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اعلم ‏ رحمك الله تعالى ‏ : أن التوبة تلزم شرعًا لا عقلًا-خلاقًا 
للمعتزلة كل مسلم مكلف قد أثم من كل ذنب» ولو مظنوتا . 

قال في «نهاية المبتدئين»: تصح التوبة مما يُظن أنه إثم؛ وقيل: لاء 
وأنها لا تجب بدون تحقق إثه7" . 

قال العلامة ابن مفلح في «آدابه»: والحق وجوبٌ قوله: إني تائب 
إلى الله من كذاء وأستغفر الله منه9 . 

وعرفها بعضهم بأنها ترك اختيار ذنب سبق مثله منه منزلة لا صورة؛ 
تعظيمًا لله»؛ وحذرًا من سخطه؛. فشمل هذا التعريف أربعة أمور: 

الأول: ترك الاختيار للذنب”2؛ بأن يوطىئء قلبه» ويجرد عزمه على 
عدم العَؤْد إلى الذنب البتة» وأما إن ترك الذنب وفي نفسه العودٌ إليه» أو 


يتردد في العود» فهذا ليس بتائب» وإنما هو ممتنع . 


.)6١ انظر: «نهاية المبتدئين» لابن حمدان (ص:‎ )١( 
.)80 /١( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )1( 
. في «غذاء الألباب» (5717/57): «للمذنب»‎ )( 


إن 








الثاني : أن يتوب عن ذنب قد سبق منه مثله» فإن لم يكن سبق له ذنب» 
فهو مُنَّقِ غيرُ تائب . 

الثالث : أن الذي سبق يكون مثله ما يترك اختياره في المنزلة والدرجة» 
لا في الصورة» ألا ترى أن الشيخ الفاني الهرم الذي قد كان سبق منه الزناء 
وقطعٌ الطريق» إذا أراد أن يتوب عند ذلك» تمكنه التوبة» وتقبل منه توبته 
لا محالة؛ لأنه لم يغلق عنه بابهاء مع أنه لا يمكنه ترك اختيار الزنا وقطع 
الطريق؛ لعدم قدرته على فعل ذلك» فلا يصح وصفه بأنه تارك له» ممتنع 
عنه؛ وهو عاجز عنه» غيرٌ متمكن من فعله؛ لكنه يقدر على ما هو مثل الزنا 
وقطع الطريق في المنزلة والدرجة؛ كالقذف والغيبة والنميمة؛ إذ جميع ذلك 
معاص» وإن تفاوت الإثم في حت الآدمي في كل خصلة ومعصية بقدرهاء 
ولكن جميع هذه المعاصي الفرعية كلها بمنزلة واحدة» وهي دون منزلة 
التذعة »)رمف لة النوعة ”دون نمنة له الكقي اق كانت الدع كد 4 اديت 
منزلتها مع الكفرء فظهر أن المنازل ثلاثة: منزلة الكفرء ومنزلة البدع, 
ومنزلة المعاصي . 

ثم إن المعاصي تنقسم إلى : صغيرة» وكبيرة» والكبائر منها الموبقات. 
وهي قتل النفس» والزناء وأكل الرباء والسحرء والقذف, وأكل أموال 
اليتامى» والتولي يوم الزحف. 

قال العلامة ابن مفلح في «الآداب الكبرى»: وتصح توبة من عجز 
عما حرم عليه من قول وفعل ؛ كتوبة الأقطع عن السرقة» والرَّمن عن السعي 
إلى حرام» والمجبوب عن الزناء ومقطوع اللسان عن القذف . 


والغزادة :نا آنأ بكوظ مااقالو ند كان قد وق 'ننة» نوما آن تكوك القوية 
عن عزمه وتصميمه على المعصية لو قدر عليها" . 

الرابع : كون التوبة والرجوع عن الذنوب والمعاصي تعظيمًا لوجه الله 
تعالى» وامتثالًا لأمره وأمر نبيه بل فإن لم تكن التوبة كذلك» فالراجع عن 
الذنب ليس بتائب» وإنما هو مراءء أو خائف, أو عاجز. 

فنسأل الله كك أن يرزقنا توبة نصوحًا تمحى بها الأوزار» ونرتقي بها 
إلى منازل الأبرار» مع السادة الآخيار» إنه الكريم الجواد التواب الغفار. 

وقد ذكر الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى» ورضي عنه في هذا 


الباب أربعة عشر حديثا . 


* # #* 


(1) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح ١8 /١(‏ -175). 


لا 


أشَريثا لول 
ظ 


١‏ عَنْ عبدالله بن مسعود فيه قال: سمعتٌ رَسُّولَ الله يله 
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يقولٌ: «لَلَّهُ آَشَدٌ فَرَحًَا بويعب المُؤْمِنٍ مِنْ رَجُلٍ فِي أَرْضٍ دَوئةٍ 

0 مَعَهُ رَاحِلتهُ عَليْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابْةُ فَام فَاسْتَبْقطَ وَقَدْ ذَهَبَتْء 
َطَلبَهَا حَنَّى أَدْركَهُ القطشن» ثُمَ قَالَ: أَرْجِع إِلَى مَكَانِي الى كنْتُ فيه 
لاض اتوت فَوَضَعَ سه عَلَى اع ليكوت فاشتتقط وَعندَة 
واعلئة وَعليها واه وَطعَافه وشوالة: َاللّهُ آَشَدٌ قَرَحَا, بتوكة العك 
الْمُؤْمِنِ مِنْ هذا بِرَاحِليِهِ وَرَادِه) . أخرجه البخاري ومسلم» وهذا لفظ 

000 
ملم . 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبيالله بن مسعودٍ #ه قال: سمعثٌ 
رسول الله كَل يقول: لَلَهُ) كك اللام للابتداء والجلالة مبتدأء وخبره (أشدٌ)» 
وقوله: (فرحًا): تمييز. 

قال في «الفتح»: إطلاق الفرح في حق الله كك مجاز عن رضاه. 

قال الخطابي : معنى الحديث : أن الله تعالى أرضى بالتوبة» وأقبل لها . 


)غ0( رواه البخاري »)572١8(‏ ومسلم (097/51/55). 
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والفرح الذي يتعارفه الناس بينهم غيرُ جائز على الله وهو كقوله تعالى : 
لكل حر يما لديم ُو © [المؤمنون : 0#]؛ أي : راضون. 

وقال ابن فورك: الفرح في اللغة: السرورء ويطلق على البطر»ء ومنه: 
لَه لاحب الْمَرِسِنَ4[القصص : 75]» وعلى الرضا؛ فإن كلّ مَنْ يُسِرٌ بشيىء 
ويرضى بهء يقال في حقه: فرح به. 

وقال ابن العربي : كل صفة تقتضي التغيير» لا يجوز أن يوصف الله كبك 
بحقيقتهاء فإن ورد شيء من ذلك» حمل على معنى يليق به» وقد يعبر عن 
الشيء بسببه» أو ثمرته الحاصلة عنه؛ فإن من فرح بشيء»؛ جاد لفاعله بما 
سأل» وبذل له ما طلب» فعبر عن عطاء البارى” وواسع كرمه بالفرح . 

وقال ابن أبي جمرة: كني عن إحسان الله للتائب» وتجاوزه عنه. 
بالفرح ؛ لأن عادة الملك إذا فرح بفعل أحدء أن يبالغ في الإحسان إليه . 

وقال القرطبي في «المفهم»: هذا مثلّ قصد به بيان سرعة قبول الله توبة 
عبده التائب» وأنه يُقبل عليه بمغفرته» ويعامله معاملة من يفرح بعمله. 

ووجه هذا المثل: أن العاصي حصل بسبب معصيته في قبضة الشيطان 
وأسرهء وقد أشرف على الهلاك» فإذا لطف الله به» ووفقه للتوبة» خرج من 
شؤم تلك المعصية» وتخلص من أسر الشيطان» ومن الهلكة التي كان قد 
أشرف عليهاء فأقبل الله عليه بمغفرته ورحمته . 

وأما الفرح الذي هو من صفات المخلوقين» فمحال على الله تعالى ؛ 
لأنه اهتزاز وطرب يجده الشخص من نفسه عند ظفره بغرض يستكمل به 
نقصانه» ويسد به خلته» أو يدفع به عن نفسه ضرا أو نقصّاء وكل ذلك محال 


على الله تعالى ؛ فإنه الكامل بذاته» الغنى بوجوده. الذي لا يلحقه نقص 
ولا قصورء لكن هذا الفرح له ثمرة وفائدة» وهو الإقبالٌ على الشيء المفروح 
به وإحلاله المحلٌّ الأعلى» وهذا هو الذي يصح في حقه تعالى» فعبر عن 
ثمرة الفرح بالفرح» على طريقة العرب في تسمية الشيء باسم مجاوره. أو 
كان منه سبب» وهذا القانون جار في جميع ما أطلقه الله يبك على صفة من 
الصفات التى لا تليق به» وكذا ما ثبت عن رسول الله ك1" . 

قلت : وهذه طريقة الخلف, وأما طريقة السلف. فيثبتون ما ورد من 
ذلك كله لله كنْكَ كما وردء مع اعتقاد التنزيه له سبحانه عن سمات وأوصاف 
التشبيه والتجسم» فيؤمنون بما أخبر» لا كما يخطر في أوهام البشرء إثباتٌ 
بلا تكييف ولا تمثيل» وتنزية بلا تحريف ولا تعطيل . 

قال بعض العلماء: كل مذنب يجوز قبولّ التوبة منهء إلا إبليس» 
وهاروت وماروت» وعاقر الناقة» وقابيل . 

ونظر فيه بعضهم في غير إبليس؛ لأن هاروت وماروت تاباء فقبلت 
توبتهماء وكان عذاب الدنيا في حقهما شرطًا لصحة توبتهماء وقبولهاء وأما 
قابيل» وعاقر الناقة» فماتا قبل أن يتوباء والتوبة بعد الموت لا أثر لها. 

(بتوبة عيلذة) الجار:والمجروو متلق ب (فرخ) وقوله: (المؤمن): 
بالجرء» نعتثٌ ل (عبده) . 

اعلم رحمك الله تعالى : أن التوبة أصل كل مقام» ومفتاح كل حال» 
فمن لا توبة له لا مقام له» ولا حال» وهي لغة: الرجوع من شيء إلى آخرء 


.)٠١57/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


١ 


يقال: تاب بالمثناة» وثاب بالمثلثة» وآب» وأناب: رجع . 

والمراد بالتوبة : الرجوع عن الذنب؛ بأن يقلع عنه» ويندم عليه» ويعزم 
على ألا يعود إليه» هذا في التوبة الواجبة والمندوبة عن البطالات والمباحات 
إلى الطاعات» أو عن أدنى المندوبات إلى أرفعها في الدرجات» ومنه قوله 
تعالى في حق داود عليه السلام : ليْنمَالْمبد هاوس #[ص: 454]. 

ويقال: التوبة: الأوبة والإنابة» لكن باعتبارات» وبكل حال فهي 
مطلوبة . 

وقال بعضهم: التوبة الواجبة: الرجوع عما كان مذمومًا في الشرع؛ 
من ترك واجبء أو فعل محرم إلى ما هو محمود في الشرع . 

قال النووي وغيره: أركان التوبة ثلاثة : الإقلاع» والندم على فعل تلك 
المعصية» والعزم على ألا يعود إليها أبدّاء بل يعزم في المستقبل على تركهاء 
ويندم على ما بدر منه في الماضي منهاء من غير إكراه ولا إلجاء”" . 

وقيل: يشترط مع ذلك قولّه : اللهم إني تائب إليك من كذا وكذاء 
وأستغفر الله» وهو ظاهر ما في «المستوعب»» فظاهر هذا اعتبار التوبة بالتلفظ 
والاستغفار. 

قال ابن مفلح: ولعل المراد: أحدهماء قال: ولم أجد من صرح 
باعتبارهماء ولا أعلم له وجهًا. انتهى”" . 

والمذهب: عدم اعتبار واحد منهما. 


() انظر: «رياض الصالحين» للنووي (ص: 8). 
1) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١١5 /١(‏ 


1١١ 


وزاد ابن عقيل من أئمة علمائنا: وأن يكون إذا ذكرها -يعنى: المعصية - 
ينزعج قلبه» وتتغير صفته» ولم يرتح لذكرهاء ولا يتنمق في المجالس 
بذكرهاء فمن فعل ذلك» لم تكن توبته توبة . 

قال ابن مفلح : ولعل المراد: من يعتبر مثل هذا إنما يعتبره وقت الندم» 
وإنما الغرض الندمٌ المعتبر» وقد وجدء وقد قال كك : «الندم توبة»7". 

وهذه الزيادة» وهي تجديد الندم إذا ذكر الذنب» قول أبي بكر بن 
الباقلانى من الشافعية . 

والمعتمد: عدم اعتبار ذلك» مع أن الشافعية يوافقون غيرهم في أن 
توبته السابقة لا تبطل بمعاودة الذنب ؛ خلاقا للمعتزلة9©. 

وحديث: (الندم توبة») روآه الإمام أحمد بإسناد صحيح » والبخاري في 


«التاريخ». وابن ماجه والحاكم وصححه من حديث ابن مسو 


والحاكم. والبيهقي من حديث د 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )"15/١(‏ من حديث ابن مسعود ##ه» وسيأتي 
تخريجه قريبًا بأوسع من هذا. 

(؟) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١15-1١0 /١(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند) 7١(‏ 0775 والبخاري في «التاريخ الكبيرا 
(9/ “73/7), واين ماجه (57057))» والحاكم في «المستدرك» (؟1١75),‏ من حديث 

5( رواه الحاكم في «المستدرك» .)76١5(‏ ولم نقف عليه عند البيهقي من حديث 
أنس ضيه » ورواه البيهقى فى «شعب الإيمان» )/١079(‏ من حديث عبدالله بن 


مسعود ذك . 


1١ 


والطبراني» وأبو نعيم في «الحلية» من حديث أبي سعيد الأنصاري 
مرفوعًاء ولفظه: «الندم توبة» والتائبٌ من الذنب كمن لا ذنب له)”" . 

ومتى توفرت التوبة على النسق المذكور» قبلت إن شاء الله» وغفر 
الذنب» وهي التوبة النصوح . 

كما قال الحسن البصري : إنها ندم بالقلب» واستغفار باللسان.» وترك 
بالجوارح» وإضمار أن لا يعود”". 

وقال ابن الجوزي: التوبة ندم يورث عزمًا وقصدّاء وعلامةٌ الندم طولٌ 
الحزن على ما فات» وعلامة العزم والقصد: التدارك لما فات» وإصلاح ما 
يأتي» فإن كان الماضي تفريطًا في عبادة» قضاهاء أو مظلمة» أداهاء وإن 
كانت خطيئة لا توجب غرامة» حزن إذ تعاطاهاء ومتى قصر في قضاء دين» 
أو رد مظلمة» دل على ضعف التوبة. انتهى7” . 

والحاصل : إن كانت التوبة مما يوجب الكفرء فلا بد من الإتيان 
بالشهادتين وإثبات ما أنكر» وإنكار ما كان اعتقد مما يوجب الكفر» والإسلام 
يجب ما قبله. وإن كان حق آدمي محض» وهذا لا يكاد يوجد. فكل حق 
آدمي يتعلق به حق لله ؛ لأن مُعاطاة ما لا يشرع معصية» والإقدام عليها من 
حقوق الله ؛ لأن الله 5ك حد حدود) يجب الوقوف عليهاء وحق الآدمي لا يخلو 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟575/ 20705 وأبو نعيم فى «حلية الأولياء» 
(١/8؟ة).‏ 


0) أورده أبو طالب المكى فى «قوت القلوب» /١(‏ 307). 
©) انظر: «منهاج القاصدين» لابن الجوزي (7/ .)1١18-31١17‏ 


فا 


من كونه إما أن ينجبر بمثله من الأموال والجراحات وقيم المتلفات أو 
5 

فالأول: لا بد من رد كلّ مظلمة لأهلها من مال ونحوه» وتمكين ذي 
القصاص منه على الوجه المشروع» فإن تاب وندم وأقلع» وعزم أن لا يعود. 
ولم يرد المظالم إلى أهلها؛ فهل تقبل توبته أم لا؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام 
قدس الله روحه. وكلام غيره من أهل التحقيق: أنها تقبل» ويسقط بها حق الله 
تعالى من الإقدام» وانتهاك الحرمة» وتعدية الحدود» ويبقى في ذمة العاصي 
مظلمة الآدمي» ومطالبته على حالها؛ لأن شيخ الإسلام قال: نحن لا نمنع 
أن يكون مطالبًا بمظالم الآدميين» ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة؛ كالتوبة من 
السرقة» وقتلٍ النفس» وغصب الأموال؛ فإنها صحيحة مقبولة» والأموال 
والحقوق للآدمي لا تسقط”". 

وإما أن يكون لا ينجبر بمثله» بل جزاؤه من غير جنسه؛ كالقذف» 
والزناء والغيبة» والنميمة» فالتوبة من هذا النوع بالندم والإقلاع» وكثرة 
الاستغفار للمغتاب ونحوهء وإكذاب نفسه مما قذفه به» وكثرة الإحسان لمن 
أفسد عليه زوجته» وزنى بهاء ولا يحتاج إلى إعلامه» ولا استحلاله من ذلك 
كله كما اختاره القاضي. وشيخ الإسلام» وابنٌ القيم» وجموع". 


وذكر سيدنا الشيخ عبد القادر قدس الله روحه في «الغنية»: وقيل: إن 


)١(‏ نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (١/178)؛‏ ولكن عزاه لابن عقيل في 
«الإرشاد)» . 


(؟) انظر : «غذاء الألباب» للسفارينى (؟/ 587). 


١5 


علم به المظلوم» استحله» وإلاء دعا لهء واستغفر له ولم يُعلمه"". 
قال شيخ الإسلام : وهو قول الأكثرين”". 
وقد روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أنس ذه مرفوعا: «من اغتاب 
رجلاء ثم استغفر له من بعدء غفر له غيبته7” . 
وبإسناده عن أنس ‏ أيضًا _مرفوعا: «كفارة من اغتاب أن يستغفر له)9؟ . 
ولأن في إعلامه إدخالَ عَم عليه» وكذا الشيخ عبد القادر قدس الله سره 
قال :كفارة الاغتيات مارو لمن وذكر مكله:: 
وقال المحقق ابن القيم في كتابه «الكلم الطيب»: من اغتاب أخاه 
المسلم : يُذكر عن النبي كلِ: «إن من كفارة الغيبة: أن تستغفر لمن اغتبته» 
يقول: اللهم اغفر لنا وله»» ذكره البيهقي في «الدعوات الكبير»ء قال: وفي 
إسناده ع 
() انظر: «الغنية» لعبد القادر الجيلاني /7١(‏ 55/8). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى) لابن تيمية (7/ .)591١‏ 
(؟) رواه البيهقي في «الدعوات الكبير» (001) من حديث أنس بن مالك نه مرفوعًا 
بلفظ : «إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» تقول: اللهم اغفر لنا ولهاء 
وقال: في هذا الإسناد ضعف. ورواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» )7١١(‏ من 
حديث جابر بن عبدالله وا بنحو اللفظ الذي ساقه المصنف. 
(5) ورواه الخرائطي في «مساوى” الأخلاق» 2»)75١9/١(‏ وفيه عنبسة بن عبد الرحمن» 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 207): عنبسة ضعيف جدًا. 
(5) انظر: «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية (ص: »)5١9‏ والحديث المذكور رواه 
البيهقي في «الدعوات الكبير» (001) من حديث أنس بن مالك كه . 


١6 


قال ابن القيم : وفي هذه المسألة قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام 
أحمدء وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب» أم لا بد 
من إعلامه وتحلله؟ 

قال: والصحيح : أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار» وذكره 
بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها . 

قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره''"2. والله أعلم. 

(من رجل) متعلق ب (أشدّ فرحًا) أيضًاء (في أرض دوية): بفتح الدال 
المهملة وكسر الواو مخففة» وفي رواية: مشددة» وتشديد التحتية'"©» وكلاهما 
صحيح؛ وهي القَفْر الخلاء من الأرض» منسوبة إلى الدوّء وهو القفر. 

وقال أبو عبيد: أرض دوية ‏ بتخفيف الواو ‏ : ذات أدواء؛ كما قال 
في «المطالع»”" . 


(مهلكة): قال في «القاموس»: المهلكة» ويثلّثْ: المفازة©» وقال: 
المفازة: النجاة» والمهلكة؛ ضدء وهى ما لا ماء فيها9 . 


.)؟5١9 انظر: «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية (ص:‎ )١( 
. (؟) وهي رواية مسلم (78/ 97 الطبعة التركية)‎ 

(9) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (7/ 057). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: دوي). 
(5) المرجع السابق (مادة: هلك). 

(5) المرجع السابق (مادة: فوز) . 
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وفي رواية : «بفلاة)0؛ أي : مفازة» (معه)؛ أي : مع الرجل الذي في 
أرض دوية مهلكة (راحلثته)؛ أي : ناقته الصالحة المرتاضة» (عليها طعامُه) 
الذي يأكله ويقتات به في سيره وسفرهء (وشرابه) الذي يشربه في مفازته. 
(فنام) الرجل في مكان من تلك المفازة» وراحلته عنده؛ (فاستيقظ) من 
نومه؛ (و) الحال (قد ذهبت) راحلته من المكان الذي نام وهي فيه؛ (فطلبها) 
بكل جهده حتى أيس منهاء وقد أعيا من شدة الطلب في تلك الأرض الدوية 
التي لا أنيس فيها ولا ماء (حتى أدركه)؛ أي : لحقه؛ء (العطش): فاعل 
(أدركه)» وهو بفتح العين والطاء المهملتين فشين معجمة: الظمأء يقال: 
عَطْشْنَ ؛ كفرح» فهو عَطِشنٌ» وعَطْشنٌ» وعطشانٌ الآنَّ وعاطِشنٌ غدّاء وهم 
عطشى» وعطاشى» وعطاش» وهي عطشة. وعطشىء. وعَطشانة» وهن 
عطشات» وعطاش» وعطشانات . 

واشتد عليه الحرء أو ما شاء الله (ثم) بعد أن أيس من راحلته» وقد 
اشتد ظمؤهء وأيس من حياته؛ (قال) حيثٌ ولا بد من الموت: (أرجع إلى 
مكاني) الأول (الذي) نمث (فيه» فأنام) فيه ثانيَا (حتى أموت) فيه (فوضع) 
الرجل (رأسه على ساعده)؛ وقد أيس من مساعدة؛ والساعد: هو الذراع, 
وإنما وضع رأسه نَم (ل) أجل أن (يموت) في ذلك المكان؛ وقد احتاطت 
به الهموم والأحزان» (فاستيقظ) من نومته» وانتبه من رقدته (وعنده)» وفي 
رواية في الصحيحين : «فإذا»7"©» (راحلته) عنده (عليها)؛ أي: على راحلته 


)غ0( رواه مسلم (71/40) من حديث النعمان بن بشير و3. 
0( رواه البخاري (17) من حديث عبدالله بن مسعود طلانه » وأورده الحميدي - 


1/ 


(زاده وطعامه وشرابه)»؛ وفي رواية: «عليها طعامه وشرابه)''؟» من غير ذكر 
(زاده) . 

(فالله) كبك (أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن) الذي كاد أن يهلك بذنوبه» 
وقد دخل تحت أسر إبليس» واحتوشته جنوده» وصار في حزبه وأوليائه» ثم 
أدرك لطفَ اللطيف الحليم» ورحمة التواب الرحيم» فمنٌ عليه بالتوبة حتى 
تاب» وبعد أن كان من الأعداء صار من الأحباب» ففرح البارى” بتوبته فرحًا 
عظيمًا أعظمَ (من) فرح (هذا) الذي كان قد أيس من الحياة بفقد راحلته التي 
عليها زاده في الأرض الدوية» (براحلته) التي هي سبب نجاته من الهلاك 
في تلك المفازة» (و) ب (زاده) الذي هو سبب حياته من طعامه وشرابه في 
تلك الأرض الدوية المهلكة. 

وليس في أنواع الفرح أكملٌ ولا أعظمٌ من هذا الفرح» ولولا المحبة 
التامة للتوبة ولأهلهاء لم يحصل هذا الفرح. 

قال الحافظ ابن رجب وغيره: هذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح» 
هذا كله مع غناه عن طاعات عباده وتوياتهم» وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونهء 
ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهم. ودفع الضرر 
عنهم» فهو يحب من عباده أن يعرفوه» ويخافوه ويتقوه» ويطيعوه ويتقربوا 
إليه»ء ويحب التوابين من عباده؛ ويحب أن يعلموا أنه لا يغفر الذنوب غيره» 


ح في «الجمع بين الصحيحين» )١05(‏ من حديث عبدالله بن مسعود و . ولم نقف 
على هذا اللفظ عند مسلم. 
(1) رواه البخاري (5708)» ومسلم (91744/ 7). 


1648 


وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده0؟ , 


قال المحقق ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» في حكمة ابتلاء الحق 
جل جلاله ‏ بالذنوب والمعاصي» وفرحه بتوبة من يتوب» واستنقاذه من 
شرك إبليس ذي التنائي والتقاصي : هو جل شأنه ‏ يذيق عبده ألم الحجاب 
عنه والبعدء وزوال ذلك القرب؛ ليمتحن عبده» فإن أقام على الرضا بهذه 
الحال» ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع الله؛ بل اطمأنت وسكنت إلى 
غيره» علم أنه لا يصلح. فوضعه في مرتبته التي تليق به. 

وإن استغاث استغاثة الملهوف» وتقلق تقلق المكروبء» ودعا دعاء 
المضطرء وعلم أنه قد فاته حياته حمّاء فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته: 
ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه» علم أنه موضع لما أهل له. فرد عليه أحوج 
ما هو إليهء فعظمت به فرحته» وكملت به لذته» واتصل به سروره؛ وعلم 
حينئذ مقداره» فعض عليه بالنواجذ» وثنى عليه الخناصرء. وكان حاله كحال 
ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها 
بعد معاينة الهلاك» فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده! 

ثم قال: ولله أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لا تنالها عقول البشرء 
ثم أنشد رحمه الله تعالى : 
فقل لغليظ الطبع ويحك ليس ذا 

بعشك فادرجٌ طالبًا عشك البالي 
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ولاتكُممنمدًباتاإلى جنى 
فقصر عنه قالذاليس بالحالي 
فالعبد إذا بُلي بعد الأنس بالوحشة» وبعد القرب بنار البعاد» اشتاقت 
فهك [لته](" تللق البطاياة »عدت و آللث ) تفرعت ومن فت تقاف 
مَنْ ليس لها منه عِوّض أبدَاء ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه» وحنانه وقربهء 
فإن هذه الذكرى تمنعها القرار» وتهيج منها البلابل والأسرار؛ كما قال القائل 
وقد فاته طواف الوداع» فركب الأخطار» ورجع إليه : 
وتمبحنا تتتذكرات المتكنازل نهنا لخم 
ولميُقض لي تسليمة المتزود 
تيقنحيت أن الحيقن لحيس نافع 
إذا أنا لم أنظر إليها بموعد 
وإن استمر إعراضهاء ولم تحن إلى مهدهاء ولم ترجع إلى عهدها 
الأول» ولم تحس بفاقتهاء وضرورتها إلى رفاقتهاء فهي ممن إذا غاب لم 
يُطلب”". وإذا حضر لم يُحسبء وإذا جنى لم يُستعتب» وإذا مرض لن 
يتطبب27© . 


. مابين معكوفتين من «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء وفي «مفتاح السعادة»: ولم تحمنٌّ بفاقتها الشديدة» وضرورتها 
إلى مراجعة قربها من ربها؛ فهي ممن إذا غاب. . . 

(9) انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية /1١(‏ 1917-795). 


"٠ 


ومن كان كذلكء» فهو من الهوالك» ليس له إحساس بالألم» فهو من 
جملة البهائم والنّعم . 

(رواه)؛ أي: حديث ابن مسعود المشروح (البخاري. ومسلم. وهذا 
لفظ مسلم). ولفظ البخاري: الَلَّهُ أفرحٌ بتوبة العبد من رجل نزل منزلاء وبه 
مهلكة» ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه. فنام نومة» فاستيقظ 
وقد ذهبت راحلته» حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش. أو ما شاء الله» قال: 


أرجع إلى مكاني» فرجع قنام نومة» ثم رفع رأسه» فإذا راحلته عنده)7" . 


"5١ 


لاعن أبئ هُرَيْرَة له قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «لَلَّهُ أَشَدٌ 
فَرَحَا بتَوْبَةِ أَحَدِكم مِنْ أَحَدِكُمْ بضَالَيه إِذَا وَجَدَهَاء . رواه مسله0©. 

(عن أبي هريرة هه قال: قال رسولٌ الله يكله: لَلَهُ) كد (أشدٌ فرحًا)» 
وفي لفظ: «واللهلَلَهُ أشدٌ فرحًا"”"2» (بتوية أحدكم) معشر المسلمين المذنبين» 
وفي لفظ : «بتوبة عبده)”©» (من أحدكم) معشرّ الخلق (بضالَّته): متعلق 
ب (أشدّ فرحًا)» إذا ضِلّت عنه؛ أي : ذهبت عنه بغير قصده. 

قال ابن السّكيت: أضللت بعيري: إذا ذهب مني» وضللت بعيري؛ 
أي لم أعرف موضعه”؟. 

وف زواية عند سملم #والتوللة أدرح ينوية غيه من أحدكع يج د تالت 
بالفلاة»”*22 (إذا وجدها. رواه مسلم). 


.)95 /551/6( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (551/60// .)١‏ 

(9) انظر التعليق السابق. 

(4) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 7558). 
(5) رواه مسلم (551/5// .)١‏ 


ف 








وروى مسلم في (صحيحه) عن سماك بن حرب قال: خطب التعمان 
ام تق عق قال ١‏ 'دزل أقذ وما كر مدن ود عمد جاده وناك 
على بعير» ثم سار حتى كان بفلاة من الأرضء فأدركته القائلة» فنزل» فقال 
تحت شجرة: فغلبته عينه» وانسل بعيره» فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئًاء 
ثم سعى شرقا ثانا فلم ير شيئاء ثم سعى شرقا ثالثاء فلم ير شيئاء فأقبل حتى 
أتى مكانه الذي قال فيهء فبينا هو قاعد فيه» إذ جاءه بعيره يمشي [حتى]7) 
وضع خطامه في يده. ولله أشدٌ فرحًا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على 
حاله» . 

قال سماك: فزعم الشعبي أن النعمان بن بشير رفع هذا الحديث إلى 
النبي يلوء وأما أناء فلم أسمعه9©. 


ا 


)غ0( ما بين معكوفتين من (صحيح مسلم) . 
فم رواه مسلم (51/55). 


وف 


1 -عَنْ أن بْنِ مَلِكِ كه » أَنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «للَهُ شد 


ا 
مع سمس 


00 سمه 0 6م ٠١‏ 2 2 َ 0 
فرحا يتوبة عَبْدِهِ مِنْ أحَدكم | إِذَا اسْتيْقظ على بَعيِرِهِ قَدْ أَضَلَهُ بِأَرْضٍ 


ل 


2 
٠ 


فلآة4. أخرجاه”"' . 

(عن) أبي حمزةً (أنس بن مالك 5ه : أن رسول الله بل قال: لَلَّهُ) ِب 
(أشدٌ فرحًا). وفي رواية: «أفرح”"» (بتوبة عبده) الذي أقصته ذنوبه 
وخطاياه» وأدحضته عيوبه وآثامه وأهواؤه. ثم أدركه اللطف الخفي فتاب» 
وعن الفرار والإبعاد أناب» (من أحدكم) معشر الناس (إذا سقط على بعيره)؛ 
أي صادفه» وعثر عليه من غير قصد.ء وظفر به من غير وعد» ومنه قولهم: 
على الخبير سقطت . 

وحكى الكرماني في رواية: «إذا استيقظ على بعيره»”"» والأول أولى» 
بل الصواب ؛ كما في «الجمع بين الصحيحين» للحافظ عبد الحق الإشبيلي”*. 


غ2 رواه البخاري 2)572١9(‏ ومسلم (/8/571/41). 
(*) وهي رواية مسلم (71/51/ 8)» ولم نقف عليها في #الكواكب الدراري» للكرماني. 
ع انظر: (الجمع ب بين الصحيحين» لعبد الحق الإشبيلي (58/5). 


>32: 








قال الكرماني : معناه: انتهى إليه”" . 

(قد أضله)؛ أي : ذهب منه بغير قصدهء أو نسي مكانه الذي هو فيه 
(بأرض فلاة. أخرجاه)؛ أي: البخاري» ومسله”" . 

وفي رواية لمسلم : الَلَّهُ أشدٌ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان على راحلته بأرض فلاة» فاتقلست عد وعليها طعامه وشرابه» فأيس 
منهاء فأتى شجرة» فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك» 
إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح»7". 

قال المحقق ابن القيم في رسالة له: ليس شيء ألذَّ من فرحة التوبة» 
حتى إن القلب ليرقص بها فرحًاء ولفرح الله تعالى بتوبة عبده إذا تاب ومحبته 
لها قدّر الذنب» وقضى به على عبده؛ لما يفضي إليه من الغاية المحبوبة له 
ولو شاء الله تعالى أن يطاع فلا يعصىء ويُذْكر فلا يُنسى» ويشكر فلا يُكفرء 
لفعل» ولكن الغايات المحمودة المحبوبة له» التي ستحصل بما قدره وقضاه 


٠‏ الذنوس أحتٌ إلبه م٠‏ الغايات الت بقدر عدمها. 
من البو جا ويك من العا يي امار 


* #6 # 


)١(‏ أي: معنى قوله يَكهِ: «سقط على بعيره»؛ كما نقله ابن حجر في «فتح الباري» 
8/1١‏ وعزاه للكرماني. ولم نقف على هذا القول عند الكرماني» وإنما قال 
الكرماني في «الكواكب الدراري» (77/ :)١717‏ و(سقط على بعيره)؟ أي: وقع 
عليه وصادفه من غير قصد. 

فر تقدم تخريجه. 

(9) رواه مسلم 07/510410 


4 عَنٍ البرَاءِ بن عَازْبٍ 5ه قَالَ: قال 3 27 سُولٌ الله يله : ١«كيف‏ 
ار ديقو نات ل 5ف ع )لق لق ات 
ترود رم رج فاجع ري وكات بر ده مات أن قف َب 


ل اث الى شن ا 


اه 


و 


ل قال وَسُولُاللّد كل : «أمَا وَا ف هرسا بِتَوْمَةٍ عَبْدِهِ 
من الوَجُلٍ برَاحِليِهِ) . أخرجه مسلة'" . 
(عن) أبي عمارة (البراء بن عازب 5 قال: قال رسول الله :كيف 
تقولون) معشر العقلاء من البشر (بفرح رجلٍ انفلتت)؛ أي : تخلصت من 
تحت يده» ومن حفظه لها وصواتهاء وذهبت (منه)؛ أي: من ذلك الرجل 
(راحلته)؛ فذهبت في الأرض على وجهها (تجر)؛ أي تشحط وتسحب 
(زمامّها)؛ أي : مقودهاء وما تشد به» وهو بكسر الزاي؛ ككتاب» والجمع 
أزمّة (بأرض قفر): وهي الخالية التي لا ماء بها 


ومن ثم فسر الأرض القفر بقوله يكْهِ: (ليس بها طعام) يتغذى ويتقوّت 


2000 رواه مسلم (51/55). 
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به» (ولا شراب) يشربه ليذهب عطشه وظمؤهء (و) الحال (له)؛ أي: لذلك 
الرجل (عليها)؛ أي: تلك الراحلة التي افتلتت (طعام) يقتات به» (وشراب) 
يشربه يُذهب به عطشه وظمأه» ويعيش بهء (ويركب) الدابة» ويرتفق بها 
في سفره وسيره ذلك في تلك الفلاة القفرء فلما انفلتت منه» وذهبت» سار 
(فطلبها)؛ أي : راحلتهء (حتى شقّ عليه) طلبّها؛ أي: حصلت له بسبب 
طلبها والاجتهاد في ذلك مشقة زائدة» يقال: شق عليه: أوقعه في المشقة . 

ثم) بعد طلبه لها وحصول ما حصل له بطلبها من المشقة» (مرت) 
تلك الراحلة المنفلتة بزمامها الذي تجره معها (بجذل شجرة) بالكسر: هو 
أصلٌ الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع» والجمع أجذال» وجذال» وجذول» 
وجذولة. 

وفي «النهاية» في قوله ككله: «يبصر أحدكم القذى في عين أخيهء 
ولا يبصر الجذل في عينه»7" . 

ومنه: حديث التوبة: «ثم مرت بجذل شجرة»”"» قال : الجذل بالكسر 
[والفتح]”"؛ أي: بكسر الجيم وفتحها وسكون الذال المعجمة: أصلّ الشجرة 
يقطع» ويجعل العود جذْلًا. 

وفي حديث السقيفة: أنا جُذَيْلها المحكّك)» هو تصغير جذل» وهو 


000( رواه ابن حبان في «صحيحه) )01/7١(‏ من حديث أبي هريرة 5ك . 
0 نامتم ممكوشية ون #النيارة قم قرين الحديتة: 


(5) رواه البخاري (5870) من حديث ابن عباس قا» عن رجل من الأنصار. 


يفنا 


العود الذي ينصب للإبل الجرباء لتحتك به» وهو تصغير تعظيم؛ أي: أنا 
ممن يُستشفى برأيه كما تستشفي الإبلٌ الجرباءٌ بالاحتكاك بهذا العود”©. 

(فتعلّق)ء أي: نشب (زمامها)؛ أي: مقودٌ راحلته. 

قال في «المطالع»: تعلّقت بزمامهاء الزمام للإبل: ما يشدّ به رؤوسها 
من حبل وسير ونحوه؛ لتقاد به!"©. 

(فوجدها) ربها بعد إياسه منها ومن حياته» لما فقد عليها من طعامه 
وشرابه في الفلاة القفراء (متعلقة)؛ أي : ناشبة ومربوطة (به)؛ أي : بالزمام 
المفلق جد ل الشسدرة: 

(قلنا) : يكون فرحه بوجدانها على الصفة المذكورة (شديدًا)؛ أي: كثيرا 
عظيمًا جدًا (يا رسول الله فقال رسولٌ الله يل: أما) : بتخفيف الهمزة» (والله 
لَه : اللام في جواب القسمء أو للابتداء» ولفظ الجلالة مبتدأء و(أشدٌ) : 
خبره؛ أي: أعظمٌ (فرحًا): تمييز؛ كما تقدم» (بتوبة عبده): متعلق ب (أشدٌ 
فرحًا)» (من الرجل) الذي انفلتت راحلته» وعليها طعامه وشرابه في أرض 
فلاة قفرء ليس بها طعام ولا شراب» وطلب راحلته حتى شق عليه طلبهاء 
فأيس منها ومن حياته» ثم وجدهاء فالله أعظمٌ فرحًا من هذا الرجل (براحلته) 
التي عليها طعامٌه وشرابه . 


(أخرجه مسلم) في لاصتحيخة 76 . 


)١‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير /1١(‏ 01؟). 
(؟) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (9/ 7737) . 


578 


وروى ابن عساكر في «أماليه» عن أبي هريرة يه مرفوعا : اللَهُ أفرح 
بتوبة عبده من العقيم الوالد» ومن الضالٌ الواجد» ومن الظمآن الوارد»”" . 

ف (العقيم): المرأة التي لا تلد فقدر فرحها إذا ولدت بعد عقمهاء 
وقد أيست من الولد. 

و(الضال الواجد): هو الذي تقدم ذكره من فقد راحلته وانفلاتهاء ثم 
وجدها. 

و(الظمآن)؛ أي : العطشان؛ فإن الظمأ شدة العطش. فاقدر فرحه إذا 
ورد الماء بعد شدة عطشه ومظمته . 

وروى أبو العباس بِنْ بركات الهمداني في كتاب «التائبين» له بسند 
ضعيف عن أبي الجون مرسلًا قال: قال رسول الله كل: اللّهُ أفرحٌ بتوبة التائب 
من الظمآن الوارد» ومن العقيم الوالد» ومن الضالٌ الواجد. فمن تاب إلى الله 
توبة نصوحًاء أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه 


وذنوبه 220 8 


.)0( ورواهابن عساكر فى «التوبة»‎ )١( 


00( ورواه الثعلبي في «تفسيره» )7”١7//(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


>53 


6 عَنْ أَبِي در لك » ل ور 
تَظَالَمُواء ل 1 ص1 عن دلوي 
جَمِيعًا» َاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لكم) . رواه مسلم”"'. 

(عن أبي ذَرُ) جُندب بن جُنادة الغفاريّ (ضييه عن النبي كل عن 
ربته قكَ) وهذا حديث قدسيٌ : (يا عبادي!)؛ جمع عبد؛ كعبيد وعبدان 
بضم أوله وكسره» وهو الإنسان» يتناول الأحرار والأرقاء من الذكور والإناث» 
لكن المراد هنا يشمل الثقلين الإنس والجنء بدليل قوله: لإنسكم وجنكم»”" ؛ 
لتساويهم في التكليف» » (إني حَرّمت)؛ ب : يعني : أنه منع نفسّه من الظلم ؛ لأن 
التحريم في اللغة: المنع» فسمى تعالى تنزهه عن الظلم تحريمًا؛ لمشابهته 
الممنوع في تحقق العدم» (الظلم): وهو في اللغة: وضع الشيء في غير 
محله» (على نفسي): متعلق ب (حرمت)؟ أي: تعاليت وتقدست عنه» فلا 


للك رواه مسلم (//7601) . 
80 اوتعواية عب لديف : 








يظلم عباده؛ كما قال ويك : #وَمَآأنا يك ميد 1#ق: 14]» وقال: #أوَمَاطه يُرِيدُ 


د 


وم ا سوسا 00 مه 


طلا اد 14غافر : 01١‏ #إوما أل يرِيدُ ظُلمابلَعَلِينَ 4[آل عمران: 11١8‏ وبا 


رده سياس 300 


رَيِكَ يطل لِْعَسِيدٍ #[فصلت: 45]» وقال: إِنَ أنه كايْظيِمُ لحاس سَيَِا © 


عد 


0 00 رس سح سر تت سل 


[يونس: 45]» #إِنَّمَهلَايَظِمممْقَالَ دَرَوَ ©[النساء: اومن يَعْمَلْمِنَ ألصَِّحَاتِ 
وَهْوَمُرَ فَلايحَافُ ظَلْمَا ولَاهَضُمًا #[طه: »]1١7‏ والهضم: أن ينقص من أجر 
إحسانه» والظلم : أن يعاقب بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القرآن. 

وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعهاء 
ومنهم من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إِذله . 

وقد تقل عن إياس بن معاوية وغيره» فإنهم يقولون: الظلم مستحيل 
عليه» غيرٌ متصور في حقه؛ لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه”" . 

وقد روى أبو داود. وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيدٍ بن سنان» 
عن وهب بن خالد الحمصي» عن ابن الديلمي: أنه سمع أب بن كعب ظ 
يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضهء لعذبهم وهو غيرٌ ظالم 
لهم» ولو رحمهمء لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» وأنه أتى ابنَ مسعودء 
فقال له مثل ذلك» ثم أتى زيد بن ثابت» فحدثه عن النبي كَل بمثل ذلك”" . 

لا يقال: إنه تعالى خلق أفعال العباد» وفيها الظلم؛ لأنه تعالى لا يوصف 


)١(‏ رواه الآجري في «الشريعة» (8/ا4) عن إياس بن معاوية قال: لم أخاصم بعقلي كله 
من أصحاب الأهواء غير أصحاب القدرء قال: قلت: أخبروني عن الظلم في كلام 
العرب» ما هو؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس لهء قال: قلت: فإن لله كل شيء. 


(؟) رواه أبو داود (5599)» وابن ماجه (لا/) . 


١ 


بخلقه؛ فإنه إنما يوصف بأفعاله» لا بأفعال عباده» فإن أفعال عباده مخلوقاته 
ومفعولاته» وهو كك لا يوصف بشيء منهاء وإنما يوصف بما قام به من 
صفاته وأفعاله» وهذا هو الحق. 

وقيل: إن الظلم يتصور منه» ويجوز أن يفعله» ويقدر عليه» ولكنه 
لا يفعله فضلًا منه وكرمًا وإحساناً إلى عباده» لأن الحكيم لا يُتمدّح إلا بما 
يصح منه» ويقدر عليه. 

والجواب: أن الله تعالى إنما قال: «إني حرمت الظلم على نفسي» توطئة 
لقوله تعالى : (وجعلته بينكم محرمًا)؛ يعني : أنه تعالى حرم الظلم على عباده 
فيما بينهم » وحكم بتحريمه عليهم . 

والظلم من حيث هو نوعان: 

أحدهما: ظلم النفس» وأعظمُّه الشرك؛ كما قال تعالى: #إرى القَرْلكَ 
َظْلْرٌ عَظِييٌ © [لقمان: ]2 فَإِنَّ جعلَ المخلوق في منزلة الخالق يُعبد ويتأله 
أعظمٌ الظلم ؛ فإنه من وضع الأشياء في غير موضعهاء وأكثر ما ذكر في القرآن 
الكريم من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون؛ كما قال تعالى: #وَالْكهْرونَ 
هُم الظَلِمُونَ ©[البقرة: 1904 . 

ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها؛ من كبائر الذنوب وصغائرها. 

والثاني : ظلم العبد لغيره» وهو المنهيٌ عنه في قوله: (فلا تظالموا): 
بتخفيف الظاء المعجمة» أصله : تتظالمواء فحذفت إحدى التاءين تخفيفاء 
ويجوز تشديد الظاء بإدغام الأخرى فيها. 


وزعم بعضهم أنه الرواية؛ أي : لا يظلح بعضكم بعضًا. 


بون 


ديا عبادي! كلكم ضالٌ إلا من هديته» فاستهدوني أهدكم » يا عبادي! 
كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي! كلكم عار 
إلا من كسوته» فاستكسوني أكسكم”2"» (يا عبادي! إنكم) أنتم (الذين 
تخطئون).؛ وأكثر الروايات بحذف (الذين)”7': بضم التاء الفوقية وسكون 
الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة فهمزء وضبط بفتح الفوقية وفتح الطاء 
الهايو كلد ميلا( ريدن تيده كد اتروع ل ريز 
كَدْبَ حَايِدَو #[العلق: 17]» ولا يصح من (أخطأ) الرباعي» لأنه الفعل عن غير 
قصدء وهو لا إِثمّ فيه» والكلام إنما هو فيما فيه إثم» (بالليل والنهار) : متعلق 
ب (تخطئون)؛ يعني : تقع وتصدر منكم الذنوب والخطايا في الليل وفي 
النهارء (وأنا الذي أغفر الذنوب) جميعًا؛ صغيرها وكبيرهاء ماعدا الشرك؛ 


5 


كما قال تعالى : #إِنَسَهيَمْفِ الوب جقِيعاً #[الزمر: +0]» وهو عام مخصوص 
بما عدا الشرك وما لا يشاء مغفرته . 
(ولا أبالي)؛ أي : ولا أكترث؛ يقال: ما أباليه بالا ومبالاة؛ أي: 
ما أكترث؛؟ أي : ما يشتد علي ذلكء» ولا يهمني» يقال: كرثه الغم يكرثه: 
اشتد عليه ؛ كأكرثه» وإنه لكريث الأمر: إذا كم ونكص ؛ كما في «القاموس)9". 
(فاستغفروني)؛ أي : اطلبوا مني مغفرة ذنوبكم وخطاياكم. (أغفر 
لكم) إياهاء ولا أبالي» فالعبد أحوج شيء إلى معرفة خطاياه؛ لأنه يخطيء 


دق رواه مسلم (لا/61؟). 
فرق وهي رواية مسلم (لا/801؟) . 
(9) انظر: «القاموس المحيط) للفيرو زأبادي (مادة: كرث) . 
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بالليل والنهار» وقد تكرر في القرآن العظيم ذكرٌ التوبة والاستغفار» والأمر 
بهماء والحث عليهما. 

وأخرج الترمذي» وابن ماجه من حديث أنس ييه » عن النبي كَل : «كل 
بني آدم خخطاءء وخير الخطائين التوابون»7 . 

وفي البخاري من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَلةِ قال: «والله! 
إني لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”" . 

وخرجه النسائي» وابن ماجه. ولفظهما: (إني لأستغفر الله وأتوبٌ إليه 
كل وه ريفة مرو . 

وخرج مسلم من حديث الأغر المزني: سمع النبى كَلةِ يقول: «يا أيها 
الناس! توبوا إلى ربكم ؟ فإني أتوب في اليوم مئة مرة»”؟2. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة ه قال: كان في لساني ذربٌ 
على أهلي», لم أعده إلى غيره» فذكرت ذلك للنبي يِه فقال: «أين أنت من 
الاستغفار؟ يا حذيفة! إني لأستغفرٌ الله في اليوم مئة مرة». 

وخرج الإمام أحمد من حديث عائشة ييه عن النبي كَِ أنه كان يقول: 


«اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفروا»2. 


.)5751١( رواه الترمذي (5549). وابن ماجه‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (5701). 

)6 رواه النسائي في «السئن الكبرى» »)٠١7548(‏ وأبن ماجه (5816). 
(5) رواه مسلم(5١07؟).‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 7914). 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١789‏ 
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وأصل العَفْر: الستره فغفران الذنوب: سترهاء ومحوٌ أثرهاء وأمن 
عاقبتها . 

(رواه مسلم)؛ هكذا ذكره الحافظ المصنف مختصرًاء وتمامٌه بعدما 
ذكره: «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد في ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم 
وجنكم» كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم» ما نقص من ملكي شيئاء 
يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم, قاموا في صعيد واحد» 
فسألوني» بابك كر لارام ارسي لاك يما ولي [200 يكاين 
المخيطٌ إذا أدخل البحر» يا عبادي! إنما هي أعمالّكم أحصيها لكم» م ارقيك 
إياهاء فمن وجد خيراء فليحيد الله؛ ومن وجد غير ذلك» فلا يلومنٌ إلا 
0 

قال الحافظ ابن رجب: رواه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن 
ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر ظ#ه» وفي آخره: قال 
سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا 
ان رم 


ورواه الومام خوك والترمذي. وابن ماجه » وقال فيه بعدما دكدرة 


0( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب /١(‏ 2)5271 والحديث المذكور رواه 
مسلم (//ا191). 


«ذلك بأني جواد ماجدء أفعل ما أريد» عطائي كلام وعذابي كلام» إنما 
أمري لشيء إذا أردت أن أقول له: كن فيكون»., وهذا لفظ الترمذي» وقال 
حديث حسن27 . 

قال الإمام أحمد نه : هو أشرف حديث لأهل الشام”" . 

وذكر الحافظ ابن رجب عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: ما من 
ليلة اختلط ظلامهاء وأرخى الليل سربال سترهاء إلا نادى الجليل جل جلاله: 
من أعظم مني جود والخلائقٌ لي عاصونء وأنا لهم مراقب» أكلؤهم في 
مضاجعهم كانهم لم يعضوتي» واتولى تفظو كانهم لم ييذنبوافيجا بيبي 
وبينهم» أجود بالفضل على العاصي» وأتفضل على المسيء» من ذا الذي 
دعاني فلم لبه أم من ذا الذي سألني فلم أعطهء أم من ذا الذي أناخ ببابي 
فنحيته» أنا الفضل ومني الفضل» أنا الجواد ومني الجودء أنا الكريم ومني 
الكرمء ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي» ومن كرمي أن أعطي 
العبد ما سألني» وأعطيه ما لم يسألني» ومن كرمي أني أعطي التائب كأنه لم 
يعصني» فأين عني يهرب الخلائق» وأين عن بابي يتنحى العاصون؟ وخرجه 
أبو نعيم في «الحلية»” . 


ولبعضهم في المعنى : 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)١/‏ والترمذي (55465)» وابن ماجه 
(9ه؟؟). 

(0) أورده النووي في «الأذكار) (ص: .)077١‏ 

(*) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 97). 


اذن 


امات ولمم أعحيية يلاجنا 
وأتى لعبدٍ من مواليه مهربٌ 
يَوُمك غفراناء فإن خاب ظنه 
فيا احةاينه علي الأرض الع ددم 
وفي بعض الآثار الإسرائيلية؛ كما في «شرح الأربعين النووية» للحافظ 
ابن رجب رحمه الله تعالى : يقول الله كبك : أيؤمّل غيري للشدائد» والشدائد 
بيدي وأنا الحي القيوم؟! ويرجى غيري» ويُطرق باه بالبكرات» وبيدي مفاتيح 
الخزائن» وبابي مفتوح لمن دعاني؟! من ذا الذي أملني لنائبة» فقطعت بهء 
أو من الذي رجاني لعظيم فقطعت رجاءه؟! أو من الذي طرق بابي فلم أفتحه 
له؟! أنا غاية الآمال» فكيف تنقطع الآمال دوني؟! أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ ! 
أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟! فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ ! 
لو جمعت أهل السماوات والأرض» ثم أعطيث كلّ واحد منهم ما أعطيت 
الجميع, وبلّغت كلّ واحد منهم أملّه» لم ينقص ذلك من ملكي عضو ذرة» 
كيف ينقص ملك أنا قيَمُه؟! فيا بؤسًا للقانطين من رحمتي! ويا بؤسًا لمن 
عصاني وتوثب على محارمي !("», والله أعلم . 


+ د اد 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص : 3578)» والبيتان رواهما البيهقتي 
في (شعب الإيمان» )97٠5(‏ عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري» وفيه: 
«هاريًا» بدل «تائيًا)» و«يؤمل») بدل «يؤمك» . 

(90) انظر: (جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 9؟5). 


يضن 


الحريث ادس 


سنب 


0 


5 عَنْ أبِي مُوسَى دء عَنٍ النَِيَ يله قَالَ : دإنَّ اللّه َنْسْط 
هليل ينُب مُسِيءٌ النَّهَارِ ويَنْسْط يَدَهبالنَهَارِيكُوبَ مُسِيء اللَلٍ ؛ 
حَبَّى تَطلِمَ الشّمْسُ مِنْ مَفْرِبهًا . رواه مسله”". 

(عن أبي موسى) الأشعريٌ (4؛ه» عن النبي كَلِ قال : إن الله) 5ك (يببسط 
يذه)؛ أي : يد الفضل والإنعام» والجود والإكراه”") (بالليل) ؛ أي فيه» 
(ل) أجل أن (يتوبَ مسيء النهار) من إساءته وخطيئته ومعصيته. (ويبسط 
يده) كبك (بالنهار)؛ أي : فيه» (ل) أجل أن (يتوب مسيء الليل)؛ يعني: أنه 
تعالى يقبل التوبة ممن تاب ليلا ونهارا» ولا يزال كذلك (حتى)؛ أي: إلى أن 
(تطلع الشمس) من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربهاء غلق باب التوبة؛ 
ف اينم تدس سياد كن مدت ين قبل أَوَككمبَتْ ؤمإيكيها حيرا #[الأنعام : .158] . 

«رواه مسلم) في («صحيحه ) والإمام أحمد في المسنده)» وغبرهما0: 


.)50/69( رواه مسلم‎ )١( 

0( الأولى إجراؤها على ظاهرها؛ فهي صفة ثابتة له سبحانه وتعالى» نثبتها ونعتقدها 
لا نؤولها ولا نكيفها ولا نمثلهاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وإلى هذا 
ذهب إليه الشارح نفسه في كتابه «لوامع الأنوار» /١(‏ 779). 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2706 وانظر التعليق السابق . 
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وروى الإمام اخوة م امات والترمذي وقال: حسن صحيح» 
والنسائي» وابن ماجه عن صفوان بن عسال 4ه مرفوعا: «باب من قبل 
المغرب مسيرة عرضه أربعون» أو سبعون سنة» خلقه الله ولك يوم خلق السماوات 
والأرض مفتوحًا للتوبة» لا يغلق حتى تطلع الشمس منه)7"©. 

وفي "صحيح مسلم) وغيره من حديث أبي هريرة ذه مرفوعا: «من 
تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء تاب الله عليه»”" . 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ظليه» أنه كلهِ قال: 
«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» ورآها الناس» 
آمنوا أجمعون» فذلك حين (إلاتقع تنا ريكها زج ات ين قبل كت في 
بإيمنها حير 274 . 

وعن أبي سعيد الخدري ضيه مرفوعا: يوم يأ بع ايت رَيْكَ لاقع 
تَفْسا إِيمَتهَا لَرَكَكنَ ءَامَنَتَ من قَبَلْ #[الأنعام: 8 قال: «طلوع الشمس من 
مغربها»» رواه الإمام أحمد» والترمذي وقال: حسن غريب» ورواه بعضهم 


موقوقا9» 1 


»)١58( والترمذي (7070). والنسائي‎ »١ / 5( رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 
.)5*ا7/١( وابن ماجه‎ 

(؟) رواه مسلم (0707؟). 

(9) رواه البخاري (5005).: ومسلم .)١517(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)7١‏ والترمذي )7١1١(‏ من طريق ابن أبي 
ليلى» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد ذه مرفوعاء ورواه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (/ /7””)» وقال: لا أعلم رواه عن عطية مرفوعا إلا ابن أبي ليلى. 


0 


قال في «شرح مسلم» : قال العلماء: هذا حد لقبول التوبة”". 

وقد روى مسلمء والترمذي عن أبي هريرة كه مرفوعًا: «ثلاث إذا 
خرجت لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل : طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال» ودابة الأرض)”" . 

قال العلامة ابن مفلح في «الآداب الكبرى»: فهذا المراد به: أن طلوع 
الفنميي الج العلاتة عرروج اه كلزا انعا رع تمه وس ما سيق 

وقال عون الدين بن هبيرة: إن حكم هاتين الآيتين في أن نفسًا لا ينفعها 
إيمانها كالحكم في طلوع الشمس من مغربها. كذا قال'" . 

وأما ما رواه الإمام أحمد. والترمذي وحسّنه من حديث أبي هريرة طلكه 
قال: قال رسول الله كَكُ: «تخرج دابة الأرض ومعها خاتم سليمان» وعصا 
موسى» فتجلو وجه المؤمن» وتخطم أنف الكافر» حتى إن أهل الخوان 
ليجتمعون» فيقول هذا: يا مؤمن» وهذا: يا كافر» ويقول هذا: يا كافرء 
وهذا: يا مؤمن»”*'. ورواه ابن ماجهء وعنده: «فتجلو وجه المؤمن 
بالعصا) ؛ فهذا إن صح - ونظر فيه ابن مفلح''' فلا يُعارض ما سبق ؛ لآنه 
)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي /١9(‏ 59). 
(؟) رواه مسلم »)١98(‏ والترمذي (01/7"). 
() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١57 /١(‏ 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 7595)» والترمذي (7141). 


ص 


(4) _رواه اين ماجه (4055). 
() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١5 /١1(‏ 
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إن كان خروجها قبل طلوع الشمسء» فليس في الخبر تصريح بأن الإيمان 
لا ينفع بخروجهاء وقد لا يتفق إيمان أحد بعد خروج الدابة» وإن كان نافعًا 
والزمان بينها وبين طلوع الشمس قريبء وإن كان بعد طلوع الشمس» 
فالمراد: أن الناس لما آمنوا عند طلوع الشمس من مغربهاء فقد يشتبه من 
تقدم إسلامه بمن تأخرء فخرجت الدابة» فميزت وبينت هذا من هذا بأمر 
جلي واضح . 

وليس في الخبر - أيضًا ‏ تصريح بأن الإيمان ينفع إلى خروجها بعد 

وقوله: (تخطم أنف الكافر)؛ أي: تسمه بسمة يعرف بهاء والخطام: 
سمة في عرض الوجه إلى الخد. 

و(الخوان): هو الشيء الذي يؤكل عليه» فهو للعجم كالسفرة''' عند 
العرب . 

وروى الإمام أحمد عن عبدالله عن السعدي مرفوع”". 

ورواه عن الحكم بن نافع عن إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن 
زرعة» عن شريح بن عبيد» عن مالك بن يخامر» عن ابن السعدي» وفي 
آخره: فقال معاوية» وعبد الرحمن بن عوفء وعبدالله بن عمروبن 
العاص ويك : إن النبي كَِْةِ قال: «إن الهجرة هجرتان: إحداهما: يهجر 
السيئات» والأخرى: يهاجر إلى الله كد وإلى رسوله ككل ولا تنتقطع الهجرة 


)١(‏ في الأصل : «كالصفرة»» والمثبت من «تاج العروس» (مادة: سفر). 
إفة رواه الإمام أحمد في «المسند» (60/ 30) بلفظ : «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» . 


لح 


ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا 
طلعت» طبع الله وك على كلّ قلب بما فيه» وكفي الناس العمل)”©. 

قال العلامة ابن مفلح في «آدابه» : ليس المراد بهذا الخبر ترك ما كان 
يعمله من الفرائض قبل طلوع الشمس من المغرب» فيجب الإتيان بما كان 
يعمله من الفرائتض قبل ذلك» وينفعه ما يأتي به من الإيمان الذي كان يأتي 
به قبل ذلك» فقوله : (وكفي الناس العمل)؟ أي: عملا لم يكونوا يفعلونه . 

وقد ذكر ابن حامد من أعلام علمائنا أن المذهب: لا ينقطع التكليف؛ 
خلاا للمعتزلة© . 

قال في «الآداب»: والمشهور في التفسير: أن المراد بقوله تعالى : 
يوم يأقٍ بعص ايت رَيِكَ #[الأنعام: 104]: طلوع الشمس من المغرب» وهو 
الصواب» وصححه الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي» وغيره. 

قال المفسرون _منهم ابن الجوزي ‏ : وإنما لم ينفع الإيمان والعمل 
الصالح حينئذ؛ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. 

ثم ذكر الحافظ ابن الجوزي» والضحاك: أن من أدركه بعض الآأيات» 
وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل منه كما يُقبل منه قبل الآية. انتهى 
كلامه”” . 


.)١97 /0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(؟) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١54 /١(‏ 

() المرجع السابق .)١55- ١55 /١(‏ وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (7/ .)١51/‏ 
وأثر الضحاك رواه الطبري في «تفسيره» (4/ .)1١7‏ 


5: 


قال في «الآداب»: فظاهره: مخالفة كلام الضحاك لما سبق» وليس 
بمراد» فالعمل الصالح الذي سببه ظهور الآية لا ينفع؛ لأن الآية اضطرته 
إليه» وأما ما كان يعمله» فظهور الآية لا تأثير لها فيهء فيبقى الحكم كما كان 
قبل الآية. 

قال عون الدين بن هبيرة: النفس المؤمنة إن لم تكسب في إيمانها خيرًا 
حتى طلعت الشمس من مغربهاء لم ينفعها ما تكسبه. 

وطلوع الشمس من مغربها على ظاهره عند أهل العلم» لا كما تأوله مَنْ 
تأوله من الباطنية» وهو رد على من زعم أن الله كبك لا يفعل ذلك من الحكماء 
والمنجمين» وفيه: بيان عجز نمرود في مناظرته . انتهى كلام «الأداب)272 . 
* توضيح : 

حاصل المقصود من الآية الكريمة : أن من لم يكن إيمانه متحققًا إذا 
طلعت الشمس من مغريهاء لم ينفعه تجديد الإيمان» ولم ينفعه فعل بر من 
جميع الأعمال؛ لأنه فقد الإيمانَ الذي هو الأساس لما عداه من تلك الأعمال» 
فلا ينفعه إيمانه الحادث» ولااما صدر منه قبل ذلك من الإحسان وعمل البر؛ 
من صلة الأرحام» وإعتاق الرقاب» وقرى الأضياف» وغير ذلك مماهو 
من مكارم الأخلاق؛ لأنها على غير أساس ؛ لقوله تعالى: # يَتَلُاريَت 
هرو يرَيَهمٌ أَعْمَْه كرما أَمْتَدَت يه الي © [إبراهيم : 4 الاية . 

والإيمان الحادث في ذلك الوقت ليس مقبولًّا حتى يكونَ من باب: 
أسلم على ما أسلف من خير ؛ فهؤلاء لا ينفعهم» لا بانضمام الأعمال السابقة» 


.)١58 /١( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


و 


ولا بانضمام أعمالهم اللاحقة؛ لفقد الأساس الذي هو الإيمان» وأما من 
تحقق اتصافه بالإيمان الشرعي قبل ذلك الوقت» واستمر إلى طلوع الشمس 
من مغربهاء فهؤلاء لا يخلو أحدهم من أن يكون مقيمًا على المعاصي لم 
يكسب في إيمانه خيراء أو مؤمنًا مخلطاء أو مؤمنا تائبّا عن المعاصيء كاسبًا 
في إيمانه خيرًا ما استطاع . 

فالأولٌ: ينفعه الإيمان السابق المجرد عن الأعمال لأصل النجاة؛ 
فلا يخلد فى النار خلود الكفار» وإن دخلها بذنوبه» قالإيمان السابق ينفعه؛ 
ونقعةالأنمات وركة ايعاد لاستوو طن قرو بزلكه لقنس العوية عه 
البعامدية حول عا مكدر تكوليا خلد للك 

والثاني : ينفعه إيمانه السابق لأصل نجاته» وينفعه ما قدّمه من الحسنات 
لذوتكاته: وتقمة إيينان يرسة- أرما لماامة. ولك عه توي سعد 
من التخليط» ولا حسنة يعملها بعد ذلك ما لم يكن كان قد عملها من قبل؛ 
واستمر على عملها؛ من صلاة وقراءة وذكر كان يعمله. 

والثالث : ينفعه إيمانه السابق لأصل نجاته» وتنفعه أعماله السابقة 
الصالحة» وينفعه إيمانه ذلك اليوم ‏ أيضًا ‏ » وينفعه ما يعمله بعد ذلك من 
الحسنات التى سبق منه أمثالها . 

وهذا التفصيل كله مما دلت عليه الآبة الكريمة» وبينته الأحاديث 
الواردة» وهو مما احتوت عليه عبارة العلامة فى «الآداب»؛ من أن العمل 
الصالح الذي سببه ظهورٌ الآية لا يتفع» وأما ما كان يعملهء فظهور الآية لا تأثير 
لها فيهء فيبقى الحكم كما كان قبل الآية(" . 


.)١50 /١( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
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ويزيد ذلك إيضاحًا ما نقله العلامة ابن هشام في «مغنى اللبيب» عن ابن 
عطية» وابن الحاجب : أن الآية الكريمة من حذف المعطوف؛ أي : لا ينفع 
نفسًا إيمانها وكسبّها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرًاء والآية 
من اللف والنشر0© . 

ومفهومه: أنه إذا كانت كسبت ينفعها كسبها المماثل للسابق» وهو 
المطلوب . 

فتلخص من مجموع ذلك,» وما في معناه؛ مما هو في «الدر المنثور) 
للحافظ جلال الدين السيوطي: أن الشمس إذا طلعت من مغربهاء لا ينفع 
الإيمان المحدّث في ذلك اليوم لمن كان كافراء أو مشركاء ولا التوبة المحدّثة 
فيه لمن كان مخلطاء ولا أعمال البر المحدثة فيه لمن لم يكن يعملها قبل 
ذلك اليوم. 

وأما من كان قبل ذلك اليوم مؤمئاء فالإيمان المجرد عن الأعمال 
الصالحة السابقة على ذلك ينفع صاحبه لأجل نجاته؛ كما سبق”". 

والضابط : أن كل بر محدّث يكون السبب في إحدائه رؤية الآية» ولم 
يسبق من صاحبه مثله» لا ينفع. سواء كان من اللأصول» أو الفروع, وكل 
بر ليس كذلك؛ لكون صاحبه كان عاملًا به قبل الآية ينفع . 


وهذا التحقيق أشار إلى مثله العلامة ابن مفلح في «الآداب» كما سبق 222 


() انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: .)87١‏ 
(؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (”/ 0298 . 
(*) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١55 /١(‏ 


هه 


ونبه على نحوه العلامة السيد محمد البرزنجي في كتابه «الإشاعة في أشراط 
الساعة)”١2»‏ وشيخ مشايخنا العلامة إبراهيم الكوراني في شرح منظومة الشيخ 
محمد القشاشي المقدسي» وسبقهم بالإشارة إلى مثله الحافظٌ العسقلاتي 
في (شرح البخاري)0"', والحافظ السيوطي في «الدر المنثور»”", وغيرهم 
من المحققين» فهو المعوّل عليه» دون ما زعمه بعض المتحذلقين ممن خبط 
ولبط في تفسير الآية الكريمة» ولم يهتد لمقصودها الذي عليه المحط. والله 


أعلم . 


.)71١57 انظر: «الإشاعة لأشراط الساعة» للبرزنجي (ص:‎ )١ 
.)701/-1705/١١( (؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ 
. 0794 /7( انظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )*( 


كع 


7 عَنْ أَبِي هُرئرَة هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله: «وَالَّذِي 
نفسِي بيده لَوْلَمْتذيُوا لَدَحَبَ اللَّهُ بك وَلَجَاءَ يقؤم يُذنِبُونَ فَيَسْتَغَفِرُونَ 
الله َيَغفِرُ لَحُج. رواه مسله2" . ْ 

(عن أبي هريرة 5ه : قال رسول الله كّ: والذي نفسي بيده)ء وهذه 
الصفة كانت من أكثر ما يحلف بهاء (لو لم تذنبوا)؛ أي: تتعاطوا من المناهي 
ما يوجب الذنوب والخطاياء (لذهب الله) كك (بكم. ولجاء): اللام في 
(لذهب) و(لجاء) في جواب القسمء (بقوم) غيركم (يذنبون فسيتغفرون)؛ 
أي : يطلبون منه تعالى أن يغفر لهم (الله) الغفورٌ الرحيم عقب ذنوبهم» ومن 
ثم أتى بالفاء المفيدة الترتيب والتعقيب» (فيغفر) الله الجوادٌ الكريم الغفورٌ 
الرحيم (لهم) ذنوهم وخطاياهم مَنَا مِنّْهُ وكرمًا. 

(رواه مسلم) في (صحيحه) . 


ورواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس وهاء ولفظه : «لو لم تذنبواء 


000( رواه مسلم (751/59). 


7ع 








لجاء ألله بقوم يذنبون - أي : فيستغفرون - ليغفر لهم)”', وإسناده حسن . 


ومن الباب : 


.)589 /1( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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رهم 00110 
ظ 
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عَنْ أَبِي أَبُوب الْأَنصَارِيٌ تنه » عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ بل أ 
َالَ: «لَوْ أَنَكَمْ لَمْ تكن لَكَمْ ذنُوبٌ يَغْفِرْهَا اللَّهُ لَكُمْ لَجَاءَ الله قوم لَهُمْ 
ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا الله لَهُحْ) . رواه مسلة”" . 

(عن أبي أيوب) خالدٍ بن زيدٍ (الأنصاريٌ) الخزرجيّ (45)؛ تقدمت 
ترجمته في (فضائل الذكر)» (عن النبي كَل أنه قال: لو أنكم) معشر المسلمين 
من هذه الأمة (لم تكن)؛ أي: لم توجدء (لكم ذنوب) تستغفرون الله تبارك 
وتعالى منهاء ف (يغفرها الله) كبك (لكم)؛ ليظهر سعة حلمه وكرمه» وغفرانه 
وعفوه ورحمته» لذهب بكم و(لجاء الله لله بقوم) سواكم (لهم ذنوب يغفرها) 
الله" تبارك وتعالى لهم ؛ لاستغفارهم الله تعالى منها؛ لأنه سبحانه وتعالى - 
له الأسماء الحسنى» وكل أسمائه حسنى» والخلق والأمر متعلق بأسمائه. 
مرتبط بهاء بل الخلق والأمر إنما ظهر بآثار أسمائه» ومن أسمائه الحسنى : 
العفؤٌء والتواب» الغفور الرحيم الحليم» فلا بد من تعلق هذه الأسماء 
بآثارها ومقتضياتها؛ كاسمه الخالق والرازق والسميع والبصير التي تقتتضي 


.)٠١ /50/5/( رواه مسلم‎ )9١( 


لح 








مخلوقا ومرزوقا ومسموعا ومبصراء فكذلك اسمه الغفور يقتضي ذنبًا يكون 
مغفورًا يصح تعلق الاسم به؛ كتعلق الخالق بالمخلوق» والعفو والرحيم 
والتواب» ولو لم يكن نّم ما يتاب منه» وما يحتاج إلى مغفرته» لم يعقل معنبى 
هذه الأسماء» ولا تعلقها بآثارهاء ولا سيما وهي أسماء مضافة» فلا بد من 
وجود ما تضاف إليه . 

وهي أسماء حسنى» وأوصافٌ كمالٍ يستحيل خلوه تعالى عنها؛ فإنه 
سبحانه له الكمال المطلق التام بكل اعتبار» فهذا من جملة ما في إيقاع العباد 
من الذنوب أحياناً من الفوائد. 

ومنها: تنكيسٌ المذنب رأسه. واعترافه بالعجزء وتبرؤه من 
العجب. 

ومنها: استجلاب العبد استعانته بربه تبارك وتعالى» والالتجاء والتضرع 
إليه» والافتقار والخضوع, وأنه لا يزال طالبًا منه» فقيرًا إليه» مبتهلًا إليه أن 
يعيذه من شر نفسه وسيئات عمله. 

ومنها : إرادته تعالى من عبده تكميل مقام الذلة والمسكنة بين يديه؛ 
فإن العبد متى نظر إلى صلاح نفسه واستقامته» وتمبيزه عن أبناء جنسه بالطاعات 
التي عجزوا عنهاء شمخ بأنفه» ودل بعمله؛ وتعاظمت إليه نفسه» وظن أنه 
وأنَّهَ» وذلك عينٌ هلاكه» وسقوط منزلته عند ربه» فإذا ابتلاه بالذنب» 
تصاغرت إليه نفسه» وانكسر قلبه» وذل للعزيز الرحيم» وعلم أنه هالك؛ 
إلا أن يتغمده ربه الكريم الرحيم برحمته. 

وهو في هذه الحال أقربُ إلى ربه؛ فإن العبد كلما كان أعظم ذلا 


واتكسارًاء وخضوعا ومسكنة لربه» كان أقرب إليه» وأكرمَ عليه» فإذا ابتلاه 
بالذنب» استخرج من قلبه داء العٌجب والكبر؛ كما قيل: يا آدم! لا تجزع 
من قولي لك: اخرج من الجنة» فلك خلقتهاء ولا تجزع من كأس زلل كانت 
سبب كيسك ؛ فقد استخرج بها داء العجب من قلبكء وألبست بها رداء 
العبودية. 

واالو لم تذنبواء لذهب الله بكمء وجاء بقوم يذنبون» ويستغفرون الله 
فيغفر لهه)20 . 

ولو لم تكن التوبة أحبٌ الأشياء إليه تعالى» لما ابتلى عبده بالذنب . 

والمقصود من العبد إنما هو تكميل العبودية التي لا تقوم إلا على 
ساق الذل والانكسارء فإذا شهد العبد ذلّهِ وفقره إلى ربه من جهة حوائجه 
وضروراته ومصالح معاشه» وله وعجزه وانكساره من جهة ضعفه وفقرهء 
وذله عند ابتلائه له» واحتقاره بسبب ما ارتكبه من الذنوب وغيرهاء كان عبدًا 
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حقا. 
فلو لم يكن في تقدير الله كك الذنت على عبده إلا تكميل ذله لهء 
وانكساره بين يديه» لكفى به حكمة . 
وهذا معنى قول بعض السلف : إن العبد ليعمل الحسنة» فيدخل بها 
النار» ويعمل السيئة فيدخل بها الجنة» قالوا: وكيف ذلك؟ قال: يعمل 
الحسنة» فلا تزال نصب عينه» يمن بهاء ويتكبر ويتعاظم» فيدخله الله وك 
النار» ويعمل السيئة» فلا تزال نصب عينه» كلما ذكرها تاب واستغفرٌ» وندم 


)23 رواه مسلم (717/594) من حديث أبي هريرة 4ك . 


اه 


وذلٌ وانكسر قلي لربه» فتكون أنفع له من حسناتٍ كثيرة» فيدخل بذلك 
الوية1 1 والله أعلم . 

(رواه مسلم) في (اصحيحه . 

وفي رواية في (صحيح مسلم» - أيضًا -عن أبي أيوب الأنصاري 5 : 
أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمتّكم حديثًا سمعتّه من رسول الله بك 
يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله خَلْقَا يُذنبون» فيغفر لهم”". ورواه 
الإمام أحمدء والترمذي”". 

لم يرد بذلك يك قلة الاحتفال لمواقعة الذنوب» بل الحقٌ جل شأنه - 
كما أحبٌ أن يحسن إلى المحسن» أحبٌ التجاوز عن المسيء» والسرٌ فيه : 
إظهارٌ صفة الكرم والحلم» وإلا لتخلف طرف من صفات الألوهية. 

وقد ذكر الإمام المحقق ابن القيم ‏ قدس الله روحه_في رسالة له 
بديعة من أسرار ذلك خمسًا وعشرين فائدة» وذكر ذلك في كتابه «مفتاح دار 
السعادة»» قال في مشهد الحكمة: وهو أن يشهد حكمة الله كبْدَ في قضائه. 
وتخليته بين العبد وبين الذنب» ولله في ذلك حكم تعجز العقول عن الإحاطة 
بقار 


قال رحمه الله » ورضى عنه : وقد ذكرنا منها فى كتابنا «الفتوحات 


() انظر: «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية /1١(‏ 599). 

(؟) رواء مسلم (9/71/44). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ »)5١4‏ والترمذي (070179). 
(5) انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية /١(‏ 180). 


ول 


القدسية» قري من أرمغين ك0 

وذكر مثل ذلك في كتابه #شرح منازل السائرين»» فأبدع رحمه الله؛ 
ورضي عنه» فمما ذكره في «شرح منازل السائرين» في المشهد الخامس: 
وهو أحد مشاهد أهل الاستقامة» مشهد الحكمة في تقديره تعالى على عبده 
ما يبغضه سبحانه ويكرهه» ويلوم ويعاقب عليه» وأنه لو شاء لعصمه منه؛ 
ولحال بينه وبينه» وأنه سبحانه لا يُعصى قهرًاء وأنه لا يكون في العالم شيء 
إلا بمشينته٠‏ 1# ذاو انيرك لدوب الْمَِِينَ 4[الأعراف: ؛0]» وهؤلاء 
يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيئًا عبثًا ولا سدّى, وأن له الحكمة البالغة 
في كل ما قدره وقضاه من خير وشرء وطاعة ومعصية» حكمة باهرة تعجز 
العقول عن الإحاطة بكنههاء وتكل الألسن عن التعبير عنهاء فمصدرٌ قضائه 
وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمّه الحكيم الذي بهرت حكمته الألباب”" . 

قال: وسألت يومًا شيخ الإسلام ابنَ تيمية ‏ قدس الله روحه عن قول 
النبي كك : «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له»0". هل يدخل في 
هذا العموم قضاؤه عليه بالذنب؟ 


فقال لي : بشرطهء ولم يزد على ذلك» ففهمت ما أراد”“. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) انظر: «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية .)5٠١/- 5٠05 /١(‏ 

2 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١84‏ وابن حبان في (اصحيحه) (778)) 
من حديث أنس بن مالك ذف . 

(54) انظر: «الفوائد» لابن قيم الجوزية (ص: 97). 


اوذفن 


ومعنى كلامه : أنه إذا اقترن بالذنب مثل هذه الأمور التى ذكرت» كان 


القضاء خيرًا للعبد» وإن لم يقترن به شيء من ذلكء كان شرًا له. انتهى . 


* # * 


كن 


م و صو سس و 
الحبريث التاء 


5 عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يفول 
«مَالَ الله كبك : يا | بن آدم! نك ها دعوتي جوتي » هَفَوْتُ لَك عَلَى 
ما كَانَ بك وا أبالِي؛ ابْنَآمَ! لَوْبَلَمَت ذنُوبكَ عَنَانَ السمَاءِ ثم 
اسْتغفرنتني » غَمَرْتُ لَكَ ولا أبَالي» ابْنَ ] آدم! لَوْ تي قراب الأَرْضٍ 
حَطَابَا نُم لبتي لا ترك بي شين لأَتيكَ به شرابيهَا مَْفَِة. رواء 
الترمذيٌ وقال: حديث حسن غريب”7) 

(عن) أبي حمزة (أنسٍ بن مالكِ 5ه قال: سمعت رسول الله يل يقول : 
قال الله 356)» وتقدم أن مئل هذا يسمى: حديثًا قدسيًا: (يا ابن آدم): آدمٌ 
عليه الصلاة والسلام -هو أبو البشرء وهو غير منصرف للعلمية ووزن الفعل؛ 
فإن أصل (آدم) بهمزتين» على وزن <أفعل)» إلا أنهم سهلوا الثانية بقلبها 
ألا تخفيفا؛ لاستثقال جمع الهمزتين» مشتق من أديم الأرض»ء أو من الأدمة 
- بسكون الدال المهملة أو فتحها ‏ » وهي حمرة تميل إلى سواد. 

واختلف هل هو أعجمي, أو لا؟ فذهب أبو البقاء وغيره إلى أنه ليس 


.)"0140( رواه الترمذي‎ )١( 
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بأعجمي» وأن منع صرفه إنما هو للعلمية ووزن الفعل'''» وذهب الثعالبي 
إلى أنه أعجمي», وأن منع صرفه للعلمية والعجمة. 

وصح أنه كان يتكلم بكل لسان”"» وأنه كان الغاية في الجمالء» وأن 
جمال يوسف عليه السلام كان على الثلث من جماله” . 

وفي الحديث : «خلق الله تعالى آدمٌ من أديم الأرض كلَّهاء فخرجت 
ذريته على نحو ذلكء, منهم الأبيض والأسود والأحمرء والسَّهْل وَالحَرّنء 
والطيبٌُ والخبيث)7*؟. 

(إنك ما دعوتني) بمغفرة ذنوبك؛ كما يدل عليه السياق الآتي» سواء 
كان الدعاء ليلا أو نهاراء سرًا أو علانية» و(ما): ظرفية مصدرية؛ أي: مدة 
دعائك إياي» (ورجوتني) لإجابة دعائك وقبوله؛ إذ الرجاء تأميل الخيرء 
وتونة بعضولهتنإن الدع هم الرعجاتكى بئات الاحانة. 

وفي الطبراني مرفوعًا: «من أعطي الدعاء» أعطي الإجابة؛ لأن الله تعالى 
يقول: #أذمون أَسْتجِبٌ لي 4 اغافر ا 


.)79 /١( انظر: «إملاء ما من به الرحمن» لأبي البقاء‎ )١( 

(؟) قال القرطبي في «تفسيره» /7١(‏ 585): أول من تكلم باللغات كلها من البشر آدم 
عليه السلام» والقرآن يشهد لهء قال الله تعالى: # وَعَلَّمَ 1م الْأَسماه علا * 
[البقرة: 1]» واللغات كلها أسماءء فهى داخلة تحته. 

9 انظر: «فيض القدير» للمناوي /١(‏ /ا8). 

62 رواه ابن حبان في «صحيحه» (5181) من حديث أبي مؤسى الأشعري #5 . 

)2( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )1١77(‏ من حديث ابن مسعود ذه وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)١59/51١(‏ وفيه محمود بن العباس» وهو ضعيف. 


كم 


وفي حديث آخر: «ما كان الله ليفتح على عبد باب الدعاء؛ ويغلقَ عنه 
باب الإجابة)"" . 

قال الحافظ ابن رجب: الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال 
شرائطه» وانتفاء موانعه” . 

وتقدم من ذلك في بابه ما لعله يشفي ويكفي . 

ومن أعظم شرائطه: حضور القلب» ورجاء الإجابة من الله؛ كما أخرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة ذنه؛ عن النبي كلِ: «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة؛ فإن الله لا يقبل دعاءً من قلب غافلٍ ه770 , 

وفي «المسند» نحؤه من حديث عبدالله بن عمرو”” . 

ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه» أو ما يستلزم ذلك؛ كالنجاة 
من النارء» ودخول الجنة . 

وقد قال النبي كك : «حولهما ندَنْدن) © ؛ يعني : حول سوال الجنة» 
والنجاة من النار. 


قال أبو مسلم الخولاني : ما عرضت لي دعوة» فذكرت النارء إلا 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (؟7/ 777) من حديث أنس بن 
مالك ذيكء . 

(0) انظر: «جامع العلوم والحكم) لابن رجب (ص: 797). 

(5) رواه الترمذي (951/4). 

5( رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ .)١11//‏ 

(0) رواه أبو داود (؟4/) من حديث أبي صالح» عن بعض أصحاب النبي يله 


باه 


صرفتها إلى الاستعاذة منها(' . 

وبكلّ حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة» مع رجاء الله بد موجبٌ 
للمغفرة» والله تعالى يقول : «أنا عند ظَنّ عبدي بي » فيظن بي ما شاء»”"©, 
وفي رواية: «فلا تظنوا بالله إلا خيرا»”” . 

وقوله: (غفرت لك على ما كان ولا أبالي)؛ أي : غفرت لك ذنوبك؛ 
أي : سترتها عليك بعدم العقاب عليها في الآخرة» ولا أبالي؛ يعني: على 
كثرة ذنوبك وخطاياك» ولا يتعاظمني ذلك» ولا أستكثره. 

وفي الصحيح عن النبي كللهِ: «إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة؛ فإن الله 
لا يتعاظمه شىء)9). 

فذنوبٌ العباد وإن عظمت,ء فإن عفو الله ومغفرته أعظمٌ منها وأعظم» 
فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. 

وفي «صحيح الحاكم» عن جابر 4 : أن رجلا جاء إلى النبي كَل يقول: 
وا ذنوباه! مرتين مرتين أو ثلانّاء فقال له النبي كلهِ: «قل : اللهمَ مغفرتك» 
ورحمتك أرجى عندي من عملي»» فقالهاء ثم قال له: «عداء أوسع من 
ذنوبي فعاد» ثم قال له: «عد»» فعادء فقال له: «قم فقد غفر الله لك6 . 


.)3١8 /51/( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)‎ )1١( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)59١‏ وابن حبان في ااصحيحه)» (5795)» 
من حديث واثلة بن الأسقع #5 . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (85) من حديث أبي هريرة 4# . 

(54) رواهابن حبان في «صحيحه» (845) من حديث أبي هريرة #5 . 


(5) رواه الحاكم في «المستدرك» )١995(‏ وقال: رواته عن آخرهم مدنيون ممن - 


مه 


وفي مثل هذا يقول بعضهم : 
ناريك إة مطحي اتوي ير 
فلقد علمتٌ بأن عفوك أعظم 
إذكنا نالا يجحت ف الامس سن 
فمنالذي يرجوويدعو المجزم 
مننا الى الك وفسية إلا الرن 
وجميلٌ عفوك ثمإني مسلء”) 
(يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك) على فرض كونها أجرامًا (عنان) بفتح 
العين المهملة؛ أي : سحاب (السماء)؛ بأن ملأت ما بين السماء والأرض» 
وقيل: عنان السماء : ما انتهى إليه البصر منهاء وفي رواية أخرى : «لو أخطأتم 
حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض)”" . 
(ثم استغفرتني)؛ أي : طلبت المغفرة مني» وهي وقاية شر الذنوب 
مع سترها. 
قال الحافظ ابن رجب: وكثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة» فيكون 
الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع 
عن الذنوب بالقلب والجوارح» وتارة يفرد الاستغفار» ويرتب عليه المغفرة؛ 


- لاا يعرف واحد منهم بجرح » ولم يخرجاه. 
)١‏ هذه الأبيات رواها الخطيب في "تاريخ بغداد» (1/ 448) عن أبي نواس. 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (77*8/7) من حديث أبي هريرة 4ك بنحوه. 


9ه 


كما في هذا الحديث وما أشبهّه؛ فقيل : إنه أريد به: الاستغفار المقترن 
بالتوبة20؛ أي: طلبت مني المغفرة بلسانك» وتبت وأقلعت عنها بجنانك . 

(غفرت لك) ذنويتك» وإن تكررت وكثرت.ء (ولا أبالي) من كثرتها 
وتكررهاء ومعاودتك عليها حيث أعقبتها بالاستغفار والتوبة النصوح . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ظَله» عن النبي كلهِ: «إن عبدًا 
أذنب ذنبّاء فقال: ربٌ! أذنبث ذنبّاء فاغفن لي» قال الله كك: علم عبدي أن 
له ربًا يغفر الذنب» ويأخذ به» غفرث لعبدي» ثم مكث ما شاء الله» ثم أذنب 
ذنبًا آخراء فذكر مثل الأول مرتين أخريين”" . 

وفي رواية مسلم أنه قال في الثالشة: «قد غفرت لعبدي» فليعمل 
ما شاء)” . 

قال الحافظ ابن رجب وغيره: والمعنى : ما دام على هذه الحال كلما 
أذنب استغفر 9 . 

والظاهر أن المراد بالاستغفار المقرون بعدم الإصرار» ولهذا جاء في 
حديث الصديق ويه مرفوعا: «ما أصرّ مّن استغفر» وإن عاد في اليوم سبعين 


مرة؟» خرجه أبو داود. والعرنل 7 


.)5914 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (/9/001)» ومسلم (517/08/ 59). 

(0) رواه مسلم (68/ا؟/ .0"١‏ 

(:) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: .)١55‏ 

(0) رواه أبو داود »)١5١5(‏ والترمذي (70094) وقال: وليس إسناده بالقوي» - 


و 


والمراد بالاستغفار في مثل هذه الأخبار: المقترن بالتوبة النصوح» وأما 
استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب» فدعاء مجرد» إن شاء الله 
أجابه » وإن شاء الله رده» وقد يكون الإصرار مانعًا من الإجابة . 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث عبدالله بنِ عمرو بن العاص 35 
مرفوعا: «ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون»"" . 

وروى ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس 5 مرفوعًا: «التائبُ من 
الذنب كَمَنْ لا ذنب له» والمستغفرٌ من ذنبه وهو مقيمٌ عليه كالمستهزىء 
بربه200 . ش 

قال الحافظ ابن رجب : لعله موقوف؛ فإن رفعه منكر”" . 

وقال: الاستغفار التام الموجبٌ للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار؛ 
كما مدح الله تعالى أهلهء ووعدهم بالمغفرة. 

قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيصٌ توبتهء فهو 
كاذب في استغفاره. 

وكان بعضهم يقول: استخفارنا يحتاج إلى استغفار كثير» وفي ذلك 


لبعضهم : 


- وقال ابن حجر في «فتح الباري» :)١١7 /١(‏ إسناده حسن . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)١10‏ وقال ابن حجر في «فتح الباري» 
:)١١71(‏ إسناده حسن. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (80). 

(9) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 5946). 


5١ 


أستغفراله من أستغفر الله 
من لفظة بدرث خالفت معناها 
وكيف أرج و إجابات الدعاء وقد 


سددثٌ بالذنب عند الله مجرأهما 


فأفضلٌ الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار» وهو حينظٍ توبة نصوح» 
وأما إن قال بلسانه: أستغفر الله» وهو غيرُ مقلع بقلبه» فهو داع لله بالمغفرة؛ 
كما يقال: اللهم اغفر لي» وهو حسنء» وقد يرجى له الإجابة» وأما من قال: 
هو توبة الكذابين» فمراده: أنه ليس بتوبة كما يعتقده بعض الناس» وهذا 
حق؛ فإن التوبة لا تكون مع الإصرار. 

وإن قال: أستغفر الله وأتوب إليه» فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون مصرًا بقلبه على المعصية» فهذا كاذب في قوله: 
(وأتوب إليه)؛ لأنه غير تائب» فلا يجوز له أن يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو 
عاقيا 

والثانية : أن يكون مُقَلِعًا عن المعصية بقلبه» فاختلف الناس في جواز 
قوله: (وأتوب إليه)» فكرهه طائفة من السلف. وهو قول أصحاب أبي 
حنيفة » حكاه عنهم الطحاوي. 

وقال الربيع بن خيئم: يكون قوله: (أتوب إليه) كذبة وذنبّاء ولكن 
ليقل : اللهم تبْ عليّ» أو يقول: اللهم إني أستغفرك» فتب علئ”" . 


. 07377 أورده النووي في «الأذكار» (ص:‎ )١( 
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فقال: 


وهذا قد يُحمل على من لم يقلع بقلبه» وهو بحاله أشبه. 

وسئل محمد بن كعب القرظي عمن عاهد الله لا يعود إلى معصية أبدًاء 
من أعظم منه إِثمًا؟ يتألى على الله أن لا ينفذ فيه قضاؤه!""2. 

ورجح قولّه في مثل هذا الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي. 

وروي عن سفيان بن عبينة نحو ذلك” . 


قال الحافظ ابن رجب : وجمهور العلماء على جواز أن يقول التائب : 


أتوب إلى الله» وأن يعاهد العبدٌ ربه على أن لا يعود إلى المعصية؛ فإن العزم 
على ذلك واجب عليه» فهو مخبرٌ بما عزم عليه في الحال» وفي حديث كفارة 
المجلس : اأستغفرك اللهم وأتوبُ إليك)7"” . 


وتقدم : «ما أصر من استغفر» ولو عاد)(). وقال للمعاود للذنب: «قد 


غفرت لعبدي» فليعمل ما شاء" . 


وقطع النبي يكل سارقاء ثم قال: «قل: أستغفر الله» وتبْ إليه»» فقال: 


أستغفر الله وأتوبٌ إليه» فقال: «اللهم ثَبْ عليه»» رواه أبو داود” . 


000( 
فرك 


فرق 


(0 


0) 
00 


رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق» (05/ .)١55‏ 

انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 3295-759460)» ولم نقف على 
قول سفيان بن عيينة . 

انظر: (جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: روه والحديث المذكور رواه 
الترمذي (477 ”) من حديث أبي هريرة طلاكه » وقال: حديث حسن غريب صحيح . 
تقدم تخريجه قريبًا. 

تقدم تخريجه قريبًا. 

رواه أبو داود )878٠0(‏ من حديث أبى أمية المخزومى. 


نذا 


وقد استحب جماعة من السلف الزيادة على قوله : (أستغفر الله وأتوب 
إليه)» فروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #5 : أنه سمع رجلا يقول: 
أستغفر الله وأتوب إليه» فقال له: يا حَمَيْقٌ! قل: توبة من لا يملك لنفسه 
وكاتولا نفع مره و لتعاة رلا سو 

(ابن آدم) وفي لفظ : «يا ابن آدم!2"72» بزيادة: (يا)» (لو أتيتني 
بقراب): بضم القاف على الأشهرء وبكسرها؛ أي: بقريب ملء (الأرض)» 
أو عليها (خطايا): جمع خطيئة» وهي الذنوبء أو العمدٌ منهاء (ثم لقيتني)؛ 
أي: مت موحدًا حالَ كونك (لا تشرك بي شيئًا)؛ لاعتقادك التوحيدَ الحقيقي» 
والتصديق بالرسل» وبما جاؤوا به من الكتب والشرائع» (لأتيتك بقرابها 
مغفرة)؛ أي : الأرض . 

وعبر به للمشاكلة» وإلا فعفو الله كبك ومغفرته أعظم وأوسع من ذلك». 
لكن يكون مثل هذا في مشيئة الله كنك فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه؛ 
ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النارء بل يخرج منهاء ثم يدخل الجنة. 

قال بعض العلماء : الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفازء ولا يلقى 
فيها ما يلقى الكفارء ولا يبقى فيها كما يبقى الكفارء فإن كمل تؤحيد العيد 
وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحهء أو بقلبه ولسانه 
عند الموت» أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول 
النارء فمن يحقق كلمة التوحيد قلبُه؛ أخرجت كل ما سوى الله محبة وتعظيمًاء 


)0غ( أورده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: 95"). 
030( وهي رواية الترمذي .)501٠(‏ 
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وإجلالا ومهابة وخشية» ورجاء وتوكلاء وحينئذ يحرق ذنوبه وخطاياه كلهاء 
ولو كانت مثل زبد البحر» وربما قلبها حسنات؛ كما ذكر في تبديل السيئات 
حسنات؛ فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم» فلو وضع منه ذرة على جبال 
الذنوب والخطاياء لقلبها حسنات؛ كما في «المسند) وغيره من حديث أم 
هانوء بنت أبي طالب يي عن النبي كَل قال : «لا إله إلا الله لا تترك ذنباء 
لها ع0 

وفي «المسند» عن شداد بن أوس» وعبادة بن الصامت 435ا: أن النبي كَل 
قال لأصحابه : «ارفعوا أيديكم» وقولوا: لا إله إلا الله»» فرفعنا أيدينا ساعة» 
ثم وضع رسول الله كك يده ثم قال : «الحمد لله» اللهم بعثتني بهذه الكلمة» 
وأمرتني بهاء ووعدتني الجنة عليهاء وإنك لا تخلف الميعاد»» ثم قال: 
«أبشروا؛ فإن الله قد غفر لكم)”" . 

قال أبو بكر الشبلي رحمه الله تعالى: من ركنّ إلى الدنياء أحرقته بنارهاء 
فصار رمادًا تذروه الرياح» ومن ركن إلى الآخرة» أحرقته بنورهاء فصار ذهبًا 
أحمر ينتفع بهء ومن ركن إلى الله َبْكَ أحرقه نورٌ التوحيد» فصار جوهرًا 
لا قيمة له» وإذا علقث نارٌ المحبة بالقلب» أحرقت منه كل ما سوى الرب» 
فطهر القلبُ حينئذ من الأغيارء وصلح عرشًا للتوحيد”". 


)00( رواه أحمد في «المسند» (5/ 475) من حديث أم هانىء #يك. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (5/ »)١754‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)8١/1١(‏ 
وفيه راشد بن داودء وقد وثقه غير واحدء وفيه ضعفء. وبقية رجاله ثقات. 

(5) أورده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: 7948)» وفيه: «غرسًا» بدل 
«عرشًا» . 


"6 


ومن ذلك الأثر المرويّ : ما وسعني سمائي ولا أرضي» ولكن وسعني 
قلب عبدي المؤمن”". 

والحاصل : أنه ذكر في هذا الحديث ثلاثة أسباب لغفران الخطايا 
والذنوب: 

أحدها: الدعاء مع الرجاء . 

الثاني : الاستغفار والتوبة. 

الثالث : التوحيد» وهو السبب الأعظم الذي مَنْ فقده؛ فقد فقدَ العفو 
والمغفرة» ومن أتى به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة؛ كما قال تعالى: 
نمه ليسي نمَو ويَْرْمَاموْنَدَِكَ لِمَن يعي 4[النساء: 014 والله أعلم . 

(رواه أبو عيسى الترمذي» وقال: حسن غريب). 

قال الحافظ ابن رجب: خرجه من طريق كثير بن فائدل» حدثنا سعيد 
ابن عبيد» سمعت بكر بن عبدالله المزني يقول: حدثنا أنس. . . فذكره. 
وقال: حسنء لا نعرفه إلا من هذا الوجه”" . 

قال الحافظ ابن رجب : إسناده لا بأس به. ورواه الإمام أحمد من 


حديث أبي ذر ططيبه ا 


)١(‏ أورده ابن تيمية في «أحاديث القصاص» (ص: 4258-57 وقال: هذا مذكور في 
الإسرائيليات» وليس له إسناد معروف عن النبي كَلةْ. 


(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)١44‏ 
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وروي من حديث ابن عباس » خرجه الطبراني”"". 

ورواه الإمام أحمد ‏ أيضًا من رواية أخشن السدوسي قال: دخلت 
على أنس ء» فقال: سمعت رسول الله يلِةٍ يقول: «والذي نفسي بيده! لو 
أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والأرضء ثم استغفرتم الله» لغفر 


0 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)2١7755(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(25/1): وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني وقيس بن الربيع» وكلاهما مختلف 
فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 227178 وقال الهيثشمي في «مجمع الزوائد» 
:)5١6 /٠١(‏ رجاله ثقات . 


04 


000 0 ا ال له 

عَنْ أبي هريرَة طليدء أن رسول الله كله قالَ: «لوْ أخطاتم 
2 ا هسك ممه 2ه 2 0 1 
حتى تبلغ خطاياكم السَّمَاء ثم تبتم. لتاب الله عليكم». رواه ابن 
ماحةه7 . 

(عن أبي هريرة ذك» عن النبي يك قال: لو اخطأتم) معشر المسلمين 
من هذه الملة المطهّرة (حتى تبلغ خطاياكم السماء)؛ يعني: لو تجسّمت 
ذنوبكم وخطاياكم فملأت أجرامها الأرض حتى بلغت السماء صعوداء (ثم 
تبتم) إلى الله تعالى توبة نصوحًاء (لتاب الله) كبك (عليكم)؛ لأن عفو الله أكبرء 
ورحمته أوسع . 


(رواه ابن ماجه)ء وإسئاده جيد» وهو حسن. 


* ا * 


دلق رواه أبن ماجه (54؟57). 
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ا" -عَنِ عبدالله بن عمَرَ و4 عَنِ النبِيَ ل قَالَ : هن الله يَقبَلُ 
ويه الْعندامَا لَه بعدغة» الوا انك اح رالترها وفك : حديث حسن 
عَريب00 . 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بن عمر 45. عن النبي ككل قال: إن 
الله تعالى يقبل توبة العبد) ما دام حيّاء وفي مرضه (ما لم يغرغر) بغينين 
معجمتين ) الأولى مفتوحة, والثانية مكسورة» وبراء مكررة؛ أي: مالم تبلغ 
روخه حلقومه» فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض . 

والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم» ويردد إلى أصل الحلق» 
ولا يُبلع . 

فما لم تبلغ روحه حلقومهء يقبل الله كك توبته بمنه وكرمه؛ لأن العبد 
لم يبأس من الحياة» فإذا بلغت روحه الحلقوم» لم يعتدٌ بتوبته؛ لأنه قد يئس 
من الحياة» وقد فات شرط التوبة الذي هو العزمٌ على عدم المعاودة. 


(رواه ابن ماجه. والترمذي, وقال) الترمذي: حديث (حسن غريب)» 


)22 رواه ابن ماجه (*ه؟ )2 والترمذي (ف#خرد 6 وقال: حديث حسن غريب . 
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ورواه الإمام أحمدء وابن حبان والحاكم في صحيحيهماء ورواه البيهقي» 
وغيرهي"". 

وروى ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري ذه قال: سألت 
رسول الله وَكِه: متى تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: «إذا عاين»7"'. 

وقيل: ما دام مكلقاء وقيل: ما لم يغرغر؛ كما في «الآداب»: قال: 
لأن الروح تفارق القلب قبل الغرغرة» فلا يبقى له نية ولا قصد صحيح» فإن 
جرح جرحًا موحيًا. صحتء. والمراد: مع ثبات عقله؛ لصحة وصية عمر 
وعلي كلكا واعتبار كلامهما"". 


# # * 


»)57/( وابن حبان في (صحيحه»‎ 42١77 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
,)1/1509( والحاكم في «المستدرك» (7109)» والبيهقي في (شعب الإيمان)‎ 
وتقدم تخريجه عند الترمذي وابن ماجه.‎ 

(؟) رواهابن ماجه .)١487(‏ 

() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١9 /١(‏ 


.و 


5 عَنْ عبدالله بن مسعود 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يله: 
«النَائِبُ بُ مِنَ الذَنْبِء كَمَنْ لا ذَنْبَ لَه . رواه ابن ماجه() 

10 
التائئبٌ من الذنب) أي ذنب كان توبة نصوحًا (كمن)؛ أي: كشخص مسلم 
(لا ذنب له)؛ فلا يعدّب؛ لأن التائب حبيب الله» لإإنَّأَه يِب التَيَبينَ * 
[البقرة: ؟77]» وهو جل شأنه ‏ لا يعذب حبيبه . 

(رواه ابن ماجه) بإسناده حسن . 

ورواه الطبراني؛ وكلاهما من رواية أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود 
ع اا ولوس ننه 

قال الحافظ المنذري: رواة الطبراني رواة الصحيح””. 


ورواه ابن أبي الدنيا مرفوعًا من حديث ابن عباس وا وزاد: 


000 رواه ابن ماجه .)57565٠(‏ 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)1١780(‏ 
انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5 / 18). 


الا 








«والمستغفر من الذنب وهو مقيحٌ عليه كالمستهزى” بربه»”2" . 

وروى ابن النجار في «تاريخه»» والقشيري في «رسالته» من حديث 
أنس بن مالك ذه ولفظه : «التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء وإذا أحب الله 
عبداء لم يضره ذنب)7"©. 

قال المحقق ابنْ القيم في رسالة له في ذلك : اختلف في مسألة» وهي 
أن العبد إذا كان له مع الله تعالى مقام أو حال» ثم نزل عنه إلى ذنب ارتكبه» 
ثم منّ الله ََكَ عليه بالتوبة من ذنبه» فهل يعود بعد التوبة إلى مثل حاله الأول» 
أو لا يعود إليه؟ بل إن عاد نزل إلى درجة ذنوبه””", أ 


كان؟ 


وأنه قد عاد خيرا مما 


قال قدس الله روحه: قد قال بكل واحد من هذه التقارير فرقة من 
الناس» فقالت فرقة: يعود بعد التوبة إلى:مثل حاله الأولى» واحتجت بهذا 
الحديث بأن «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» وإذا محي الذنب بالتوبة» 
صار وجوده كعدمه» وكأنه لم يكن» فيعود إلى مثل حاله» قالوا: ولأن التوبة 
هي الرجوع إلى الله بعد الإباق منه؛ فإن المعصية إباقٌ العبد من ربه» فإذا 


تاب إلى الله» فقد رجع إليه» وإذا كان مسمى التوبة هي الرجوع» فلو لم يعد 


.)86( رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة»‎ )١( 

(؟) رواه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد) /١4(‏ 4/ا)ء والقشيري في ارسالته» 
0/1و .)3١‏ 

(*) كذافي الأصلء والعبارة في «طريق الهجرتين» (ص: 755): «بل إن رجع رجع 
إلى أنزل من مقامه وأنقص من رتبته» . 


فى 


إلى حالته الأولى مع الله» لم تكن توبته صحيحة"'"" . 

قالوا: ولأن التوبة كما ترفع أثر الذنب في الحال بالإقلاع عنه» وفي 
المستقبل بالعزم على أن لا يعود» فكذلك ترفع أثره في الماضي جملة» ومن 

ثره في الماضي انحطاط منزلته عند الله» ونقصان مرتبته» فلا بد من ارتفاع 

هذا الأثر بالتوبة» وإذا ارتفع بهاء عاد إلى مثل حاله . 

قالوا: ولأنه لو بقي نازلا عن مرتبته» منحطًا عن منزلته بعد التوبة 
كما كان قبلهاء لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب كله» وإن عاد إلى دون 
منزلته» ولم يبلغهاء فبلوغ تلك الدرجة التي وصل إليها إنما كان بالتوبة. 
فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلته الأولى» لضعف عن تبليغه تلك 
المنزلة التي وصل إليهاء وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن تبليغه تدك 
المنزلة» لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى . 

قالواة وأرهاة قالله «مسيحانة وتعالنت ريا التجداء الاأعمال وبظ الاسنات 
بمسبباتهاء فالجزاء من جنس العمل» فكما رجع التائب إلى الله رجوعا تامّاء 
رجع الله عليه بمنزلته وحاله» بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع"'" بقلبه 
إليه أولاء فرجع الله إليه”" بعد التوبة ثانيا9؟ . 


فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله : توبة عليه إذناً وتمكينًا وتوفيقاء 


. في «طريق الهجرتين» (ص: 3"00): (تامة»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «رجع الله»» والتصويب من «طريق الهجرتين». 

(؟»6 في الأصل : «عليه» بدل «الله إليه»» والتصويب من «طريق الهجرتين». 
2 في الأصل : 117 والطوريت أبن اربق المع ترد 


وف 


فتاب العبد إلى ربه» فتاب الرب تعالى عليه رضًا وقبولًا وجزاء» فما تاب 
العبد إلى ربه إلا وتوبته بين توبتين من الله عليه» وهذا من عنايته تعالى بعبده. 
وبره به ولطفه ورآفته به» وكمال إحسانه إليه» فكيف يقال: إنه لا يُعيده مع 
هذا اللطف والبر والإحسان والرأفة إلى مثل حاله» بل لا يزال ناقصًا عنده. 
ساقطا من معة. 

نعم هذا حال المخلوق مع مثله إلى مَنْ أساء إليه؛ فإنه لم يزل يراه 
بعين الإساءة والنقيصة . 

وأما الرب تبارك وتعالى» فإنه تعالى تاب إليه عبده» فقبل توبته» ورضي 
عنه وأحبه وقربه» فهو الغفور الودود. 

وقد تقدم التنبيُ على سر هذين الاسمين يعني في كلامه بالآخر_-ء 
وهو الذي يحب التوابين» ويفرح بتوبتهم أعظم فرح» ليس كمثله فرح» 
فكيف يقال : إنه لا يعيد التائب إلى ما كان عليه قبل الذنب مع هذا كله» بل 
لايزال ناقص المنزلة عنده؟! 

قالوا: وأيضًا: فالتوبة من أجل الطاعات: وأعظم القربات؛ وأحبٌ 
الأعمال إلى الله تعالى» وأرضاها لهء وأمحاها لكل ذنب؛ من الشرك والكفر 
فما دون ذلك» فليس في الأعمال ما يمحو كلّ ذنب إلا التوبة» وهي عكس 
الردة المحبطة لجميع الأعمال. 

وإذا كانت التوبة بهذه المنزلة» فالاتي بها آتِ بما هو من أفضل 
القربات»:وآأجل الطاعات» :فإذا كان قد سحصل له بالمعضية التخطاط ووو 
مرتبة» فالتوبة يحصل له بها تقدمٌ وعلؤٌ درجة» فإن لم تكن درجته بعد التوبة 
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أعلى» فإنها لا تكون أنزل. 

قالوا: وأيضًا: فإذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة» وجدنا 
الأثر الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية؛ إذ الكلام إنما 
هو في التوبة النصوح الكاملة» ولا ريب أن جانب الفضل أرجحٌ من جانب 
العدل» ولهذا كان في جانب العدل آحاد بآحاد» أو يغفر» وفي جانب الفضل 
عشرات بأحاد» أو يزيد. 

«ولما قضى الله الخلق» كتب في كتاب بيده على نفسه» فهو موضوع 
على العرش : إن رحمتي تغلب غضبي»”" . 

فالواة بو انهاه" والقي ند ل المرهين داو العوية سجقلة العافية 8و العيند 
إذا مرض ثم عوفي» وتكاملت عافيته» رجعت صحته إلى ما كانت» بل ريما 
عاد أقوى وأكمل مما كان؛ لأنه قد يكون معه في حال الصحة أسقام كامنة» 
وموادٌ رديئة مضعفة لقوته» فإذا اعتل» ظهرت تلك الأسقام» ثم زالت بزوال 
الأسقام العارضة» فيزول السقم الكامن والعارض» فتعود قوته أكملَ مما 
كانت» هذا في مرض الجسم وعافيته» وكذلك مرض الروح وعافيتها سواء؛ 
كما قيل : 
تحن تدا نسيرة فوالتبنة 


وربيماصَّكت ال جسام با لوا 5 


)25 رواه البخاري (5 )74٠‏ من حديث أبي هريرة اه مرفوعا بنحوه. 
(0) انظر: «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية (ص: 26075-7015)», والبيت المذكور 
قاله المتنبى. انظر: «ديوانه» (”#/ .)5١١‏ 


3,6 


قال المحقق ابن القيم : وهذا الوجه أحدٌ ما احتج به من قال: إنه يعود 
بعد التوبة خيرًا مما قبلها. 

واحتج هؤلاء ‏ أيضًا ‏ : بأن التوبة تثمر له محبة خاصة من الآية» 
لا تحصل بدون التوبة» بل التوبة شرط في حصولهاء وإن حصل له محبة 
أخرى بغيرها تمن الطاعات: فالمتتحنة التحاضلة له بالتوية لا تتال بغيزهًا؟ فإن 
الله يحب عبده إذا تاب إليه» ومن محبته له: فرحه بتوبته أعظم فرح وأكمله. 
فإذا أثمرت له التوبة هذه المحبة» وقد عاد إلى طاعاته وأعماله التي كان عليها 
أولّا قبل المعصية؛ انضم أثرها وما حصل له من المحبة بسببها إلى أثر طاعته 
التي عاد إليهاء فقوي الأثران» فيحصل له المزيد من القرب والوسيلة» وهذا 
الوجه في غاية اللطف . 

وهذا بخلاف ما يظنه من قلَّ نصيبه من المعرفة بالله من أن الله سبحانه» 
وإن غفر للعبد ذنبه» فإنه لا يعود له الود الذي كان له منه . 

ويحتج بأثر إسرائيلي مكذوب: أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه 
السلام: يا داود! أما الذنب» فقد غفرناه» وأما الودّء فلا يعود”". 

قال المحقق ابن القيم : وهذا كذبٌ على الله؛ فإن الود والمحبة تعود 
بعد التوبة النصوح أعظم مما كانا؛ فإن الله سبحانه يحب التوابين» ولولم 
يعد الود» لم ينالوا محبته» وهو الغفور الودودء وهو الذي يفرح بتوبة عبده 
أعظم الفرح» وهذا من آثار محبته ووده. 


وفي هذه الوجوه ونحوها ما يهيج القلب السليمء ويحفلة خاكنا عن 


.)7075 انظر: «طريق الهجرتين» لابن قيم الجوزية (ص:‎ )١( 


كل 


محبة ربه» حنيفًا له مقبلًا بكليته عليه» في كل منبت شعرة منه محبةٌ له 
وإجلال. 

واحتجوا ‏ أيضًا ‏ : بأن الذنب يحدث للعبد من الخوف والخشية 
والانكسارء والتذلل لله» والتضرع بين يديه» والبكاء على خطيئته» والندم 
عليهاء والأسف والإشفاق ما هو من أفضل أحوال العبد. وأنفعها له في 
دنياه وآخرته» ولم تكن تحصل هذه الأمور يدون أسبابها؛ إذ حصول الملزوم 
بدون لازمه محال. والله تعالى يحب من عبده انكساره وخضوعه. وتضرعه 
وول لون نز بوسلقة واسظاف امخطات عبد ذلين لحولا اودر خرصي 
الذي لا بد له منه» ولا غنى له عنه طرفة عين. 

قال بعض السلف: لو لم تكن التوبة أحبٌ الأشياء إلى الله تعالى» لما 
ابتلي بالذنب من هو أكرم الخلق عليه. 

وفي بعض الإسرائيليات : أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : 
يا داود! كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك» واليوم تدخل علي 
دخول العبيد على الملوك . 

وقال تعالى في قصة داود : #فعَفرنًا له مددلِكَ وَإنَّآ معدا لزلق مدق 
مَكَابٍِ#[ص: 70]» فزاده على المغفرة أمرين : 

أحدهما: الزلفى» وهي درجة القرب منه(© 

قال المحقق ابن القيم: وقد قال فيها(" سلف الأمة وأعلمُها بالله 


() المرجع السابق (ص: 05 -70/8) . 
(؟) في هامش الأصل: «أي: الزلفى». 


/ا/ا 


ما لا تحتمله عقولٌ الجهمية» وفروخ المعتزلة» ومخانيث الفلاسفة» وأحال 
ذلك على «تفسير ابن جرير»» وابن أبي حاتم» وعبد بن حميد» وأبي الشيخ. 
وابن مردويهء و«تفسير ابن المنذر»ء وغيرها من كتب السلف. 

الثاني : حسنٌ المآب» وهو طيب المأوى» وحسن المنقلب عند الله. 

قالوا: ومن تأمل زيادة القرب التي أعطيها داود بعد المغفرة» علم صحة 
ما قلناء وأن العبد بعد التوبة يعود خيرًا مما كان. 

قالوا: وأيضا: فإن للعبودية أحكامًا وأسراراء ولوازم وكمالاتِ تتوقف 
عليهاء ومن أجلّها تكميلٌ مقام الذل للعزيز الرحيم ؛ فإن الله يحب من عبده 
أن يكمل له مقام الذل الذي هو حقيقة العبودية» واشتقاقها يدل على ذلك ؛ 
فإن العرب تقول: طريق مُعَيّد؛ أي : مُدَلَّل مُوَطَأ بالأقدام» والذل أنواع» من 
اعقليها وابلفينا ذل المسيء الجاني المذنب بين يدي مولاه المحسن إليهء 
المربي له بنعمه؛ فإنه يكسر القلب أعظم كسرة تقدر. والله ولي الأمر”". 


* # * 


.)598 المرجع السابق (ص:‎ )١( 


72/7 


“58 _ عَنْ أَنَسسِ ود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريكلك: «كل يني آدَمَ 
حَطَاءٌ وَحَيْدْ الْحَطَائِينَ التَوَايُونَ» . رواه الترمذي وابن ماجه7© . 

(عن أنسٍ بن مالكِ 5 قال: قال رسول الله كَل : كل بني آدم) عليه 
السلام (خطاء) : بتشديد الطاء المهملة والتنوين؟ أي: غالبهم. (وخير 
الخطائين التوابون)؛ لأنه لا بد أن يجري على العبد ما سبق به القدرء فكأنه 
قال: لا بد لك من فعل الذنوب؛ لأنها مكتوبة عليك» فعليك أن تحدث توبة؛ 
فإن العبد يلام ويؤنّبٍ بإتيانه المعصية؛ إلا أنه يؤنب ويوبخ ويلام على ترك 
التوبة أعظمٌ وأشد؛ لأنه لا دواء لمحو الذنب وذهاب ضَرَّره إلا التوبة النصوح ؛ 
فإنها تكفر الذنوب والخطايا وإن عظمت. وهي واجبة من كل ذنب ومعصية» 
وهي أصل كل مقام» ومفتاح كل حال» فمن لا توبة له لا مقامٌ له ولا حال؛ 
كما تقدم. 

(رواه الترمذي» وابن ماجه)ء ورواه الإمام أحمد» والحاكم وقال: 
صحيح”" . 
)١(‏ رواه الترمذي »)١549(‏ وابن ماجه .)5761١(‏ 
(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ 42١198‏ والحاكم في «المستدرك» (07511. 


,4 








قال الذهين :بل فيه لين 237 


** 


.)١515 /4( انظر: «التلخيص» للذهبي‎ )١( 


/ 


ص ص | 


ريت الع عشّر 


حام؟ 


> عَنْ أي سبد الْخُدْرِيَ طلكه. عَنِ الي يكل : «أنّ رجلا 
0 َجَمَلَ يس ا ون عوقةة فا راهنا 
َسَأَلَهُ فَقَالَ: لَبْسَتْ بده الزايب. م جَمَلَ يسنان نم 
خرع من لبه ا قَوْمٌ صَالِحُونَ» فَلَمَا كَانَ في ب: بض الطْرِيٍ 
أَذْركَهُ الْمَوْتُ ََأَى يصَّذرِ م مَاتَ مَاخَْصَّمَتْ فيه مَاَيِكَةُ الوَحْمَةَ 
وَمَلاتِكَُ اْعَدَابِء فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصّالِحَةِ أَقْربَ مِنْهًا بشبْر» ا 
من أَهْلِهًا» شري الا رب رصقا رتعز لفط مسن 7 

(عن أبي سعيدٍ) سعدٍ بن مالكِ (الخدريٌ ذهء عن النبي كلِ: أن 
رجلًا) ممن كان قبلكمء وفي لفظ قال كَكِةِ: #فيمن كان قبلكم رجل72", 
(قتل تسعًا وتسعين نفسًا)» وفي لفظ : «تسعة وتسعين نفسًا)", (فجعل) 
الرجلٌ (يسأل)» وفي لفظ : «فسأل عن أعلم أهل الأرض)2: (هل له مسن 


.)417/ /71755( ومسلم‎ 2)5151١( رواه البخاري‎ )١( 
.)45/11/55( (؟) رواه مسلم‎ 

(9) انظر التعليق السابق. 

(0) انظر التعليق السابق. 


اه 








توبة) من قتله التسعة وتسعين نفسًا؟ (فأتى راهبًا)» وفي لفظ الصحيحين : 
«فَدلَ على راهب. فأتاه)”"2. (فسأله)» وقال في سؤاله: إنه قتل تسعة 
وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ (فقال) الراهب: (ليست لك توبة)؛ لعظيم 
جرمك. وكبير ذنبك» (فقتل الراهب). 

زاد في رواية في الصحيحين : ١فكمَّلَ‏ به مئة)27, (ثم جعل) الرجل 
(يسأل) عن أعلم أهل الأرض»ء فدل على رجل عالم؛ كما في الصحيحين”". 
(فقال له: إنه قتل مئة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» من يحول بينه 
وبين التوبة؟ ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله 
فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء»”' . 

(ثم) بعد مقالة العالم له (خرج إلى قرية فيها قوم صالحون)؛. وفي 
لفظ في الصحيحين : «فانطلق» حتى إذا نصف الطريق»)2 . 

ولفظ المصنف. وهو في الصحيحين أيضًا: (فلما كان)؛ أي: الرجل 
(في بعض الطريق». أدركه الموت)» وفي الرواية الأخرى: «أتاه الموت». 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب)"2. وفي هذه الرواية: 


() وهي رواية مسلم (85/51/55).» ولم نقف على اللفظ المذكور عند البخاري. 
(؟) انظر التعليق السابق. 
(*) انظر التعليق السابق . 
(5) انظر التعليق السابق. 
(6) انظر التعليق السابق . 
(5) انظر التعليق السابق. 


م 


(فناء)؛ أي : نهض وبَعد (بصدره نحوها)؛ أي: نحو وجهة الأرض التي 


3-3 


قصدها. 

ولفظ هذه الرواية كما في الصحيحين : (قال قتادة : قال الحسن : ذكر 
لنا أنه لما أتى ملك الموت» نأى بصدره)''' نحوهاء (ثم مات) الرجل التائب 
في توجهه إلى القرية التي بها ناس يعبدون الله كبك قبل وصوله لهاء (فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب)؛ أي: تجادلوا وتنازعواء يقال: خاصمه 
مخاصمة وخصومة» فخصمه يخصمه: غلبه. 

قال في «القاموس»: وهو شاذ؛ لآن فاعلته ففعلته يُرذ يفعل منه إلى 
الضم إن لم يكن عيئّه حرف حلق؛ فإنه بالفتح؛ كفاخرة ففخره(” . 

وصفة مخاصمة ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب_كمافي 
الصحيحين - : «فقالت ملائكة الرحمة: جاء تاتبًا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى» 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي» 
فجعلوه بينهم أي : جعلوه حكمًا بينهم  ٠‏ فقال: قيسوا ما بين الأرضين» 
فإلى أيتهما كان أدنى» فهو له)27 . 

(فكان إلى القرية الصالحة التي خرج إليها أقربَ) من الأرض السوء 
التي خرج منها (بشبر)» وهو بكسر الشين المعجمة: ما بين أعلى الإبهام 
وأعلى الخنصرء مذكر» والجمع أشبار. 


 )1(‏ انظر التعليق الشادق. 
(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: خصم). 


مم 


وفي رواية في الصحيحين : «فقاسواء فوجدوه أدنى إلى الأرض التي 


أراد)77" , 


(فقبضته) ملائكة الرحمة» وفي الرواية التي ذكرها الحافظ المصنف 
رحمه الله ورضي عنه: (أقرب بشبرء فجُعل)» بضم الجيم وكسر العين 
المهملة مبيًا على ما لم يسم فاعله؛ أي : جعله الله كك (من أهلها)؛ أي : 
من أهل القرية الصالحة» فقبضته ملائكة الرحمة دون ملائكة العذاب . 

وفي رواية في الصحيحين - أيضًا ‏ : «فأوحى الله تعالى إلى هذه أَنْ 
تباعدي ‏ يعني : الأرض التي خرج عنها ‏ » وإلى هذه أَنْ تقربي ‏ يعني : 
الأرض التي خرج إليها ‏ » وقال: قيسوا بينهماء فوجدوه إلى هذه أقربت 
كنوه فشر 7400 

(أخرجه البخاري» ومسلمء وهذا) يعني اللفظ الذي ذكره الحافظ 
المصنف (لفظ مسلم)» وقد ذكرنا لفظ البخاري ‏ أيضًا -فيما أشرنا إليهء 
وذكر البخاري أنه كان من بني إسرائيل”" . 

وفي هذا الحديث : دليل على قبول توبة قاتل النفس» ولو عمدًا. 

وفيه : تحذير من أن يقنط المذنبون» ويرشد إلى النهي عن القنوط 
قوله تعالى : لإيكيبادى لَنَ مراع نميو لالَفْمظوأون يَةئهِ4[الزمر: *0]» 
نهى عن القنوط من رحمة الله» وإن عظمت الذنوب وكثرت» فلا يحل لأحد 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(؟) وهي رواية البخاري (751)» ولم نقف على اللفظ المذكور عند مسلم . 


زفرة تقدم تخريجه. 


5م 





أن يقنط من رحمة الله» وإن عظمت ذنوبه» ولا أن يُقَنْط الناسَ من رحمة الله . 

قال بعض السلف: إن الفقيه كلَّ الفقيه الذي لا يُؤْيِسنٌ الناسَ من رحمة 
الله» ولا يجرئهم على معاصي الله والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر 
لهء إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته» ولا يغفر له ذنويه» وإما أن يقول: إن 
نفسه لا تطاوعه على التوبة» بل هو مغلوبء والشيطان ونفسّه قد استحوذا 
عليه» فهو ييأس من توبة نفسهء وإن كان يعلم بأنه إذا تاب غفر له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وهذا يعتري كثيرًا من 
الناس» والقنوط يحصل بهذا تارة» وبهذا تارة: 

فالأول: كالراهب الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين نفسًا أن الله تعالى 
لا يغفر لهء فقتلهء وكمل به المئة» ثم ذُلَ على عالم» فأتاه فسأله» فأفتاه بأن 
الله يقبل توبته . 

والثاني : كالذي يرى للتوبة شروطًا كثيرة» أو يقال له: لها شروط كثيسرة 
يتعذر عليك فعلهاء فييأس من أن يتوب""". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله مثواه: والصواب الذي عليه أهل 
السنة والجمهور: أن التوبة ممكنة من كل ذنب لمن أرادها”" . 

فليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب بحال» بل ما من ذنب إلا والله 
تعالى يغفره في الجملة . 

ومن قال: لا تقبل توبةٌ قاتل النفس عمداء يرد قولّههذا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)75١ /١5(‏ 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


الحديث المشروح. 

قال شيخ الإسلام : توبة قاتل النفس الجمهورٌ على أنها مقبولة. 

وقال ابن عباس 95: لا تقبل27 . 

وحديث قاتل المئة في الصحيحين يرد ذلك؛ وهو دليل على قبول 
و0 

وأطال في تحرير هذا المقال» والله ولي الأفضال. 
* تنبيهات : 

الأول: التوبة من الغيبة والنميمة الدعاء والاستغفار لمن اغتابه . 

وروي من حديث أنس كه مرفوعًا: «كفارة من اغتيب أن يستغفر له)ء 
ذكره الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات)”" . 

وذكر نحوه من حديث سهل بن سعدٍ وجابر ,ا )» مع أن ابن الجوزي 


نفسه ذكر حديث أنس فى «الحدائق»* » وقال: إنه لا يذكر فيها إلا الحديث 


الصحيح”'2 5 


.)5١4 /5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /١5(‏ 1589). 

(*2) رواهابن الجوزي في «الموضوعات» (0701//5). 

(4) رواهما ابن الجوزي في «الموضوعات» .)0708-1٠1//5(‏ 

(5) رواهابن الجوزي في «الحدائق في علم الحديث» (7/ 5/17). 

(5) قال ابن الجوزي في «الحدائق» :)78/١(‏ وقصدنا من المنقول أصحه مع حسن 
اللفظ . - 


كم 


وقال ابن عبد البر فى كتابه «بهجة المجالس» : قال حذيفة ذه : كفارة 


من اغتبته أن تستغفر له( . 


وقال عبدالله بن المبارك لسفيان بن عبيئة : التوبةٌ من الغيبة أن تستغفر 


لمن اغتبته » قال سفيان: بل تستغفره مما قلت فيه» قال ابن المبارك : لاتوّذه 


45 
مرسن 2 . 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية مثلّ قول ابن المبارك7"» واختاره ابن 


2000 


00 


فر 


2 


فالظاهر أنه ينتقي من الأحاديث أصح شيء فيما يتعلق بالموضوع الذي يبحثه. قال 
النووي في «الأذكار» (ص: :)١58‏ يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب ‏ وإن 
ان شيا ومرادهم : أرجحه» وأكله فعنا. 

لم نقف عليه مسندًا باللفظ المذكورء ولكن روى البيهقي في «شعب الإيمان» 
(71784)» عن حذيفة ونه قال: كان في لساني ذرب على أهلي لم يعدهم إلى 
غيرهم» فسألت النبي يَكهِ فقال: «أين أنت من الاستغفار يا حذيفة؟ إني لأستغفر الله 
كل يوم مئة مرة»» ثم قال البيهقي : قال أحمد: إن صح حديث حذيفة فيحتمل أن 
يكون النبي يَلِ أمره بالاستغفار رجاء أن يرضي الله تعالى خصمه يوم القيامة ببركة 
استغفارهء والله أعلم . 

انظر: «بهجة المجالس» لابن عبد البر /١(‏ 2279/8 والأثر المذكور لم نقف عليه 
مسندّاء ولكن روى البيهقي في «شعب الإيمان» (51857) عن عبدالله بن المبارك: 
إذا اغتاب رجل رجلا فلا يخبره به» ولكن يستغفر الله. 

انظر : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/ »)591١‏ و«الوابل الصيب» لابن قيم 
الجوزية (ص: .)5١5‏ 

انظر : «فتاوى ابن الصلاح» (ص: .)١191١-1١9٠‏ 


لام 


قال شيخ الإسلام: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق» وبهت 
كاذب» فهو في معنى القذف . 

قال : واختار أصحابنا أن لا يُعلمه؛ بل يدعو له دعاء يكون إحساناً في 
مقابلة مظلمته9" . 

فعلى هذاء لو سأل المقذوف والمسبوب لقاذفه: هل فعل ذلك أم لا؟ 
لم يجب عليه الاعتراف» على الصحيح من الروايتين؛ إذ توبته صحت في 
حق الله تعالى بالندم» وفي حق العبد بالإحسان إليه بالاستغفار ونحوه. 

وهل يجوز الاعتراف» أو يستحب, أو يكره» أو يحرم؟ الأشبهُ أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فقد يكون الاعتراف أصفى للقلوب؛ 
كما يجري بين الأوداء من ذوي الأخلاق الكريمة» وقد يكون فيه مفسدة 
العدوان على الناس» أو ركوب كبيرة» فلا يجوز الاعتراف . 

قال: وإذا لم يجب عليه الإقرار» فليس له أن يكذب بالجحود الصريح؛ 
لآن ذلك محرمء والمباح لإصلاح ذات البين هل هو التعريض» أو التصريح؟ 
فيه خلاف»ء فمن جوز الصريح هناك» فهل يجوزه هنا؟ فيه نظر . 

ولكن يعرض» ففي المعاريض مندوحةٌ عن الكذب» وهذا هو الذي 
يروى عن حذيفة بن اليمان: أنه بلغ عثمان كه عنه شيء» فأنكر ذلك 
بالمعاريض» وقال: أرفع ديني بعضه ببعض”". فإذا استّحلف على ذلك» 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/ .)59١‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
(١5/1؟).‏ 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )77005٠0(‏ عن النزال بن سبرة. 


// 


جاز له أن يحلف. ويعرض؛ لأنه مظلوم بالاستحلاف؛ فإنه إذا كان تاب» 
وصحت توبته» لم يبق لذلك عليه حق» فلا تجب اليمين عليه . 

نعم» مع عدم التوبة» والإحسان إلى المظلوم» فهو باق على عدوانه 
وظلمه» فإذا أنكر بالتعريض. كان كاذياء فإذا حلف. كانت يمينه غموسًا(" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: سّئلت عن نظير هذه 
المسألة» وهو أن رجلا تعرض لامرأة غيره» فزنى بهاء ثم تاب من ذلك» 
فسأله زوجها عن ذلكء فأنكرء فطلب استحلافه» فإن حلف على نفي الفعل» 
كانت يمينه غموساء وإن لم يحلف. قويت التهمة» وإن أقر جرى عليه وعلى 
المرأة من الشر أمر عظيم» قال: فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله 
تعالى الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفارء أو الصدقة عنه» ونحو ذلك 
مما يكون بإزاء إيذائه له في أهله ؛ فإن الزنا تعلق به حقٌّ الله وحقٌ زوجها في 
عرضه. وليس هو ينجبر بالمثل ؛ كالدماء والأموال» بل هو من جنس القذف 
الذي جزاؤه من غير جنسه» فتكون توبة هذا كتوبة القاذف» وتعريضه 
كتعريضه» وحلفه على التعريض كحلفه. 

وقد نص الإمام أحمد ويه في الفرق بين توبة القاتل وتوبة القاذف”" . 

قال العلامة ابن مفلح : وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم» وتفريج 
كربات النفوس من آثار المعاصي والمظالم . 

فإن الفقية كلّ الفقيه الذي لا يؤيسٌ الناس من رحمة الله يبك ولا يجرئهم 


.)97/ /١( تقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.)48- 41 /1( المرجع السابق‎ )5( 
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على معاصي الله كما تقدم » وكل هذا من كلام شيخ الإسلاه7". 

الثاني : كثر السؤال عمن كان عليه حقوق لنحو رجل» فمات صاحب 
الحق ثم مات مَّنْ عليه الحق» لمن يكون الطلب؛ وجزاء ذلك في الآخرة؟ 

والجواب عن مثل هذا: ما نشرحه في هذا الفصل : 

قال حرب : سئل الإمام أحمد وه عن رجل غصب رجلا شيئاء فمات 
المغصوب منه» وله ورثة» وندم الغاصبء فرد ذلك الشيء إلى ورثته» 
فذهب إلى أنه قد برى” من إثم ذلك» ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب”" . 

وقال في رواية أحمد بن أبي عبيدة: أما إثمٌ الغصب» فلم يخرج منهء 
وقد خرج مما كان أخذ”". 

وقال الشيخ تقي الدين: لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله؛ وأعيد 
إلى ورثتهء بل له أن يطالب الظالم”؟“ بما حرمه من الانتفاع به في حال 
وي 

وسئل الإمام أحمد ذه أيضا عن رجل كان له على قوم مال» أو أودعهم 
مالاء ثم مات. فجحدوا ما في أيديهم من الأموال» لمن ثواب ذلك؟ 


قال: إن كان أحد ممن عليه» أو فى يده الوديعة كان قد نوى فى حياة 


.)948/1( المرجع السابق‎ )١( 

؟) المرجع السابق .)١١7 /١(‏ 

() المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) في الأصل : «المظالم»» والتصويب من «الآداب الشرعية». 
(5) نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)١١7 /١(‏ 
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الميت أن لا يؤديها إليه» فأجرها للميت» وإن كان هوّلاء جحدوا الورثة» 
فأحرها للووثة فيها زاك 

الثالث : إذا ظلم إنسان مالّاء ومات صاحب المال» فهل يبرأ منه 
بالصدقة به؟ 

قال: سئل الإمام أحمد عن رجل كانت عنده مظالم لقوم» فماتواء 
وأراد أن يتصدق بها عنهم» وله إخوان محاويج» وقد كان يصلهم قبل هذاء 
أيجوز له أن يدفعها إليهم؟ فكأنه أي: الإمام أحمد استحب أن يعطي 
غيرهم» قال: ولا يحابي فيها أحدًا'". 

وفي رواية المروذي في هذه المسألة : أرى كأنه إنما فعله على طريق 
المحاباة أن يحابيهم» فلا يجوز. وإن كان لم يحابهم» فقد تصدق0" . 

الرابع : من كان في يده مال حلال وشبهة» فليخصٌ نفسه بالحلال» 
وليقدمْ قوته وكسوته على أجرة الحجّام» والزيت» وإسجار التنور»ء وأصل 
هذا : قوله وَكِْهُ في كسب الحجّام : «اعلفهٌ ناضِحَكٌَ)9), ذكره ابن الجوزي" . 

وكذا قال الشيخ تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه: الشبهات ينبغي 
صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد؛ كحديث كسب الحجام» فالأقربُ 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) أورده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ 97) وعزاه للخلال عن حرب . 
6 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) رواه الترمذي )١71/1/(‏ من حديث محيصة ذلك » وقال: حديث حسن صحيح . 


(5) انظر: «منهاج القاصدين» لابن الجوزي .)5٠0١ /١(‏ 


4١ 


ما دخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه» ثم ما ولي الظاهر من 
اللباس» ثم ما ستر مع الانفصال من البناء» ثم ما عرض من المركوب 
وتيحوو(!)ء كما ذكره عنه في «الآداب)20, والله أعلم . 


110لا 


() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7/8/ 099). 
(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١١5 /١(‏ 
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معت( 


اعلم -رحمك الله تعالى ‏ : أن هذه الترجمة -يعني: الكتاب والأدب ‏ 
لم يذكرها المصنف رحمه الله ورضي عنه؛ ولكن ذكر فضائل أشياء هي 
الآداب؛ كما في كتب الحديث والآداب وغيرها. 

واعلم أن الأدب: الظرف» وحسن التناول» يقال: حت كحسن .» 
فهو أديب» والجمع أدباء» وآذية: عل فتأدّب ؛ كما في «القاموس)”©. 

وفي «المطلع»: الأدب ‏ بفتح الهمزة زالذال الموئلة د تصيدر أدت 
الرجل ‏ بكسر الدال» وضمُّها لغ : إذا صار أدييًا في لق أو عله" . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: الأدب: استعمال ما يحمّد قولًا 
وفعلاء وعبر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع 
المستحسنات» وقيل : هو تعظيم مَنْ فوقكء والرفقٌ بمن دونك7 . 

قال السهروردي: الناس على طبقات : أهل الدنياء وأهل الدين. 


. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأيادي (مادة: أدب)‎ )١( 
.)795 (؟) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص:‎ 
.)5٠٠ /٠١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )©( 
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فأدبٌُ أهل الدنيا: الفصاحةٌ والبلاغةٌ؛ وتحصيل العلوم» وأخبار 
الملوك. وأشعار العرب. 

وأدبُ أهل الدين مع العلم : رياضةً النفسء وتأديب الجوارح» وتهذيب 
الطباع. وحفظ الحدودء. وترك الشهوات» وتجنب الشبهات. 

وأدب أهل الخصوص : حفظ القلوب» ورعاية الأسرار» واستواء السر 
والعلانية! . 

وقال ابن فارس : الأدب : دعاء الناس إلى الطعام» والمأدية: الطعام. 
لسبب أو غيره» والآدب - بالمد ‏ : الداعي» واشتقاق الأدب من ذلك كأنه 
أمر قد أجمع على استحسانه وفي الحديث: القرآن مأدبة الله في الأرض”©؛ 
يعني : مدعاته . 

والأدبٌ في العرف: ما دعا الخلقَ إلى المحامد» ومكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشيم وتهذيبها. 

وبدأ المصنف من ذلك بذكر: 


[الالا 


)غ0( نقله المناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» /١(‏ *07). 
0( انظر: المعجم مقاييس اللغة» لابن فارس (مادة: أدب)» والأثر المذكور رواه ابن 
المبارك في «الزهد» /١(‏ 7777) من قول ابن مسعود 5 . 


1 


06 2 كر وله هه افَحَة 


وذكر فى ذلك عشرة أحاديث : 


عَنْ أبى أبُوبَ الأنصاريٌ طلانه : أن رفسل الله كلل قَالَ: 


و 


خَاهُ فَوْقَ ثَلآَثِْء يَلتَقيَانِ فَيَصَدٌَُ هَذَاء وََصَدُ 
1 يبْدَأْ بالسّلاآ لآم . . أخرجه البخاريٌ ومسلم”"'. 

لون ا 0 
لا يحل ل) شخص (مسلم أن يهجر أخاه) المسلم بغير موجب لذلك (فوق 
ثلاث) ليالٍ. 

قال النووي: قال العلماء: تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من 
ثلاث ليال بالنص» ويُباح في الثلاث بالمفهوم» وإنما عفي عنه في ذلك ؛ 
لأن الآدمي مجبول على الغضب. فسومح بذلك القدرء ليرجع ويزول 


000( رواه البخاري (فخرفة 6 ” ومسلم (5959). 


4/ 








ذلك العارض27 . 

وقال أبو العباس القرطبي : المعتبر ثلاث ليال» حتى لو بدأ بالهجرة 
في أثناء النهارء ألغى البعض» ويعتبر ليلة ذلك اليوم وينقضي العفو بانقضاء 
الليلة الثالثة7" . 

قال الحافظ ابن حجر في (شرح البخاري» : وفي الجزم باعتبار الليالي 
دون الأيام جمود» وقد ورد في حديث أبي أيوب نفسه في الصحيح بلفظ : 
«ثلاثة أيام)(". فالمعتمد أن المرخّص فيه ثلاثة أيام بلياليهاء فحيث أطلقت 
الأيام» أريد: بلياليهاء وحيث أطلقت الليالي» أريد: بأيامهاء ويكون الاعتبار 
مضي ثلاثة أيام بلياليها ملفقة» إذا ابتدئت ‏ مثلًا من الظهر يوم السبت» 
كان آخرها الظهر يوم الثلاثاء» ويحتمل أن يلغى الكسرء ويكون أول العدد 
من ابتداء اليوم أو الليلة» والأولُ أحوط . انتهى2». 

وقال ابن عبد القوي من علمائنا في نظم الآداب رحمه الله تعالى : 
وحظر انتفاالتسليم فوق ثلائة 

على غير من قلنا بهجر فأكدا” 


أ منع وتحريم انتفاء التسليم ؛ أي : وجود الهجر فوق ثلاثة أيام . 


(1) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١١7/1١5(‏ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (”/ 9175). 

() رواه البخاري (50705) من حديث أنس بن مالك 5ك . 

(54) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)497/١١(‏ 

(5) انظر : «الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي (ص: 077 . 


م4 


وقال ابن عقيل : يكره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اقتصارٌ ابن عقيل على الكراهة ليس بجيد» 
بل هو من الكبائر على نص الإمام أحمد؛ لما في ذلك من الوعيد". 

وقد صح عن النبي يل فيمن هجر فوق ثلاث فمات» دخل النار. 
أخرجه أبو داود» والنسائي بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث 
أبي هريرة نه مرفوعاء ولفظه : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
فمن هجر فوق ثلاث فمات» دخل النار)”" . 

وفي رواية لأبي داود: أنه يه قال : «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمئًا فوق 
ثلاث» فإن مرت به ثلاث فليلقَةٌ» فليسلّمْ عليه» فإن رد عليه السلام» اشتركا 
في الأجرء وإن لم يردء فقد باء بالإثم» وخرج المسلّم من الهجر»”". 

وفي حديث عائشة عند أبي داود: «فإذا لقيه» سلَّم عليه ثلاث مرات» 
كل ذلك لا يرد عليه» فقد باء بإثمه) 29 . 

(يلتقيان) الأخوان المسلمان في الطريق» (فيصِدٌ هذا) عن صاحبه 
المسلم؛ أي: يعرض هذاء (ويصد هذا) أيضًا عن صاحبه. وفي لفظ: 
«فيعرض هذاء ويعرض هذا" . 
)١‏ نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ 509). 
إههة رواه أبو داود »)55١5(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (9151). 
() رواه أبو داود (7؟١49)‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(4) رواه أبو داود .)591١7(‏ 


)2 رواه البخاري (ل/ال11)» ومسلم (١٠05؟/‏ "). 
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وقد روى الإمام لحيل : والبخاري في «الأدب المفرد)» وصححه 
ابن حبان من حديث هشام بن عامر ذه قال: قال رسول الله كلخ: «لا يحل 
لمسلم أن يهجر مسلمًا فوق ثلاث ليال» فإنهما ناكبان_أي: مائلان عن 
الحق _ما داما على صرامهماء وأولهما فيثًا يكون سَبْقَه بألفي كفارة له وإن 
سلم فلم يقبل» ورد عليه سلامه» رد عليه الملائككة» ورد على الآخر 
الشيطان» فإن ماتا على صرامهماء لم يدخلا الجنة جميعًا أَبدًَا70" . 

(وخيرهما) ؛ أ خير المتهاجرين (الذي يبدأ بالسلام) منهما. 

قال أكثر العلماء: تزول الهجرة بمجرد السلام ورذه. 

وورد عن الإمام أحمد ‏ : لا يبرأ من الهجرة إلا بعوده إلى الحال 
التي كان عليها أولا”" . 

وقال ‏ أيضًا ‏ : ترك الكلام إن كان يؤذيه» لم تنقطع الهجرة بالسلام”". 

قال القاضي أبو يعلى : وإنما لم يجعله الإمام أحمد خارجًا من الهجرة 
بمجرد السلام حتى يعود معه في الاجتماع والمؤانسة؛ لأن الهجرة لا تزول 
إلا بعوده إلى ما كان عليه معه”؟. 


لكن ورد عن الإمام أحمد 5ه أنه قال للذي تشتمه ابنةٌ عَمّه : إذا 


))507( والبخاري في «الأدب المفرد)‎ 25١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)0555( وابن حبان في (صحيحه)»‎ 

20 نقله ابن حجر في «فتح الباري» .)595/5١١(‏ 

(9) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ 717). 


١٠و‎ 


لقيتها سلّم عليهاء اقطع المصارمة7". 

فظاهر هذه الرواية أن السلام يقطعها مطلقا. 

وجزم بهذا ابن حمدان» والسامرّي» وغيرهماء وقطع به في 
«الإقناع»”"2: وظاهر كلام الأصحاب: أن الهجر محرم؛ لا يزول بغير 
مشافهة؛ ونص عليه الشافعي . 

قال العلامة ابن مفلح في «آدابه»: ويتوجه على قول من قال من 
أصحابنا : الكتابةٌ والمراسلةً كلامٌ أن يزول الهجر المحرم بهاء قال: ثم 
وجدت الإمامَ ابنَ عقيل ذكره. 

وللشافعية وجهان: قال النووي: أصحهما: يزول بزوال الوحشة. 
الي ار 
وظاهر كلام سيدنا الإمام أحمد ذه : يزول. 
قال ابن رزين في «مختصره» فيما لو حلف أن لا يكلمه. فكتب إليه؛ 
أو أرسل إليه؛ نص الإمام أحمد على أنه ينظر إلى سبب يمينه» فإن كانت 
نيته» أو سبب يمينه يقتضي هجرانه» وتركٌ صلته» حنث . انتهى”/ . 
فدل هذا على أن الكتابة والمراسلة كلام . والله أعلم. 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(6) انظر: «الإقناع» للحجاوي )398/١(‏ . 

() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح /١(‏ 777). وانظر: شرح صحيح مسلم» 
للنووي .)١1١8/١5(‏ 

(5) نقله ابن قدامة في «المغني») /١١(‏ 57). 


٠١ 


وقال ابن القاسم من المالكية: لا يزول حكم تحريم الهجرة بمجرد 
السلام”" . 

وقال القاضي عياض : إذا اعتزل كلامه» لم تقبل شهادته عليه عندناء 
ولو سلم عليه" . 

قال في «الفتح»: وهذا يؤيد قول ابن القاسم"". 


ثليه :> 


قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز هجران المسلم أخاه المسلم 
فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه» أو يدخل منه على 
نفسه أو دنياه مضرة» فإن كان كذلك؛ جازء ورب هجر جميل خيرٌ من 
مخالطة مؤذية . 

وقد استشكل غيرٌ واحد من العلماء هذاء مع ما صدر من أم المؤمنين 
عائشة الصديقة ## فى حق ابن أختها عبدالله بن الزبير وا لما نذرت أن 
لا تكلمه . ١‏ ْ 


قال ابن التين : لا ينعقد النذر في حرام» ولا مكروه. ونذرٌ ترك الكلام 


.)١180 نقله أبو بكر الصقلي في «الجامع لمسائل المدونة» (5؟/‎ )١ 

(؟) انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (756/8). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5552/5١١(‏ 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ /ا١١).‏ 

(6) رواه البخاري (501/7. 551/5. 5017/0) من حديث عوف بن مالك بن الطفيل» 
و(00٠70)‏ من حديث عروة بن الزبير. 


٠١,5 


يفضي إلى التهاجرء وهو حرام أو مكروه. 

وأجاب الطبري بأن المحرم إنما هو ترك السلام فقطء وأن الذي صدر 
من عائشة 4# ليس فيه أنها امتنعت من السلام على ابن الزيير» ولا من رد 
السلام عليه لما بدأها بالسلام» وكانت عائشة ييه لا يتمكن أحد يدخل عليها 
إلا بإذن» ومن دخل كان بينه وبينها حجاب, إلا إن كان ذا محرم منهاء ومع 
ذلك لا يدخل عليها حجابها إلا بإذن» فكانت في تلك المدة منعت ابن الزبير 
من الدخول عليها. 

ورد كلامه في «الفتح»» وصوب ما أجاب به غيره: أن عائشة رأت أن 
ابن الزبير ارتكب بما قال أمرًا عظيمّاء وهو قوله: (لأحجرنٌَ عليها)؛ فإن فيه 
تنقيصًا لقدرها ونسبته لها إلى ارتكاب ما لا يجوز من التبذير الموجب لمنعها 
من التصرف فيما رزقها الله تعالى» مع ما انضاف إلى ذلك من كونها أم 
المؤمنين» وخالته أخت أمه. ولم يكن أحد عندها في منزلته» فكأنهارأت 
أن الذي وقع منه في حقها نوع عقوق» والشخص يستعظم ممن يلوذ به 
ما لا يستعظمه من الغريب» فرأت مجازاته على ذلك ترك مكالمته؛ كما نهى 
اللي ربعن كلام كميات و للعو وتالعيية ظقوة ليح للحلديم ع شور 
تبوك بغير عذر'' لمات تاب تو ىلدا ؟ مؤاخذة 
للثلاثة لعظم منزلتهم عنده» وازدرائه بالمنافقين لحقارته.0© 

(رواه)؛ أي: الحديث المشروح (البخاري» ومسلم) في صحيحيهماء 


0غ( رواه البخاري (/ا/451)» ومسلم (1/59؟)» من حديث كعب بن مالك ذيإنه 
هم انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)595/51١(‏ 


١٠١ 


وروآه أبو داود» والترمذي» وغيرهما”' . 


)2230 رواه أبو داود 2)59١1١(‏ والترمذي 2)١975(‏ وتقدم تخريجه عند البخاري ومسلم . 


١ 


5 عَنْ أبِي هرئرة مله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «والذي 
نفسي بيده لا مَدْْلُوا الجن حَنَى موا ولا ُؤُِوا حَقَى تَحَابُواء أو 
َدلَكُمْ عَلَى شَيءٍ إِذَا فَعَلتُمُوهُ تَحَابكُ؟! أَفْشُوا السام بَيْبَكُم). رواه 

عرا) 
مسلم”. 

(عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كله : والذي نفسي بيده). 
وقد تقدم غير مرة أن هذه كانت من أكثر صيغ حلفه كك (لا تدخلوا الجنة) التي 
أعدها الله للمؤمنين (حتى تؤمنوا) بالله واليوم الآخرء وتؤمنوا برسول الله كَكِل 
وبسائر أنبيائه وكتبه تفصيلا وجملاء (ولا تؤمنوا) إيماناً كاملا (حتى تحابوا) 
بفتح أوله بحذف إحدى التاءين تخفيفًا؛ أي : يحب بعضكم بعضًا محبةً دينية» 
(أوَلا) بفتح الهمزة وتخفيف الواوء وفي لفظ بحذفها وتخفيف اللام("» أداة 
استفتاح» (أدلّكم) دلالة نافعة يحصل منها مقصودكم» (على شيء) هين 
يسير (إذا) أنتم (فعلتموه) فيما بينكم (تحاببتم)؛ أي: أحبٌ بعضكم بعضًا؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله دلنا على ذلك الشيء الذي يوجب محاببتناء قال يكل : 


)0 رواه مسلم (5 0). 


(؟) رواه الترمذي (/558) بلفظ : «ألا» . 


٠6.6 








(أفشوا)؛ أي: انشروا وأذيعوا (السلام بينكم). 

وفي لفظ : «ألا أدلكم على ما تحابون به؟ أفشوا السلام بيتكم»7 . 

قال ابن العربي : فيه : أن من فوائد السلام: حصول المحبة بين المتسالمين» 
وكان ذلك؛ لما فيه من ائتلاف الكلمة؛ لتعم المصلحة بوقوع المعاونة على 
إقامة شرائع الدين» وإخزاء الكافرين» وهي كلمة إذا سمعت أخلصت القلب 
الواعي لها من النفور إلى الإقبال على قائلها"" . 

وقد جاء إفشاء السلام من حديث البراء بن عازب قا؛ كما في «الأدب 
المفرد» للبخاري» وصححه ابن حبان» ولفظه: «أفشوا السلام تسلموا»”" . 

وله شاهد مثله من حديث أبي الدرداء عند الطبراني» ولفظه: «أفشوا 
السلام كي تَعْلُوا»9»؛ أي : إنكم إذا أفشيتموه» تحاببتم» فاجتمعت كلمتكم, 
فقهرتم عدوكم» وعلوتم عليه. 

والأحاديث في إفشاء السلام كثيرة : 


منها: عند البزار» وعند الإمام أحمد من حديث عبدالله بن الزيير 285 


)١(‏ أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» (57/7) وفيه: «تتحابون» بدل «تحابون»؛ 
وعزاه للترمذي. 

(؟) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /1١(‏ 157-157). 

(*) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (41/)» وابن حبان في «صحيحه) (591). 

(5:) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 07١‏ وقال: رواه الطبراني» وإسناده جيد. 
ولم نقف عليه في المطبوع من كتب الطبراني . 

(5) رواه البزار في «مسنده» (75777)» ولم نقف عليه عند الإمام أحمد. ورواه الإمام 


أحمد في (مسنده» (1/ 175) من حديث الزبير بن العوام ذه . 


١ك‎ 


وعند الطبراني من حديث ابن 00 وأبي موسى”". وغيرهم من 


ومن الأحاديث في إفشاء السلام : ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة طبه 


رفعه: (إذا قعد أحدكم, فليسلم» فإذا قام فليسلم؛ فليست الأولى أن من 
الآخرة)7 . 


و 


وأخرج ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر #5 قال: إن كنت 
لكعرد إلى السوة اومان شاغة الأاان ابل وود عا ار 

(رواه)؛ أي: الحديث المشروح أبو الحسين (مسلم) بن ؛ الحسجاح في 
«صحيحه»» ورواه أبو داود» والترمذيء, وابن ماجهء وغيرهه”) 

واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سرّاء بل يشترط 
الجهثء وأقله أن يسمع في الابتداء» وفي الجواب, ولا تكفي الإشارة باليد 
ونحوها. 


وقد أخرج النسائي بسند جيد عن جابر بن عبدالله ا رفعه : ولا تسلموا 


دلق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ))٠١595(‏ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد) 
:)73١ /8(‏ وفيه عطاء بن مسلم» وهو ثقة» وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. 

0( أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 0١‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه عبدالله بن 
صالح» وقد وثق» وضعفه جماعة. ولم نقف عليه في المطبوع من كتب الطبراني. 

(9) رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)٠١7١5(‏ 

2 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (161/45). 


(5) رواه أبو داود (0197)» والترمذي (75544)» وابن ماجه (2548 95975). 


١٠١7 


تسليم اليهود؛ فإن تسليمهم بالرؤوس والككفت23: 


5 4 500000 ع و 350 5 5 
ويستثنى من ذلك حالة الصلاة» فقد وردت أحاديث جيدة أنه يَكْلةٌ رد 


السلام وهو يصلي إشارة . 
منها : حديث أبي سعيد ذه : أن رجلا سلم على النبي كلِ وهو يصلي» 
فرد عليه إشارة(" . 


ومن حديث ابن مسعود ييه نحوه”” . 


وكذا من كان بعيدًا؛ بحيث لا يسمع التسليم» يجوز السلام عليه إشارة. 
وكلئظ بوزدللة انلام 


وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: يكره السلام باليدء ولايكره 


(1) روه النسائى فى «السنن الكبرى) (7/ا١١٠١).‏ 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) »)85171١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 


(38/8): وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث» وقد وثق» وضعفه جماعة» وبقية 


رجاله رجال الصحيح . 


() رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» (505”) من حديث ابن مسعود #ه موقوفا. 


3 


(54) رواه ابن أبى شيبة فى (مصنفه) ("الا/01؟7) . 


٠١4م‎ 


4 


3 -عَنْ عبدالهِ نَمو طه : أن وجلا سَآَنَ رسول الله كلة: 
9 الإلآم ح خَيْوُ؟ قَالَ: «نطِْمٌ الطّعَامَ» وَتَفْراً السَّلآمَ عَلَى مَنْ عَرَفُْتَ 
وَمَنْ 53006 البخاري ومسلم”". 

(عن عبدالله بن عمرو) بن العاص (485: أن رجلا سأل النبي ككله): قال 
الحافظ ابن حجر : لم أعرف اسم الرجل» وقد قيل: إنه أبو ذر. انتهى”" . 

وبيض له البلقيني في كتابه «الإفهام»”" . 

(أيّ الإسلام خير)؟ يعن يعني : أي خصال الإسلام خير؟ (قال) كك : (تطعم 


ع 


الطعام). هو في تقدير المصدر؛ أي : أن تطعمء ومثله : تسمع بالمعيدي» 


١١ 


ام 


.)79( رواه البخاري (؟١)» ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)07/١(‏ 

(9) انظر: «الإفهام لما في البخاري من الإبهام» للبلقيني (ص: 9)» وفيه: «قيل: هو 
أبو ذر» وفي ابن حبان من حديث هانى؛ بن يزيد والد شريح: أنه سأل عن معنى 
ذلك» فأجيب بنحو ذلك»» والحديث المشار إليه رواه ابن حبان في (صحيحه) 
.)6١0(‏ 








قاله'' الكرماني”"'. 

وكأنه أراد: في الغالب» ويحتمل اختلافٌ الأجوبة بحسب اختلاف 
الأسئلة» ويكون ته فرق بين لفظ (أفضل)» ولفظ (خير)؛ فالفضل بمعنى : 
كثرة الثواب في مقابلة القلة» والخير بمعنى النفع في مقابلة الشرء فالأول 
من الكمية» والثاني من الكيفية» فافترقا. 

واعترض بأن الفرق لا يتم إلا إذا اختص كل منهما بتلك المقولة. 

أما إذا كان كل منهما تعقل نيابته”" في الأخرى» فلا. 

وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهورء وهو الحمل على اختلاف 
حال السائلين والسامعين» فيمكن أن يزاد في الجواب الأول يعني : أفضل 
الناس إسلامًا مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده ‏ تحذير من خُشي منه الأذى 
بيد أو لسان» فأرشد إلى الكف. وفي الثاني : ترغيب من رُجي منه النفع 
العام بالفعل والقول» فأرشد إلى ذلك . 

وخص هاتين الخصلتين يعني : إطعام الطعام» والسلام على من 
عرفت ومَنْ لم تعرف _بالذكر؛ لمسيس الحاجة إليهما في ذلك الوقت؛ لما 
كانوا فيه من الجهد. ولمصلحة التأليف . 

ويدل عليه : أنه َكِْهْ حث عليهما أول ما دخل المدينة؛ كما رواه الترمذي 


)١(‏ في الأصل : «قال»» والتصويب من «فتح الباري». 
(؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 47)» و«فتح الباري» لابن حجر 
(5/1ة). 


(9) في «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 05): ١تأتيه»‏ . 


١٠ 


وغيره مصححًا من حديث عبدالله بن سلاه'" . 

وفيه الحنثٌ على الجود والسخاءء ومكارم الأخلاق» وخفض الجناح 

وقوله : (وتقرى" السلام على من عرفت) من المسلمين» (ومن لم 
تعرف) منهم» فيه: الحث على التواضع» وخفض الجناحين للمسلمين» 
وعلى تأليف قلوبهم» واجتماع كلمتهم» وتواددهم» واستجلاب ما يحصل 
ذلك. 

وهذا الحديث مشتمل على نوعي المكارم؛ لأنها إما مالية» فالإطعامٌ 
إشارة إليهاء وإما بدنية» فالسلام إشارة إليها. 

قال الكرماني : قال القاضي البيضاوي : الألفةٌ: إحدى فرائض الإسلام» 
وأركان الشريعة» ونظام شمل الدين”"'. 

وفي قوله كَكْهِ: (ومن لم تعرف) تنبيةٌ على أنك لا تخصّ بسلامك أحذدًا 
عزنا او تستكاهبل ععظيمالشغار الإشلام ومراعاة لأحرة المسله: 

فإن قيل: اللفظ عام» فيدخل فيه الكافر والمنافق والفاسق. 

أجيب : بأنه خص بأدلة أخرىء أو أن النهي متأخرء وكان هذا عامًا 
لمصلحة التأليف» وأما من شك فيه» فالأصل البقاء على العموم حتى يثبت 
القضوص: 


230غ2 رواه الترمذي (3185) وقال: حديث صحيح. 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 97). 


1١1١ 


(أخرجه البخاري. ومسلم). وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. 


وغيرهي0". 


)١(‏ رواه أبو داود »)0١1945(‏ وابن ماجه (277607» ولم نقف عليه عند الترمذي» وتقدم 


تخريجه عند البخاري ومسلم . 


١1١1” 


دريل 


عن ا بي أَمَامَة الباهليّ 4 قَالَ: ابا تشول اللذا 
الوَجُلانِ يَلْتَقيَان يما : 0 سّلآم؟ قَالَ: «أَوْلَاهُمَا باللَّهِ. رواه أبو 
داود والترمذي وقال: حديث حسن. واللفظ للترمذي0©. 

(عن بي أمامة) صَدَيٌّ بن عجلان (الباهلي ضف ) تقدمت ترجمته في 
(فضل السواك).» (قال) أبو أمامة: (قيل)؛ أي: للنبي كل أي : قال له بعض 
أصحابه رضوان الله عليهم : (يا رسول الله! الرجلان) من المسلمين (يلتقيان) 
في طريق أو غيرهاء (أيهما يبدأ بالسلام) أولّا؟ (قال) كل : (أولاهما)؛ أي : 
المتلاقيين (بالله) كبك هو الذي يبدأ بالسلام . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: إذا تساوى المتلاقيان من كل جهة» 
فكلٌ منهما مأمور بالابتداء» وخيرهما الذي يبدأ بالسلام . 

ثم ذكر ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد بسند صحيح من حديث 
جابر كه قال : الماشيان إذا اجتمعاء فأيهما يبدأ السلام فهو أفضل”'" . 


.)559154( رواه أبو داود 21917)» والترمذي‎ )١( 
.)9945( (؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد)‎ 


١١ 








وأخرج الطبراني بسند صحيح عن الأغرٌ المزني قال: قال لي أبو 
بكر 5 : لا يسبقك أحدٌّ إلى السلاه”" . 

قلت : لحديث الأغر قصةء وهي كما في كبير الطبراني» و«الأوسط)ء 
وأحدٌ إسنادي «الكبير» رواته محتج بهم في الصحيح» ولفظه: عن الأغرٌ_أغرٌ 
مزينة - ضيه قال: كان رسول الله ككلِْ أمر لي بجريب من تمر عند رجل من 
الأنصارء فمطلني بهء فكلمت رسول الله كله فقال: «اغد معه يا أبا بكر 
المسجد فخذ له من تمره)» فوعدني أبو بكر المسجد إذا صلينا الصبح» فوجدته 
حيث وعدني» فانطلقناء فكلما رأى أبا بكر رجلٌ من بعيد سلّم عليه فقال 
أبو بكر م : أما ترى ما يصيب القوم عليك من الفضل؟ لا يسبقك إلى السلام 
أحدء فكنا إذا طلع الرجل من بعيد» بادرناه بالسلام قبل أن يسلم علينا”" . 

وقال في حديث أبي أمامة َيه : «إن أولى الناس بالله من بدأ»”" . 

وفي الطبراني من حديث أبي الدرداء 4 : قلنا: يا رسول الله! إنا 
نلتقي» فأينا يبدأ بالسلام؟ قال : «أطوعكم لله)7 . 

(رواه)؛ أي: حديث أبي أمامة المشروح (أبو داود» والترمذي» وقال: 
حديث حسنء واللفظ) المذكور (للترمذي). 


ولفظ حديث أبى داود: قال رسول الله كله : «إن أولى الناس بالله من 


.)١6/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.07574( (؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (880)» و«المعجم الأوسط»‎ 
وفيه: «بدأهم بالسلام» بدل «بدأ».‎ )0١191( رواه أبو داود‎ )9( 


2 رواه الطبراني في «مسند الشاميين» .)١965(‏ 
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بدأهم بالسلام)”" . 

وروى البزارء واين حبان في «صحيحه» من حديث جابر ذه قال: 
قال رسول الله يَكْةِ: «(يسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد؛ 
والماشيان أيهما يبدأ بالسلام» فهو أفضل)7". 

وروى البزار» والطبراني» وأحد إسنادي البزار جيد قوي» عن عبدالله 
ابن مسعود د » عن النبي يكةِ قال: «السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه 
في الأرض» فأفشوه بينكم؛ فإن الرجل المسلم إذا مد بقوم» فسلّم عليهم. 
فردوا عليه السلام؛ كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام» فإن لم 
يردوا عليه؛ رد عليه مَن هو خير منهم)”" . 
* ندمة : 

يستحب أن يسلم القليل على الكثير» والماشي على الجالس» والراكب 
على الماشي» لقوله يَكهِ: «يسلم الصغير على الكبير» والمارٌ على القاعدء 
والقليل على الكثير) . 

وفي حديث آخر: «يسلم الراكب على الماشي»7: رواهما البخاري. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

() رواه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيئمي »273٠١7(‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (594/8). 

(9) رواه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيئمي »)١4494(‏ والطبراني في 
«المعجم الأوسط» (7:08). 

(4) رواه البخاري )577١(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 


(5) رواه البخاري (2)5717 ومسلم 2)5١50(‏ من حديث أبى هريرة ذ# . 


١1 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة #5 مرفوعا: (يسلم الماشي 
على الجالسء والراكبٌُ عليهما»)7" . 

قال في «الفتح»: كذا هو للجميع بصيغة الخبر» وهو بمعنى الأمرء 
وقد ورد صريحًا في رواية عبد الرزاق عن معمر عند الإمام أحمد بلفظ: 
اليسلم96. 

وأخرج عيكل الرزاق الصنعانى» والإمام أحمد و «المسند) بسلدك صحيبح 
من حديث أبي هريرة نه مرفوعًا: «يسلم الراكب على الراجل» والراجل 
على الجالس» والأقل على الأكثرء فمن أجاب كان لهء ومن لم يجب فلا 
6" 

وفى البخاري في رواية: «والمار على القاعد»»» وهذه أشملٌ من 
رواية الماشى ؛ لأنه أعم من أن يكون المار ماشيًا أو راكبًا. 

وقد اجتمعا فى حديث فضالة بن عبد عند البخاري فى «الأدب المفرد)» 


والترمذي وصححه. و«صحيح ابن خبان» بلفظ : «يسلم الفارس على 


)١(‏ تقدم تخريجه في التعليق السابق بمعناه. 

ههه في الأصل : «يسلم»» والتصويب من مصدر التخريج و«فتح الباري» لابن حجر 
»)١5 /١١(‏ والحديث المذكور رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 14 )من 
حديث أبي هريرة ط . 

(9) رواه عبد الرزاق في «مصنفه) »)١11455(‏ والإمام أحمد في «المسند) (7/ 54 5)» 
من حديث معاوية بن أبي سفيان 35 


2 رواه البخاري (57721) من حديث أبي هريرة طك . 
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الماشي» والماشي على القاتم»”" . 

وإذا حمل القائم على المستقرء كان أعمّ من أن يكون جالسًا أو واقفاء 
أو متكتا أو منشِيطيجمًا. 

وإذا أضيفت هذه الصور إلى الراكب» تعددت الصور» وتبقى صورة 
لم تقع منصوصة» وهي: ما إذا تلاقى ماران راكبان أو ماشيان» وقد تكلم 
عليها المازري» فقال: يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدرًا في الدين؛ إجلالًا 
لفضله؛ لأن فضلية الدَّين مرغّبٍ فيها في الشرع” . 

وعلى هذا لو التقى راكبان» ومركوبٌ أحدهما أعلى في الحسن من 
مركوب الآخر؛ كالفرس والجمل» فيبتدى» راكب الفرسء أو يكتفى بالنظر 
إلى أعلاهما قدرًا في الدين» فيبدؤه الذي دونه» هذا الثاني أظهرء كما لا نظر 
إلى من يكون أعلاهما قدرًا من جهة الدنياء إلا أن يكون سلطاناً يخشى منهء 
وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة» فكلٌ منهما مأمور بالابتداء» أو خيرهما 
الذي يبدأ بالسلام كما مر- . 
* تنبيهات : 

الأول : لو عكس الأمرء فمر جمع كثير على جمع قليل» وكذا لو مر 
الصغير على الكبير» قال في «الفتح»: لم أرَ فيهما نضّاء واعتبر النووي 
المرورء فقال: الوارد يبدأء سواء كان صغيرًا أم كبيراء قليلا أم كثيراء ويوافقه 


)000 رواه البخاري في «الأدب المفرد» (94949» والترمذي زا وقال: حديث 
حسن صحيح » وابن حبان في «صحيحه» (9190غ5). 
(0) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري (70/ .)١59‏ 


1١١7/ 


قول المهلب: إن المار في حكم الداخل”''. 
المرداوي الفقيهٌ المحدّث النحويٌ شمسٌ الدين أبو عبدالله ‏ المشهورٌ عند 
فقهائنا بالناظم ‏ في «منظومة الآداب» التي شرحتاها : 
وتسليمٌ تَزْرٍ والصغير وعابر الش 
حشييل وركبحاة على العفكة امد 
فقد حصل المسنون إذ هو مُبتدي2) 
فظاهره: لو سلّم الجالس على الوارد» لحصل أصلٌ السئة» لكن عبارة 
«الإقناع» وغيره تعين كون السلام من الوارد» ولأنه قال: أما لو وردوا على 
قاعد» أو قعود» فإن الوارد يبدأ مطلقا0 . 


الثاني : ابتداء السلام من الواحد سنةٌ عين» ومن الجماعة سنة كفاية» 
فيجزى؟ تسليم واحد من المسلمين؛ أ يبتدى؟ بالسلام واحدٌ من جماعة 
عن جميعهم ؛ كما هو شأن الكفاية يخاطب به الجميع جملة» لا كل واحد 
بعينه» ويجزىئ” من واحد. 


وظاهره: ويحصل لهم أصل السنة بتسليم من يجزىء سلامه. 


)2200 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١١//ا١).‏ 
(؟) انظر: «الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي (ص: *7*) . 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 75179). 
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والأفضل السلامٌ من جميعهم . 

وظاهر إطلاق علماتنا إجزاء السلام من المميزء ويتجه. وكذامن 
المرأة؛ للزوم الردٌ على سلامهماء ولا يلزمهما ردٌ إذا سُلَّم عليهما. 

وردٌ السلام حيث شرع فرضنُ كفاية إذا كان المسلّم عليهم جماعة: 
وفرضٌ عين على الواحدء فيجزئء رد واحد من الجماعة المسلَّم عليهم. 
لاردٌ واحد من غير المسلّم عليهم . 

ولا بد أن يكون الردٌ بالغاء ويكون الردٌ فورًا؛؟ بحيث يعد جوابًا للسلام» 
وانظر لو كان في الجماعة المسلَّم عليهم من لا يُسن ابتداءٌ السلام عليه؛ 
كالآكل» والمتوضيء» ورد السلامٌ هو فقطء هل يسقط به فرضٌ الكفاية؟ لم 
أرَ من تعرض لذلك . 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ : إجزاءً ردهم» وسقوطٌ الفرض به. 

وقد أخرج أبو داود في «سننه» عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 
قال: قال رسول الله كَلِ: #يجزىء عن الجماعة إذا مرُوا أن يسلّم أحدهمء 
ويجزى؟ عن الجلوس أن يرد أحذهم)” . 

نعم لا بد أن يكون الرادٌ مكلّمًا حتى يجزئ؛ عن الباقين» فلو رد كافر» 
لم يجزىء» وكذا إن كان فيهم صبئٌ فردٌ وحده» لم يسقط عنهم الفرض كما 
أشرنا إله انقات: 


قال ابن حمدان : إن سلم بالغ على بالغ وصبي» رذه البالغ» ولم يكف 


220 رواه أبو داود .)051١(‏ 


رد الصبي . انتهى . 

وقد يفهم من كلامه: أنه لو كان بالغ وصبي» فسلم صبيٌّ عليهماء 
أجزأ رد الصبي» ولعله ليس مرادًا؛ لأنه يلزم الردّ على تسليم الصبي في 
الأصح . 

وقال أبو المعالي من علمائنا: والسلام على الصبي لا يستحق جوابًا؛ 
لعدم أهليته للخطاب, والأمر به» فإن سلم الصبي على بالغين» فوجهان في 
وجوب الرد مخرجان من صحة سلامه .. انتهى2"0 . 

والمذهب: الوجوب كما تقدم ‏ . 

قال العلامة الشيخ مرعي في اغايته»: لا بأس به يعني : السلام على 
الصبيان تأديبًا لهم» ولا يلزمهم رد ويلزم رد عليهم كشابة أجنبية سلّمت» 
وارسالها به لأجنبي» وإرساله إليها لا بأس به لمصلحة» وعدم محذور. 
ا 
واستوجه في «الغاية» اكتفاء رد واحد مع سلام جماعة تعاقبواء إن لم 
يكن رد على الأول» ومثله تشميت عاطسين”"” . 

وكأنه قاسه على الكفارة» وعليه: لا بد من قصده بالرد عليهم» وعدم 
فوات الفورية. 

وذكرنا في «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب»: أنه يرد عليه؟ بأن رد 


.)791 /1( نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ )١1( 


(0) انظر: «غاية المنتهى» لمرعي الكرمي /١(‏ 7584). 
() المرجع السابق /1١(‏ /181) . 


السلام حقّ لآدمي» وحقوق الآدميين لا تتداخل2"0» والله تعالى الموفق. 

الثالث : ذكر الماوردي : أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق: 
أنه لا يسلم إلا على البعض؛ لأنه لو سلم على كل من لقي» لتشاغل به عن 
المهم الذي خرج لأجله» ولخرج به عن العرف. 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاري 
في #الأدب التقردة عن الطفيل ين برخ بق كمب قال كدت أغدو مع انين عدار 
إلى السوق» فلا يمر على بياع» ولا أحدٍ إلا وسلّم عليه فقلت: ما تصنع 
بالسوق» وأنت لا تقف على البيع» ولا تسأل عن السلع؟ قال: إنما نغدو من 
أجل السلام على مَنْ لقينا”" . 

لأن مراد الماوردي: من خرج في حاجة له» فتشاغل عنها بما ذكرء 
والأثر المذكور ظاهر في أنه خرج لقصد تحصيل ثواب السلام”" . 


.)51١/١( انظر: «غذاء الألباب» للسفاريني‎ )١( 
.)٠٠١5( (؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد)‎ 
.)١9//١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )*( 


١؟١‎ 


1 قلحا 
ليث الخامسن 


2 


خين ١‏ -عَنْ أن بن خُصَْنٍ » : أن رجلا جاء إلى النسِي 6 
لسَلم يكم ٠‏ فقا الي بك: , مطني ع كترسا 
2 الل فَقَالَ ا كل : (عشرون2» َم جا آخَرٌ 
زد ررس حو و و ين هذ 2 
3 ع م عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ الله وبركَاته». فَفَالَ النَيُ يكل : «تَلاتُونَ» . 
محر ا ورواه النسائى فى «عمل 
اليوم والليلة»”". 
2 1 و 
(عن عمرانٌ بن حُصِين) هو أبو نجيد بضم النون وفتح الجيم -عمران 
ابِنُ حصين بن عبيدٍ بن خلفب الخزاعييٌ الكلبينٌ . أسلم (ذَفنه) عام خيبر» وكان 
مجاب الدعوة» سكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين وخمسين» وقيل: 
سنة ثلاث . 
وكان أبيض الرأس واللحية» وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهمء وهو 
وأبوه صحابيان. 


دلق رواه الترمذي (5584) وقال : حسن صحيح غريب» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (/7”:3:9) . 


١" 








روي له عن رسول الله يكل مئة وثمانون حديثاء اتفق الشيخان على 
ثمانية» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بتسعة. 

قال عمران بن حصين 4ك : (إن رجلا) من المسلمين (جاء إلى 
النبي يلقو فقال: السلام عليكم)؛ فرد عليه يلوه ثم جلس (الرجل». فقال 
النبي تكللهِ: عشر)؛ أي : عشر حسنات,» (ثم جاء) رجل (آخرء فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله)» فرد عليهء فجلسء (فقال النبي ك2: عشرون)؛ أي : 
من الحسنات» (ثم جاء) رجل (آخر) ثالثُ» (فقال: السلام عليكم ورحمة 
اله وبركاته)» فرد عليه كَل فجلس» (فقال النبي كلهِ: ثلاثون)؛ أي: من 
الحسنات. 

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب؛ ورواه النسائي في عمل 
يوم وليلة) . 

قلت: ورواه أبو داود» والبيهقي وحسّنه'". 

ورواه أبو داود ‏ أيضًا - من طريق أبي مرحوم ‏ واسمه عبد الرحيم بن 
ميمون ‏ » عن سهل بن معاذ» عن أبيه مرفوعا بنحوه» وزاد: ثم أتى آخرء 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: «أربعون». هكذا 
تكون الفضائل)”" . 


وروى الطبراني من حديث سهل بن حنيف ذه قال: قال رسول الله كك : 


23 روآه أبو داود (690١1ه)‏ والبيهقى فى اشعب الإيمان» بعامم) وقال: هذا إستاد 
حسن . 


(0) رواه أبو داود (0195). 
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«من قال: السلام عليكم» كتبت له عشر حسنات» ومن قال: السلام عليكم 
ورحمة الله؛ كتبت له عشرون حسنة» ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته»؛ كتبت له ثلاثون حسنة)”" . 

وأخرج ابن حبان في (صحيحه» من حديث أبي هريرة كه : أن رجلا 
مر على رسول الله يكْدُ وهو في مجلس» فقال: سلامٌ عليكم» فقال: اعشر 
حسنات»» ثم مر آخر فقال: سلام عليكم ورحمة الله» فقال: اعشرون حسنة»» 
ثم من آخر فقال : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال: «ثلاثون حسنة»ء 
فقام رجل من المجلس ولم يسلم» فقال النبي كلِِ: «ما أوشك أي : ما أسرع - 
ما نسي صاحبكم! إذا جاء أحدكم إلى المجلسء فليسلم» فإن بدا له أن 
يجلس» فليجلس» وإن قام فليسلم؛ فليست الأولى بأحقٌّ من الآخرة»©. 

وروى الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله كلهِ: «أعجرٌ الناس مَنْ عجز في الدعاءء وأبخلٌ الناس مَنْ بخل 
بالا ١‏ 1 


قال الحافظ المنذري: إسناده جيد قوي7'. 


)١(‏ أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» )4١١7(‏ باللفظ المذكورء وعزاه للطبراني. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» /١19(‏ 7054) من حديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف» عن مالك بن التيهان نه وفيه: «خمسون» بدل «ثلاثون»» وقال الهيئنمي 
في «مجمع الزوائد» :)7١/4(‏ وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 

(؟) رواه ابن حبان في (صحيحه) (597). 

إفرة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5541). 

(4:) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 758/8). 


١5 


* تنبيهات : 

الأول: قال علماؤنا: انتهاء السلام ابتداء وردًا: (وبركاته)» ويجوز 
أن يزيد الابتداء على الرد كعكسه . 

قال الإمام ابن عقيل : وآخره: (ورحمة الله وبركاته) ابتداءً وردّاء 
ولا تستحب الزيادة عليها. 

قال الإمام أحمد وقد ستل عن تمام السلام فقال: وبركاته”". 

وفي «الموطأ» عن ابن عباس 445ا: إن السلام انتهى إلى البركة”" . 

قال القاضي: ويجزىء أن يزيد الابتداء على لفظ الرد؛ والرد على لفظ 
الابتداء» إلا أن الانتهاء في ذلك إلى البركات؛ خلافًا لمن أوجب مساواة الرد 
للابتداء» أو أزيد؛ لظاهر الاية. 

وأما حديث أبي داود المارّ؛ حيث زاد على (وبركاته): (ومغفرته). 
فقال: «أربعون204: قضعيف ٠‏ ونخلاف المشهور © . 

قال الإمام النووي: يستحب أن يقول المبتدى؟: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فيأتي بضمير الجميع» وإن كان المسلّم عليه واحدّاء 


ويقول المسلّم عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وإن كان المسلّم 
عليه واحدًا. 


.)709 /1( نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ )١ 
.)409 (؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/‎ 
تقدم تخريجه.‎ )9( 

(:) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (1/ 909). 


١ 


قال النووي : ليتناوله وملائكتّه2" . 

وفي «الآداب الكبرى»: فينوي ملائكته إن كان واحدًا؛ حيث أتى بميم 
الجمع» وأقله: السلام عليكمء وأوسطه: ذكر الرحمة؛ قإن قال الرادٌ: 
(وعليك»», أو: (وعليكم) فقط. وحذف المبتدأء فظاهِرٌ كلام ابن عبد القوي 
في «مجمع البحرين»: أنه يجزى"؛ وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام» قال: كما 
رد النبي يَككِةِ على الأعرابي . 

وصح عن أبي هريرة 4ه قال: خرج النبي كَل إلى أب بن كعب وهو 
يصلي» فقال: (يا أبي!2»» فالتفت ثم لم يجبه» ثم صلى -أي: خفف"" ‏ 2 
ثم انصرف إلى النبي كل فقال: السلام عليك يا رسول الله» قال: «وعليك» 
ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟» الحديث”" . 

قال في «مجمع البحرين» : فيه دليل على جواز قول الراد للسلام : 
وعليك». بحذف المبتدأ. انتهى . 

وكذا رد النبي ككِةِ على أبي ذر ه؛ وهو في الصحيحين”*؟؟. وهذا 
أحد الوجهين للشافعية" . 

قلت : ويؤيده قولّه عليه الصلاة والسلام : «إذا سلم عليكم أهل الكتتاب» 


(0) انظر: «رياض الصالحين» »)١1/5 /١(‏ واشرح صحيح مسلم) »)١5١ /١5(‏ 
وكلاهما للنووي. 

0( كذا في الأصل» وفي «سئن الترمذي» : لضان 3 55 

فرغ رواه الترمذي (7581/5) وقال: حديث حسن صحيح . 

(54) رواه مسلم (5417). وروى البخاري (؟017") أصله . 

(4) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (1/ .)”51-75٠‏ 


١ 


فقولوا: وعليكم»”". 

اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلَّمواء لكن لا يقال لهم: 
وعليكم السلام» بل (عليكم) فقطء أو: وعليكم. 

وظاهر كلام متأخري علمائنا عدمٌ الإجزاء . 

قال في «الإقناع» : ويجزىء في الرد: وعليكم السلام”" . 

وقال شيخ الإسلام: المضمّر كالمظهّر. 

ومقتضى كلام ابن أبي موسى» وابن عقيل» وكلام سيدنا الشيخ 
عبد القادر: عدمٌ الإجزاء”" . 

قال الشيخ عبد القادر قدس الله سره: فإن قال المسلم: سلام» لم يجبه. 
ويعرفه أنه ليس بتحية الإسلام ؛ لأنه ليس بكلام تاه" . 

الثاني : مُكَيّدُ المُسَلّم بين تعريف السلام وتنكيره في سلامه على الحيّ» 
وأما السلام على الميت» فمعرّف؛ بأن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. 

وقال ابن الأثير: كانوا يعني : السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان ‏ يستحبون في سلام بعضهم على بعض تنكيرٌ الابتداء» وتعريف 
الجواب» فتكون الألف واللام للعهد . 


. رواه البخاري (57854)» ومسلم (7177)» من حديث أنس بن مالك 5ك‎ )١( 
.)1179 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 

(9) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح /1١(‏ 751). 

(5) انظر: «الغنية» لعبد القادر الجيلاني /١(‏ 79) . 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5؟/ 797) . 


١7 / 


الثالث : أوجب في «الإقناع» زيادة الواو في الرد؛ بأن يقول: وعليك» 
أو: عليكم السلام”"". 

فإن أسقطهاء فقال في «الهدي»: فهل يكون ردًا صحيحًا؟ قالت طائفة» 
منهم المتولي : لا يكون جوابّاء ولا يسقط به فرض الرَّدَّء وذهبت طائفة إلى 
أنه صحيح » ات 

قال العلامة ابن مفلح في «آدابه» : وتزاد الواو في رد السلام . 

وذكر الشيخ وجيه الدين في «شرح الهداية»: أنه واجب. وهو قول 


- 


بعض الشافعية7” . 

قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: وأما صفة الردء فالأفضل الأكملٌ 
أن يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فيأتي بالواو»ء فلو حذفهاء 
جاز» وكان تاركا للأفضلء ولو اقتصر على : عليكم السلام» أجزأه» ولو 
اقتصر على : عليكم» لم يجزته. انتهى”'. 

والأول - يعني : عدم وجوب زيادة الواو- : أشهر. 

قلت: وهو المذهب المعتمد؛ كما في «شرح المنتهى». وهو ظاهر 
متنه!*؛ لما في الصحيحين : أن آدم عليه السلام ‏ قال للملاتكة الكرام 


)١(‏ قال الحجاوي في «الإقناع» /١(‏ 774): ويجزى؟ في السلام : السلام عليكمء ولو 
على منفرد» وفي الرد: وعليكم السلام . 

() انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (؟5/ 577). 

() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح /١(‏ 708). 

(5:) انظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي .)١5١-1١5٠ /١5(‏ 

(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي /١(‏ 785). 


١34 


عليهم السلام: السلام عليكم» فقالوا له: عليك السلام ورحمة الله» ولفظ 
الحديث كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي كَلِةِ قال : 
«لما خلق الله آدمء قال: اذهب فسلخ على أولئك النفر من الملائكة جلوس» 
فاستمع ما يجيبونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكمء 
فقالوا: السلام عليك ورحمة اللهء فزادوه: ورحمة الله)”“. 

لا لماجا 1ر11 

ولأن الله تعالى قال : #إقَا لوأ سكم سَلمَاَالَ لله [هود: 4 قال في «الآداب» : 
قيل : هو مرفوع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: قولي: سلام؛ أي: جوابي» أو 
أمريء وقيل : هو مبتدأء والخبر محذوف؛ أي: سلام عليكم . 

وأما النصب في الأول؛ فقيل : مفعول لفعل محذوفء كأنه قال: 
فكرواس لمان زوفل : عو امصدر ‏ أى: ساموا كما : 

وكره أن يقول: سلام الله عليكم ؛ لأنه إخبار عن الله كك بالتسليمء 
كلت 

وقية > أنه:إنشاء» كقولك: صَلَى اشاعلى محندء بل الأونى أناغلة 
الكراهة عدم الإتيان بالسلام على الوجه المعروف المشهور؛ كما في 
«الآداب)27 , 


الرايع : سئل الإمام أحمد ويه عن رجل مر بجماعة» فسلم عليهم»ء فلم 


000 رواه البخاري (773557), ومسلم (5851). 
(؟) رواه الترمذي (758”) من حديث أبي هريرة 2ك » وقال: حديث حسن غريب . 
انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح /1١(‏ 708). 


خريل 


يردوا عليه السلام» فقال: يسرع في خطاه؛ لا تلحقه اللعنة مع القوه'''. 

وقد ذكر أبن حزم, وابن عبد البر» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم 
الإجماع على وجوب رد السلام'" . 

وذكر ابن عبد البر: أن أهل العراق جعلوه فرضا متعينًا على كل واحد 
من الجماعة المسلّم عليهم؛ وحكاه غيره عن أبي يوسف» وحكاه المجد 
عن الحنفية”" . 

نعم ذكر الحنفية : لا يجب ردٌّ على سائل على باب داره؛ لأنه سلم 
لشعار سؤاله. لا للتحية . 

ومعتمد المذهب: يجرئ» رد والحد من جماعة كماامر» ويعصبر أن 
يكونوا مجتمعين» فأما الواحد المنقطعء فلا يجزى”؟ سلامه عن سلام آخر 
منقطع» ذكره ابن عقيل» وظاهر كلام غيره خلافه©. 

وقد قال علي رضوان الله عليه: عن النبي كَل أنه قال: «يجزى؟ عن 
الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» ويجزى؛ عن الجلوس أن يرد أحدهم»؛ 


.)0705/١( المرجع السابق‎ )١( 

(0) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: »)١55‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(8/ 574)» و«الاداب الشرعية» لابن مفلح /١(‏ 707). 

(*6 انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (4/ 474)» و«الآداب الشرعية» لابن مفلح 
ث4 اسار 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه (0/ 3776) . 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح /١(‏ 907). 


خرن 


رواه أبو داود(© . 

قال صاحب «المحرر»: رد السلام سلام حقيقة؛ لأنه يجوز بلفظ : 
سلام عليكم» وأما لو قال كل واحد من المتلاقيين لصاحبه : عليكم السلام 
ابتداء لا جواباء لم يستحق واحد منهما الجواب» لأن ما قاله كل واحد منهما 
صيغة جواب. لا ابتداء. ذكره الحجاوي تبعًا لوجيه الدين. 

وفي «شرح مسلم» للإمام النووي ما لفظه : اعلم أن ايتداء السلام سنةء 
ورده واجب» فإن كان المسلم جماعة» فهو سنة كفاية في حقهم» إذا سلم 
بعضهم» حصلت سنة السلام في حق جميعهم» فإن كان المسلم عليه واحدّاء 
تعين عليه الردء وإن كانوا جماعة؛ كان الرد فرض كفاية في حقهمء فإذا رد 
واحد منهمء يسقط الحرج عن الباقين» والأفضل أن يبتدى؟ الجميع بالسلام» 
وأن يرد الجميع . 

قال: وعن أبي يوسف: أنه لا بد أن يرد الجميع» وقد نقل ابن عبد البر 
الإجماع على أن ابتداء السلام سنةء وأن رده فرض7"» وتقدم . 

قال النووي: ويكره أن يقول المبتدى؟: عليكم السلامء فإن قالء 
استحق الجواب على الصحيح المشهورء وقيل: لا يستحقه”" . 

وقد ذكرناه عن الحجاوي عن وجيه الدين من علمائنا . 

قال النووي: وقد صح أن النبي كَِةِ قال: «ولا تقل : عليك السلام ؛ 


)0غ( رواه أبو داود .)055١(‏ 
(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١5٠ /١5(‏ 
[فر4ة المرجع السابق» الموضع نفسه. 


حين 





فإن عليك السلام تحية الموتى)7', وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وصاحبه 
اق العو 
الخامس : ابتداء السلام أفضل من رده» مع أن ابتداءه سنة» ورده 
واجب. وهذا أحد المواضع التي السنة فيها أفضلٌ من الواجب. 
الثاني : انظارٌ المعسر فرض» وإبراؤه سنة» وهو أفضل . 
الثالث : التطهر قبل الوقت» وبه يجب . 
والرابع : الختان قبل البلوغ سئة» ويجب به. 
وكل من التطهر قبل الوقت والختان قبل البلوغ أفضلٌ منه بعد ذلك . 
ونظم ذلك السيوطي مُخِلا بالختان» فقال: 
الفرضٌ أفضل من تطوع عابدٍ 
حتى ولو قد جك ًملهبككثر 
إلآ التطيحتة تحتل وتحيت وأبشهدنا 
ءَ للسلام كذاكإبرالمعس”" 


)200 انظر: #شرح صحيح مسلم» للنووي (5١ا/ 2١:٠١‏ والحديث المذكور رواه أبو 
داود (91٠ه)‏ والترمذي فض ةة ”* من حديث أبى جري جابر بن سليم 

(6) انظر: «شرح العمدة) لابن تيمية(15/ 755). و«بدائع الفوائد» لابن قيم 
الجوزية (17/ )"80١‏ . 

(6»9 انظر : «الأشباه والنظائر» للسيوطى (ص: .)١51‏ 


١ 


وزاد الشيخ العلامة محمد الخلوتي الحنبلي : الختان» فقال: 

وفناة] اقطي] ذ المحرة البجد ل انه 
تمؤْبهعقةالإمامالمكثر 

السادس : إن سلم من وراء جدار» أو الغائب برسالة أو كتابة» وجبت 
الإجابةٌ عند البلاغ على الفور» ويستحب أن يسلم على الرسول ‏ أيضًا ‏ » 
فيقول: وعليك وعليه السلام» وإن بعث معه السلام» وجب تبليغه إن تحمله . 

روى أبو جعفر عن ابن عباس ا مرفوعا: «إني لأرى لردٌ جواب 
الكتاب علي حقًا كما أرى رد جواب السلام»20 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: المحفوظٌ وقفه على ابن 


عباس 7485" . 
قال العلامة ابن مفلح في «آدابه» : وقول الصحابي إذا لم يصح خلافه 
عن صحابى 1000 )0 8 


)١(‏ رواه أبو جعفر المصيصي في «جزئه» (07) من حديث ابن عباس ا موقوفا. 
(؟) نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ 7537). 
إفرة المرجع السابق» الموضع نفسه. 


شل 


2 عم وص 
الحريث الْسسسَادِسُ 


عَنْ أَمَسٍ بْنِ مَالِكٍ ذه قَالَ: قَالَ ِي رَسُولُ الله يله : 
ايا بُنَّ! إذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلْمْء يكون بركة عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلٍ 
َييِكَ) . رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب”" . 

(عن) أبي حمزة (أنسٍ بن مالك وه قال: قال رسول الله يكله: يا بُنتي) 
تصغير (ابن)» تصغير تحنن وتحسين» (إذا دخلت) بيتك (على أهلك) من 
زوجتك وأمتك ونحوهماء (فسلم عليهم) في دخولك عليهم (يكون) سلامك 
عليهم (بركة)؛ أي : يمنا وزيادة وسعادة حالة ونازلة بسبب سلامك (عليك 
وعلى أهل بيتك) من نسائك وأولادك وَحَدَّمك ونحوهم . 

قال ابن عبد القوي ‏ رحمه الله في «منظومة الآداب»: 
وسلم إذا ما قمست عن حضرة امرى” 

وستلو ]إذامدا فين يك توعة 0 


)000( رواه الترمذي (5598). 
(؟) انظر: «الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي (ص: 077 وفيه: «من» بدل 


«عن14» و«تقتدى) بدل «تهتدى). 


5 








أي : إذا قمت من مجلس قوم» واحدٍ فصاعدًاء فسلم عند انصرافك عن 
مجلسهم ؟ لما قدمناه من حديث أبي هريرة ذيه» عن النبي ذَللِةّ: «إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلسء» فليسلم» فإذا أراد أن يقوم» فليسلم» فليست الأولى 
بأحق من الثانية»» رواه أبو داود» والترمذي وحسنه» ورواه النسائي”'". 

وزاد فيه رزين: «ومن سلم على قوم حين يقوم عنهم» كان شريكهم 
فيما خاضوا فيه من الخير بعده)!" . 

(وقوله) رحمه الله تعالى: (وسلم إذا ما جئت بيتك تهتدي)؛ أي : سلم 
استحبابًا وقت مجيئك ودخول بيتك على أهله تهتدي لمتابعة السنة النبوية . 

وقو الناظم : (بيتك) مجاراة للفظ الحديث» وإلا فبيث غيره كذلك» 
فِيسَنٌ أن يسلم إن دخل بيته» أو بينَا مسكوتاًء له أو لغيره؛ لقوله تعالى: #دَإدًا 
دَخَلْبريْويًا هلمأ انف سك يحي يَنْ عدر أله #[النور: 51]. 

وعن أبي مالك الأشعري ذه قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا ولج 
أحدكم بيته» فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج» وخير المخرج» باسم 
الله ولجناء وباسم الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء ثم ليسلم على أهله»» 
رواه أبو داود(” . 


وشمل عموم كلام الناظم ما إذا كان بيته خاليّاء وهو مراد. 


000( رواه أبو داود (070/8). والترمذي )717١5(‏ وقال: حديث حسن» والنسائى فى 
«السئن الكبرى» .)١٠١7١51(‏ 
(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (5/ "091). 


فرغ رواه أبو داود (5ونهة). 


نارين 


قال ابن مفلح في «آدابه» : ومن دخل بينًا خالياء سلم على نفسهء وعلى 
الملائكة» ورد هو السلام على نفسه؛ كما في «رعاية العلامة ابن حمدان»» 
ولم يذكر غيره أنه يرد السلام على نفسه”" 

قال العلامة ابن مفلح: ويّعايا بهذه المسألة أن المسلم هو يرد السلام» 
قال: ويتوجه منه تخريج فيمن عطس وليس بحضرته أحد: أنه يحمد الله 
ويشمت نفسه» ويرد على نفسه. 

وظاهر كلام بعضهم اختصاص البيت المسكون بالسلام دون الخالي» 
واختاره ابن العربي من المالكية . 

وروى سعيد بن منصور بإسناد جيد عن نافع : أن ابن عمر وق كان إذا 
دخل بِينًا ليس فيه أحد. قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”"؛ ولم 
يرد السلام ابن عمر على نفسه . 

وقال الشيخ وجيه الدين في «اشرح الهداية» : إذا دخل بينَا خاليّاء أو 
مسجدًا خاليّاء فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ لقوله تعالى: 
هادا دَحَس بويا فَلْموأ علحأَنف كم #[النور: .]1١‏ 

قال الإمام الحافظ جمالٌ الدين أبو الفتح ابن الجوزي: في الآية أقوال: 

قيل: بيوت أنفسكم» فسلموا على أهاليكم وعيالكم . 

وقيل: المساجدء سلموا على من فيها. 


.)99/ /1( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
هم لم نقف عليه في المطبوع من مصنفات سعيد بن منصور . ورواه الطبري في «تفسيره»‎ 
.)"98/1( 


آم 


وقيل : المعنى : إذا دخلتم بيوت غيركم» فسلموا عليهم . 

والذي قاله وجيه الدين قاله جماعة من المالكية والشافعية» وذكره 
القرطبي في تفسير الآية عن ابن عباس » وجابر» وعطاء”" . 

فحصل مما ذكرنا: أن من دخل بيئًا خاليّاء سلم بقوله: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالخينء ولا يجب الردٌ على نفسه؛ خلاقا لظاهر «الرعاية» . 
والله تعالى أعلم . 

(رواه)؛ أي: حديث أنس المشروح أبو عيسى (الترمذيء وقال: 


حديث حسن غريب)7) 8 


«#0 * 


.)989/ /١( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 


١ 


هه ير 


0١‏ عَنْ أَبِي هُرئِرة ه. عَنِ الت ل قَالَ: «أفشوا الْسَّلام 


0 0 3 0 و هه ساس 
وَأَطْمِمُوا الّعَامَ وَاصْرِبُوا الْهَام تورتُوا الْجِنانَ»» رواه الترمذي وقال : 


(0 


(عن أبي هريرة #5 » عن النبي كَلِ) : أنه (قال: أفشوا) بقطع الهمزة 


من (أفشى)؛ أي : أظهروا وانشروا (السلام) بين الناس . 


وفي «الآدب المفرد» للبخاري : السلامٌ اسم من أسماء الله كَتْكْ وضعه الله 


فى اللأرض» فأفشوه بينكه”" . 


وأخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود ويه موقوفاء ومرفوعك9", 


وطريق الموقوف أقوى؛ كما في «الفتح»9'. 


0010 
00 
فيه 


0 


رواه الترمذي .)١8865(‏ 

رواه البخاري في «الأدب المفرد» )1١19(‏ من حديث ابن مسعود #5 موقوقا. 
رواه الطبراني في المعجم الكبير» )١١791(‏ من حديث ابن مسعود كه مرفوعاء 
ولم نقف عليه عند الطبراني موقوفًا. 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١7 /١١(‏ 


8 








وأخرجه البيهقي في «الشعب» من حديث أبي هريرة ونه مرفوعًا بسند 
ضعيف"(22, وألفاظهم سواء. 

وأخرج البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس 4# موقوفا: السلام اسم 
الله»ء وهو تحية أهل الجنة” . 

وشاهده: حديث المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي يك فلم يرد 
عليه حتى توضأء وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر». أخرجه أبو 
داود» والنسائي» وصححه ابن خزيمة وغيره””". 

ويحتمل أن يكون أراد: ما في رد السلام من ذكر اسم الله صريحًا في 
قوله: ورحمة الله ويركاته . 

وقد اختلف في معنى السلام» فنقل عياض : أن معناه: اسم الله؛ أي : 
كلاءة الله عليك وحفظه؛ كما يقال : الله معك وصاحبك'' . 

وقيل : إن معناه: أن الله مطلع عليك فيما تفعل . 

وقيل: معناه: أن اسم الله يذكر على الأعمال توقعًا لاجتماع معاني 
الخيرات فيهاء وانتفاء عوارض الفساد عنها. 

وقيل : معناه: السلامة؛ كما قال تعالى: مَك لكَمِنَ حي البين ‏ 
[الواقعة: »]4١‏ وكما قال الشاعر: 


.)817/85( روه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )1١( 
.)8870( رواه البيهقي في اشعب الإيمان)‎ )0( 
. )3١5( رواه أبو داود 30 ». والنسائى (78)» وابن خزيمة فى (صحيحه)‎ 6»9( 


(5) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (1/ 57). 


١) 


عم روق 
وهل لي بعد قومي من سلام'"" 
فكأن المسلّم أعلم م مَنْ سلم عليه : أنه سلام منه» وأن لا خوف عليه منه . 
قال ابن دقيق العيد: يطلق بإزاء معان منها: السلامة» ومنها: التحية 
ومنها: أنه اسم من أسماء الله تعالى . 
قال: وقد يأتي بمعنى التحية محضاء وقد يأتي بمعنى السلامة محضاء 
وقد يأتي مترددا , بين المعنيين ؛ كقوله تعالى م انعو ألِمَنَ ألْهَح سكم 
أَلسَكمَ لَمْتَ مُؤّمئًا #[الساء: 44]؛ فإنه يحتمل التحية والسلامة» وقوله 
تعالى : طم مَابَدَعُوتَ (2) سل قاين رب حير 4[يس: 1ه-08]”" . 
وقوله ككهِ: (وأطعموا الطعام) يأتي شرحه إن شاء الله تعالى ‏ في 
(ففئل الشييافة): 


اصاع ووسسا 


2 


وقوله : (واضربوا الهام) بتخفيف الميم؛ أي: الرأس؛ يعني: في 
الجهاد فى سبيل الله تعالى» ولإعلاء كلمة الله كَبْكَ . 
قال في «القاموس»: الهامة: رأس كل شيء» والجمع هام”" . 


وتقدم في (فضل الجهاد) ما يشفي ويكفي . 


)١(‏ القائل هو شداد بن الأسود. انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (2))797/7 وفيه: 
«بكر) بدل «عمرو». 

(؟) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق العيد (؟5/ 79). 

(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: هيم). 


١5 


(تورثوا): بضم التاء الفوقية وفتح الراء فمثلثة مبنيًا لما لم يسم فاعله؛ 
أي : يورثكم الله كبك (الجنان) العالية» والنعيم المقيم؛ أي يدخلكم الجنان» 
ويبقيكم فيها. 

وفي أسماء الله تعالى : الوارث» وهو الباقي بعد فناء الخلق» فيرث كب 
الخلائق» ويبقى بعد فناتهم» ومنه الحديث : «اللهم متعني بسمعي وبصري» 
واجعلهما الوارث مني272©؛ أي : أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت . 

وقيل : أراد بقاءهما وقوتهما عند الكبر وانحلال القوى النفسانية» فيكون 
السمع والبصر وارثي سائر القوى» والباقيين بعدها. 

وقيل: أراد بالسمع : وعي ما يستمع» والعمل بهء وبالبصر: الاعتبار 
بما يرى. 

وفي رواية: «اجعله الوارث مني)”"©» فرد الهاء؛ أي: الضمير إلى 
الإمتاع فلذلك وحده. 

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب)”". 


* 8# ا 


» #2 /_طبعة دار الغرب الإسلامي) من حديث أبي هريرة‎ /77٠05( رواه الترمذي‎ )١( 
. وقال: حديث حسن غريب‎ 
. من حديث ابن عمر قا وقال: حديث حسن‎ )7”0٠057( رواه الترمذي‎ 2) 


(9) تقدم تخريجه. 


واء 
4 


ظ 


5 عَنْ لبن عَمْرِو و قَالَ : قَالَرَ سول الله يو: 
«اعْبُّدُوا الوَحْمَنَ» وَأطفكنا الطّعَامء وَأَفْشُوا السَّلامَ تَدْخُلوا الْجَنَّةَ 
بسّلآم». رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح"”) 

(عن عبدالله بن عمرو) بن العاص (6 قال: قال رسول الله َك : 
اعبدوا الرحمن) سبحانه وتعالى بإتيان أوامره» والاتكفاف عن زواجره» 
(وأطعموا الطعام. وأفشوا)؛ أي: انشروا (السلام» تدخلوا) إذا فعلتم هذه 
الخصال الثلاثة ئة (الجنة سلام). 

ويأتي الكلام على ذلك في (فضل الضيافة) إن شاء الله تعالى. 

(رواه ابن ماجه» والترمذي وقال): حديث (حسن صحيح). 

وعن عبدالله بن عمرو أيضًا 486 عن رسول الله يلِ قال : «إن في 
الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها»» فقال أبو مالك 
الأشعري: لمن يا رسول الله؟ قال: «هي لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعامء 
وبات قائمًا والناس نيام»» رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن» والحاكم 


222 رواه ابن ماجه (595؟2)5 والترمذي (وعحم١).‏ 


١5" 








وقال: صحيح على شرطهما"" . 

ومثله من حديث أبي مالك الأشعري» وفيه: «أعدها الله تعالى لمن 
أطعم الطعام» وأفشى السلام» وصلى بالليل والناس نيام»» رواه ابن حبان 
في (صحيحه)”" . 

وروى الإمام أحمدء وابن حبان في «صحيحه». واللفظ له والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد من حديث أبي هريرة ديه قال : قلت : يا رسول الله! 
إني إذا رأيتك» طابت نفسي» وقرت عيني» أنبئني عن كل شيء. قال: 
«كلّ شيء لق من الماء»؛ فقلت : أخبرني بشيء إذا عملته دخلث الجنة» 
قال: «أطعم الطعامء وأفش السلام؛ وصلٍ الأرحام» وصلّ بالليل والناس 
نيام تدخل الجنة بسلام»9 . 


#6 د 


.)717١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١71( رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق»‎ )١( 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7577) من حديث أبي مالك الأشعري ذه‎ 

(؟) رواه ابن حبان في (صحيحه)» .)6١9(‏ 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 7540)» وابن حبان في (صحيحه) (2)5059 
والحاكم في «المستدرك)» (8/ا7/7). 


١ 


وهي مفاعلة من الصفحة.» والمراد بها: الإفضاء بصفحة اليد. 

54 عن البَراءِ بْنِ عَازْبٍ 5ه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «مَا مِنْ 
مُسْلِمَيْنِ يَلَِْيَانِ فيِتَصَافَحَانٍ إِلّا غفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أن يَفْترِقَاه. زواة أبنئ 
داود وان ماجه والترمذي وقال : و37 

(عن البراء) بفتح الموحدة وتخفيف الراء والمد على المشهورء وحكى 
فيه أبو عمرو الزاهدٌ القصر» (ابنٍ عازب) بالعين المهملة والزاي المكسورة» 
ابن الحارث الأنصاري الأوسي الحارثي المدني» كنيته أبو عمارة ‏ بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم ‏ » ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو الطفيل. 

ووالد البراء عازبٌ صحابي أيضّاء فقد ذكر ابن سعد في «الطبقات» : 
أنه أسله”" . 

وكان البراء بن عازب (ذ4ه) وعن أبيه ممن استصغرهم النبيئٌ يَلِهِ يوم 
)١(‏ رواه أبو داود »)07١(‏ وابن ماجه (73707)» والترمذي )١955(‏ وقال: حديث 


حسن غريب . 
(؟) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 7560). 


١.5 








بدرء وفي البخاري: عن البراء 5ه قال: استصغرت أنا وابنُ عمر يوم 


. 


نكا آزل قاس البراء الختدق» :وفال النؤوي لجن 
وفي البخاري عنه قال: غزوث مع النبي يله خمس عشرة غزوة”" . 

نزل الكوفة» وافتتح الريّ سنة أربع وعشرين» مات بالكوفة أيام مُصعب 
ابق الريتوء 

روي له عن رسول الله يَكِْةّ ثلاثمئة حديث وخمسة» اتفق الشيخان على 
اثنين وعشرين حديثاء وانفرد البخاري بخمسة عشر» ومسلم بستة. 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: شهد البراء مع أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب وقعة الجمل» وصفين» والنهروان. 

روى عنه: أبو جحيفة» وعبدالله بن يزيد الأنصاري». وبنوه: الربيع. 
ويزيد» وعبيد» وأبو إسحاق السبيعي”؟ . 

(قال) البراء ذه : (قال رسول الله يله : ما من مسلِمَينِ) رجلين أو 
امرأتين (يلتقيان) في طريق أو غيره» (فيتصافحان) عقب تلاقيهما دون تراخ 


بعد سلامهماء زاد ابن السنى : «ويتكاشران بود ونصيحة)" . 


.)"9405( روه البخاري‎ )١( 

(0) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنوروي .)١5١ /١(‏ 
() رواه البخاري (9/ا55). 

(5) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير .)5١8/15(‏ 

(5) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)١965(‏ 


١ 


وفي الطبراني : «ويضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه)"". والمراد 
بالضحك هنا: التبسم» وطلاقة الوجه» وحسن الاستبشار والسرور بلقيئه . 

قال ابن رسلان: ولا تحصل هذه إلا بأن تقع بشرة أحدٍ الكمَّين على 
الآخر» فأما إذا تلاقياء ووضع كل واحد منهما كمه على الآخر» ويدهما في 
أكمامهماء لا تحصل المصافحة المعروفة. 

قال ابن رسلان: وقد كثر في زماننا بأن يضع كل واحد منهما كمه على 
الآخرء أو يشير بطرف كمه إلى الآخرء ولا يلتقي الكمان. 

ثم قال: وهذا أصلحٌ من انحناء كلّ واحد منهما للآخر؛ فإنه منهي 
عنه . انتهى . 

قلت : ولعل ما أشار إليه من عادة أهل مصر وسيرتهم» وأما الشامء 
ولا سيما ضواحي نابلس ومخاليفهاء فهي مفقودة» بل السلام والمصافحة. 
والله أعلم . 

(إلا غفر الله لهما) صغائرَ ذنوبهما (قبل أن يتفرقا) من مقامهما ذلك . 

وفي رواية لأبي داود: «وحمدا الله واستغفراه»”"2» وهو بفتح الحاء 
المهملة وكسر الميم؛ أي: كل واحد منهما يحمد الله تعالى ويستغفره. 


(رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي وقال: رو 


)0غ( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1/570). 
6 رواه أبو داود .)017١١(‏ 


(*) تقدم تخريجه. 





قلت: في (ترغيب الحافظ المنذري)» : و7 


ورواه الإمام أحمدء والمصنف في «المختارة)”" . 


.)59١ /7( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 
هم روآاه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 749 ولم نقف عليه في المطبوع من‎ 
. «الأحاديث المختارة»‎ 


١ لاغ‎ 


4 عن البَرَاءِ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشكك: «إِذَا التَقَا 
المدلتان متصَافحا» ويد الله 38ه والتعنفاة فو لوماة:.رزاة 
أبو داود7" . 

(عن البراء بن عازب أيضًا 5ك) وعن أبيه (قال: قال رسول الله كله : 
إذا التقى المسلمان) من رجلين أو امرأتين» (فتصافحا) بأكفهماء (وحمدا 
الله كَكدَ)؛ بأن قال كل واحد منهما: الحمد لله تعالى» (واستغفراه)؛ أي: 
طلب كل واحد من الله كَبْكَ أن يغفر له ذنوبه وخطاياه؛ بأن قال كل واحد منهما: 
اللهم اغفر لي» (غفر الله) تبارك وتعالى (لهما) صغائر ذنوبهما. 

(رواه أبو داود) . 

قال الحافظ المنذري: وفي هذه الرواية أبو بلج بفتح الباء وسكون 
اللام بعدها جيم » واسمه يحيى بن سليم» ويقال: يحيى بن أبي سليم 


الأسيوة0 5 


.)671١( رواه أبو داود‎ )١( 


١4 








وفي حديث البراء الأول : الأجلح عن أبي إسحاق» عن البراء ضل » 
قال الحافظ المنذري: يحيى بن سليم» أو ابن أبي سليمء أبو بلج» ضعفه 
الإمام أحمدء وقال روس ديعا كا : 

وقال الجوزجاني : غير ثقة. 

وقال البخاري: فيه نظر. 

وقال ابن حبان : كان يخطيء . 

وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديثء لا بأس به. 

ووثقه ابن معين» والنسائي. والدارقطني» وغيرهه”". 

وقال في الأجلح : هو يحيى بن عبدالله» أبو حجيّة بضم الحاء المهملة 
وفتح الجيم وتشديد التحتية فهاء تأنيث ‏ الكندي الأجلح . 

قال الجوزجاني : الأجلح مفتر. 

وقال النسائي : ضعيف له رأي سوء. 

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي» مضطرب الحديث» يكتب حديثه 
ولا يحتج به. 

وقال ابن عدي : يعد في شيعة الكوفة. وهو مستقيم الحديث» صدوق. 


ووثقه ابن معين » والإمام م0 م0 


زفق كذا في الأصل » وفي «الترغيب والترهيب» : «وأحمد العجلي» بدل «والإمام 


أحمد) . 
)6 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
١8‏ 


وفي «منظومة الآداب» للعلامة ابن عبد القوي : 

وصافح لمن تلقاه من كل مسلم 
تنسائئ خطاياكم كمسا في المسسند”" 

قال في «القاموس»: المعنافتدة» الخد باليد؛ كالتصافح7". 

وقوله: (من)؛ أي: رجلا مسلمّاء وكذا صييًا؛ حيث وثقتَ من نفسك» 
وأمنت من الفتنة به؛ لقصد تعليمه حسنّ الخلق» وكذا عجورّاء لا الشاتة 
الأجنبية» فتحرم مصافحتها للرجل ؛ كما في «الفصول»» و«الرعاية»» وجزم 
به في «الإقناع» وغيره”"؛ لأن المصافحة شر من النظر . 

وأطلق الإمام أحمد في رواية ابن منصور كراهة مصافحة النساء؟. 

وسئل ذه عن الرجل يصافح المرأة» قال: لاء وشدد فيه جدّاء قال 
محمد بن عبدالله بن مهران: قلت له: فيصافحها بثوبه؟ قال: ل" . 

والتحريم اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحهء وعلله بأن 
الملامسة أبلغ من النظر”" . 


وقوله: (من كل مسلم)؛ أئ:: ما عدا مَنْ ذكرنا من الأجنبية» ومن 


.)7”4 انظر: «الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي (ص:‎ )١( 
؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: صفح).‎ 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 779). 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (147/5). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(6) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


١6 


يخاف به فتنته» وغيرُ المسلم لا يسلّم عليه» ولا يصافحه. 

فقد سئل الإمام أحمد ذه عن مصافحة أهل الذمة» فقال: لا يعجبني"". 

وقوله: (تنائر) بضم المثناة الفوقية مبيًا لما لم يسم فاعله. ويصح 
بفتحها مبنيًا للمعلوم» والأصل : تتنائر» فحذفت إحدى التاءين» وهو مجزوم 
ف عزاته الأدز ديو الفقائر+ العديق وومية مع 40و المدي + شافط : 

0 9 1 5 و 

وقوله: (خطاياكم) : جمع خطيئة» وهي الذنب» أو ما تعمد مئهء» 
وجمع المضاف 0 أو لكون أقل الجمع اثنين؛ كما في 
قوله تعالى: فَإنَ كان لَهُ لم إحَوَة فيه الشّدّسٌ"*[النساء 1 6 يعدي أخوين 


وو دن 


3-2 


فصاعدا. 
وأشار بذلك 0 إلى ما أخرجه الطبراني ذ في «الأوسط» بسند جيد 
عن حذيفة بن اليمان نه » عن النبي وَيْةٍ قال : #إن المؤمن إذا لقي المؤمن» 
فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه» تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر)”"' . 
وروى البزار عن أبي هريرة 5 : أن النبي كَلهِ لقي حذيفة» فأراد أن 
يصافحه. فتنحى حذيفة» فقال: إني كنت جببًاء فقال عله : «(إن المسلم إذا 
صافح أخاه» تحادَّتْ خطاياهما كما يَتحاثٌ ورف الشجر»”. 


(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (9 / .)59٠١‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7145)» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
:)59٠ /0(‏ رواته لا أعلم فيهم مجروحًا. 

رواه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيئمي »25٠١5(‏ وقال الهيئمي 
في «مجمع الزوائد» (731/4): وفيه مصعب بن ثابت» وثقه ابن حبان» وضعفه 


الجمهور. 


وأخرج الطبراني بإسناده عن سلمان الفارسي 4 مرفوعا: «إن المسلم 
إذا لقى أخاهء فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنويهما كما يتحاثٌ الورق عن 
الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف» وإلا غفر لهماء ولو كانت ذنويهما مشل 
زبد البحر)""' . 

وفي (اصحيح البخاري»» والترمذي عن قتادة قال: قلت لأنس 5 : 
أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله كَلِِ؟ قال: نعم" . 

وأخرج البخاري في «الأأدب المفرد»). وأبو داود بسند صحيح من 
طريق حميد عن أنس ضيه عن النبي كل أنه قال: «أقبل أهلّ اليمن» وهم أول 
من جاء بالمصافحة)29 . 

وفى «جامع ابن وهب) من هذا الوجه: وكانوا أول من أظهرَ 
المصافحة؟ . 
الرجل يلقى أخاه؛ أينحني له؟ قال: «لا». قال : فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: 
اانعه)”” . 
)00 لم نقف عليه في المطبوع من «المعجم الكبير»ء وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 

١م‏ لا وقال: روآاه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان» 


م 


وهو بفة. 
() رواه البخاري (57777)» والترمذي (79/ا7). 
(0) رواه البخاري في «الأدب المفرد» /9737)» وأبو داود (0717). 
(5)_رواه عبدالله بن وهب في «الجامع في الحديث» (575) عن أنس بن مالك موقوقا. 


(9) رواه الترمذي (20) وقال: حديث حسن . 
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قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء» وقد استحبها الإمام 
مالك بعد كراهة”' . 

وقال النووي: المصافحة سنة مجمّع عليها عند التلاقي”". 

وقال عطاء الخراساني: قال رسول يلود «تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا 
تحابواء وتذهب الشحناء». رواه الإمام مالك هكذا معضلا9 . 

وقد أسند من طرق فيها مقال. 

وأخرج الطبراني بسند فيه نظر عن أبي هريرة ذه مرفوعا: «إن المسلمين 
ذا الا فتضافها وتساءلا»' اتدل الله ينها فثة رحعة + تنيعة وتستعين لأنشهها 
وأطلقهما وأبرهما وأحسنهما مساءلة بأخيه» 2 . 

ومعنى قوله: (لأبشهما)؛ أي : أكثرهما بشاشة» وهي طلاقة الوجه 
مع التبسم وحسن الإقبال» واللطف في المسألة. 

ومعنى (أطلقهما)؛ أي : أكثرهما وأبلغهما طلاقة وجهء وهي بمعنى 
البشاشة . 


وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه مرفوعًا: (إذا التقى 


.)5 5 /9( انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)03١١/1١(‏ 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟408/5). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (77177)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(9"//8): وفيه الحسن بن كثير بن عدي» ولم أعرفهء وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


١ مده‎ 


الرجلان المسلمان» فسلم أحدهما على صاحبه؛ فإن أحبّهما إلى الله أحسئهما 
يشر لصاحبه؛ فإذا تصافحاء نزلت عليهما مئة رحمة» لليادى؟ منهما تسعون» 
وللمصافح عشرة»» رواه البزار”"". 

وأخرج الإمام أحمد واللفظ له » والبزار» وأبو يعلى -ورواة الإمام 
أحمد كلهم ثقات» إلا ميمون المرائي» وهذا الحديث مما أنكر عليه29-» 
عن أنس بن مالك ونه » عن نبي الله ككِ قال: «ما من مسلمين التقياء فأخذ 
الزاهها بيه فاع لذكان بسقااعلر اللااكة اود وير هافو وله رق 
بين أيديهما حتى يغفر لهما)”" . 

قال الإمام أحمد: ما أرى بميمون بن موسى المرائي بأسّاء وكان 
ا 

وقال أبو حاتم: صدوق”". 


وقال أبو داود: لعو اتن 3 


: 07 رواه البزار في (مسنده» (32)» وقال الهيثمي في «مجمع الزواكئد»‎ )١( 
. وفيه من لم أعرفهم‎ 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”7/ .)59١‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١57‏ والبزار في «مسنده» (1477)» وأبو 
يعلى في «مسنده» .)51١79(‏ 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (// 7737). 

(4) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(0) انظر: «سؤالاات أبي عبيد الآجري» (ص: 5ه ؟). 
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وقال النسائي : ليس بالقوي. 

وقال عمرو بن علي : صدوقء, ولكنه ضعيف» ووثقه ابن حبان"" . 
* تنبيهات : 

الأول: أولُ من صافح وعانق الأب الثالث شيخ الأنبياء -عليهم السلام - 
إبراهيمُ خليلٌ الرحمن عليه الصلاة والسلام؛ كما في «مثير الغرام»» و«الأنس 
الجليل»», و«الأوائل»؛ وغيرها”" . 

وذكروا أنه لما اجتمع عليه الإسكندر الأكبر في المسجد المكي المفضل» 
صافحه وعانقه» وقبله بين عينيه» وأعطاه الراية وعممه» وتشرع الإسكندر 
بشريعته . 

الثاني : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه-عما اعتاده 
الناس من المصافحة بعد صلاة العصر والفجرء هل هو سنة مستحبة» أم 
لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما المصافحة بعد الصلاة» فبدعة لم يفعلها 
رسول الله كل ولم يستحبها أحد من العلماء. انتهى . 

ومَثَّل العز بن عبد السلام بها للبدعة المباحة9" . 


وظاهر كلام النووي: أنها سنة» وكون الناس حافظوا عليها في بعض 


() انظر: «الثتقات» لابن حبان (9/ .)١97”‏ وانظر ترجمة ميمون بن موسى فى «الترغيب 
والترهيب» (5/ 01/4 مكتبة مصطفى البابي الحلبي) . 

(؟) انظر: «الأنس الجليل» للعليمي .)58/١(‏ وذكره المصنف في «غذاء الألباب» 
(١/؟50).‏ 

(*) انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (؟/ 1177). 


١ هه‎ 


الأحوال لا يخرج ذلك عن أصل السنة”"©. 
قال الحافظ ابن حجر: وللنظر فيه مجال» وينقض بمثل صلاة الرغائب؟؛ 
فإن أصل الصلاة النافلة سئة مع كراهتهاء بل أطلق بعضهم تحريمها. 


أنه زفق 
سهىن ٠.‏ 


وهل يتوجه مثل ذلك عقب الدروسء» ونحو ذلك من مجامع 
الخيرات؟ 

الثالث: صرح الإمام ابن عقيل في «الفصول»: أن للرجل مصافحة 
العجوزء والبرزة» وظاهر إطلاقه: ولو كانت البرزة شابة أجنبية» وذكره عنه 
في «الآداب)220, وظاهر «الإقناع» و«الغاية» يخالفه”؟2» وعبارة «الغاية»: 
وحرم مصافحة امرأة أجنبية شابة . انتهى" . 

فلم يستثن سوى ما أفهمه من قوله: (أجنبية) ذوات محارمه ؛ يعني : 
وزوجته» وأمته» وبقوله: (شابة): العجوزء ولم يقل: خفرة» ولا مخدرة» 
حتى تخرج البرزة» وهذا معتمد المذهب بلا ريب . 


الرابع : ذكر البخاري”" في «صحيحه»: أن حماد بن زيد صافح الإمام 


.)75١١ انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 00). 

() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (7/ 157). 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 774). واغاية المنتهى» لمرعي الكرمي .)7589/١(‏ 
(5) انظر: «غاية المنتهى» لمرعي الكرمي /١(‏ 7589). 

(5) في الأصل: «السخاوي»؛ والصواب المثبت. 


١5 


عبدالله بن المبارك بيديه'""» وفي لفظ: بكلتا يديه. 
وذكره البخاري عن أبيه إسماعيل بن إبراهيم قال: رأيت حماد بن زيد 
وجاءه ابن المبارك بمكة فصافحه بكلتا يديه" . 
قال ابن بطال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة» وذلك مستحب عند 
العلماء» وإنما اختلف في تقبيل اليد» فأنكره الإمام مالك. وأنكر ما روي 
وأجازه آخرون» واحتجوا بما ورد من ذلك22 . 
قال العلامة ابن عبد القوي في «منظومة الآداب»: 
وكتيية شسينلة ال لبان دسا 
وتقبيلٌ رأس المرءٍ خَلَّ وفي اليد“ 
أي : بلا كراهة؛ لثبوت ذلك في عدة أخبار عن النبي كَكٍ المختار. 
قال العلامة ابن مفلح في «آدابه»: تباح المعائقة» وتقبيلٌ اليد والرأس 
تديًا وإكرامًا واحترامّاء مع أمن الشهوة . 


وظاهر عبارة «الآداب» : عدمٌ إباحته لأمر الدنيا؟» واختاره بتعض 


درق انظر: ااصحيح البخاري»» كتاب الاستكذان» باب الأخذ باليدين» قبل حديث 
(5556). 

0) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري /١(‏ 027157 . 

انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (94/ 40). 

(5) انظر: «الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي (ص: 7”4). 


() في «الآداب الشرعية»: «وظاهر هذا عدم إباحته لآمر الدنيا» . 


١ /اه‎ 


الشافعية» والكراهة أولى . 

قال المروذي : سألت أبا عبدالله يعني : الإمام أحمد ذه عن قبلة 
اليدء فقال: إن كان على طريق التدين» فلا بأسء قبل أبو عبيدة يد عمر و#اء 
وإن كان على طريق الدنياء فلاء إلا رجلا يخاف سيفه أو سوط7' . 

وقال المروذي ‏ أيضًا : كرهها على طريق الدنيا”" . 

وقال تميم بن سلمة التابعي : القبلة سنة . 

وقال مهنا بن يحيى : رأيت أبا عبدالله أحمد بنّ حنبل كثيرًا يقبل وجهه 
ووأسنة ود هه بولا يفول شتيناة ورأيته لا يمنع من ذلك . 

ورأيت سليمان بن داود الهاشمي يقبل جبهته ورأسه. فلا يمتنع من 
ذلك» ولا يكرهه. 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد: رأيت كثيرًا من العلماء والفقهاء والمحدثين» 
وبني هاشم وقريش والأنصار يقبلونه يعني : أباه » بعضهم يده وبعضهم 
رأسه. ويعظمونه تعظيمّاء لم أرهم يفعلون ذلك بأحد من الفقهاء غيره» 
ولم أره أن يشتهي أن يفعل به ذلك . 

وقال له إسماعيل بن إسحاق التقي : ترى أن يقبل الرجل رأس الرجل 
أويده؟ قال: نعو'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: تقبيلٌ اليد لم يكونوا 
)١(‏ انظر: «الورع) للإمام أحمد (ص: .)١544‏ 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (5148-7517//1). 


١١م‎ 
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يعتادونه إلا قليلاء وذكر ما رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر 35 : أنهم لما 
قدموا على النبي كَلِةِ عام مؤته» وقالوا: نحن الفرارون» قال: «بل أنتم 
العكارون, أنا فئة المؤمنين»» قال: فقبلنا يده77 . 

قال الحافظ ابن حجر: وقبل أبو لبابة» وكعبٌُ بن مالك وصاحباه يد 
النبي يل حين تاب الله عليهم» ذكره الأبهري . 

وقبّل زيدٌ بن ثابت يد ابن عباس #5 حين أخذ ابن عباس بركابه”" . 

قال الأبهري : وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظمء 
وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله ؛ لدينه أو لعلمه أو لشرفهء فإن ذلك 
جائز. 

قال ابن بطال: وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال ذيه : أن 
يهوديبن أتيا النبي كَل فسألاه عن تسع آيات. . . الحديث» وفي آخره: فقبلا 
يده ورجله» قال الترمذي : حديث حسن صحيح”" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وحديث صفوان أخريو ا رضاج 
النسائي» وابن ماجهء وصححه الحاكه”؟». 


قال: وقد جمع الحافظ أبو بكر المقري «جزءًا في تقبيل اليد»» أورد فيه 


() انظر: «مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» للبعلى (ص: 557 -055)» والحديث 
المذكور رواه أبو داود /55159؟) . 
هع رواه أبو بكر المقري في «الرخصة في تقبيل اليد (70) عن عمار بن أبي عمار. 


فر انظر: (فتح الباري») لابن حجر /١(‏ كه _لام)ل والحديث المذكور رواه الترمذى 
فرضرة 42" 


(5) رواه النسائي (4لا*5)» وابن ماجه 2)7317١0(‏ والحاكم في «المستدرك» (؟). 
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أحاديث كثيرة وآثارا . 


فمن جيدها: حديث الزارع العبدي» وكان فى وفد عبد القيس» قال: 


فجعلنا نتبادر من رواحلناء فنقبل يد النبي كَكدْةٌ ورجله. أخرجه أبو داود(" . 


من حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبى كَل فقبلنا يده9"©) 


وسئده فوي. 


ومن حديث جاير: أن عمر ضيه قام إلى النبي كَل فقبل يده27 . 


ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة» فقال: يا رسول الله! 


اتذن لى أن أقبل رأسك ورجليك» فأذن له . 


وأخرج البخاري في «الأدب المفردا من رواية عبد الرحمن بن رزين 


قال: أخرج لنا سلمة بن الأكوع كمًا لَهُ ضخمة» كأنها كف بعير» فقمنا إليها 
فقبلناها 2 . 
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وأخرج - أيضًا - : أن عليًا قبل يد العباس ورم لكي وأخرجه 


رواه أبو داود (67764). 

رواه أبو بكر المقري في «الرخصة في تقبيل اليد؛ (؟). 
رواه أبو بكر المقري في «الرخصة في تقبيل اليد .)١١(‏ 
رواه أبو بكر المقري في «الرخصة في تقبيل اليد؛ (5) . 
رواه البخاري في «الأدب المفرد» (917/9) . 

رواه البخاري في «الأدب المفرد» (91/5). 

رواه البخاري في «الأدب المفرد» (91/5) . 


ل الملا 


ابن المقري27 . 

وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال: قلت لابن أبي أوفى: ناولني 
يدك التي بايعت بها رسول الله كل فناولنيهاء فقبلتها(”. 

قال النووي : تقبيل يد الرجلٍ لزهده وصلاحهء أو علمه» أو شرفه» أو 
صيانته» أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره» بل يستحب . 

فإن كان لغناه» أو شوكته» أو وجاهته عند أهل الدنياء فمكروه شديد 
الكراهة . 

وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز. انتهى كلام الحافظ في «الفتح)7” . 

وقال سليمان بن حرب: هي - أي : تقبيل اليد السجدة الصغرى9». 

وقال ابن عبد البر: يقال : تقبيل اليد إحدى السجدتيت” . 

قال سليمان بن حرب: فأما ابتداء الإنسان بمدّ يده للناس ليقبلوهاء 
وقصده ذلك» فمنهي عنه بلا نزاع» كائنا من كان؛ بخلاف ما إذا كان المقببّل 
هو المبتدى؟ بذلك”" . 


)١(‏ رواه أبو بكر المقري في «الرخصة في تقبيل اليد؛ )١17(‏ عن ذكوان» عن رجل 
يقال له: صهيب. 

(؟) رواه أبو بكر المقري في «الرخصة في تقبيل اليد) (7؟). 

6 انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ /01). 

2( رواه الإمام أحمد في «المسند» (ص: 15 

(0) انظر : «بهجة المجالس» لابن عبد البر /1١(‏ 77/6) . 

(7) نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (5/ 148). 


ا١ك١‎ 


ولما تناول أبو عبيدة بن الجراح يد أمير المؤمنين عمر قا ليقبلهاء 
فقوا فقا ول حلت نان نار قوت ماف قلاف ع ا 001 

وقبض هشامٌ بن عبد الملك يده ممن أراد أن يقبلهاء وقال: مه؛ فإنه 
لم يفعل هذا من العرب إلا هلوع؛ ومن العجم إلا خضوع”". 

وقال الحسن البصري: قبلة يد الإمام العادل طاعة”” . 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: قبلة الوالد عبادة» وقبلة الولد 
رحمة» وقبلة الزوجة شهوة» وقبلة الرجل أخاه دين!؟؟. 

وصرح الحافظ ابن الجوزي بأن تقبيل يد الظالم معصية؛ إلا عن 
و 1 

وقال في «مناقب أصحاب الحديث» : ينبغي للطالب أن يبالغ في 

التواضع للعالم» ويذل له. 

قال: ومن التواضع تقبيل يده. 

وقبل سفيانٌ بن عُينة والفضلٌ بن عياض أحدهما يد حسين بن علي 
الجعفي» والآخر ل : 
)١(‏ أورده ابن عبد البر في «بهجة المجالس» /١(‏ 07170 . 
(؟) أورده ابن عبد البر في «بهجة المجالس» /١(‏ 71/0). 
)6 أورده ابن عبد البر في «بهجة المجالس» /١(‏ 778). 
جع أورده ابن عبد البر في «بهجة المجالس» /١(‏ 1 ا). 
(4) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (17/ 59؟). 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسنه. 
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قال أبو المعالي من أعالي علمائنا في «شرح الهداية» : تقبيل يد العالم» 
والكريم لرفده» والسيد لسلطانه جائزء وأما إن قبل يده لغناهء فقدروي: 
من تواضع لغنيّ لغناه» فقد ذهب ثلثا دينه . انتهى . 

وقد أطلتُ الكلام على هذا المقام في شرح منظومة الآداب المسمى 
ب «غذاء الألباب)"2. والله ولي الصواب. 

* نتمة في آداب العطاس : 

ولم يذكره الحافظ المصنف -روّح الله روحه ‏ ؛ لعدم مطابقته لموضوع 
كتابه . 

وقد يقال: بل يدخل في موضوع الكتاب؛ كما في الصحيح : (إن الله 
يحب العطاسء ويكره التثاؤب»”". وكل محبوب لله ويك فيه فضل وثواب . 

وزوأة الإمام أحمدء ومسلم. وأبو داود» والترمذي» وغيرهم» ولفظه: 
«(إن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤب» فإذا تثاءب أحدكم» فليردّه ما استطاع, 
ولا يقل: هاه هاه؛ فإن ذلك من الشيطان يضحك منه)”” . 

ورواه البخاري بلفظ : «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة»7 © . 


.)7801/ /١( انظر: «غذاء الألباب» للسفاريني‎ )١( 

0( رواه البخاري (5771) من حديث أبي هريرة ذه . 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟478/5)» ومسلم (5995)» وأبو داود (2)05074 
والترمذي (77/41) وقال: هذا حديث صحيح» من حديث أبي هريرة ذك . 

(5) أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» (7/ 677) باللفظ المذكورء وعزاه للبخاري؛ 
ورواه البخاري (1789- طبعة دار طوق النجاة) من حديث أبي هريرة #5 » دون 


قوله: «فى الصلاة» . 


١1 


ورواه النسائي بإسناد حسن» ولفظه : «العطاس من الله» والتثاؤب من 
الشيطان)2 . 

وقد ذكر سيدنا الشيخ عبد القادر قدس الله سره في «الغنيّة؛ أنه روي 
في بعض الأخبار عن النبي كَل : «إن العبد إذا عطس» فقال: الحمد لله 
قال الملك : رب العالمين» فإذا قال العبد: رب العالمين بعد الحمد. قال 
الملك : يرحمك ربك»)2 . 

قلت : الخبر الذي أشار إليه في «الغنيّة» رواه الطبراني» والحافظ 
المصنف _رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 27435 وسئده لا بأس 


به. 


وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ذه » عن النبي وَل 
قال: «حَقٌ المسلم على المسلم خمس: ردٌ السلام» وعيادة المريض» واتباع 
الجنازة» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»)7). 

ولمسلم في رواية: «حقٌ المسلم على المسلم ست»». قيل: وما هن 
يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلمٌ عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك 
فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعدهء وإذا مات 


فاتشعه)0" , 


.)٠١١57( روه النسائى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر الجيلاني .)5١- 5٠ /١(‏ 
() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١5785(‏ 

ع6 رواه البخاري (55؟١)2‏ ومسلم /5١55(‏ 5). 

للك رواه مسلم (55١؟7/‏ 6). 


000 ا م 220 
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وفي «منظومة الآداب» للعلامة ابن عبد القوي رحمه الله ورضي عنه : 
ويحسُنُ خفض الصوتٍ من عاطسٍ وأن 
يغطّيَّ وجهًا لاستتار من الردي 
وبحم د جَهْرا ولْيِشمتَهُ سامع 
لتحمييه ولي دردةٌ المعود”ا 
أي : يسن ويندب خفض صوت العاطس» إلا بقدر ما يُسمع جليسَه 
وأن يغطي وجهه؛ لئلا يخرج منه ما يؤذي جلساءه 
قال الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: ولا يلتفت يمينا ولا شمالا0". 
وصح عن أبي هريرة ذه : أن النبي يكلةٍ كان إذا عطس»ء غطى وجهه 
بثوبه ويده» ثم غض لها صوته . 
قال أبنو المظفن عون الدين بنْ هبيرة: قال بعض الأطباء: العطاسُ 
لا يكون أولَ مرض أبدّاء إلا أن يكون زكمة . 
قال ابن هبيرة قدس الله روحه: إذا عطس الإنسان» استدل بذلك من 


نفسه على صحة بدنه» وجودة هضمه» واستقامة قوته 


() رواه الترمذي (71777)» والنسائي (1978). 

(؟) انظر: «الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي (ص: .)5١‏ 
(9*) انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر الجيلاني .)5١ /١(‏ 

ع رواه الترمذي (71/50) وقال: حديث حسن صحيح . 


١56 


وينبغي للعاطس أن يحمد الله كبك جهرا ؛ ليسمع مَنْ عنده» فإذا حمدء 
فليشمّته السامع وجوبًا؛ بأن يقول العاطس : الحمد لله؛ والتشميت أن يقول 
له: يرحمك الله أو يرحمكم الله . 

قال في «القاموس»: التسميت بالمهملة : ذكرٌ الله على الشيء» والدعاء 
للعاطس» قال : وبالشين المعجمة: هو التسميت بالمهملة27. 

قال في «الإقناع»» و«المنتهى»» وغيرهما: تشميت العاطس إذا حَمِد 
فرضٌ كفاية كرد السلام إن كانوا جماعة» وإلاء ففرض عين”". 

وفي «الفتح»: حمد العاطس ظاهرٌ الحديث يقتضي وجوبّه؛ لثبوت 
الأمر الصريح به» ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه . 

وأما لفظه. فنقل ابن بطال وغيره عن طائفة أن لا يزيد على الحمد لله 
وعن طائفة: الحمد لله على كل حال» جاء ذلك عن ابن عمرء وقال: 
هكذا علمنا رسول الله كل. أخرجه البزارء والطبراني» وأصله في 
فلا77 

وعند الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري ذه رفعه : «إذا عطس 


أحدكم» فليقل: الحمد لله على كل حال»)“. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: سمت» شمت). 

(0؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي ».)515٠ /١(‏ و«المنتهى) لابن النجار /١(‏ 577) . 

رواه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيئمي »273١١11(‏ والطبراني في 
«مسند الشاميين» (7377)» والترمذي (707/58) . 

(#4») رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)7551١(‏ 


١5 


ومثله عند أبي داود من حديث أبي هريرة”''. 


وكذا عند النسائي من حديث رفعه: «إذا عطس أحدكم» فليقل: الحمد 


لله على كل حال»”" . 


وللومام أحمد» والنسائي من حديث سالم بن عبيد» رفعه: (إذا 


عطس أحدكم.ء فليقل : الحمد لله على كل حالء أو الحمد لله ربٌ 
العالمين»9 . 


وعند طائفة يقول : الحمد لله رب العالمين» ورد كذلك فى حديث ابن 


د وه أخرجه البخاري في «الأدب المفرد». وعند الطبراني”*؟. 


وورد الجمع بين اللفظين» فعند البخاري في «الأدب المفرد» عن 


على ذه : من قال عند عطسة سمعها: الحمد لله ربٌ العالمين على كل حال 
ما كان» لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدًَا؟» وهو موقوف, رجاله 
ثقات» ومثله لا يقال من قبل الرأي» فله حكم الرفع . 
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وأخرجه الطبراني عن علي ذه مرفوعا: «من بادر العاطس بالحمدء 


رواه أبو داود 077 5) . 

رواه النسائي في «السنن الكبرى» (*5 )٠١٠١‏ من حديث علي ذف . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2077 والنسائي في «السئن الكبرى» .)٠١١817(‏ 
رواه البخاري في «الأدب المفرد» (475)»: والطبراني في «المعجم الكبير) 
(77* » وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ /01): وفيه عطاء بن السائب» 
وقد اختلط. 

رواه البخاري في «الأدب المفرد» (955). 


١ /اى‎ 


عوفي من وجع الخاصرة» ولم يَشْكُ ضرسّه أبدًَا) 27 وسنده ضعيف . 

وعن طائفة: ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حستاء فقد أخرج 
أبو جعفر الطبري في «التهذيب» بسند لا بأس به عن أم المؤمنين أم سلمة ## 
قالت: عطس رجل عند النبي كَل فقال: الحمد لله» فقال له النبي وَكِلهِ: 
«يرحمك الله؛» وعطس آخرء فقال: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركًا 
فيه» فقال: «ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة»”" . 

ويؤيده: ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث رفاعة بن رافع ييه قال: 
صليت مع النبي» فعطست» فقلت: الحمد لله كثيرا طيًا مباركًا فيه مباركًا 
عليه كما يحب ربا ويرضى» فلما انصرف» قال: «من المتكلم؟ ثلانّاء 
فقلت: أناء فقال: «والذي نفسي بيده! لقد ابتدرها بضعة وثلاثون مَلَكَا أيهم 
يعن :ديا 20 

وأخرجه الطبراني» وبين أن الصلاة المذكورة المغرب”*؟2» وسنده 
لا بأس به. 

وأصله في «صحيح البخاري»» لكن ليس فيه ذكر العطاس» وإنما فيه: 
كنا نصلي مع النبي كَل فلما رفع رأسه من الركعة. قال: سمع الله لمن 


)00( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »07١4١1(‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
(/ /اه -08): وفيه الحارث الأعورء وضعفه الجمهورء ووثق» ومن لم أعرفهم . 

(0) لم نقف عليه في المطبوع من «تهذيب الآثار» . 

(6) رواه الترمذي (5 40) وقال: حديث حسن . 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟107). 


١378 


حمده» فقال رجل وراءه: ربنا لك الحمد. . . إلخ» وتقدم في محله"" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس 
من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله: الحمد لله رب العالمين» وكذا العدول 
عن الحمد إلى : أشهد أن لا إله إلا الله» أو تقديمها على الحمد» فمكروه. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفرد» بسند صحيح عن مجاهد: أن 
ابن عمر و سمع ابنه عطس» فقال: آب» فقال: وما آب؟ إن الشيطان جعلها 
ما بين العطسة والحمد” . 

وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : (أش) بدل (أب)29 . 

ونقل ابن بطال عن الطبراني : أن العاطس يُخَيّر بين أن يقول: الحمد 
لله» أو يزيد: رب العالمين» أو: على كل حال9©', 

قال في «الفتح»: والذي يتحرر: أن كل ذلك يجزى؟» لكن ما كان أكثر 
ثناء كان أفضل» بشرط أن يكون مأثورًا . 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر »265٠0١ /71١١(‏ والحديث المذكور رواه البخاري 
(9/). 

(9) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (917)» وفيه: «إن آب اسم شيطان من الشياطين 
جعلها بين العطسة والحمد». 

(*) كذا في الأصل و«فتح الباري»» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه» (01997؟) عن 
مجاهد قال: عطس رجل عند ابن عمر فقال: أشهب. قال ابن عمر: أشهب اسم 
شيطان وضعه إبليس بين العطسة و(الحمد لله) ليذكر. 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر »2501١/١1١(‏ والخبر المشار إليه رواه الطبراني في 
«المعجم الكبير» (77774) من حديث سالم بن عبيد نه مرفوعا. 
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وقال النووي في «الأذكار» : اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس 
أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله» فلو قال: الحمد لله رب العالمين» كان 
أحسن, فلو قال: الحمد لله على كل حال» كان أفضلء» كذا قال(" . 

قال في «الفتح»: والأخبار التي ذكرتها تقتضي التخبير» ثم الأولوية”". 

وقول الناظم رحمه الله : (ردّ المعود)؛ أ المعتاد. 

فيجب على العاطس بعد أن يحمد الله تعالى» ويثني عليه» أن يقول 
مجيبًا لمن شمته : يهديكم الله؛ لقول النبي كل: «إذا عطس أحدكمء فليقل : 
الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله» فإذا قال له: يرحمك 
الله» فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم»» رواه البخاري"" . 

وإن زاد: ويدخلكم الجنة عَدّقَها لكم» فلا بأس به؛ لأنه روي عن 
الحسن أنه قاله؟؟» وذكره في «الرعاية»» و«الآداب»» وغيرهما0©. 

وقيل: يقول مثل ما قيل له» وكان ابن عمر وق إذا عطس» فقيل له: 
يرحمك الله» قال: يرحمنا الله وإياكم» ويغفر لنا ولكم. رواه الإمام 
الك 


.)58١/١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 

(9) رواه البخاري (5775) من حديث أبي هريرة وك . 
(4) رواه ابن الأعرابي في «معجمه» .)١911(‏ 

(0) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (7/ 919). 
(7) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 950). 


1١ 


ملق ليزه 

وقال في رواية حرب: هذا عن النبي كه من وجوه'". 

وذكر القاضي: أنه روي عن النبي كَةِ لفظان» أحدهما: (يهديكم الله)؛ 
والثانى : (يرحمكم الله كذا قال9) , 

قال القاضي: ويختار أصحاينا: (ويهديكم الله)؛ لأن معناه: يديم الله 
هداكم . 

واختار بعض العلماء : يغفر الله لنا ولكم. 

وقال الإمامان مالك» والشافعي : يخير بين هذاء» وبين (يهديكم الله 
ويصلح بالكم)”'. 

والذي ذهب إليه الجمهور: يهديكم الله ويصلح بالكم . 

وذهب الكوفيون إلى أن يقول : يغفر الله لنا ولكم. أخرجه الطبري عن 


أبن مسعود» وابن عمر» وغيرهما؟. 


.)719 /7( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 

(5؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(*) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(4) لم نقف عليه عند الطبري» ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» (11/ 771) عن ابن 
مسعود َيه مرفوعاء ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (7/ 956) عن ابن عمر وا. 


١/١ 


والحاصل : أن الإنسان إذا عطس» سّنَّ له أن يقول: الحمد لله. أو 
الحمد لله على كل حالء أو الحمد لله رب العالمين» كل ذلك ورد عن 
النبي كله وأن يقول له جليسه: يرحمك اللهء وجاز الإتيان بميم الجمع 
وعدمه» وأن يقول العاطس مجيبًا لمن شمته : يهديكم الله. . . إلى آخره كما 
مر-ء وهو الأفضلء أو يقول: يغفر لله لنا ولكم» وقيل : يقول مثلّ ما قيل 
له؟ كما ذكرنا عن ابن عمر آنفًا(" . 
# ثلميةه : 

يسن للعاطس إذا عطس أن يحمد الله تعالى كما تقدم» فحمده سنة» 
وتشميته إذا حمد فرضُ كفاية» وإجابةٌ المشمت فرضٌ عين» وذكر بعض 
العلماء أن تشميت العاطس إذا حمد الله فرض عين . 

قال المحقق ابن القيم: ولا دافع له. انتهى'"؛ لقول النبي كيهِ: «إذا 
عطس أحدكم» وحمد الله تعالى» كان حمًا على كل مسلم سمعه أن يقول: 
يرحمك الله»» رواه الشيخان29 . 

ولفظ البخاري من حديث أبي هريرة ذَفنه مرفوعًا: «فإذا عطس أحدكمء 
فحمد الله» فحق على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (5/ 1737). 

(9) رواه البخاري (25777» ومسلم (75145)» من حديث أبي هريرة يه ؛ واللفظ 
للبخاري . 


2( رواه البخاري 795" ). 


١ 


* فوائد: 

الأولى : إذا عطس المسلم» فحمد ولم يشمته أحد» فسمعه أحد من 
الناس» ولو كان بعيدًا منهء شرع له أن يشمته حتى يسمعه: ولو أهمله من 
ررب منه . 

وقد أخرج ابن عبد البر بسند جيد عن أبي داود صاحب «السئن» 
رحمه الله تعالى : أنه كان في سفينة» فسمع عاطسًا على الشط حمدء فاكترى 
قاريًا بدرهم حتى جاء إلى العاطس» فشمته» ثم رجع. فسئل عن ذلك» 
فقال: لعله يكون مجاب الدعوة» فلما رقدواء سمعوا قائلًا يقول: يا أهل 
السفينة! إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم . ذكر ذلك ابن حجر في «اشرح 
البخاري)2" . 

الثانية : قال المحقق ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» : مما كان 
[أهل]”" الجاهلية يتطيرون به» ويتشاءمون منه: العطاس؛ كما يتشاءمون 
بالبوارح والسوائح . 

قال رُؤبّة بن العجّاج يصف فلاة: 


قطعتها ولا أهماب العاطسا9©) 


() انظر: (فتح الباري» لابن حجر /١٠١(‏ ١51-١51)ء‏ ولم نقف على هذه القصة 
عند ابن عبد البر. 


(؟) ما بين معكوفتين من «مفتاح دار السعادة». 
(9) لم نقف عليه باللفظ المذكورء وفي «ديوان رؤبة بن العجاج» (ص: :)7١‏ 
في (ديوان رؤبة بن العجاج» (ص 


ألا تتغاف الله و العَطورسا 


وا 


وقال امرؤٌ القيس: 

وقد أغتدي قبل العُطاس بهيكلٍ 
شديدٍ مشكٌ الجَنب قعغم المنطّق”) 

أراد: أنه كان تنبه للصيد قبل أن: يتنبه النامُ من نومهم؛ لئلا يسمع 
عطاسًاء فيتشاءم به . 

وكانوا إذا عطس من يحبونه. قالوا له: عمرًا وشبابّاء وإذا عطس من 
يكرهونه» قالوا له: وَرَيّا وقحايّاء والوري كالرمي ‏ : داء يصيب الكبدء 
لاني روا لتكايات #كالشعال وذ مشر مو اننا ا(التنسر لمانا 
فتشاءموا به» قالوا للعاطس: بك لا بي؛ أي: شوم عطاسك بك؛ لا بي. 

وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشدَّ» فلما جاء الله بالإسلام» وأبطل 
برسوله يكِ ما كانت عليه الجاهلية الطغام؛ من الجهل والضلالة والآثام؛ نهى 
أمته عن التشاؤم والتطير» وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس 
بالمكروه دعاءً له بالرحمة . 

ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي؛ جعل الدعاء له 
بلفظ الرحمة المنافي لذلك» وأمر العاطس أن يدعو لمشمِّتِه بالمغفرة والهداية 
وإصلاح البال©. 


الثالثة : لا يُستحب تشميث الذميٌ» نص عليه الإمام أحمد 34 . 


() انظر: «ديوان امرى؟ القيس» (ص: .)١9/7‏ 


(0) انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية (5/ 557-1751). 
() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (7/ .)77٠8‏ 
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وهل يباح أو يكره أو يحرم؟ أقوال: 
قال الإمام ابن عقيل : لا يستحب تشميث الكافر» فإن شمت الكافرٌ 
المسلم أجابه بآمين يهديكم الله؛ فإنها دعوة تصلّح للمسلم والكافر. 
وقد روى الإمام أحمد: أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي كي رجاء 
أن يقول لهم : يرحمكم الله فكان يقول: «يهديكم الله» ويصلح بالكم)”" . 
الرابعة : روي عن النبي كَل أنه قال: «من سبق العاطس بالحمدء أُمْنَ 
من الشّوصٍ واللوص والعلوص»”", وهذه أوجاع اختلف في بعضها؛ كما 
ذكره ابن الأثير وغيره9©) 
قال في «التمييز» : والحديث ضعيف . 
وقد نظمه بعضهم فقال: 
من يستبق عاطسًا بالحمدٍ يأمن منْ 
شوص ولوصٍ وعِلَوْص كذا وردا 
عنيت بالشوص داءً الرأس ثمبما 
يليه داء البطن والضرس اتبع وك 


. من حديث أبي موسى الأشعري 5ك‎ )4٠١ /5( رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ )١( 

(0) أورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث) (5/ 209) باللفظ المذكورء 
وأورده العيتمي في #الفردوين» 0 من حديث أنس كه بلفظ : من سبق 
العاطس وقي الشوص واللوص والعلوص. 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 509). 

() انظر: «تمييز الخبيث من الطيب» لابن الديبع (ص: ».)١78‏ وفيه: «يبتدي») بدل 
«يستبق) . 
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وفي بعضهاء وهو أولى: 

ابد اذاف الشيردن تومن فون أذ 
لوص وفي البطن علوصٌ كذا وجدا 

قال في «القاموس»: الشوص: وجع الضرس والبطن» وقال في 
العلوص - كسنّور ‏ : التخمة» ووجع في البطن» وقال في اللوص: وجع 
الأذن, أو البخر9" . 

ومثل ذلك في «نهاية ابن الأثير»”"» فظهر بما قلنا أولوية الشعر الثاني. 

قال العلامة ابن مفلح في «آدابه» : وكان غير واحد من أصحابنا المتأخرين 
يذكر هذا الخبر يعني : «من سبق العاطس بالحمد. . .2 إلخ ‏ » ويعلمه 
الا 1 

الخامسة : إذا عطس الإنسان» وحمد الله تعالى» شمته إلى ثلاث مرات» 
والاعتبار بالتشميت لا بالعطس» فإن عطس بعد التشميت ثلانّاء دعا له 
بالعافية» ولم يشمته. 


قال الناظم في «آدابه» : 
وقل للفتى عوفيت بعد لاثةٍ 


وللطفل بورك فيك وأمره يحمئل”» 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: شوص» علصء» لوص). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 009). 

() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (5/ 077/8 . 

(5) انظر: «الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي (ص: .)4١‏ 


١ا/ك‎ 


المراد هنا بالطفل : من لم يبلغ الحلم . 

قال في «النهاية»: الطفل : الصبي» ويقع على الذكر والأنثى والجماعة» 
ويقال: طفلة» وأطفال7© . 

وفي «القاموس» : الطفل بالكسر: الصغير من كل شيء) أو المولوة” : 

فإذا عطس الطفل» يقال له: بورك فيك؟ أي : بارك الله فيك أيها الغلام . 

وقال سيدنا الشيخ عبد القادر في «الغنية»: يقال له: بورك فيك» 
وجبرك الله20 . 

وقد روي أنه عطس عند النبي كَلِةِ غلام لم يبلغ الحلم» فقال: الحمد لله 
رب العالمين» فقال النبي تكله : «بارك الله فيك يا غلام»» رواه الحافظ السّلَفِيَ 
في «انتخابه»7؟ . 

وقولة؟ (وأمرة يحمد)؛ آي ينبني لمن شمع الضبي قد غطين أن يأمزه 
أن يحمدّ الله يك فيقول له: قل : الحمد لله رب العالمين» ويُعلّم الردّء وإن 
كان صغيرًاء حمد الله وَليّهء أو مَنْ حضره»ء وقيل له نحو ذلك . 

قال في «الآداب»: أما كونه يعلَّم الحمدء فواضحء وأما تعليمه الرد» 
فيتوجه فيه ما سبق في رد السام" . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (/ .)17١‏ 
() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: طفل) . 
9) انظر: «الغنية» لعبد القادر الجيلاني .)5١ /7١(‏ 
(4) رواه أبو طاهر السلفى في «الطيوريات» (1/7) عن محمد بن على بن الحسين بن 

ال 7 ْ 
(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (17/ 731 . 


يفن 


وهو أنه لا يجب على الصبي رد السلام» ولا يسقط به إن كان مع بالغين 


فرضٌ الكفاية . 

واستظهر في «الآداب) : أنه يُذْعَى للطفل إذا عطس» وإن لم يحمد 
ه230 , 

واستظهر ‏ أيضًا ‏ : أنه لا حكم لعطاس المجنون» وأنه يشرع الدعاء 
له في الجملة'" . 


وقوله: (وأمزة»» الظاهر للصبي» ومثله حديث عهدٍ بالإسلام ونحوه. 

وأما البالغ إذا نسي أن يحمد الله لم يذكره؛ كما جزم به في «الإقناع». 
و«الغاية»”"©» ولا بأس بتذكيره. 

قال المحقق ابن القيم قدس الله روحه: اختلف الناس في مسألتين: 

الأولى : إذا ترك العاطس الحمد» هل يستحب لمن حضره أن يذكره 
الحمد؟ 

قال ابن العربي: لا يذكره» وهذا جهل من فاعله . 

وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك» بل يذكره؛ لأنه يُروى عن النخعي» 
وهو من التعاون على البر والتقوى97). 

قال ابن القيم : وظاهرٌ السنة تقوي قول ابن العربي ؛ لأن النبي كلل لم 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) المرجع السابق (5/ 758). 

(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي »2584٠ /١(‏ و«غاية المنتهى» لمرعي الكرمي (؟/ 589) . 
(5) انظر: «زاد المعاد) لابن قيم الجوزية (؟/ ؟547). 


1>, 


يشمّت الذي لم يحمدٍ الله ولم يذكره» وهذا تعزير”" له وحرمان؛ لتركه 
الدعاء لما حرم نفسه بتركه الحمد» فنسي الله تعالى» فصرف قلوب المؤمنين 
وألسنتهم عن تشميته» والدعاء له. 

ولو [كان]”" تذكيره سُنَةَّه لكان النبي كَل أولى بفعلها وتعليمهاء 
والإعانة عليها””" . 

الثانية : إن العاطس إذا حمد الله تعالى» فسمعه بعض الحاضرين دون 
بعض» هل يسن لمن لم يسمعه أن يشمته» وقد تقدم أن العاطس إذا حمد 
الله» كان تشميته فرضّ كفاية على الجماعة» وفرض عين على الواحد. 

لكن لو شمته من لم يسمعه حمذ الله هل يسقط الطلب عمن سمعه 
حمد؟ هذا الذي ينبغي أن يختلف فيه. والله أعلم . 

وذكر في «شرح الإقناع» ك «الآداب» ما يؤيد أنه ينبغي تذكير من نسي 
حمل الله . 

قال أبو بكر المروذي: إن رجلا عطس عند الإمام أحمد 5هء فلم 
يحمد الله فانتظره أبو عبدالله أن يحمد الله فيشمته» فلما أراد أن يقوم» قال 
له أبو عبدالله ضيه : كيف تقول إذا عطست؟ قال : أقول : الحمد للهء فقال له 
أبو عبدالله : يرحمك الله . 
)١(‏ في الأصل: «تقرير»» والتصويب من «زاد المعاد» . 
(0) مابين معكوفتين من «زاد المعاد). 
(*) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(5) انظر: «كشف القناع» للبهوتي »)١58/7(‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح 


"78/5١ 


حمل 


وهذا يؤيد ما سبق من كون بعض الأصحاب كان يذكر خبر: «من سبق 
العاطسَ بالحمد» أمن من الشوص . . 2١‏ إلخ2"7» ويعلمه الناس . 

قال في «الآداب» : وهو متجه”"» والله أعلم . 

قلت: وبه تعلم عدم اعتبار الفورية ما بين العطاس والحمد والتشميت. 

نعم» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» في قوله: (إذا عطس المرءء 
فحمد الله » فحقٌ على كل مسلم يسمعه أن يشمته) : استدل به على استحباب 
مبادرة العاطس بالتحميد. 

ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء: أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى 
يسكن» ولا يعاجله بالتشميت. 

قال وهداقهغفلة عن شرطط التشعيت» :وه و تؤقفه عن تحمد العاطس: 

وسمع ابن عمر وه عاطسًا من ناحية المسجد» فقال له: رحمك الله 
إن كنت حمدت؛ كما في «الأدب المفرد» للبخاري”". 

السادسة : معتمد المذهب: أن لا يشمت شابة أجنبية» ولا تشمته. 

وفي «الرعاية»: للرجل أن يشمت امرأة أجنبية . 


وقيل : عجوز. أو شابة برزة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (5/ 759). 

(*) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /1١(‏ 7017 -308)» والخبر المذكور رواه البخاري 
في «الأدب المفرد» (91775). 


يل 


قال السامريّ: يكره أن يشمت الرجل المرأة إذا عطستء ولايكره 
ذلك للعجوز. 

قال الحافظ ابن الجوزي : روينا عن الإمام أحمد: كان عنده رجل من 
العباد»ء فعطست امرأة الإمام أحمد» فقال لها العابد: يرحمك الله. فقال 
الإمام أحمد: عابد جاهل” . 

ودار كلام علمائنا على جواز تشميت العجوزء والبرزة» ولو شابة. 

قال سيدنا الشيخ عبد القادر ‏ قدس الله سره في «الغنية» : يجوز للرجل 
تشميث المرأة البرزة» والعجوزء ويكره للشابة الخفرة29 . 

نعم ) في «الآداب» : كلام أكثر الأصحاب على الفرق بين الشابة وغيرهاء 
والسلام مثله بلا فرق» فظهر أنه لا يشمت الشابة» ولو برزة7"» والله تعالى 


ع 


أعلم . 


011لا 


(1) نقله ابن مفلح «الآداب الشرعية» (7/ 9:76) . 
(9) انظر: «الغنية» لعبد القادر الجيلانى .)5١ /١(‏ 
() انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (17/ 07077 . 


8١ 





عد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ له : «لأنْ 
يوت الدخل وَلدَهُ خَيْرٌمِنْ أن يتَصَّدّقَ بصَاع ؛. رواه الترمذي وقال: 
0 

(عن جابر بن سَّمْرَة) بن جنادة ‏ بضم الجيم وتخفيف النون والدال 
المهملة ‏ أبو عبدالله» ل 00 
ابن مضرّ بن نزار بن معد بن عدنان السوائي , بضم السين المهملة وتخفيف 
الواو والمد ‏ نسبه إلى سواء بن عامر بن صعصعة بن قيس عيلان» وجابر 
هذا هو وأبوه صحابيان . 


)١(‏ رواه الترمذي )١951(‏ وقال: هذا حديث غريب» وناصح هو أبو العلاء» كوفي» 
ليس عند أهل الحديث بالقوي» ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. 


8 








(مَليكه) وعن أبيه» وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص» وهي خالدة بدت 
أبي وقاص . 

روي لجابر هذا مئة وستة وأربعون حديثاء اتفق الشيخان على حديثين» 
وانفرد مسلم بثلائة وعشرين حديثا . 

نزل جابر بن سمرة وها الكوفة» وابتنى بها دارّاء ومات بها سنة أربع 
وسبعين» وقيل : سنة ست وستين أيام المختار» وصلى عليه عمرو بن الحريث 
المخزومي . 

وقال أبو عمر بن عبد البر: توفي في إمرة بشر بن مروان”" . 

وجزم الذهبي أنه توفي في سنة ثلاث وسبعين”"'. 

روى عنه: سماك بن حرب» وعامر الشعبي» وحصين بن عبد الرحمن . 

(قال) جابر بن سمرة ذه : (قال رسول الله كلُِ: لآن يؤدبَ): اللام في 
جواب قسم مقدرء (الرجل): فاعل (يؤدب)» (ولده): مفعول به؛ أي: حين 
يبلغ من السن والعقل مبلعًا يحتمل ذلك» ويدركه» ويتمرن عليه؛ بأن ينشئه 
على أخلاق الصحابة» ويدربه على نهج أولي النهى» ويعلمه القرآن العظيم» 
ويمرنه على الأدب وإدراك لغة العرب» ويهدد ابن سبع» ويأمره بالصلاة» 
ويضربه على تركها لعشرء ففعل هذا مع ولده ونحوه. 

(خيرٌ له)؛ أي : للأب ونحوه (من أن يتصدق) على الفقراء والمحتاجين 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر /١(‏ 5 57؟). 


(0) انظر: «الكاشف» للذهبى /١(‏ /ا781)» وفيه : «توفى 277 . 


الذالا 


الجارية» وصدقة الصاع ينقطع ثوابها. 

(رواه الترمذي وقال): حديث حسن (غريب)» وضعفه غيره؛ لأن 
فيه ناصحًا عن سماك؛» عن جابر. 

قال الحافظ المنذري: ناصح هذا هو ابن عبدالله الحكمي» وإن هذا 
الحديث مما أنكره عليه الحفاظ . انتهى27' . 


)غ2 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (65/ .)6١‏ 


148: 


5 
5 
35٠ وا‎ 


اسمس 


0 


يوا سر وو 


- 


5 عَنْ سَعيدٍ بن العاص #5 : أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: 
دم نحل وَالدٌ وَلَدَا من نكل أفضل يتن أدبت حسّن». رواه الترمذي 


ولد عام الهجرة» وقيل: سنة إحدىء. وكان أحد أشراف قريش؛ 
ممن جمع السخاء والفصاحة» وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن 
عفان ض» واستعمله عثمان على الكوفة» وغزا بالناس طبرستان» فافتتحها . 

ويقال: إنه افتتح ‏ أيضًا ‏ جرجان سنة تسع وعشرين» وقيل: سنة 
ثلاثين» وانتقضت أذربيجان» فغزاها فافتتحهاء ولما وقعت الفتن بعد قتل 
عثمان» اعتزل سعيدٌ الناس» فلما استوسق الأمر لمعاوية» ولاه المدينة» ثم 
عزله عنهاء وولى مروان» وكان يعاقب بينهما في الولاية على المدينة . 

ومات سعيدٌ بن العاص (445) سنة تسع وخمسين” . 

)2000 رواه الترمذي )١557(‏ وقال: وهذا عندي حديث مرسل . 
(0) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (15/ .)55١‏ 


هق 








(قال) سعيدٌ هذا: (إن رسول الله بكلِةِ قال: ما نَحَلَ)؛ أي : ما أعطى 
(والدٌ ولده) يشمل ولدهء وولدَ ولده (من نخلة)؛ أي : أعطية» يقال: نحل 
- بفتح النون والحاء المهملة ‏ ؛ أي : وهب وأعطى . 

قال في «النهاية»: النَخلّة: العطية والهبّة ابتداءً من غير عوَض 
ولا استحقاق» يقال: تحلة ‏ بالضم » والتحلة ‏ بالكسر- : العّطية(©. 

(أفضل من أدب حسن) ؛ أي من تعليمه ذلك» ومن تأديبه بنحو 
توبيخ وتهديد وضرب على ما يحسّن ليفعله. واجتناب ما يشين ليتركه 
ويجتنبه؛ فإِنَّ حسن الأدب يرفع العبدَ المملوكَ إلى رتبة الملوك. 

قال الأصمعي : قال لي أعرابي: ما حرفتك؟ قلت: الأدب» قال: نعم 
الشيء» فعليك به؛ فإنه ينزل المملوك في حد الملوك”" . 

قال العلامة ابن مفلح في «آدابه» : قال إسماعيل بن سعيد: سألت الإمام 
أحمد عما يجوز فيه ضرب الولدء قال: الولدٌ يُضرب على الأدب» وسألته: 
هل يضرب الصبي على الصلاة؟ قال: إذا بلغ عشرًا. 

وقال حنبل : قال أبو عبدالله يعني : الإمام أحمد ذه : اليتيم يؤدّب 
ويضرب ضربًا خفيفا". 


وفى «الآداب»: أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض الأمصار: علموا 


.)78 /0( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)4/ /1١( «؟) نقله ياقوت الحموي في «معجم الأدباء»‎ 
//ا4).‎ /١( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )( 


لحيل 


أولادكم الصوم» والفروسية :وما سان من المثل »نوها سعط م القع 
قال في «الآداب»: كان يقال: من تمام ما يجب للأبناء على الآباء : 


تعليمٌ الكتابة» والحساب» والسباحة. 


0 


قال: وقال الحجاج لمعلم ولده: علم ولدي السباحة قبل أن تعلمهم 
الكتابة؟ فإنهم يجدون من يكتب عنهم» ولا يجدون من يسبح عنهم”"'. 

وقال الميموني: سألت أبا عبدالله يعني : الإمام أحمد ذفن : أيما 
أحبٌ إليك : أبدأ ابني بالقرآن» أو بالحديث؟ قال: لاء بالقرآنء قلت: أعلمه 
كله؟ قال: إلا أن يعسر عليه» فتعلمه منه. 

ثم قال يعني : الإمام أحمد ‏ : إذا قرأ أولاء تعود القراءة» ثم لزمها”” . 

وقال ابن المبارك : العلم مقدَّم على [نفل] القرآن”' . 

قال في «الآداب» : وهذا متعين إن كان مكلفًا ؛ لأنه فرض» فيقدم على 
النفل . 

وكلام الإمام أحمد إنما هو في الصغير؛ كما هو ظاهر السياق”'. 


)١(‏ المرجع السابق »)58١ /١(‏ والخبر المذكور أورده ابن عبد البر في «بهجة 
المجالس» (5/ 9/59-1/58). 

3( انظر: «الآداب الشرعية») لابن مفلح /1١(‏ ٠م-_أامىة)2ء‏ والخبر المذكور أورده 
ابن عبد البر فى «بهجة المجالس» (75/ 7/59). 

زفرة أورده ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة») /5١(‏ 2)71. 

2( أورده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ 278 وما بين معكوفتين منه. 


١ لام‎ 


(رواه)؛ أي : حديث سعيد بن العاص 5ه المشروح أبو عيسى الترمذي» 
(وقال) :حمديك (غريب). 

وذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» عن أيوب بن موسى» 
عن أبيه» عن جده: أن رسول الله كلةٍ قال: «ما نحل والدّ ولدًا من نحل أفضلٌ 
من أدب حسن»» رواه الترمذي - أيضا ‏ » وقال: حديث غريب . 

قال الحافظ المنذري: وهذا عندي مرسل27. 

وذكره الحافظ جلال الدين السيوطي في «الجامع الصغير»» وقال: رواه 
الترمذي» والحاكم من حديث عمرو بن سعيدٍ بن العاص . 

وقال الترمذي: حسن غريب مرسلء» كذا قال(" . 

قلت : حديث عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مناف القرشي 
هاجر الهجرتين؛ إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» وقدم مع سفينة جعفر بن أبي 
طالب 45 سنة خيبر» قتل شهيدًا بالشام يوم أجنادين سنة ثلاث عشرة. 

وقيل: يوم مرج الصفرء فكيف يقال فيما رواه: مرسل» وسعيدٌ الذي 
نسب الحافظ ‏ أيضًا ‏ هذا الحديث له ابن العاص هو صحابي ‏ أيضًا؟ 
فالأظهر : ما في «فضائل الأعمال» من كون الحديث المذكور من مسند سعيد 


ابن العاص . 


)١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ »)5٠‏ والحديث المذكور هو حديث 
الباب» تقدم تخريجه. وقوله: (وهذا عندي مرسل)» قاله الترمذي عقب روايته 
للحديث. 

(0) انظر: «فيض القدير بشرح الجامع الصغير» للمناوي (5/ 007). 


11848 


ورواه ابن ماجه عن ابن عباس 5 مرفوعًا : «أكرموا أولادكم» وأحسنوا 
أدبهه)”, والله تعالى الموفق. 


[لالالا 


)000( لم نقف عليه من حديث ابن عباس ها » ورواه ابن ماجه )751/١(‏ من حديث 


1/6 


باب 


ؤ (فصل عَرَل اذى عن آلطرق) 


وذكر الحافظ المصنف رحمه الله ورضى عنه فى هذا الباب خمسة 


أحاديث : 


1 عَنْ أَبِي هْرَيرَةَ ضفء عَنِ التي يله قَالَ: «يَينَمَا رَجْلُّ 
أخرجه البخاري وسيل 60 

وفي رواية لمسلم : «فقال: وَالله لأنححينَ هذا عَنٍ المُسْلِمِينَ 
ا يُؤْذِيهم» يل الجَنَهه 2" . 

(عن أبي هريرة ضف عن النبي ككل قال: بينما) : (بينا) و(بينما) من 


أدوات الابتداء 5 


)0غ( رواه البخاري (5157؟)» ومسلم (5١91١//ا؟١).‏ 
(0) رواه مسلم (14١9١8/1؟١).‏ 








وقوله: (رجل يمشي): مرفوع على الابتداء؛ وسوغ الابتداء ب (رجل)؛ 
وإن كان نكرة» وَصفه بأنه يمشي (في طريق) . 

وقوله: (إذ وجد غصن شوك): خبر المبتدأ؛ فإن (إذ) ظرفٌ لما مضى 
من الزمان» خافضٌ لشرطه.ء لكنها هنا للمفاجأة؛ لوقوعها بعد (بينما)» 
والغصن: واحدٌ الأغصان» وهي أطراف الشجر ما دامت فيه نابتة» ويجمع 
الغض يه عل خصوة م أرما ل والقوك #«معروف الراحد: مفركة دوواد 

(تأخّره)؛ أي : عزل وأماط غصنّ الشوك عن الطريق» (فشكر الله) كبك 
ذلك (لهء فغفر له) ذنوبه؛ لإماطة الأذى عن طريق الناس الذين هم عباذ الله . 

(رواه البخاري» ومسلمء. وفي رواية لمسلم) من حديث أبي هريرة 
هذا: (فقال) الرجل لما رأى غصنّ الشوك في الطريق : (واللم! لأنحينّ هذا) 
الغصنّ؛ أي : أخرقه وأعزله وأزيله» (عن) طريق (المسلمين)؛ لا يؤذيهم 
بشوكه لبعده وإزالته عنهمء (فأدخل) بضم الهمزة وسكون الدال المهملة وكسر 
الخاء المعجمة مبئيًا لما لم يسم فاعله؛ أي : أدخله الله كنْكَ (الجنة) دار النعيم 
والبقاء جزاء لإزالة ما يؤذي المسلمين» وإن كان يسيرًا. 

وفي رواية لمملود أيضات في حديث أبي هريرة كه هذا: قال 
النبي ككلِِ: «لقد رأيت رجلا يتقلّب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق 
كانت تؤذي المسلمين»7'. 

وروى أبو داود من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كه : 
انزع رجل لم يعمل خيرًا قط صن شوك عن الطريق»» إما قال: «كان شجرة» 


دلق رواه مسلم /١9١5(‏ 20 


فقطعه»» وإما: «كان موضوعاء فأماطه عن الطريق. فشكر الله ذلك لهء 
فأدخله الجنة200 , 

أنس بن مالك ذه قال: كانت شجرة تؤذي الناس» فأثارها رجل» فعزلها عن 
طريق الناس» قال نبى الله ككل : «فلقد رأيته يتقلب فى ظلها فى الجنة»)”" . 


.)6755( رواه أبو داود‎ )1١( 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (7/ »)١554‏ وأبو يعلى في لمسنده) (/2)7:0 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ :)١75‏ وفيه أبو هلال» وهو ثقة» وفيه 
كلام. 
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عن أبِي َررّةَ الأسلميٌ وي قَالَ: قلتُ: يَا رسول الله! 
عَلَمْى شَيْنًا نفع بو قَالَ: «اعَزْلٍ الأَذَى عَنْ طَرِيقٍ الْمُثلمية): أخر جه 

لك 
ملم" 

(عن أبي برزة) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء بعدها زاي (الأسلميٌ) 
بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح اللام» نسبة إلى أسلم بن أفصى بن 
حارثة» واسمه نضّلة ‏ بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن عائد ‏ بالدال 
المهملة » وقيل: ابن عمروء وقيل: ابن نيار» وقيل : عبدالله بن نضلة» 
وقيل : سلمة بن عبيد. 

وقيل : كان اسمه نضلة بن نيار» فسماه النبي كلذ نضلة بن عبدالله 
وقال: انيار شيطان206 . 


أسلم أبو برزة قديمّاء وشهد فتح مكة؛ وهو الذي قتل ابن خطل فيما 


)0( رواه مسلم (171/5518). 
() رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 97) عن محمد بن مالك بن يزيد بن 
أبي برزة الأسلمى . وانظر: «الإصابة» لابن حجر (5/ 577). 


١ 








قيل» ولم يزل يغزو مع النبي ييه حتى قبض» ثم تحول إلى البصرة فنزلهاء 
ثم غزا خراسان» ومات بمروء وقيل : بل رجع إلى البصرة» فمات بها سنة 
ستين » وقيل : أربع وستين . 

روي له عن النبي كل ستة وأربعون حديثاء اتفق الشيخان على حديثين» 
وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بأربعة. 

(5ه : قلت لرسول الله يَلهِ: علمني شيئًا) من فعل الخيرات» إذا أنا 
فعلته» (أنتفع به)؛ أي : يثيبني الله على فعله ويأجرني بسببهء (فقال) يكل : 
(اعزلٌ)؛ أي نم وأزلٍ (الأذى) من شوكٌ وغيره مما يؤذي المارة (عن طريق 
المسلمين). 

لا يخفى أن إماطة الأذى عن طريق المسلمين من شعب الإيمان» وهي 
أدنى شعبة ؛ كما في حديث أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله كلهِ: «الإيمان 
بضع وستون أو سبعون شعبة» أدناها: إماطةٌ الأذى عن الطريق» وأرفعها: 
قولٌ : لا إله إلا الله»» رواه البخاري» ومسلمء وأصحاب السنن الأربع”" . 

قال الحافظ المنذري: أماط الشيء عن الطريق: نحاه وأزاله» والمراد 
بالأذى : كل ما يؤذي المار؛ كالحجر والشوكة والعظم والتحاسة7: 

وقد نبه يكْةِ بإزالة الأذى عن الطريق» التي هي أدنى شعب الإيمان» 
على ما هو أرفع وأنفع منها بالأولى . 


000 روأه البخاري (9). ومسلم لعارةة وأبو داود لا ة)ء والترمذي (25), 
والنسائي ))5٠١5(‏ وابن ماجه (/51). 


هم انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري فرة ره ” 


١94 


قال النووي: قد بين النبي كَكهِ أعلى شعب الإيمان وأدناهاء فبين أن 
أعلاها : التوحيد المتعين على كل مكلف. والذي لا يصح شيء من غيره من 
الشعب إلا بعد صحته» وأدناها: دفع ما يُتوقع به ضررٌ المسلمين”"". 

وبقي بينهما تمام العددء فيجب علينا الإيمان به» وإن لم نعرف أعيان 
جميع أفراده ؛ كما نؤمن بالملائكة وإن لم نعرف أعيانهم وأسماءهم . 

والشعبة ‏ بالضم ‏ : القطعة» والمراد: الخصلة. 

(أخرجه)؛ أي حديث أبي برزة المذكور (مسلم) في «صحيحه . 

وفي لفظ : قال أبو برزة 5 : قلت : يا نبي الله! إني لا أدري لعسى 
تمضي وأبقى بعدكء فزودني شيئاً ينفعني الله به» فقال رسول الله كَل: «افعل 
كذاء افعل كذاء وأمر” الأذى عن الطريق)7 . ورواه ابن ماجه' . 
* تنبيه : 

قال القاضي عياض : تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد. 
وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة”*". 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وأقرب من عدها إلى الصواب 


.)5 انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (؟7/‎ )١( 

(0) قال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (4/ 48): كذا رويناه عن عامة الرواة براء 
مشددة؛ أي: نحّه وأزله من المرور. 

(9) رواه مسلم (177/5714). 

(5) رواه اين ماجه (55405). 


(5) انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 77؟). 


١5ه‎ 


يقةٌ ابن حبانء قال وقد لخصت ما أوردوه فيما أذكرهء وهو أن هذه 

الشعب تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن. 

فأما أعمال القلب» ففيه المعتقدات والنيات» ويشتمل على أربع 
وعشرين خصلة : 

الإيمان بالله» ويدخل فيه: الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأن ليس 
كمثله شيء» واعتقاد حدوث ما دونه . 

والإيمان بملائكته وكتبه ورسله» والقدر خيره وشره» والإيمان باليوم 
الآخرء ويدخل فيه: المسألة في القبر» والبعث والنشورء والحساب والميزان 
والصراط» والجنة والنار» ومحبة الله» والحب والبغض فيه. 


ومحبة النبى عَللة. واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه : الصلاة عليه» واتباع 


والإخلاص» ويدخل فيه : ترك الرياء والنفاق» والتوية والخوف» 
والرجاء والشكرء والوقار''' والصبرء والرضا بالقضاء»ء والتوكل والرحمة. 


والتواضعء ويدخل فيه : توقير الكبير» ورحمة الصغير» وترك الكبر» 
وترك الحسد» وترك الحقد» وترك الغضب . 

وأعمال اللسان» ويشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة 
القرآن» وتعلم العلم وتعليمه» والدعاء والذكرء ويدخل فيه: الاستغفار» 


وأعمال البدن يشتمل على ثمان وثلاثين خصلة» منها: مايختص 


. فى «فتح الباري» : «والوقاء»‎ )١( 
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بالأعيان» وهي خمس عشرة خصلة: التطهر حسًا وحكمّاء ويدخل فيه: 
اجتناب النجاسات» وستر العورة» والصلاة فرضًا ونفلاء والزكاة كذلك» 
وفك الرقاب. 

والجود» ويدخل فيه: إطعام الطعام؛ وإكرام الضيف. والصيام فرضًا 
ونفلاء والاعتكاف» والتماس ليلة القدر» والحج والعمرة فرضًا ونفلاء 
والطواف. 

والقرارن لقي ريدغ افيه الوسر من ردان الكنا هارو الوهاء لتر 
والتحري في الأيمان» وآداء الكفارات . 

ومنها: ما يتعلق بالاتباع» وهي ست خصال: التعفف بالتكاح» والقيام 
عقو الغيانة: 

وبر الوالدين» وفيه: اجتناب العقوق» وتربية الأولاد»ء ووصلة الرحمء 
وطاغة السادة» والرقق بالعبيف. 

ومنها : ما يتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع 
العدل» ومتابعة الجماعة» وطاعة أولات الأمور. 

والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه: قتال الخوارج والبغاة. 

والمعاونة على البرء ويدخل فيه: الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء وإقامة الحدود والجهاد» ومنه المرابطة» وأداء الأمانة» ومنه: أداء 
الخمسء. والقرض مع وفائه» وإكرام الجار. 

وحسن المعاملة» وفيه: جمع المال من حله؛ وإنفاق المال في حقه. 
وترك التبذير والإسراف» ورد السلام» وتشميت العاطس» وكف الضرر 


١ /اة‎ 


عن الناس» واجتناب اللهوء وإماطة الأذى عن الطريق. 

فهذه تسع وستون خصلة؛ ويمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار 
ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. انتهى( . 

قال الكرماني في «الكواكب الدراري لشرح البخاري» : قال التيمي: 
المراد: أن من وٌجدت فيه الخصال» فهو مؤمن على سبيل الكمال؛ ثم إيمتان 
كل واحد بقدر وجود هذه الخصال فيه . 

قال أبو حاتم البستي : تتبعت معنى هذا الحديث مدة» وعددت الطاعات» 
فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئًا كثيراء فرجعت إلى السنن» فعددت كل 
طاعة عدّها رسول الله من الإيمان» فإذا هي تنقص» فرجعت إلى كتاب الله 
فعددت كل طاعة عدها الله من الإيمان» فإذا هي تنقص» فضممت إلى الكتاب 
السنة» وأسقطت المعاد» فإذا كل شيء عذه الله ورسوله من الإيمان هو تسع 
وسبعونء» لا يزيد عليها ولا ينقص» فعلمت أن مراد النبي كَكِةِ: أن هذا العدد 
في الكتاب والسنةء وأطالء والله أعلهم”" . 


خا كد 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 07-0557). 


(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /7١(‏ 85). وانظر: «صحيح أبن حبان» لابن 
حبان (1/ /741) . 


ظ ظ 


ل 


4 عَنْ أي ذَّرٌ فاه قال: قال النَِينُ يك: «عُرضّت عَليَ أَعْمَالُ 
متي حَسَنْهًا وَسَيتْهَاء فَوَجَدْتُ في مَحَاسِنِ أَعْمَلِهَا الأََى يُمَاط عَنٍ 
الطّرِيِقٍء وَوَجَدْتُ نِي مَسَاوئ' أَعْمَالَِا النْحَاعَة تَكُونْ في الْمَسْجِدٍ 
لا تذفن . رواه مسلو"". 

(عن أبي 46 جندب بن جنادة الغفاريّ (482)» تقدمت ترجمته في 
(فضل صلاة الضحى)؛ (قال: قال رسول الله كَلهِ: عرضت): يضم العين 
المهملة وكسر الراء وفتح الضاد المعجمة مبنيًا لما لم يسم فاعله» (عليَ): 
بتشديد التحتية» (أعمالٌ أمتي) يحتمل أن يكون هذا العرض ليلة الإسراء يقظة» 
ويحتمل أن يكون العرض منامًا؛؟ فإن رؤيا الأنبياء وحي» وتقدم نحوه في 
أول الكتاب في (فضل بناء المساجد)؛ (حسنها وسيئها): بالرفع على أنه 
بدل من أعمال أمته التي هي نائب الفاعل» (فوجدت في محاسن أعمالها 
الأذى)؛ من نحو حجر وشوك ونجاسة (يماط)؛ أي: ينخى ويُزال» (عن 
الطريق) المسلوك ؛ دفعًا لأذية المسلمين المارين فيه» (ووجدت في مساوى' 


)0غ( رواه مسلم (؟561). 


١ك‎ 








أعمالها)؛ أي : أعمال أمتي» (النخاعة): بضم النون؛ أي: النخامة التي 
تخرج من الفم مما يلي أصل النخاع» والمراد هنا: البصاق» تكون وتوجد 
(في المسجد)؛ أي مسجد كان من مساجد المسلمين (لا تدفن). 

وفي لفظ : «لم تدفن»27"؛ أي : لا يدفنها صاحبها الذي صدرت منهء 
ولا غيره» فلا يختص الذم بصاحب النخاعة» بل يريد فيه: من رأها من 
المسلمين ولم يزلها. 

(رواه مسلم). ورواه الإمام أحمدء وابن ماجه”". 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر و43 قال: بينا رسول الله يك يخطب 
يومّاء إذ رأى نخامة في قبلّة المسجدء فتغيظ على الناس» ثم حكهاء قال: 
وأحسبه قال: فدعا بزعفران» فلطخه به» ثم قال: (إن الله كنك قبل وجه أحيكم 
إذا صلىء فلا يبزق بين يديه»ء ورواه أبو داودء واللفظ له0” . 

وتقدمت في (بناء المساجد) من حديث أنس ذه قال: قال 
رسول الله كلِِ: «عرضت لي أجورٌ أمتي» حتى القذاة_بتخفيف الذال المعجمة 


وقصر الهمزة» وهو ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبنٍ أو 


)23 أورده السيوطي في «الجامع الصغيرا» وعزاه للإمام أحمد ومسلم وابن ماجهء ولم 
نقف على هذا اللفظ في النسخ التي بين أيدينا من تلك المصنفات. انظر: «فيض 
القدير بشرح الجامع الصغير) للمناوي (5/ *3). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 178)» وابن ماجه (1741)» وتقدم تخريجه 


69 رواه البخاري (507)» ومسلم 590 0)»ء وأبو داود (51/9). 


"٠ 


وسخ أو غير ذلك يخرجها الرجل من المسجد. .2 الحديث27 , والله 


.)1١( تقدم الحديث برقم‎ )١( 


6ه عَنْ أي د له َال : قَالَ وَسُولُ الله ه: «تَبَسّمُكَ في 
وَجْهِ أَخِيكَ لَك صَدَقَةٌ وَأَمْوُكَ بالْمَعْوُوفٍ وَنَهْيّكَ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ 
وَإِرْشَادُكَ الَجُلَ في أَرْضٍ الضَّلالٍ لَكَ صَدَقَةُ وَإِمَاطَنَكَ الحَجرٌ وَالشَّوْكَةَ 
وَالْعَظْمَ عَنِ الصَّرِيقٍ لَك صَدَقَةّ وَإِفْرَاعْكَ مِنْ دَلُوكَ في دَنْو أَخِيكَ لَك 
صَدَقَةٌ). رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب”) 

(عن أبي ذَرُ) أيضًا (فه» قال: قال رسولٌ الله كِ: تبسّمُك في وجه 
أخيك) المسلم (لك صدقةٌ)؛ يعني : إظهارك له البشاشة والببشر إذا لقيته 
تؤجرٌ على الصدقة» والتبِسّمْ دون الضحك» ويقال: هو الضحك بلا صوت» 
وقيل : ظهور الأسنان بلا صوت» والضحك: ظهورها مع صوت لا يُسمع 
من بعد ا لله 

يقال تق د لسر ممه ديا > لوا اندم » و اعنت وكيم وذو الست 
الشغرء مم 1 

(وأمرّك بالمعروف)؛ أي: بما عرفه الشرع بالحسن, (ونهيك عن 


)2200 رواه الترمذي .)١985(‏ 








المنكر)؛ أي : ما أنكره الشرع وقَبّحهء (صدقةٌ) تئاب عليهاء (وإرشادُك)؛ 
أي : دلالتك وهدايتك» (الرجل)؛ أي : الشخصء (في أرض ضلال)؛ أي : 
في برية الفلاة؛ كما هو في لفظ : «في أرض فلاة» بدل (ضلال)”"'. (لك 
صدقة) تعاب عليها. 

(وإماطتك)؛ أي : إزالتك وتنحيتك (الحجر والشوكة والعظم عن 
الطريق) المسلوك» أو المتوقع السلوك (لك صدقة) توج عليهاء (وإفراغك) ؛ 
أي : صَيّك (من دَلُوك) بفتح الدال المهملة وسكون اللام: واحد الدلاء الذي 
يُستسقى بهاء (في دلو أخيك لك صدقة). وتقدم من هذا ما لعله يشفي 
ويكفي . 

وفيه: إشعارٌ إلى أن العزلة» وإن كانت فاضلة» إلا أنه لا ينبغي للإنسان 
أن يكون وحشيًا نافرّاء بل يقوم بحق الحق» وحقوق الخلق. 

(رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب». ورواه البخاري في 
«الأدب المفرد»ء وابن حبان» وغيرهه”". 


*0* 


2000 أورد الديلمى فى «الفردوس» (55577) من حديث أبى هريرة ذلك : شيك مع 
أخيك فى أرض فلاة صدقة . 
(90) رواآه البخاري في «الأدب المفرد» (841)» وابن حبان في (اصحيحه» (9؟2)65 


ارا 


١‏ عَنْ أَبِي هْرَيْرَة ط : أَنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ : «إنَّ شَجَرَة 
كَانَتْ تؤذي المُسْلِمِينَ» فَجَاءً رَجْلُ فَقَطْعَهًا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ؛. رواه 

200 
مسلم”. 

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (45 : أن رسول الله كِ قال: 
إن شجرة) ذات شوك (كانت) تلك الشجرة في طريق المسلمين (تؤذي) 
بشوكها (المسلمين) المارين بهاء (فجاء رجل) من المسلمين» (فقطعها). 
وقطع أذاها عن المسلمين» فشكر الله تعالى صنعه. (فدخل) به (الجنة) التي 
هي دار المتقين» ومحلٌ رحمة رب العالمين. 

(رواه مسلم) في (صحيحها . 

قال الإمام النووي: هذه الأحاديث المذكورة ظاهرة في فضل إزالة 


الأذى» سواء كان الأذى شجرة تؤذي » أو غصن شوك أو حجر يعثر بهء 


اط 


أو قذرء أو جيفة» أو غير ذلك» وتقدم أن إماطة الأذى عن الطريق من شعب 
يمان + 


)غ20 رواه مسلم .)1١170 /١9١5(‏ 
[هة انظر: ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)١91 /١5(‏ 


>33 








وقدمنا في شرح الحديث الأول من هذا الباب من حديث أبي هريرة ذَئه 
عند مسلم في رواية : أن النبي كلِهِ قال: «رأيت رجلا يتقلب في الجنة في 
شجرة قطعها من ظهر الطريق)”"؛ أي : يتنعم في الجنة بملاذها بسبب قطعه 
الشجرة. 

وروى الطبراني في «معجمه الكبير» عن المستنير بن أخضر بن معاوية» 
عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار ده في بعض الطرقات» فمررنا بأدّى» 
فأماطه؛ أو نحّاه عن الطريق» فرأيت مثله» فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي! 
ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم! رأيتك صنعت شيئاء فصنعثُ مثلهء 
فقال: سمعت رسول الله كل يقول: «من أماط أذى من طريق المسلمين» 
كتبت له حسنة متقبلة» ومن تقبلت منه حسنة» دخل الجنة)2" . 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» عن المستنير بن أخضر بن معاوية 
اخ ارظن بزو , 

قال الحافظ المنذري: وهو الصواب؟؟. 

وروى الطبراني في «الكبير» أيضًاء ورواته ثقات عن أبي شيبة الهروي 
قال: كان معاذ ديه يمشي. ورجل معهء فرفع حجرا من الطريق» فقال: 


.)١19/١9١5(ملسم رواه‎ )١( 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١؟5/ .)5١5‏ 
() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (0917). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”7/ 3278 . 


6 


كتبت له حسنة» ومن كانت له حسنة» دخل الجنة)20. 

ورواه في «الأوسط» من حديث أبي الدرداء هه إلا أنه قال: «من 
أخرج من طريق المسلمين شيئًا يؤذيهم؛ كتب الله له حسنة» ومن كتب له 
عنده حسنة» أدخله بها الجنة»)”". والله تعالى الموفق. 


[لالالا 


() روه الطبراني في «المعجم الكبيرا »23١١ /5١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(6/را ه7١‏ ): رجاله ثقات. 


(0) رواه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (20). وقال الهيثمى فى (مجمع الزوائد» 
(/ ه176): وفيه أبو بكر بن أبي مريم » وهو ضعيف . 


0 










بَآبُ 
أ 010 


(قض لا لإصَلاح بَبتَآَلنّاسٍ) 


1 


06 


وَوَضْل قَصَبَإ حَوَافج لحان وَمَضْل رس ارَتِهِمَ 


(قال الله كك : «الَاحَيْرٌ ف كدير ين تَجْوَسهُمْ #)؛ أي : تناجيهم مما 
يديرونه بينهم (لإإِلَا4) نجوى (لإمَنَ آمَرَصَدَكَةٍ4)؛ أي : حك عليها؛ حيث 
لم يكن له مال يتصدّق به على الفقراء والمساكين من المسلمين» (#آرْ *) 
أمر ب (مَعَرُوٍ #)» وهو كل ما يستحسنه الشرع» ويأمر به» ويحث عليه. 
ويوعد عليه الثواب من جميع أنواع أعمال البر» (أأَوْ ) أمر ب (لإإضانج 
بَترب ألتَّايس ©) من المسلمين» (#أوَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ4) المذكور ( نيم *) ؛ 
أي : طلب (#عَرّصَاتٍ أيَّرِ 4) قَك؛ أي : رضاه» (#مَسَوْفَ نُوَئِهِ *) قرأ أبو 
عمروء وحمزة بالتحتية» وقرأ الباقون بالنون”"', (لإلْجَرَاعَظِيًا 4). 

وقد ذكر الحافظ المصنف _رحمه الله» ورضي عنه في هذا الباب 


39 00-0 
خمسة أحاديث . 


##د لد 


. )9!7 انظر: «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني (ص:‎ )١( 


ا ؟ 








ا -عَنْ أَبِي الدَّرْمَاءٍ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه له: «ألا 
أخْركمْ بأْضَلَ مِنْ َرجٍَ الصّهامٍ وَالصَّلاٍوَالصّدة قَةِ؟» قَالوا 00 
قَالَ: لإصلاح ذَاتِ الَيْنِ» وَفْسَادُ ذاتِ البَينِ الحَالقَةُ» . رواه أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن صحيح”1) 

(عن أبي الدرداء) عويمر بن عامر (4#5) تقدمت ترجمته في (فضل 
صلاة الفضحى)» (قال: قال رسول الله كله: ألا): أداة استفتاح وعرض» 
(أخبركم) معشر الصحابة فمَنْ بعدكم من سائر الأمة من المسلمين (ب) درجة 
هي (أفضل من) درجة (الصيام) النفل. (و) درجة (الصلاة» و) درجة 
(الصدقة)؛ يعنى: النوافل الكثيرات المستمرات من ذلك كله؟ (قالوا)؛ أي : 
قال من كان الحطات تغي كن لستغا أو بعضهم : (بلى يا رسول الله)» 
أخبرنا بذلك صلى الله وسلم عليك؛ فإنا نرغب إليك في بيان ذلك» ودلالتنا 
على ما هو أفضلٌ من الصيام والصلاة والصدقة» (قال) كلّ: الأفضل من ذلك 
كله (إصلاحٌ ذات البَيْن)؛ أي: بين المسلمين» وكشففُ التشاحن عنهم» 
ورفع الفساد من بينهم . 


.)755:9( رواه أبو داود (59419) والترمذي‎ )١( 


لا 








وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ضيه : قال رسولٌ الله كلِ: «#يعدل 


بين الاثنين صدقة)(2 . 


قال الحافظ المنذري: أي: يصلح بينهما بالعدل. انتهى”" . 
قال يل : (وفسادُ ذات البين الحالقةٌ): قال في «المطالع»: يصلح ذات 


. 1 ع 5 0000 0 5 5 5 6 ثم و 
بينهم ‏ ذات الشيء : نفسه وحقيقته» قال: وتكون ذات دعمًا للكلام؛ 


كقولهم: ذات يوم» وذات ليلة» قال: وذات بينهم من هذا؛ أي : الذي هو 
5 : 


(رواه أبو داود» والترمذي» وقال) الترمذي: (حديث حسن صحيح). 


وروآه الإمام أحمد» وابن حبان فى ااصحيحه )17 . 


قال الترمذي: ويروى عن النبى ككِْهِ: أنه قال: «هي الحالقة» لا أقول: 


تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين»”؛ أي : هي الخصلة التي من شأنها أن 
تحلق الدين وتستأصله كما يستأصل الموسى الشعر. 


000( 
00 
فر 
0 


(2) 


وروى أبو داود عن أم كلثوم بنتٍ عقبة بن أبي مُعيط 2: أن النبي كلل 


رواه البخاري (7949)» ومسلم .)1٠١9(‏ 
انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”/ .)77١‏ 

انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (7/ 85 -87) . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 555)» وابن حبان في (صحيحه) (5:097), 
وتقدم تخريجه عند أبي داود والترمذي . 

انظر: «سنن الترمذي» (35577/5)». والحديث المذكور رواه الترمذي (١١٠١90؟)‏ 
من حديث الزبير بن العوام #ك . 


2ظ> 


قال: «لم يكذب من نمى بين اثنين ليصلح»» وفي رواية: «ليس بالكاذب 
من أصلح بين الناس» فقال خيراء أو نمى خيرًا»”". 

قلت: وهو في الصحيحين عنهاء ولفظه: أنها قالت: سمعت 
رسول الله يِه يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي خيراء 
مقو 0 

ولفظ مسلم: «ليس الكاذب»7". 

وبه ترجم البخاري”» أي : ليس بذي كذب؛ كقوله تعالى: #وما ربك 
طلم يْحَِيدٍ 1#فصلت: +4]؛ أي: وما ربك بذي ظلم؛ فإن نفي الظالميّة 
لا يستلزم كونه ظالمّاء فلذلك يقدر كذا؛ لأن الله لا يظلم مثقال ذرة؛ يعني: 
ليس عنده ظلم أصلًا . 

قوله: (أو نمى خيرًا)» قال الحافظ المنذري: يقال: نميث الحديث 
بتخفيف الميم : إذا بلغت على وجه الإصلاح» وبتشديدها: إذا كان على وجه 
إفساد ذات البين» ذكر ذلك أبو عبيد» وابن قتيبة» والأصمعي» والجوهري» 


:2 )2 أن 
وعيرهم . اسهى. 


.)5950( رواهما أبو داود‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (75797)»: ومسلم (5505). 

(9) في «صحيح مسلم» (748/ 758 -الطبعة التركية): «ليس الكذاب» . 

() انظر: «صحيح البخاري» (7/ »)١87‏ وفيه: «باب : ليس الكاذب الذي يصلح 
بين الناس) . 


)2 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري لض 


"51 


وكذا ذكره ابن الأثير في «النهاية»» ثم قال: وقال الحربي: (نمى) مشددة» 
وأكثر المحدثين يقولونها مخففة» قال : وهذا لا يجوز» ورسولٌ الله كله لم 
يكن يلحن» ومن خففه لزمه أن يقول: خيرٌ بالرفع . 

وهذا ليس بشىء ؛ فإنه يتتصب ب (نمى) كما انتصب ب (قال)» وكلاهما 
على زعمه ‏ لازمان» وإنما (نمى) متعدّ» يقال: نميت الحديث ؟ أي : رفعته 
وابلغمهة 1 

وفي «معجم الطبراني» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ا قال: 
قال رسول الله كلهِ: «أفضلٌ الصدقة إصلاحٌ ذاتٍ البين»2 . 

قال الحافظ المنذري: وهذا الحديث حسن بحديث أبي الدرداء 
|1 تقدم”" . 
على تجارة؟2 قال: بلى» قال: «صِل بين الناس إذا تفاسدواء وقرّب بينهم 


إذا تباعدوا»» رواه البزار© © . 


.)1٠١ /4( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

)02( أورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (4/ )6١‏ وقال: رواه الطبراني والبزار» وفيه 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف . ولم نقف عليه في المطبوع من مصنفات 
الطبراني» ورواه البزار في مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيثمي .)5١09(‏ 

0 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (*/ .)37١‏ 

(5) رواه البزار في (مسنده» (15) من حديث أنس بن مالك ذله» وقال: وهذا 
الحديث لا نعلم يروى عن أنس إلا من هذا الوجه» ولا نعلم حدث به عن حميد 
إلا عبدالله بن عمرء ولا حدث به عنه إلا عبد الرحمن ابنه» وعبد الرحمن لين - 


51١ 


والطبراني وعنده: «أآلا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟» قال: 
لوي را 

ورواه الطبراني - أيضًا ‏ » والأصبهاني من حديث أبي أيوب ذه قال: 
قال لي رسول الله كه : «يا أبا أيوب! ألا أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله؟ 
تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا»» هذا لفظ الطبراني”". 

ولفظ الأصبهاني : قال رسول الله كَِه: «ألا أدلك على صدقة يحب الله 
موضعها؟» قال: قلت: بلى بأبي أنت وأمي» قال: «تصلح بين الناس؛ فإنها 
صدقة يحب الله موضعها»)”" . 

وروى الأصبهاني من حديث أنس َيه مرفوعا: «من أصلح بين الناس» 
أصلح الله أمرهء وأعطاه بكل كلمة تكلم بها عتقّ رقبة؛ ورجع مغفورًا له 
ما تقدم من ذنبه)”؟2. والله أعلم . 


لب بحن فب 


- الحديث» وقد حدث بأحاديث لم يتابع عليها. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)8١ 0(‏ وفيه عبد الرحمن بن عبدالله العمري» وهو متروك. 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (444/) من حديث أبي أمامة ذفهء وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ :)8١‏ وعبدالله بن حفص صاحب أبي أمامة لم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (79757) من حديث أبي أيوب ذفنه» وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 7/4): وفيه موسى بن عبيدة» وهو متروك. 

() رواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (140). 

(5) رواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (185). 


"1 
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لَلْرِي كلاذ 


ساب 


ف (فَضَلقصََاءٍحَوَاِِ تجا لإخوان ن( 


١ 


هو 


07 _عَنْ عبدالله بن ء عمّرَ ذإ قال : قال رَسُولُ الله عله : اللمسيم 
آحُو المُمْا لا يظْلِمُهُ ولا مُسْلِمْكُ َنْ كَانَ ني حَاجَةٍ أَخه كان اللُّ ي 
حَاجَتِه وَمَنْ فرج عَنْ مُسْلِم كرية فرج الله عن بها كرَة منْ كرب يوم 
الْقيَامَة وَمَنْ سَتر مُسلمًا سثرة الله يوم م القيّامة» . أخرجه البخاري 
ومسلمء وهذا لفظه”" . 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدالله بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب 
(#5 قال : قال رسول الله ككل : المسلم أخو المسلم)؛ لأنه يجمعهما دين 
واحد. وهو مأخوذ من قوله تعالى : #إَِمَالْمْوَمُون لحو َأصَلِحُوأ 1 ب ري 4 
[الحجرات: 21٠١‏ فإذا كان المؤمنون إخوة» أمروا فيما بينهم د تآلف 
القلوب واجتماعهاء ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها؛ فإن الأخ من 
شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع» ويكففٌ عنه الضرء ومن أعظم الضر الذي 
يجب كفه عن الأخ المسلم: الظلم» ومن ثم قال كله (لا يظلمه)؛ أي : 
لا يُدخل عليه ضررا فى نفسه. أو دينه» أو عرضه.ء أو ماله من غير أمر شرعى ؟؛ 


دلق روآاه البخاري (50) ومسلم .)598٠0(‏ 


وخا 








لأن ذلك قطيعة محرمة تنافي أخوة الإسلام» بل لا يختص منع الظلم 
بالمسلم» بل هو حرام في حق الذمي ونحوه. 

ومر في حديث أبي ذر ‏ الإلهي : «يا عبادي! إني خَرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا»". 

ومن ذلك: خذلانُ المسلم لأخيه المسلم» وهو المعبر عنه بقوله يك 
(ولا يُسُْلمه)؛ أي : يترك نصرته المشروعة» ولا سيما مع الاحتياج والاضطرار 
إليها؛ الامو هرف أخوة الإسلام التناصر؛ فإن المؤمن مأمور أن ينصر 
أخاه؛ كما قال النبي كَكِ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»» قيل: يا رسول الله! 
أنصره مظلومّاء فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه عن الظلم» فذلك نصرُك 
إياه»» خرجه البخاري بمعناه من حديث أنس 2745 وخرجه مسلم بمعناه 
من حديث جابر 445”" . 

وفي حديث أبي هريرة ييه عند مسلم في «صحيحه» أنه يكل قال: 
«لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابروا. . .» الحديث» وفيه: 
«وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلمء لا يظلمه؛ ولايخذله؛: 
ولا يكذبه» ولا يحقره» التقوى هاهنا ‏ ويشير إلى صدره ثلاث مرات » 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» 


)1١(‏ تقدم الحديث برقم (55؟5). 
فم رواه البخاري (1965). 


فرع رواه مسلم (5588). 


دمّه وماله وعرضه)”'2»: ورواه الترمذي”" . 

وخرج الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع عن النبيّ يكِ: «كلّ 
الماك ان امسا وام ته و غرف ونا متتخيو اناي 
لا يظلمه؛ ولا يخذله»29 , 

وخرج أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاريّ وجابر بن عبدالله ؤل#, 
عن النبئّ ل قال: «ما من مسلم يخذل امراً مسلمًا في موضع تنتهك فيه 
حرمّه» ويُتتقص فيه من عرضه. إلا خذله الله في موطنَ يحب فيه نصرته. . .) 
الحديث9©) , 

ويأتي بتمامه في المتن في : (فضل مَنْ رد عن عرض أخيه)””» وسنذكر 
هناك ما يناسب المقام» ويليق به. 

قال كك : (من كان في حاجة أخيه) المسلم. (كان الله في حاجته). 
وهذا كما قال الحافظ ابن رجب: يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل» وقد 
تكاثرت النصوص بهذا المعنى' . 

قال: ومن أنواع الصدقة: المشي بحقوق الآدميين الواجبة إليهم . 


)١(‏ رواه مسلم (05915/؟9). 

(؟) رواه الترمذي )١19717(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(*) روا الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2541» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
(5/ ؟77١):‏ رواه أحمد» ورجاله ثقات. 

(5) رواه أبو داود (5885). 

(5) سيأتي الحديث برقم (581). 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 0778 . 


"1 


قال ابن عباس و#ا: من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه» فله بكل خطوة 


4... 


صدقة20" , 

وأخرج الطبراني من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ك : 
«أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن؛ كسوتٌ عورته» أو أشبعتٌ 
جوعته» أو قضيت له حاجة)292 . 

وبعث الحسن البصري قومًا من أصحابه في قضاء حاجة لرجل» وقال 
لهم : مروا بثابت البناني» فخذوه معكمء فأتوا ثابتَاء فقال: أنا معتكفء 
فرجعوا إلى الحسن فأخبروه» فقال: قولوا له: يا أعمش! أما تعلم أن مشيك 
في حاجة أخيك خيرٌ لك من حجة بعد حجة؟ فرجعوا إلى ثابت» فترك 
اعتكافه» وذهب معهم”" . 

وكان كلةِ إذا جاءه طالبٌُ حاجة» أقبل بوجهه على أصحابه» وقال: 
«اشفعوا تؤجروا»» رواه الشيخان بمعناه”؟©»» وجاء في لفظ : «فلتؤجروا»” . 

قال في «الفتح»: وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة؛ لأنها لام (كي)؛ 


)١(‏ المرجع السابق (ص: 544)» والأثر المذكور رواه المروزي في «البر والصلة» 
(16"). 


(١‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (00841)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١1١ /*(‏ وفيه محمد بن بشير الكندي» وهو ضعيف . 


إفة أورده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: .)":١‏ 
0( رواه البخاري 2)١575(‏ ومسلم (/55151), من حديث أبي موسى الأشعري دك . 


(5) في الأصل : «فليؤجروا»» والتصويب من «صحيح مسلم» (57717). 


املح 


وتكون الفاء زائدة» كما زيدت في حديث : «قوموا فلأصلي لكم»» فمعنى 
الحديث : اشفعوا كي تؤجروا. 

قال: ويحتمل أن تكون لام الأمر» والمأمور به التعرض للأجر بالشفاعة» 
فكأنه قال: اشفعوا تتعرضوا بذلك للأجرء وتكسر هذه اللام على أصل لام 
الأمرء ويجوز تسكينها تخفيفًا لأجل الحركة التي قبلها. 

قال: ووقع في رواية أبي داود: «اشفعوا لتؤجروا»”''» وهو يقوي أن 
اللام للتعليل» وجوز الكرماني أن تكون الفاء سببية» واللام بالكسرء ويحتمل 
أن تكون زائدة على رأي» أو عاطفة على (اشفعوا)» واللام لام الأمرء أو على 
مقدر؛ أي : اشفعوا لتؤجرواء ولفظ: (اشفعوا تؤجروا) في تقدير: إن تشفعوا 
تؤجرواء والشرط يتضمن السببية» فإذا أتي باللام» وقع التصريح بذلك. 

وقال الطيبي : الفاء واللام زائدتان للتأكيد؛ لأنه لو قيل: (اشفعوا 
تؤجروا)ء صح؛ أي: إذا عرض المحتاج حاجته عليّ» فاشفعوا له إلي؛ فإنكم 
إن شفعتم» حصل لكم الأجرء سواء قبلت شفاعتكمء أم لاء «ويُجري الله 
على لسان نبيه ما شاء»27؛ أي : من موجبات قضاء الحاجة وعدمها؛ أي : 
إن قضيتهاء أو لم أقضهاء فهو بتقدير الله تعالى وقضاته0". 


)١(‏ رواه أبو داود (0171) من حديث أبي موسى الأشعري ذه بلفظ : «اشفعوا إلي 
لتؤجروا». 

() وهو تتمة الحديث المتقدم : «اشفعوا تؤجروا». رواه البخاري :)١577(‏ ومسلم 
(737200)» من حديث أبي موسى الأشعري ## . 


(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)501١-505٠ /٠١١(‏ 
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وروى الطبراني في «الأوسط»» والحاكم وقال: صحيح الإسناد عن 
ابن عباس وا عن النبي و قال: «من مشى في حاجة أخيه؛ كان خيرًا له 
من اعتكاف عشر سئين» ومن اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله» جعل الله بينه وبين 
النار ثلاث خنادق» كل خندق أبعدٌ مما بين الخافقين»)20 . 

ولفظ الحاكم : «لأَنْ يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته ‏ وأشار 
بإصبعه - أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين»27" . 

وروى الطبراني بسند رجاله ثقات عن زيد بن ثابت ضكءه»ء عن 
رسول الله كك قال: «لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه)»”", 
وتقدم من ذلك طرف صالح. 

(ومن فرج عن) عبدٍ (مسلم كربة) بالضم» مشتقة من الكرب بالفتح» 
وهو الحزن يأخذ بالنفس» والجمع كروب» وكربّةٌ الغم» فاكترب» فهو 
مكروب» وكريب. 

(فرج الله) كنك (عنه)؛ أي : عن المفرج الكربة عن أخيه المسلم» (بها)؛ 
أي: بسبب تفريجها وكشفها عن أخيه» (كرّبة) بضم الكاف وسكون الراء» 
(من كُرّب) بضم الكاف وفتح الراء: جمع كربة» (يوم القيامة) العظمى . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأو سظ؛ (077577» وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
:)١197” //(‏ إسناده جيد. 


() رواه الحاكم في «المستدرك» (5٠/ا/9).‏ 
() روه الطبراني في «المعجم الكبير) »)58١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 


(م/ :)١9‏ رجاله ثقات . 
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قال الإمام النووي في «شرح مسلم» : في هذا: فضل إعانة المسلمء 
وتفريج الكرب عنه» ويدخل في كشف كربه وتفريجها مَنْ أزالها بماله؛ أو 
جاهه» أو مساعدته . 

قال: والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته7". 

(ومن ستر مسلمّاء ستره الله) كَبْكَ (يوم القيامة) . 

قال النووي : فيه: فضل ستر زلات المسلم. ثم قال: والستر المندوب 
إليه المراد به: الستر على ذوي الهيئات ونحوهم؛ ممن ليس معروفًا بالأذى 
والفساد» فأما المعروف بذلك» فيستحب أن لا يستر عليه» بل يرفع قضيته 
إلى ولي الأمرء إن لم يخفث من ذلك مفسدة؛ لأن الستر على مثل هذا يُطمعه 
في الإيذاء والفسادء وانتهاك الحرمات» وجسارة غيره على مثل فعله. 

هذا كله في مثل ستر معصية وقعت وانقضت. أما معصية رآه عليهاء 
وهو بعد متلبيسٌ بهاء فتجب المبادرة بإنكارها عليه» ومنعه منها متى قدر 
على ذلك» ولا يحل تأخيرهاء فإن عجزء لزمه رفعٌها إلى ولي الأمر إذا لم 
يترتب على ذلك مفسدة. 

وأما جرح الرواة والشهودء والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام 
ونحوهم؛ فيجب جرحهم عند الحاجة» ولا يحل الستر إذا رأى منهم ما يقدح 
في أهليتهم» وليس هذا من الغيبة المحرمة» بل من النصيحة الواجبة”. 

قال النووي: وهذا مجمع عليه. 


غ2 انظر: (شرح صحيح مسلم» للنووي /1١5(‏ 178). 
زفة المرجع السابق» الموضع نفسه. 
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قال العلماء يه في القسم الأول الذي يستر فيه : هذا الستر مندوب». 
فلو رفعه إلى السلطان ونحوهء لم يأثم بالإجماع» لكن خلاف الأولى» وقد 
[١ 0 : 1‏ 
يكون في بعض صوره ما هو مكروه. انتهى 0 


(أخرجه البخاري, ومسلمء وهذا لفظه)؛ أي: لفظ مسلمء ورواه 
أبو داود”" . 

وزاد فيه رزين العبدري: «ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه. 
ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام»" . 

قال الحافظ المنذري: لم أرَ هذه الزيادة في شيء من أصولهء وإنما 


رواه أبن أبي الدنياء» والأصبهاني» والقسات 7 


#8 * 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) رواه أبو داود (584915)» وتقدم تخريجه عند البخاري ومسلم. 

)6 انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (5/ 051). 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (587/7)» وفيه: «كما سيأتي» بدل 
«والنسائي»» والخبر المذكور رواه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» )١01(‏ عن رجاء بن 
حيوة عن آتٍ أتاه لم يره من قبل ولا بعد. ورواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» 
)١١5(‏ من حديث عبدالله بن عمر وا مرفوعاء ولم نقف عليه عند النسائي. 


>33 


6ك عَنْ أبِي ُرَئِرَة له قَالَ: َالَ رَسُولٌ الله بله: «مَنْ نَّسَ 
ع مي و رب الا عنما ب هذ, الع . 
وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يس اللَهُ عليه في الدُنيَا وَالآخْرَةٍء وَمَنْ سَّسترَ 
مَسَلمًا سَتَرَهُ اللّهُ في الدنْيَا وَالآَخْرَ 2 ٠»‏ وَاللّهُ في عَوْنِ الْمَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ 
فِي عَوْنِ أَخِيو؛. رواه مسلم0"©. 

(عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسولٌ الله كلِ: من)؛ أي: أي شخص 
مسلم (نّس)؛ أي : فرج (عن مؤمن كربةً)؛ أي: شدة (من كرب الدنيا)» 
سواء كانت في بدنه» أو ماله» أو ولده» أو في غير ذلك» (نفس الله عنه كربة) 
عظيمةٌ (من كرب يوم القيامة) وأهواله؛ لأن الجزاء من جنس العمل» 
(ومن يسر)؛ أي : سَهّل ولان في الطلب» وفسح له في المدة» وتغافل عن 
الإلحاح في الطلب» بل سهل (على معسر) بالدّين الذي عليه» (يسر الله عليه) 
صعاب أموره (في الدنيا والآخرة) جزاء لما عامل به عباده من اليسرء وعدم 
التشديد. َ 


.)55949( رواه مسلم‎ )١( 


5١ 








(ومن ستر مسلمًا)؛ بأن اطّلع له على زلة أو زلات» فسترها عليه» ولم 
يُفْشْهاء ولم يفضحه بها على رؤوس الأشهادء (ستره) الله (في الدنيا)؛ بأن 
لا يُطلع الناسَ على عيوبه وزلاته» أو إذا اطلعواء ستروا عليه بتوفيق الله 
وإلهامه. (و) ستره؛ أي: أسبلّ السترٌ عليه في (الآخرة)»؛ فلم يفضحه؛ ولم 
يُطلع على زلاته وذنوبه أحدًا جزاء وفاقا . 

(والله) كنك (في عون العبد) بالحفظ والإعانة» وتسديد الأمور والصيانة 
(ما كان)؛ أي : مدة دوام كونٍ العبد (في عون أخيه) المسلم . 

لوثواة مسلم)ء وكذا أصحاب السئن الأربع» والحاكم وقال: صحيح 
على شرظهمن!": 
* فائدتان: 

الأولى : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: ما السبب في 
أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء بالخلق» وما الحيلة ففي صرف القلب عن 
التعلق بهم» وتعلقه بالله كك 

فقال: سبب هذا تحقيقٌ التوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» 
فتوحيد الربوبية : أنه لا خالق إلا الله قد فلا يستقلٌ شيء سواه بإحداث أمر 
من الأمورء بل ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وكل ما سواه إذا قدر 


شيئاء فلا بد له من شريك معاون» وضد مصرف”2" . 


)١(‏ رواه أبو داود (5455»)» والترمذي .2١190(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
(» وابن ماجه (575)» والحاكم في «المستدرك» (2»)8105 وتقدم تخريجه 
(0) في «مجموع الفتاوى» :)77١/٠١(‏ «معوق). 


حص 


فإذا طلب مما سواه إحداثٌ أمر من اللأمور» طلب منه ما لا يستقل به 
ولا يقدر وحده عليه. . . إلى أن قال: والراجي مخلوق طالب بقلبه لما يريده 
من ذلك المخلوق» وذلك المخلوق عاجز عنه. 

ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله فمن كمالٍ نعمته وإحسانه إلى 
عباده أن يمنع تحصيل مطالبهم بالشرك؛ حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد؛ 
ثم إن وحم اعد ترسو الاليزةة. حطلف اسيناف لقنا لاسر ررك ان 
أن قال: فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين: أن ينزل بهم من الشدة 
والشرعا بلجتهم ان توحيده» فيدعونه مخلصين له الدين» ويرجونه لا يرجون 
سواه» وتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فيحصل لهم التوكل عليه» والإنابة إليه؛ 
وحلاوة الإيمان» وذوق طعمه؛ والبراءة من الشرك ما هو أعظمُ نعمة 
عليهم من زوال المرض والخوف والجدب, أو حصول اليسر وزوال العسر 
في المعيشة ؛ فإن ذلك لذة بدنية» ونعمة دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم 
مما يحصل للمؤمن . 

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين» فأعظمٌ من أن يعبر عنه 
مقال» أو يستحضر بفضله"' بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» 
ولهذا قال بعض السلف : يا ابن آدم! لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها 
من قرع باب سيدك”" . 


() في «مجموع الفتاوى) /١١(‏ 977): (تفصيله) . 


(9) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 37921١ /1١(‏ -073377) . 


وفض 


عباس 95ا: أن رسول الله كلِ كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله الحليم 
العظيم» لا إله إلا الله ربٌ العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات السبع 
والأرض رب العرش العظيم»”". 

وروى أبو داود عن أبي بكرة'" ذه : أن رسول الله يكلهِ قال: «دعوة 
المكروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح 
لي شأني كلَّهء لا إله إلا أنت»2 . 

الفائدة الثانية : كما يشرع للمسلم سترُ زلات أخيه المسلم» يشرع لكل 
مسلم سترُ زلات نفسه» فيستر المسلم على نفسه إذا وقع منه ما يعاب. 

وعن ابن عمر ها مرفوعا: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنهاء 
فمن ألم بشيء منهاء فليستتر بستر الله» وليتب إلى الله؛ فإنه من يُبْدٍ لنا 
صفحته» نْقَمْ عليه كتابّ الله»» رواه أبو داود» والبيهقي» وأخرجه الحاكه©), 
وهو في «الموطأً» من مرسل زيدٍ بنٍ أسلم””. 

قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفافٌ بحقّ الله كك ورسوله» 


2)5755( والحديث المذكور رواه البخاري‎ »)550- 709 /1١( المرجع السابق‎ )١( 
ومسلم (70710) بنحوه.‎ 

(0) في الأصل: «بكر الصديق»» والتصويب من مصدر التخريج. 

() رواه أبو داود (0:950). 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ .)07١‏ والحاكم في «المستدرك» (10كل/ا), 
ولم نقف عليه عند أبي داود. 


(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 856). 
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وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم» وفي الستر بها السلامة من 
الاستخفاف؛ لأن المعاصي تذل أهلهاء ومن إقامة الحدّ عليه إن كان فيه 
حدء ومن التعزير إن لم توجب حَذًا . 

وإذا تمحض حق الله» فهو أكرمٌ الأكرمين» ورحمته سبقت غضبهء 
فلذلك إذا ستره في الدنياء لم يفضحه في الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع 
لل 

وفي الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة: إني سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيلتفت العبد يمنة ويسرة» فيقول 
الله كبك له : لا بأس عليك» إنك في ستري» لا يطلع على ذنوبك غيري)”" . 

قال المهلب : في الحديث تفضل الله على عباده؛ لستره لذنوبهم يوم 
القيامة» وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم . 

والحاصل : أن العصاة المؤمنين يوم القيامة على قسمين : 

أحدهما : من معصيئه بينه وبين ربه» ودلٌ الحديث على أن هذا القسم 
على قسمين : قسم تكون معصيته مستورة في الدنياء فهذا يسترها الله عليه 
في القيامة؛ كما هو منطوق الحديث . 


)١(‏ انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ 225554-57 و«فتح الباري» لابن 
حجر (١١٠//ا58).‏ 

(؟) رواه البخاري .»)555١(‏ ومسلم (2))717/58 من حديث ابن عمر وا بنحوه» ولفظ 
البخاري : (إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ 
أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه 
هلك قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» . 
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وقسم تكون معصيته مجاهرة» فدلَ مفهوم الحديث على أنه بخلاف 


ذلك. 
والقسم الثاني : من تكون معصيته بينه وبين العباد» فهم على قسمين 
عاك 


وقسم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم » فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع 
بينهم التقاص ؟ كما دل عليه حديث أبي و01 والحقٌ جل شأنه يفعل 
ما يشاء» ويغفر لمن يشاء من المؤمنين . والله أعلم . 


000( روآه البخاري .)555٠(‏ 





166 -عَنْ أي هْرئِرَ ره طللئد » عَنِ النَِنَ يله : «أنَّ يجلا رَارَ أ غَانَه 
َي أُخْرى» فَأَرْصّدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَيِهِ مَلَكَاء فَلَمَا أنَى عَلَيْهِ قَالَ: 


في 

أَيْنَ تريدٌ؟ قَالَ: : أرد أ بي في مَل ل 3» قَالَ: هَل له عَلَيِك مِنْ 
نِعُمَةِ تَرِيّهًا؟ قَالَ: لاء غير ني أَحْبَْتهُ في الله قَالَ: فَإِني رَسُولُ الله 
لك باه الله قد د حبك كما حي فيه». رواه مسله”". 


(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (ضدء عن النبي كله: أن رجلا) 
ممن كان قبلكم من الأمم المؤمنين بالله وبأنبيائهم المرسلين إليهم (زار أخًَا 
له) في الله تعالى» وكان ذلك الأخ الصالح (في قرية) بفتح القاف وتكسر: 
المصر الجامع» والنسبة إليها : قَرِي» وقروِيٌ والجمع قرىء .وأقترى: 
لزمهاء والقاري: ساكنها ؛ كما في «القاموس)("©. 

وقوله: (أخرى)؛ أي : غير قريته التي هو ساكنهاء الام أي: أقعد 
(الله) كَبْدَ (على مَدرجته)؛ أي : طريقه» والمدرجة _ ؛ بفتح الميم والراء ‏ : 


غ0( رواه مسلم (58951). 
(6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قري). 


لا" ؟ 








هي الطريق» سميت بذلك؛ لأن الناس يدرجون عليها؛ أي : يمضون ويمشون؛ 
(ملكًا) : مفعول (أرصد)؛ أي : أمر الله بك ملكا من ملائكته أن يقعد على 
طريق الرجل الزائر لأخيه في صورة آدمي» (فلما أتى) الرجل القاصدٌ أن يزور 
أخَا له في قرية غير بلد الزائر (عليه)؛ أي : على الملك القاعد على الطريق 
في صورة رجل من بني آدم» سأله بأمر من الله كبك بأن (قال له)؛ أي : للزائر: 
(أين تريد) بسيرك في هذه الطريق؟ (قال: أريد)؛ أي : أقصد وأعمد (أَخَا لي 
في هذه القرية) أزوره» وأسلم عليه» وأنظر إليه» (قال) الملك للرجل الزاكر: 
(هل له)؛ أي: الذي تريد زيارته (عليك من نعمة تريُّها)؛ أي : تقوم بإصلاحهاء 
وتنهض إليه بسبب ذلك؟ 

وفي «النهاية» : تحفظها وتراعيها وتربيها؛ كما يربي الرجل ولدهء 
يقال: رب فلان ولده تربية» وربّاء وربيته» ورباه» كله بمعنى واحد. 
الي 
(قال) الرجل الزائر: (لا)؛ أي: لا نعمة له علي أريد أن أربهاء (غير 
أني أحببته في الله) كي, لا لنعمة أرغب فيهاء ولا لنقمة أحذرها وأتقيهاء 
(قال) الملك للرجل الذي يريد زيارة أخيه في الله: أبشر؛ (فإني رسولٌ الله) كك 
(إليك) بأن أخبرك بما يفرحك وما يسرك: (بأن الله) سبحانه وتعالى (قد 
أحبك) ؛ أي : رحمك ورضي عنك » وأراد لك الخير» وأن يفعل بك فعل 
المح من اشير 

والمحبة في حق العباد: ميل القلب» وسيأتي الكلام عليها قريبّاء فدل 


.)18٠ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 


570 


هذا الحديث على فضيلة المحبة في الله تعالى» وأنها سبب لحب الله تعالى 
للعبد. 

وفيه : فضيلة زيارة الإخوان الصالحين. 

وفيه : أن الآدميين قد يرون الملائكة . 

وقوله: (كما أحببته) أيها الزائر (فيه)؛ أي : في الله كبك . 


(رواه مسلم) في «صحيحه)(1) ١‏ 


#6 #* 


)غ20 تقدم تخريجه . 


233 


ص 2 
الكرثالتامي” 


ّ 
1 
1١ 


7 عَنْ أَبِي هْرَئرَة له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَنْ عَادَ 
مَريضًا أو َارَأََا لَهُ في اللَّ داه مُنَادِ: أنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتبَوَأْتَ 
مِنَ الجَنَةِ مَنزْلَا. رواه الترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث 
رن 

(عن أبي هريرة) أيضًا (5ه قال: قال رسول الله يكلهِ: من عاد مريضا)؛ 
أي : زاره» فالعيادة: زيارة المريض وافتقاده. 

قال القاضي عياض : سميت عيادة؟؛ لأن الناس يتكررون؛ أي : يرجعون 
عودًا لبدء» يقال: عدت المريض عَودَاء وعيادة» فالياء منقلبة عن واو”"؛ 
كما في «المطلع» وغيره”"» وتقدم في (فضل عيادة المريض) من (كتاب 
الجنائز)7؟' . 


.)١557( وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجه‎ )75١١8( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» (// /ا"ا)» و«مشارق الأنوار» (؟/ »27١5‏ وكلاهما للقاضي 
عياض . 

(9) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص: .)١١5‏ 


(5) تقدم الحديث برقم (19). 


رم 








(أو زار أخَا له في الله) كبك غير مريض» (ناداه)؛ أي : نادى كل واحد 
من عائد المريض» ومن زائر الأخ في الله تعالى (مناد) من قبل السماء بإذن 
الله جل وعلا: (أن)؛ وفي لفظ: (بأن)2» (طبت) بقصدك زيارة أخيك». 
وإرادتك تأكيدٌَ المحبة وتثبيت المودة» (وطاب)؛ أي : صلح ونجح (ممشاك) ؛ 
لأنه في طاعة مولاك؛ ومن يعلم سرك ونجواك؛ (وتبوأت)؛ أي: اتخذت 
وهيأت لك (من الجنة) التي هي دار المتقين» ومحل رحمة أرحم الراحمين 
(منزلًا) تنزله وتسكنه» وتأوي إليه مع المنعم عليهم في الدرجات العالية 
والنعيم المقيم . 

(رواه الترمذي» وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث غريب). 

قلت: بل قال الترمذي: حديث حسن» ورواه ابن حبان في 
(صحيحه) 7" , 

قال في «الفتح»: حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان”" . 

قال: ولهشاهذدعتد البزار من حديث أنسن ضف مستن ينلع 
)١(‏ أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 57 7)» وعزاه لابن ماجه والترمذي 

وابن حبان» ولم نقف على هذا اللفظ في النسخ التي بين أيدينا من تلك المصنفات . 
(؟) رواه ابن حبان في «صحيحه» (١75451)؛‏ وتقدم تخريجه عند الترمذي وابن ماجه . 
(*) انظر التعليق السابق. 
(4) روى البزار في «مسنده» (5879) من حديث أنس بن مالك #5 مرفوعًا: «ما تحاب 

اثنان في الله تبارك وتعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبّا لصاحبه»» وقال الهيئنمي 

في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 71/5): رجاله رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة» 

وقد وثقه غير واحد على ضعف فيه . 


حرف 


وعند مالك20 , 


((احقت محبتى للمتزاورين ك2 الحديث”' , 


وأخرجه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث كعب7) بن مالك259 


وعند الطبراني من حديث صفوان بن عسال قا رفعه: «من زار أخاه المؤمن» 


خاض في الرحمة حتى يرجع" . انتهى 


2) 


قلت: لفظ حديث أنس بن مالك ذه : عن النبى يلهِ قال: «مامن 


عبد أتى أخاه يزوره في الله» إلا ناداه مناد من السماء: أن طبت» وطابت لك 


الجنة» وإلا قال الله ففى ملكوت عرشه: عبدي زارني» وعلئ قراه» فلم يرض 
له بثواب دون الجنة»». رواه البزار» وأبو يعلى بإسناد يل 
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00 
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روى الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 907) من حديث أبي هريرة ذه مرفوعًا: 
«إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلّهُم في 
ظلّي يوم لا ظلّ إلا ظلّي». 

رواه ابن حبان في (صحيحه» (لالاهة). 

في الأصل : «عتبان»» والتصويب من «مسند الإمام أحمد» . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )55١‏ بنحوه. 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر »260١ /٠١(‏ والحديث المذكور رواه الطبراني 
في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (5/ 598)غ2 وقال: وفيه 
عبد الأعلى بن أبي المساورء وهو ضعيف . ولم نقف عليه في المطبوع من مصنفات 
الطبراني . 

رواه البزار في المسنده» (5575)» وأبو يعلى في (مسنده» »)5١50(‏ وقال الهيثنمي 
في «مجمع الزوائد» (17/4): رواه البزار وأبو يعلى» ورجال أبي يعلى - 


ضف 


وروى الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» من حديث أنس أيضًا كه » 
عن النبي يَكلِةِ قال: «ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟» قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: «النبي في الجنة» والصدّيق في الجنة» والرجل يزور أخاه في ناحية 
المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. . .» الحديث""" . 

وفي «أوسط الطبراني» عن أبي رزين العقيلي ذفيه مرفوعًا: «يا أبا رزين! 
إن المسلم إذا زار أخاه المسلم» شيعه سبعون ألف ملك يصلون عليه يقولون: 
اللهم كما وصله فيك فصِله)0": أورده الحافظ المنذري بسصيغة: (روي)©, 
وهي في اصطلاحه لما لم يتطرق إليه احتمالٌ التحسين. 

وروى الطبراني في «أوسطه» بسند نحو ما قبله عن بريدة بن 
الحصيب 5 مرفوعًا: «إن في الجنة غرفًا ترى ظواهرها من بواطنهاء 
وبواطنها من ظواهرهاء أعدها الله للمتحابين فيه» والمتزاورين فيه» والمتباذلين 


فنه)7؟) 


- رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان» وهو ثقة. 

)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» :»)١174(‏ و«المعجم الصغير» »)١١4(‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١7/85(‏ وفيه إبراهيم بن زياد القرشي» قال 
البخاري : لا يصح حديثه» فإن أراد تضعيفه فلا كلام» إن أزاه حت تمر يا 
فلم يذكره» وأما بقية رجاله فهم رجال الصحيح. 

2( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)877١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
(/ ”177): وفيه عمرو بن الحصين» وهو متروك. 

(*) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 71517 -758). 

5( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (27407» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد)» 
(١7/8/1؟):‏ وفيه إسماعيل بن سيف» وهو ضعيف . 


يفيف 


وروى الطبراني - أيضًا ‏ بسند منقطع عن عون قال: قال عبدالله ‏ يعني : 
ابن مسعود ذه لأصحابه حين قدموا عليه : هل تجالسون؟ قالوا: لا نترك 
ذلكء» قال: فهل تزاورون؟ قالوا: نعم يا أبا عبد الرحمن؛ إن الرجل منا ليفقد 
أخاهء فيمشي على رجليه إلى آخر الكوفة حتى يلقاهء قال: إنكم لن تزالوا 
بخير ما فعلتم ذلك”". 

* فوائد: 

الأولى : يُشرَع أن تكون زيارة الإخوان غَبَّاء والغبٌ في نحو الادّهان: 
أن يدهن يومّاء ويدع يومًّا؛ مأخوذ من غب الإبل . 

قال الجوهري : هو أن ترد الماء يومّاء وتدعه يومّاء قال: وأما الغب 
في الزيارة» فقال الحسن: في كل أسبوع» «زر غبّاء تزدد حبًا)”"©. انتهى . 

وفي «لامية ابن الوردي» من الشافعية : 
غب وزر غبّاتزدد حبًافمن 


أكفشير العترواة امنتتحناء! "الول 97 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (841/9)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(/ 176): إسناده منقطع . 

(؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: غبب)» والحديث المذكور رواه أبو داود 
الطيالسي في «مسنده» (710120) من حديث أبي هريرة #5 مرفوعاء ورواه البزار في 
المسنده» (77977) من حديث أبي ذر كه مرفوعاء وقال ابن حجر في «فتح الباري» 
:)598/١(‏ وقد ورد من طرق أكثرها غرائب» لا يخلو واحد منها من مقال. 

(9) في الأصل : «أصماه»» والتصويب من «شرح لامية ابن الوردي» . 

(5) انظر: «فتح الرحمن الرحيم في شرح نصيحة الإخوان» للقناوي (ص: .)5١١‏ 


غرف 


قال شارحها الغزى: أي : غبْ عن صديقك برهة من الزمان ليحرك 
كل منكما الشوق إلى الآخرء اقتبس الحديث المشهور على الألسنة: «زر غبًّا 
تزدذ حيًا270 . 

وقال في «النهاية) : وفيه؛ أي: الحديث : «زر غيًّا تزدد حبا) : الغب 
في ورود الإبل: أن ترد الماء يومّاء وتدعه يومّاء ثم تعودء فنقله إلى الزيارة» 
وإن جاء بعد أيام . 

وقال الحسن: في كل أسبوع . انتهى”" . 

وفي «القاموس»: الغب بالكسر: عاقبة الشيء؟؛ كالمغبة بالفتح» وورود 
يوم وظمأ آخرء وفي الزيارة: أن تكون كل أسبوع» ومن الحمى: ما تأخذ 
يومّاء وتدع يومًا. انتهى”" . 

وفي «فروع العلامة ابن مفلح»: قد ذكر ابن الصيرفي الحراني في 
«نوادره» الشعر المشهور؛ يعني : في عيادة المريض» وهو: 

إن العيادة يومبينّ يويمين 

بل سلهعن حالهوادع الإلهدله 


0 7 0 2 
واجلسن بقدر فواق بين حلبين 


(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (”/ ”0377 
(9) انظر: «القاموس المحيطح للفيروزأبادي (مادة: غبب) . 


حارف 


فتن زاز قا أغنا دامث مودته 
وكتنان ذاك مبصسيلاحا لاما 0 

الفائدة الثانية : ترجم البخاري في «صحيحه) في الزيارة ما نصه: 
(«هل يزور صاحبه كلّ يوم بكرة وعشيًا؟)”" . 

قال في «الفتح»: كأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث 
المشهور: «زر غبًا تزدد حا » وقد ورد من طرق أكثرها غرائب» لا يخلو 
واحد منها من مقال. 

قال: وقد جمع طرقه أبو نعيم وغيره» وجاء من حديث علي» وأبي 
ذر» وأبي هريرة» وعبدالله بن عمرو» وأبي برزة» وعبدالله بن عمر» وأنس» 
وجابر» وخبيب بن مسلمة» ومعاوية بن حيدة 85”" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقد جمعتها في جزء مفرد. 

وأقوى طرقه: ما أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور»» والخطيب في 
«تاريخ بغداد»» والحافظ أبو محمد بن السقا في «فوائده» من طريق أبي عقيل 
يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت» عن جعفر 


ابن عون» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 96 . 


)١(‏ انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (/ 057)» والأبيات لمحمد بن الجهم كما 
في تاريخ بغداد» للخطيب .)١55/6(‏ 

(0) انظر: «صحيح البخاري» (8/ .)١١‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 598). 

(5) المرجع السابق /٠١(‏ 548 -554)» والحديث المذكور رواه الخطيب في - 


أخرض 


قال في «الفتح»: وأبو عقيل كوفي مشهور بكنيته» قال ابن أبي حاتم : 
سمع منه أبي » وهو صدوق. 

وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما أخطأ وأغرب”". 

قال في «الفتح»: وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه. 

وقد رفعه ‏ أيضًا ‏ يعقوبُ بن شيبة» عن جعفر بن عونء رويناه في 
«فوائد أبي محمد بن السقا» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن جده يعقوب . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» 
عن عطاءء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة 4#» فقالت: يا عبيد 
أبن عمير! ما يمنعك أن تزورنا؟ قال: قول الأول : زر غبًا تزدد حبّاء فقال 
عبيدالله بن عمير”: دعونا من بطالتكم هذهء وأخبرينا بأعجب شيء رأيتيه 
من رسول الله كل فذكر الحديث في صلاته يا" . انتهى . 

وأخرج الطبراني عن عبدالله بن عمرو بن العاص ا قال: قال 
رسول الله كهِ: «زره غيّا تزدد حبًا)7". 





- «تاريخ بغداد» .)187/1١(‏ 

(1) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /9١(‏ 448). 

(؟) في الأصل : «عبدالله بن عمر» بدل «عبيدالله بن عمير»» والتصويب من «صحيح 
أبن حيان» . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر /1١(‏ 2544» والحديث المذكور رواه ابن حبان 
في (صحيحه) (570). 

(5) أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ »)١7/5‏ وفيه: «زر» بدل «زره»اء وقال: 


رواه الطبرانى» وإسناده جيد. 


يضف 


ورواه البزار من حديث أبي هريرة» ثم قال: لا يُعلم فيه حديث 
صحيه 27 . 

قال الحافظ المنذري : وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة» 
واعتنى غير واحد من الحفاظ بجمع طرقهء والكلام عليهاء ولم أقف له على 
طريق صحيح كما قال البزار» بل له أسانيد حسان عند الطبراني وغيره”" . 

وذكر الحافظ المنذري ما رواه ابن حبان في «صحيحه» عن عطاء من 
دخوله هو وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة 8 ولفظه : فقالت لعبيد 
ابن عمير: قد آن لكم أن تزوروناء فقال: أقول يا أمه كما قال الْأَوّلُ: زر غبًا 
تزدد حبّاء قال: فقالت: دعونا من بطالتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا 
بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله كَل فذكر الحديث في نزول: لإإنَّنى حَلْقَ 
َليَسَمَوَاتٍ وَالْذّرْضٍ #[آل عمران: 0190" . 

الثالثة : جزم أبو عبيد في «الأمثال» بأنه من أمثال العرب”/. 

قال في «الفتح»: وكان هذا كلامًا شائعًا في المتقدمين» فروينا في 
(فواتد أبي محمد بن السقا» قال : أنشد أبو الهلال بن العلاء : 


(1) رواه البزار في (مسنده» (910)» وقال: ليس في «زر غيّا تزدد حبًا» عن النبي يلل 
حديث صحيح . 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 719-371548). 

() المرجع السابق (/ 4 7): والحديث المذكور تقدم تخريجه قريبًا. 

6 قال أبو عبيد في «الأمثال» (ص : )١548‏ في (باب تحاسد ذوي القرابات وقطيعتهم 
أرحامهم): ومنه قوله يكهِ لأبي هريرة: «يا أبا هريرة! زر غبّا تزدد حيًا . 


كرض 


الله يعالتمجم نئي 
لك أخل ص ٌ التقلين قلبا 
زودوا عال ىالأيامغئٌّا 
ولقولهم ن زر غجلب 
آي ل 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكان يمكنه أن يوجز فيقول: 
لك ن لقلول نينا 
تججححكن زا لامتتححلا زا ستحييا 
قال: وقد أنشدونا لأبي محمد بن هارون القرطبي راوي «الموطأ» : 
أق نًَّزيارةالإخعوا 
نوتززدعندههقربا 
فإالمسصطفى قدقا 
ل وزخجخا تزه ئ”" 
قال الحافظ في «الفتح»: ولا منافاة بين هذا الحديث -أي: حديث 


الباب ‏ » وبين كون النبي كلةِ كان يغشى بيت الصديق بكرة وعشيًا؛ لأن 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5994/١١(‏ 
زفق المرجع السابق» الموضع نفسه. 


خرف 


عمومه يقبل التخصيصء فيحمل على مَنْ ليست له خصوصية ومودة ثابتة» 
فلا ينقص زيارته من منزلته . 

قال ابن بطال: الصديق الملاطف لا يزيده كثرة الزيارة إلا محبة؛ بخلاف 
يا 
ولهذا قال في «الفروع» : ويتوجه في العيادة» ومثلها الزيارة» اختلافه 
بالغب وعدمه باختلاف الناس» والعمل بالقرائن» وظاهر الحال”". والله 


تعالى أعلم . 


[01الا 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)1١79‏ 


35224 


اعلم ‏ وفقنا الله وإياك لمحبته» ومحبة من يحبه تعالى - : أن أصل كل 
فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة» فالحب أصل كل عمل» ومبدؤه: 
كما أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل ما انعقد سبب إرادته» فهو أصل 
كل ترك إذا فسر الترك بالأمر الوجودي كما يفسره بذلك أكثر أهل النظر. 

وأما إذا عني بالترك مجرد عدم الفعل ؛ تارة يكون لعدم مقتضيه من 
المحبة والإرادة ولوازمهماء وقد يكون لوجود مانعه من البغض والكراهة 
وغيرهما. 

فأما وجود الفعل؛ فلا يكون إلا عن محبة وإرادة» حتى دَفْعه للأمور 
التي يكرهها ويبغضها هو؛ لما في ذلك من المحبة واللذة التي يجدها بالدفع» 
فيقال: شفى صدره وقليه. 

والشفاء والعافية محبوب. 

والمحبة والإرادة تكون إما بواسطة» وإما بغير واسطة؛ مثل فعله 
للأشياء التي يكرهها؛ كشرب الدواء المكروه» وفعل الأشياء المخالفة لهواه. 
وصبره عليهاء ونحو ذلك ؛ فإن هذه الأمور وإن كانت مكروهة من بعض 


"5١ 








الوجوه. فإنما تفعل ‏ أيضًا ‏ لمحبة وإرادة» وإن لم تكن المحبة لتفسهاء بل 
المحبة لملازمها. 

فإئم يب القعافة والصيحة الستعارمة لارادة كدرزت الدواء» وبخمت 
رحمة الله ونجاته من عذابه المستلزم لإرادة ترك ما يهواه؛ كما قال تعالى: 
#وَآمَامَنَحَافٌ مَقَام ري ونه اَلتَمْسَ عط © [النازعات: :]4٠‏ فلا يقرك الح 
ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه» لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة؛ 
كما يفعل ما يكرهه لما محبته أقوى من كراهته ذلك وكما يترك ما يحبه لما 
كراهته أقوى من محبة ذلك . 

ولهذا كانت المحبة والإرادة أصلًا للبغض والكراهة» وغاية لهاء 
وملزومًا لها من غير عكس» فكل بغض في العالم إنما هو لمنافاة المحبوب». 
ولولا وجود المحبوب لم يكن البغض؛ بخلاف الحب للشيء؛ فإنه قد يكون 
لنفسه, لا لأجل منافاته للبغض . 

وبغض الإنسان وغضبه مما يضاد ويؤذي محبوبه هو تابع مستلزم 
لمحبته» ولولا محبته للشيء لم يبغض عدمه» ولهذا تجد من لا يحب الشيء 
لا يكره عدمه. ولهذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في 
*'", وكان من أحبّ لله وأبغض لله؛ وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل 
الإيمان29 . 


اللّه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4 ١807‏ _ط مؤسسة الرسالة) من حديث البراء بن 
عازب 45 . 


(؟) رواه أبو داود (5781) من حديث أبي أمامة 5 . 


7 5؟ 


وق البحافط المعدف 2 يحم الا روفن هذا هذا لناب 


نغ بنذ نين 


وخى 


00 -عَنْ أَنَسِ بن مالك ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «ثَلآَثُ 

0 سر واو ال لمر 000 1 
مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حَلَوَة | إيمان : مَنْ كان الله وَرَسُّوَلهُ أَحَب إِليْهِ 
مما سوّاهمّاء وآن بحت الماء لا لا ره ا 


3 _ 
58 
7 


النَارِ أَحَبٌ إِليْه مِنْ أَنْ جم في الك ند أ 
البخاريٌ ومسلج”"' . 

(عن) أبي حمزةً (أنس بن مالكِ كه قال: قال رسول الله كله: ثلاث): 
هو مبتدأء والجملة خبر» وجاز الابتداء بالتكرة؛ لأن التنوين عوض المضاف 
إليه» فالتقدير: ثلاث خصالء ويحتمل في إعرابه غير ذلك . 

قال الكرماني: أو لأنه صفة موصوف محذوف, وهو مبتدأ بالحقيقة؛ 
أي اعضال 0 

(مَنْ): قال الكرماني: هو مبتدأ» والشرط والجزاء معّا خبره؛ أو 
الشرط ققطء عل اتصلكف ولاو ) [هااشرطة» وإها موصولة ختضمة 


20030 روأه البخاري (15)ء ومسلم (595). 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠١١ /١(‏ 


"2 











لمعق القر ا 

(كن)؛ أ حصلت. فهي تامة (فيه) ؛ أ موي واتصف بهن» 
(وجد) بمعنى : أصاب» ولهذا عدّي لمفعول واحد (حلاوة الإيمان) استعارة 
تخييلية» شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلوء وأثبت له لوازم ذلك 
الشيء» وأضافه إليه» وفيه تلميح بقصة المريض» والصحيح؛ لأن المريض 
الصفراوي يجد طعم العسل مرّاء والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه. 
فكلما نقصت الصحة شيئاً ما؟ نقص ذوقه بقدر ذلك» فكانت هذه الاستعارة 
من أوضح ما يقوي الاستدلال بأن الإيمان يزيد وينقص . 

ومعنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» وتحمل المشقات في رضا 
الله ورسوله» وإيثار ذلك على عرض الدنيا. 

وقال القاضي عياض : هذا الحديث بمعنى حديث : «ذاق طعم الإيمان 
مَنْ رضي بالله تعالى ربّاء وبالإسلام ديا وبمحمد رسولًا»”2 . 

قال الشيخ محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة؛ لأن الله شبه 
الإيمان بالشجرة في قوله : لمَثَلا كمه طْتِبَةٌ كمَجَرََطِيَبَةٍ4[إبراهيم: 4؟]» 
فالكلمة هي كلمة الإخلاصء والشجرة أصل الإيمان» وأغصانها اتباعٌ 
الأمر واجتنابٌ النهي» وزهرها ما يهم به المؤمن من الخير» 0 
الطاعات؛ وحلاوة الثمر جنى الشجرة» وغاية كماله تناهي نضج الثمرة» 


)غ2 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
() انظر: «(إكمال المعلم» للقاضي عياض :)77١ /١(‏ والحديث المذكور رواه مسلم 
(5") من حديث العباس بن عبد المطلب قله 


>” 


وبه تظهر حلاوتها'. 

الخصلة الأولى : (من)؛ أي: أي عبد مسلم» (كان الله) كبن (ورسوله) 
نبينا محمد وَلةِ (أحتّ): منصوب ؛ لأنه خبر (كان) . 

قال البيضاوي وغيره: المراد بالحب هنا: الحب العقلي» الذي هو 
إيثارٌ ما يقتضي العقل السليم رجحانة» وإن كان على خلاف هوى النفس ؛ 
كالمريض يعاف الدواء بطبعه» فينفر عنه» ويميل إليه بمقتضى عقله» فيهوى 
اول 

فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر وينهى إلا بما فيه صلاح عاجل» أو 
خلاص أجل » والعقل يقتضى رجحان جانب ذلك» تمرن على الاتتمار بأمره؛ 
بحيث يصير هواه تبعًا له» ويلتذ بذلك التذاذًا عقليًا؛ إذ الالتذاذُ العقلى إدراكٌ 
ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك . 

وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهرٌ اللذائذ المحسوسة . 

قال: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان؛ لأن المرء 
إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله كبك وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة 
سواه» وأن ما عداه وسائط» وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه؛؟ اقتضى 
ذلك أن يتوجه بكليته نحوه. فلا يحب إلا مايحب؛ ولايحب من يحب إلا 
من أجله. وأذ عقن أن سخولة نا رفن رارع عق تيقئا يخيل إليه الموعود 
كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة» وأن العَوْد إلى الكفر إلقاء 


.)77-557/١( انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 


اا 


فى اليافب) التو 10م 


قال في «الفتح»: وشاهد الحديث من القرآن: قوله تعالى: # فلٌإن 
نز وَأبتَآوْكُْ 4 إلى قوله: لحب إيَحكُم ير أله ورَسْولو 24 
ثم هدد على ذلك وتوعد بقوله : مَترَيصوأ ©[التوبة: 714" . 
* فائدة: 

قال في «الفتح»: في الحديث إشارة إلى التحلي بالفضائل» والتخلي 
عن الرذائل» فالأول من الأول» والأخير من الثاني . 

وقال الشيخ محبي الدين النووي: هذا حديث عظيم» وهو أصل من 
أصول الدين”” . 

وقوله: (مما سواهما)؛ أي: سوى الله ورسوله كه وإنما قال: «مما 
سواهما»» ولم يقل: (ممن)؛ ليعم من يعقل ومن لا يعقل . 

قال: وفيه دليل على أنه لا بأس بهذه التثنية» وأما قوله يك للذي 
خطب فقال: ومن يعصهما: «بئس الخطيبُ أنت»”*2» فليس من هذا؛ لأن 
المقصود في الخطب الإيضاحء وأما هناء فالمرادٌ الإيجاز في اللفظظ ؛ 
ليحفظ » ويدل عليه : أن النبي كَكهِ حيث قاله في موضع آخر قال: «ومن 


)١‏ انظر: «تحفة الأبرار» للبيضاوي /١(‏ 379- ؟17). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)5١/١(‏ 

(*6 المرجع السابق» الموضع نفسه. 

ع رواه مسلم )41١(‏ من حديث عدي بن حاتم #5 . 


لاع " 


يعصهماء فلا يضرٌ إلا نفسه»"" . 

واعترض بأن هذا الحديث يعني : «ومن يعصهماء فلا يضر إلا نفسه» 
- إنما ورد - أيضا ‏ في خطبة النكاح . 

وأجيب : بأن المقصود في خطبة النكاح ‏ أيضًا ‏ الإيجاز» فلا نقض. 

وثم أجوبة أخرى : 

منها : دعوى الترجيح؛ فيكون خبر المنع أولى؛ لأنه عام» والآخر 
يحتمل الخصوصية» ولأنه ناقل» والأخر مبني على الأصل» ولأنه قولء 


وُردَّ بأن احتمال التتخصيص في القول - أيضًا ‏ حاصل» بل ليس فيه 


ومنها: دعوى أنه من الخصائص» فيمتنع من غير النبي كه ولا يمتنع 
منه؛ لأن غيره إذا جمع» أوهم إطلاقه التسوية؛ بخلافه هو؛ فإن منصبه 
لا يتطرق إليه إيهام ذلك» وإلى هذا مال ابن عبد السلام . 

ومنها: دعوى التفرقة بوجه آخرء وهو أن كلامه هنا كَل جملة واحدة» 
فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر» وكلام الذي خطب جملتان» 
لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمرء وتعقب هذا؛ بأنه لا يلزم من كونه 
لا يكره إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يكره إقامة المضمر فيهما مقام 
الظاهر» فما("؟ وجه الرد على الخطيب» مع أنه َيِل جمع - كما تقدم ‏ ؟ 


. من حديث ابن مسعود ذه‎ )١١91( رواه أبو داود‎ )1١( 
في الأصل : «كما»» والتصويب من «فتح الباري».‎ 69 


"1 


ويجاب : بأن قصة الخطيب كما قلنا ليس فيها صيغة عموم» بل 
هي واقعةٌ عين» فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من يُخشى عليه توهم 
التسيوية20 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ومن محاسن الأجوبة في الجمع 
بين حديث الباب وقصة الخطيب: أن تثنية الضمير هنا للإيماء بأن المعتبر 
هو المجموع المركب من المحبتين» لاكل واحد منهما؛ فإنها وحدها لاغية 
إذا لم ترتبط بالأخرى . 

فمن يدعي حب الله مثلّاء ولا يحب رسوله» لا ينفعه ذلك» ويشير 
إليه قوله تعالى : # فل إن كُنسر بحبو نَ الله داتَيعُونِ حبك أله 4[آل عمران: »]*١‏ 
تأرق لظ عار نكن ين طري "بح الساذ له ومحبة الله للعباد» 
وأما أمر الخطيب بالإفراد» فلآن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام 
الغواية؛ إذ العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلالُ كل من المعطوفين 
يالحدور 

ويشير إليه : قوله تعالى : #أيليموا هليسو لول وول لخر أ * 
[النساء: 09]» فأعاد (أطيعوا) في الرسول» ولم يعده في (أولي الأمر)؛ لأنهم 
لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول. انتهى ملخصًا من كلام 
البيضاوي» والطيو ا 


.)51؟-51١/١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
. في الأصل : «قطر»ء والمثبت من «فتح الباري»‎ (0 
.)57 /١( المرجع السابق‎ )6( 


الي 


و[قال("2 الحافظ ابن حجر في «الفتح» : وثم أجوبة أخرى وري 


والله أعلم . 
# دلميه : 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه #استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض 
القدس» : محبة الله تعالى على درجتين : 

إحداهما: فرض لازم» وهي أن يحب الله سبحانه محبةً توجب له 
محبة ما فرض عليه» وبغض ما حرمه عليه» ومحبة رسوله المبلغ عنه أمره 
ونهيه» وتقديم محبته على النفوس والأهلين ‏ أيضًا ‏ » والرضا بما بلغه 
عن الله من الدين» وتلقي ذلك منه بالرضا والتسليم» ومحبة الأنبياء والرسل 
والمتبعين لهم بإحسان جملةً وعمومًا لله قنك وبغض الكفار جملةً وعمومًا 
لله كد فهذا القدر لا بد منه في تمام الإيمان الواجب» ومن أخل بشيء منه» 
فقد نقص من إيمانه الواجب بحسب ذلك . 

قال الله تعالى : #عَلاوَرَيَكَ كابوت حي سكوك ْم طب رَيَْتَهُرَ َه 
لا تداق َنفسهج 2 عا يما فيك وستلدوا مليمًا #النساء: 54]» وكذلك 
ينقص من محبته الواجبة بحسب ما أدخل به من ذلك؛ فإن المحبة الواجبة 
تقتضي فعل الواجبات» وتركٌ المحرمات . 


)١(‏ مابين معكوفتين يقتضيه السياق. 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


يقؤل+ "إن سالمًا ديعن : مولن أبى حنديفة- شديد الحت لله لو كان لا يخافك 
ألله» ما عصاه)0", يشير إلى أن محبته الله تمنعه من أن يعصيه . 


4 


وذكر أبو عبيد في «غريبه» : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذا 
قال: نِعْمّ العبد صهيب» لو لم يخف الله. لم يعصه"" 

وقال الحسن أي : البصري - : ابن آدم! أحبٌ الله يحبك الله» واعلم 
أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته" 

ومن ثم يعلم أن الإخلال ببعض الواجبات» وارتكاب بعض المحرمات» 
ينقص به الإيمان الواجب بحسب ذلك ؛ كما قال النبي يِه : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن. . .) الحديث”” . 

وقد روى الإمام أحمد من طريق الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن 
ايو ع ديه قال: من أصبح وأكبرٌ همه غير الله» فليس من الله . 


وقد روي هذا مرفوعا من حديث أنس بأسانيدٌ ضعيفة9' . 


.)١1ا/ا/‎ /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ 914" . 

(9) وأورده ابن رجب في «جامع العلوم الحكم» (ص : 76) بلفظ : «اعلم أنك لن 
تحب الله حتى تحب طاعته» . ولم نقف عليه مسندًا . 

2 رواه البخاري (741/5)» ومسلم (/01)» من حديث أبي هريرة #5 . 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 7”7). 

(5) رواآه البيهقي في اشعب الويمان» )١١6085 .1١١5/865(‏ وقال: إسناده ضعيف» 
وكذلك ما قبله. 


5١ 


فهذه الدرجة من محبة الله فرض واجب على كل مسلم» وهي درجة 
المقتصدين أصحاب اليمين. 

الدرجة الثانية : درجة السابقين المقربين» وهي أن ترتقي المحبة إلى 
محبة ما يحبه الله من نوافل الطاعات» وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهات» 
وإلى الرضا بما يقدره ويقضيه مما يولم النفوس من المصيبات"" . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى : وهذا أفضل مستحب مندوب 
ل 

قال سوه اللاضالن :ومح الوسول كلد أنض] على دوجي 

إحداهما: فرضء وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به من عند 
اللهء وتلقيه بالمحبة والتعظيم» والرضا به والتسليم» وعدم طلب الهدى من 
غير طريقه بالكلية. 

ثم حسن الاتباع له فيما بلّغه عن ربه؛ من تصديقه في كل ما أخبر» 
وطاعته فيما أمر به من الواجبات» والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات» 
ونصرة دينه [والجهاد]”” لمن خالفه بحسب القدرة» فهذا القدر لا بد منهء 
ولا يتم الويمان بدونه. 


والدرجة الثانية : فضل» وهي المحبة التي تقتضي حسنّ التأسي به. 


7001704 07701 7# انظر: «استنشاق نسيم الأنس» لابن رجاب (ص:‎ )١( 
ضمن مجموع رسائل ابن رجب).‎ 

(6) المرجع السابق (7/ 057٠6‏ . 

() مابين معكوفتين من «استنشاق نسيم الأنس». 


؟ 


وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه» ونوافله وتطوعاته» وأكله وشربه 
ولبافةة وحن تعاشرنة ا لأزواج وغير ذلك من آدابهالكافلة. وأخلاقه 
الطاهرة الفاضلة» والاعتبار بمعرفة سيرته وأيامه» واهتزاز القلب عند ذكره 
وتصوره. وكثرة الصلاة والسلام عليه؛ لما سكن في القلب من محبته؛ 
وتعظيمه وتوقيره» ومحبة استماع كلامه» وإيثاره على كلام غيره من 
المخلوقين . 

ومن أعظم ذلك : الاقتداء به في زهده في الدنياء والاجتزاء باليسير 
منهاء ورغبته في الآخرة. 

قال سهلٌ التستري : من علامة حبٌ الله حت القرآن» وعلامة حب 
القرآن حبٌ النبي ككلهٌ» وعلامة حب النبي كلهِ حب سنته» وعلامة حب السنة 
حك الآخرة: ومن علامة حب الآخرة خض الذنياء» وعلامة عضن الدنيا أن 
لا يأخذ منها إلا زادا يبلغه إلى الآخرة”" . انتهى مللخصًا. 

الخصلة الثانية : من الموجبات لوجدان العبد حلاوة الإيمان: ما أشار 
إليها بقوله : (وأن يحب) العبد المؤمن (المرء) المسلم» بنصب (المرء)؛ لأنه 
مفعول» وفاعله الضمير الراجع إلى (مَن)» (لا يحبه إلا لله ك3) . 

قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله : أن لا يزيد بالبر» ولا ينقص 
الجاء10: 


)١(‏ انظر: «استنشاق نسيم الأنس» لابن رجب (7/ 170-174 ضمن مجموع رسائل 
ابن رجب»» والأثر المذكور أورده أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (؟/ 88). 
0( أورده أبو القاسم القشيري في «رسالته» .07"01١ /١(‏ 


1ه" 


وقوله: (لا يحبه إلا لله) حالية» يحتمل أن تكون بياتاً لهيئة الفاعل» 
أو المفعول. أو كليهما معًا؛ كما في الكرماني”) 

والخصلة الثالثة: ما أشار إليها بقوله: (ومن)؛ أي: أي مؤمن آمنّ 
الله ورسولة (كان) من غبلاية إيماتهة و تحقيق تخقيق إيقانه (آن يقد ف)؛ أي: بي 
بقوة ويوقع (في النار) المحرقة قة للأبدان» المتلفة للأعيان (أحبّ إليه) ؛ أي : 
أهون وأسهل عليه (من أن يرجع) بعد إسلامه وإيمانه (في الكفر) بالله كك 
ورسوله ككِدِ (بعد أن أنقذه الله)؛ أي : بعد إنقاذه من الكفر إلى الإيمان. 


0 


وفي رواية: «وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه»7" . 

والإنقاذ أعبٌ من أن يكون بالعصمة منه ابتداء؛ بأن يولد على الإسلام» 
ويستمرء أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان؛ كما وقع لكثير من 
الصحابة . 

وعلى الأول فيحتمل قوله: (أن يرجع) و(يعود) على معنى الصيرورة؛ 
بخلاف الثاني ؛ فإن العود والرجوع فيه على ظاهره . 

فإن قيل: لم عدَّى الرجوع أو العودء ب (في) ولم يعدّه ب (إلى)؟ 

فالجواب: أنه ضمنه معنى الاستقرار؛ كأنه قال: يستمر فيه» ومثله 
قوله تعالى : #وما يكين لا أن تَعُودٌ فيا #[الأعراف: 49]» والكراهة ضد الإرادة» 
وتستعمل عرقا , بمعنى التنفير . 


.)١٠١١ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)؟5١( زفق رواه البخاري‎ 


>53 


قال القاضي عياض : لا تصح محبةٌ الله ورسوله حقيقة» وحب العبد 
في الله وكراهة الرجوع في الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه» واطمأنت 
به نفسه» وانشرح به صدره»ء وخالط الأيمان الحكمه روف فهذا الذي يجد 
حلاوة الإيمان» والحب في الله من ثمرات حب الله . 

وقال الإمام مالك : المحبة في الله من واجبات الإسلام'"'"2. 

وهو دأبُ أولياء الله تعالى. 

(أخرجه)؛ أي : حديث أنس المذكور (البخاري» ومسلم)» ورواه 
الإمام أحمدء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه""©. 

وفي رواية: «ثلاثٌ من كنّ فيه وجدَ حلاوة الإيمان وطعّمه: أن يكون 
الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن يحب في الله» ويبغض في الله» وأن 
توقد نارٌ عظيمة فيقع فيها أحبّ إليه من أن يشرك بالله شيئا»”" . 


#0 * 


0 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ 5/8 -1/1؟). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ».23١*‏ والترمذي (5575)» والنسائي 


(9) وهى رواية النسائى (/5941). 
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١ 


ا 


ريثالا 
1 


.و 
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١ 


1 - عَنْ أَبِي هُرَئْرَة 5 ذه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكو: «إِنَّ الله 
تعَالق يَقو ل يَوْمَ القيَامَةِ : : أَيْنَ المتَحَابُونَ بجَلالِي اليم أن لَّهُمْ في ظِلّي 
يَوْمَ كا ظلّ إلا طلّي» . رواه مسلج""". 

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهُ: إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة) العظمى . 

قال النووي في «شرح مسلم» : فيه دليل لجواز قول: (الله يقول)» قال : 
وهو الصواب الذي عليه العلماء كافة» إلا ما حكي عن بعضهم من كراهة 
ذلك. وأنه لا يقال : (يقول الله)» بل يقال: (قال الله)» وقد جاء جوازه في 
القرآن العظيم» قال تعالى : #وَآسَه يَقولُالْحَقَّ #[الأحزاب: 4]» وأحاديث صحيحة 
0 

(أين المتحابون)؛ أي: الذين يحب بعضهم بعضًاء (بجلالي): بعظمتي 
وطاعتي» لا لغرض من أغراض الدنيا (اليوم)؛ يعني : يوم القيامة الذي هو 


)000( رواه مسلم (59055). 
(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي /١5(‏ 177). 


كه" 








يوم البعث والنشور» والجزاء على العمل المسطورء (أظلّهم)؛ أي: المتحابين 
بجلالي» (في ظلَّي)؛ أي: ظل عرشي» (يومً لا ظلّ) للخلق يستظلون به 
من الحر والشمس» ووهج الموقف وأنفاس الخلق (إلا ظلي). 

وجاء في رواية في غير مسلم: «ظل عرشي6"". 

قال القاضي عياض : ظاهره: أنه في ظله من الحر ونحوهء قال: وهذا 
قول الأكثرين. 

وقال عيسى بن دينار: معناه: كنفه من المكاره» وإكرامه وجعله في 
كنفه وستره» ومنه قولهم: السلطان ظل الله في أرضه. 

وقيل: يحتمل أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم؛ يقال: هو في 
عيش ظليل؛ أي : طيب”"". 

(رواه مسلم) في (صحيحه)”" . 

وروى الطبراني من حديث أبي أيوب 5 مرفوعا: «المتحابون في الله 
على كراسي من ياقوت حول العرش»”'. 

* # ا د 


ولحوه: 


. #5 من حديث العرباض بن سارية‎ )١58 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )70 /8( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )0( 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (/417 207 وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 


لاه" 


4 عن مُعَاذْ بن جَبَلِ 4ه قَالَ: سَعِحْتُ رَسُولَ الله يل تقول 
«قَالَ الله : تفن في اي له يزب وهم رن 
وَالشهَدَاءُ». رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحييه() 

(عن) سيد الفقهاء أبي عبدٍ الرحمن (معاذ بن جبل 4#5)» تقدمت 
ترجمته في (فضل لا إله إلا الله عند الموت)» (قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: قال الله تعالى : المتحابون)؛ أي: الذين يحب بعضهم بعضًا (في 
جلالي)؛ أي: في عظمتي» ومن أجلي, لا لغرض من الأغراض غير ذلك 
(لهم) يوم القيامة (منابرُ)؛ أي : كراسي ومقاعد عالية (من نور) . 


لا يخالف هذا حديث أبي أيوب المذكور”"؛ فإنه صحيح؛ لأنه يحمل 


على أحد أمرين : 
الأول: أن يكون لبعضهم كراسي من نورء ولبعضهم كراسي من 


)١(‏ رواه الترمذي (57940؟). 


(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 








والثاني : أن الجميع من الياقوت ونحوه» ولشدة صفائه وضياته لا يرى 
إلا كالنور. 

(يغبطهم) بتلك الكراسي العالية» والمنابر السامية (النييون) صلوات الله 
وسلامه عليهم» (والشهداء) الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمته؛ من 
الغبط ‏ بفتح الغين المعجمة وسكون الموحدة فطاء مهملة -: حسد خاص» 
يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطًا: إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له» وأن 
يدوم عليه ما هو فيه» وحسدته أحسده حسدًا: إذا اشتهيت أن يكون لك ما له 
وأن يزول عنه ما هو فيه . 

وفي حديث: أن النبي كَكةٍ جاء أصحابه وهم يصلون في جماعة» فجعل 
يغبتطهه”"2» هكذا روي بالتشديذ؛ أي: يحملهم على الغبط» ويجعل هذا 
الفعل عندهم مما يغبط عليه» وإن روي بالتخفيف» فيكون قد غبطهم؛ 
لتقدمهم وسبقهم إلى الصلاة”" . 

فالحديث في حت الأنبياء ‏ عليهم السلام يحمّل إما على أن مثل هذا 
مما يغبط فيه أو يغبطونهم أن يكون لأممهم مثل ما لهم من القرب والمنابر» 
من غير أن يزول ما لهمء وما هم فيه من المنازل العالية» والنعيم المقيم . 

(رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح”” . 

ولهذا الحديث قصة وسبب, فعن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت 


. 07*5٠ /( أورده ابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث)»‎ )١( 


00 المرجع السابق» الموضع نفسه. 
فرة تقدم تخريجه. 


مسجد دمشق» فإذا فتى براق الثناياء وإذا الناس معه» فإذا اختلفوا في شيء» 
أسندوه إليه» وصدروا عن رأيه» فسألت عنه» فقيل: هذا معاذين جبل» 
فلما كان من الغدء هَجَّرت فوجدته قد سبقني بالتهجير» وهو يصليء فانتظرته 
حتى قضى صلاته» ثم جئته من قبل وجهه. فسلمت عليه» ثم قلت: والله 
إني أحبك للهء فقال: اللو؟ فقلت: الله فأخحذ بحبوة ردائي» فجذبني إليه 
فقال: أبش؛ فإني سمعت رسول الله يلٍ يقول : «قال الله كبْك: وجبت محبتي 
للمتحابين في» وللمتجالسين فيّ» وللمتزاورين في» وللمتباذلين فيّ»» روأه 
الإمام مالك بإسناد صحيح» واين حبان في (صحيحه)”2" . 

وعن أبي مسلم قال: قلت لمعاذ: والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن 
أصيبها منك» ولا قرابة بيني وبينك» قال: فلأي شيء؟ قلت: لله قال: 
فجذب حبوتي» ثم قال: أبشرْ إن كنت صادقا؛ فإني سمعت رسول الله كلل 
يقول : «المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله» يغبطهم بمكانهم 
النبيون والشهداء». 

قال: ولقيت عبادة بن الصامت». فحدثته بحديث معاذء فقال: سمعت 
ا «حقت محبتي . . .» الحديث 
الآتي”"؛ وهو سادسنٌ أحاديث الباب© 


#0 * 


.)01/0( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/ 407)» وابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
4 /0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )0( 
.)557( [فية سيأتي الحديث برقم‎ 


سا 


3 “' 2 ف 4 ” )اط كاك 0 سه و 
6 عن أبى هرئرة ذه أن رسّول الله كله قال «سَبْعة يُظلهم 
0 3 - 
1 0 ليع ىح م اعت 2 - 
الله في ظله يَوْمَ لا ظلّ إلا ظلة : إِمَامٌ عادل» وَشابٌ نشأ في عِبَادةِ الله كبك . 
ل ل 0 ل م 5ع مه لخ 0 ع ا 2 
وَرَجل قلبه معلق بالمسجدٍ إذا خرج منه يتعود إِلَبْه وَرَجَلانْ تحَابًا 
٠.‏ 07 ذآ ره م ل ا 01 ررو بي 1 شُُ 35 5 5 
فى الله اجِتَمَعَا على ذلك تفرّقا عليه. وَرَجل ذكر الله خاليًا ففاضتٌ 
ا ا ا دصي ل د مدب قن 
عينام» وَرَجل دعته امرآة ذات منصب وَجِمَالٍ فقال: إني أخاف الله 


2 ُ و2 


وَرَجُلّ تَصَدَّقَ ِصَدَكَةٍ فأَحْفَامَا حَنَّى لا تَعْلّمَ شَمَالَهُ مَا تَْفِقُ يَمِينْهُ). 
أخرجه البخاريٌ ومسلمٌ بنحوه""'. 

(عن أبي هريرة ذه : أن رسول الله بهُ قال: سبعة) أسخاص من 
صالحي أمتي (يُظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ) موجود (يومئذ) يُستظل ويُنتفع 
به (إلا ظلّه)» وهو يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين» وقربت الشمس 
من الرؤوس» واشتد عليهم الحر والبؤس» وأخذهم العرق والجهد. فلا ظل 
لشيء يومئذ إلا للعرش» وقد يراد به: ظل الجنة» وهو نعيمها. 


أحدهم : (إمام عادل)» وهو الذي يأخذ ما يأخذ بحق» ويضعه فى 


.)١٠١751( ومسلم‎ 2)55٠50( رواه البخاري‎ (١) 


"١ 








محالّه من غير ظلم ولا جور. 

(و) الثاني : (شاب)؛ أي : فتى (نشأ في عبادة الله كَبك) وطاعته؛ فإن 
ذلك أشق عليه؛ لغلبة شهوته» وكثرة الدواعي إلى طاعته لهواهء فأفنى شبابه 
ونشاطه في طاعة مولاه. 

(و) الثالث: (رجل) من المسلمين (قلبه معلق)» وفي لفظ: «متعلق» 
بزيادة التاء الفوقية(2» (بالمسجد) من شدة حبه له وفي لفظ: «بالمساجد)”", 
وهو كناية عن انتظاره أوقات الصلاة» فلا يصلي صلاة ويخرج منه إلا وهو 
ينتظر وقت صلاة أخرى» (وإذا صلى) صلاة» (وخرج منه) حَنَّ قلبه واشتاق 
إليه» وتعلق قلبه به (حتى يعود)؛ أي: يرجع (إليه)» وليس معناه دوام 
الجلوس فيه . 

(و) الرابع : (رجلان) من المسلمين (تحابًا في الله)» لا لغرض سواهء 
(اجتمعا على ذلك» وتفرقا عليه)؛ أي: على الحب في الله. فلم يقطع 
محبتهما عارض دنيوي» وسواء اجتمعا اجتماعًا حقيقيًا أم لا حتى فرقهما 
الموت» بل كان سبب اجتماعهما حب الله» وفيه» وله» واستمرا على ذلك 
حتى افترقا من مجالسهماء وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله 
تعالى حالَ اجتماعهما وافتراقهماء وهذا محل مناسبة هذا الحديث للترجمة . 

(و) الخامس : (رجل)؛ أي: شخص من ذكر وأنشى (ذكر الله) كبك 
(خاليًا) . 


)001 رواه الإمام أحمد في «المسند)» (5/ 579). 
(؟) انظر التعليق السابق . 


وفي رواية النسائي : «ذكر الله في خلاء» بفتح الخاء المعجمة والمد”', 


وهو المكان الخالى. 
قال القرطبى : خاليًا؛ يعنى : من الخلق, أو الالتفات إلى غير الله تعالى» 
وإن كان في ملاة”" . 


(ففاضت)؛ أي: سالت وجرت بالدموع (عيناه) : تثنية عين» وأسند 
الفيض إليها مع أن الفائض إنما هو الدمع مبالغة؛ كأن العين صارت دمعًا 
فائضّاء أو مجاز؛ لكون العين محل الدمع» وهو فائض منها. 

(و) السادس : (رجل دعته امرأة) ؛ أي: عرضت نفسها عليه» وهي 
(ذات منصب) بفتح الميم وسكون النون وكسر الصاد المهملة؛ أي: صاحبة 
حسب ونسب في قومهاء (وجمال) وحسن في نفسهاء فعرضت نفسها عليه؛ 
ودعته ليزني بهاء وقيل : دعته ليتزوج بهاء والأول الصواب, (فقال) بلسانه 
وبقلبه ليزجر نفسه : (إني أخاف الله) رب العالمين”" . 

وفي رواية: «إني أخاف الله»» بإسقاط (رب العالمين)”*» وهي الموجودة 
في نسخة «الفضائل» هناء وكذا في «ترغيب الحافظ المنذري»”'. 


.)1805( ورواه البخاري‎ .)058٠( رواه النسائي‎ )١( 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ /97) . 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ برواية ابن القاسم» )١00(‏ بلفظ : «إني أخاف الله 
رب العالمين»). 

(5) تقدم تخريجها عند البخاري 2)55١(‏ ومسلم .)1١71١(‏ 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)175/1١(‏ 


الذي 


(و) السابع : (رجل)؛ أي: شخص مسلم من ذكر أو أنثى (تصدق) 
بفتح المثناة الفوقية وفتح الصاد المهملة وتشديد الدال المهملة وفتحها فقاف» 
(بصدقة) تطوع. (فأخفاها)؛ ليسلم من شائبة الرياء والسمعة» وقهرًا لنفسه 
لما جبلت عليه النفوس من حب المدحة والثناء الحسن» حتى من شدة إخفائه 
لها (لا تعلم): بفتح الميم وضمهاء (شماله): بكسر الشين المعجمة. وهو 
مرفوع على الفاعلية» (ما تنفق يمينه): جملة في محل نصب على المفعولية ؛ 
لأن (ما) موصول اسميء و(تنفق) صلتهء والعائد محذوف؛ أي: لا تعلم 
شماله الذي أو: شيئا ‏ تنفقه يمينه» و(يمينه): فاعل (تنفق)؛ يعني: لو 
فدرت الشمال رجلا متيقظاء لما علم ما تصدقت به يمينه» مع شدة القرب 
والملاصقة ؛ للمبالغة في الإخفاء. 

وقد تقدم هذا الحديث وشرحه مطولًا في (فضل الصدقة) من (كتاب 
الزكاة)”"2» والله أعلم . 


(أخرجه البخاري. ومسلم بنحوه)7 . 


* #6 ب« 


)0غ( تقدم الحديث برقم (5195). 


25ظ2 


1 لحرت لحافين ٍْ 


1 دعن أن هريرَة إ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «إنَّ مِنْ العبّاد 


24 


يفيطهم الأنكاء وَالشْهَدَا»» قِيلَ: مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ لَعَلَنَا 


- 
7 7 اق 2 9 


نحبهمء قال: : «هم قَوْمُ تعر رح ماري عر لوا تساي 
وجوه نور وهم عَلَى مَنَابرَمِنْ نوره لا يَحَافُونَ | 
وَلَّا يَحْرَنْونَ إذَا حَرْنَ التامرثا» نم تلا هذه الآية : #ألا إرك أوْليَآءَ اك 
لَاحوَفْ عليه وَلَاهُمْ يحْرْ274". هذا الحديث إسناده على شر 
مسلمء والله أعلم . 

(عن أبي هريرة #كه) أيضا (قال: قال رسول الله يكلهِ: إن من العباد) 
الصالحين (عباد)) لله تعالى رب العالمين (يغبطهم) بمنازلهم الرفيعة» وأنوارهم 
الساطعة؛ ودرجاتهم الرفيعة (الأنبياء) والرسلٌ الذين هم خلاصة الخلق» 
وأصفياءً الحق. (والشهداء) الذين بذلوا نفوسهم النفيسة في مرضة الله؛ وقتلوا 
في الجهاد لإعلاء كلمته؛ (قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم)» فننتفع 
بحبهم» ونثاب عليه» ونحظى بقربهم. ونتسابق إليه؛ (قال) يه هم (قوم 


ع 


.)51١١( وأبو يعلى في (مسنده»‎ »)١١777( رواه النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


هك" 








تحابوا)؛ أي : أحبٌ بعضهم بعضًا (بروح الله) يك من وحيه وطاعته» والمبادرة 
لمراضيه» والمباعدة عن مناهيه» فلم يتحابوا إلا لله وفي اللهء وبالله. (على 
غير أموال) ينتابونهاء (ولا أنساب) يحتفظونهاء (وجوههم)؛ أي: أولئك 
المتحابون (نور) مضيء أضوأ من البرق» (وهم) يوم القيامة والفزع الأكبر 
(على منابر من نور)» قد أمنوا من الفزع الأكبر وسائر المخاوف» (لا يخافون)؛ 
لما نالوا من رفعة المقام» والتقرب والإكرام (إذا)؛ أي : وقتَ وزمن (خاف 
الناس) المخلطون.ء (ولا يحزنون إذا حزن الناس) العاصون والمذنبون» 


آ 0 


(ثم تلا) يككِةِ (هذه الآبة) الكريمة : (#ألا رك فلك الله لاحو عَلَبَهِمَ ولا 
هم محرنورح#[يونس: 57]) . 

والخوفٌ من توقع حصول المكروه في المستقبل» والحزن على فوات 
محبوب في الماضي» والمراد: في الآخرة» ويوم الجزاء» وإلا فهم في الدنيا 
عمل القاير عزنا بونجو ا 

ويروى عن النبي كَلِه: أنه سئل : من أولياء الله تعالى؟ فقال: «الذين 
إذا رأيتهم ذكرت الله تعالى)”". 


مه 00200 
ويتحسعول : 


)203 رواه البزار في «مسنده» (007"5) من حديث ابن عباس 5 مرفوعا بلفظ : «الذين 
إذا رُوَوا ذكر الله»ى» وقال الهيثئمي في «مجمع الزواتد» :)78/١٠١(‏ رواه البزار عن 
شيخه علي بن حرب الرازي» ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 

(6) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (9/ .)١78‏ 


احلا 


قال الحافظ المصنف رحمه الله ورضي عنه: (هذا الحديث)؛ يعني 
حديث أبي هريرة المشروح (إسناده على شرط مسلم . والله أعلم). ولم 
يعزه إلى كتاب من دواوين كتب الإسلام المدونة . 

قلت : وقد رواه النسائي في (سئنه الكبرى»» وابن حبان في (صحيحه' ؛ 
ولفظه: عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يكْهّ: «إن من عباد الله عبادا 
ليسوا بأنبياء» يغبطهم الأنبياء والشهداء»» قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم» قال: 
اهم قوم تحابوا بنور الله» من غير أرحام ولا أنساب» وجوههم نور على 
منابر من نور» لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس»» 
ثم قرأ قوله تعالى : #ألآاك وَل الله لاحَوَقٌ عَبهِمَ وَلَاهُمْ يحرْ نت * 
ان 

وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي أمامة 5ه قال: قال رسول الله ككل : 
١إن‏ لله عبادا يُجلسهم يوم القيامة على منابر من نور» يغشى وجوههم النور 
حتى يفرغ من حساب الخلائق ١)‏ 

وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن العرباضٍ بن سارية 5 ضيه قال : قال 
رسول الله عله : «قال الله كَبْكَ: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل 
إلا ظلي»)7 . 


. )01/7( وابن حبان في «صحيحه)‎ »)١١7725( روه النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1؟7/55)», وقال الهيثمي في لمجمع الزواكئد»)‎ 
إسناده جيد.‎ :)77//١( 


(9) روا الإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١18‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)751794/1١(‏ إسناده جيد. 


وروى الطبراني بإسناد حسن عن أبي الدرداء هه قال: قال رسول الله كله : 
١لَيبِعشنَّ‏ الله أقوامًا يوم القيامة وجوههم النورء على منابر اللؤلؤ» يغبطهم 
الناس» ليسوا بأنبياء ولا شهداء», قال: فجثا أعرابي على ركبتيه» فقال: 
0 «هم المتحابون في الله من قبائل شتى ؛ 
وبلاد شتى» يجتمعون على ذكر الله يذكرونه»”" . 

وروى أبو داود في اسننه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذلك 
قال: قال رسول الله يَكهِ : «إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شهداءء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله»» قالوا: يا رسول الله! 
فخبرنا من هم» قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم» 
ولا أموال يتعاطونهاء فوالله! إن وجوههم لنور» وإنهم لعلى نورء ولا يخافون 
إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس»» وقرأ هذه الآية: #ألآإرح 
أيه أن احرف علد وَلَاهْمْ يروت 76. 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري ذل عن 
رسول الله ككِةِ قال : «يا أيها الناس! اسمعوا واعقلواء واعلموا أن لله كبك عبادا 
ليسوا بأنبياء ولا شهداءء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من 
الله فجثا رجل من الأعراب من قاصية الناس» وألوى بيده إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله! ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء؛ يغبطهم الأنبياء 


)غ20 أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ /الا) وقال: رواه الطبرائى وإستاده 
حسن . ولم نقف عليه في المطبوع من مصنفات الطبراني. 


إه© روآه أبو داود (/1١كه؟).‏ 


355 


والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله! انعتهم لنا؛ يعني : صفهم لناء 
شكلهم لناء فشر وجة النبي كك بسؤال الأعرابي» فقال رسول الله كلو: «هم 
ناس من أفناءِ الناس» ونوازع القبائل» لم تصل بينهم أرحام متقاربة» تحابوا 
فى الله وتصافوا -وفى لفظ : وتصادقوا » يضع الله لهم يوم القيامة منابر من 
نورء فيجلسون عليهاء فيجعل في وجوههم نوراء وثيابهم نوراء ويفزع الناس 

ورواه أبو يعلى الموصلى بإسناد حسن7"©, والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد”". والله تعالى الموفق. 


#4 اه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 57 5). وقال الهيثمي في المجمع الزواكد») 
٠١١‏ / لاا ؟). رجاله وثقوا. 


زفق رواه أبو يعلى في (مسنده) (1845) من حديث أبي هريرة ذه . 


(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (1/18) من حديث ابن عمر وها بنحوه . 


اين 





7 م عَنٍ المي يه ير فَعْهُ إلى 
الدَتّ كك قَالَ: «حَقَتْ ميد بعش اتتتكا كيس و : وَحَقَتْ مَحَبيِي 
للمْترَاورِينَ فيّ. رو فيّء وَحَقَّتْ مَحَبتِي 
للمْتَوَاصلِينَ فِيَ». أخرجه الإمام أحمد في «مسنده)"" . 

(عن عبادة بن الصامتٍ 4#)» تقدمت ترجمته في (فضل السجود 
للواحد المعبود)» (عن النبي ككل يرفعه إلى الربّ كك قال: حقت)؟ أي 
وجبت ولزمتء (محبتي للمتحابّين)؛ أي : للذين يحب بعضهم بعضّاء (في) 
بكسر الفاء وتشديد التحتية؛؟ أي : في طاعتي وعبادتي» لالنسب ولااسبب» 
بل لوجه الله الكريم» والسلوك على صراطه المستقيم . 

(وحقت محبتي للمتزاورين) ؛ ا الذين يزور بعضهم بعضًا (فيَ)» 
لا لدنيا يصيبونهاء ولا لنكبة يتقونهاء (وحقت محبتي للمتباذلين)؛ أي : 
للذين يبذل بعضهم لبعض الدينار والدرهم» وغيرهما من سائر ما يُنتفع به من 
الحبوب والأقوات والثياب» والمراكب وغيرها (فيَ)» لا لطمع يرجونه» 


.)7179 /8( رواه الإمام أحمد فى «المسند)»‎ )١( 


71؟ 








ولا لشر يدفعونه ويتقونه. 
أنواع أسباب الوصلة؛ من بذل المال» ولين المقال» وتعليم العلوم. والشفاعة 
للمظلوم» كل ما يفعلونه من ذلك وأمثاله (فيَ)؛ أي : طلبًا لمرضاتي» ونيلا 
لطاعتي» ورغبة في محابي من سائر مخلوقاتي» وانعكافا على امتشال أوامري» 
واجتنايًا لمناهي وزواجري» فجدير للمتصف بهذه الأوصاف أن ينال محبتي 
التي هي الغاية القصوىء ومن ثم شمر لنيلها خواص العباد من أهل الإيمان 
والتقوى. 

(أخرجه) سيدناأ (الإمام أحمد في مسئده) بإسئاد صحيح » والطبراني 
فى «معجمه الكبير»)» والحاكم في «صحيحه»». وإسناده صحيح.ء وزادا: 
«وحقت محبتي للمتناصحين» . 

وفي آخره: «المتحابون في الله على منابر من نورء يغبطهم بمكانهم 
النبيون والصديقون والشهداء)7 . 

قال العلماء: ليس المراد: أن الأنبياء ومَنْ معهم يغبطون المتحابين 
حقيقة» بل القصدٌ بِيانُ فضلهم وعلو قدرهم عند ربهم على كد وجه 


ع 


وابلقة: 


وروى الإمام أحمدء والطبراني في «الكبير»» والحاكم» والبيهقي من 
حديث معاذ بن جبل ذه عن النبى كَلِْهِ أنه قال : قال رسول الله يَل: «وجبت 


000( رواه الطبراني في «المعجم الكبير») /”5١(‏ 56 والحاكم في «المستدرك» فسسضةة” 


"0/١ 


محبتي للمتحابين فيّ» وللمتجالسين فيّ وللمتباذلين فيّ» وللمتزاورين 
ه200 

وأخرج الإمام أحمد _ورواته ثقات -عن شرحبيل بن السمط: أنه قال 
لعمرو بن عبسة كه : هل أنت محدّثي حديثًا سمعتّه من رسول الله يل 
ليس فيه نسيان ولا كذب؟ قال: نعمء سمعت رسول الله يَلِْ يقول: «قال 
الله كيك : قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي» وقد حقت محبتي للذين 
يتصادقون من أجلي )7 . 

ورواه الطبراني في الثلاثة» والحاكم وقال: صحيح الإسناد”" . 

وروى الإمام أحمد_بإسناد لا بأس به من حديث عبدالله بن عباس 445: 
أن رسول الله يكٍْ قال : إن لله كَبْكَ جلساء يوم القيامة عن يمين العرشء وكلتا 
يدي الله يمين» على منابر من نور»ء وجوههم من نورء ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
ولا صديقين»» قيل: يا رسول الله! من هم؟ قال: «هم المتحابون بجلال الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 777)», والطبراني في «المعجم الكبير) 
»)8١ /(‏ والحاكم في «المستدرك» 2)17/1١15(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(499457). 

(؟) رواهالإمام أحمد في «المسند» (5/ 20787 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)707/4/5١(‏ ورجال أحمد ثقات. 

م2 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4080)» و«المعجم الصغير» »)1١96(‏ 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» /1١(‏ 7174) وعزاه للطبراني في الثلاثة» ولم 
نقف عليه في المطبوع من «المعجم الكبير)» وعند الحاكم في «المستدرك» . 


غف 


تعالى» المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى)”"' . 
وروى الإمام أحمدء والبيهقي من حديث البراء بن عازب قا قال: 
كنا جلوسًا عند النبي كدّه فقال: «أيّ عرى الإسلام أوثق؟» قالوا: الصلاة» 
قال: «حسنة» وما هي بها»؛ قالوا: صيام رمضانء» قال: «حسن» وما هو 
به؛» قالوا: الجهاد» قال: «حسنء وما هو به)»» قال: «إن أوثق عرى الإيمان: 
أن يحب في الله ويبغض في الله)”" . 
فرق 


ورواه الطبراني من حديث ابن مسعود أخصر منه 1 


وفي الباب أحاديثٌ كثيرة . والله أعلم . 


)١‏ أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ )١7‏ وقال: رواه أحمد بإسناد لا بأس 
به. ولم نقف عليه عنده» ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١75745(‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ /777): رواه الطبراني ورجاله وثقوا. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 ١857‏ _ط مؤسسة الرسالة)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» .)9601١(‏ 

(9) 0 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)23١071(‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
:)١77/١(‏ وفيه عقيل بن الجعدء قال البخاري: منكر الحديث . 


نففا 


عَنْ مُعَاذِ بن أَنَسِ الجُهَنِيَ ذه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كك فَالَ: 
«مَنْ أَعْطَى لله» وَمَنَمَ لله. وَأَحَبٌ لله فَقَدِ اسْبَكْمَلَ إِيمَانَ) . رواه الترمذي 
وقال: حديث حسة7 . 

(عن معاذ بن أنسٍ الجهنيّ ه). تقدمت ترجمته في (فضل صلاة 
اثنتي عشرة ركعة)» (أن رسول الله بل قال: من)؛ أي : كل شخصء ف (من) : 
اسم موصول متضمن للشرط» (أعطى) شيئًاء جل أو قل (ل) وجه (الله)؛ 
طلبًا لمرضاته» وتقربًا إليه» ورغبة فيما لديه. (ومنع لله)» فلم يعط من 
يتقوى بما أعطاه على معاصي الله ونحوهاء (وأحبٌ لله) تعالى لا لنسب» 
ولا سبب. 

قال ابن رسلان: أجمعت الأمة على أن الحب لله ولرسوله فرض» 
ولا يفسر الحب بالطاعة؛ لآن الطاعة ثمرته» فلا بد أن يتقدم الحب لله ثم 
بعد ذلك يطيع المحبوب . 

ولا يخفى عليك أن ابن رسلان ذهب وهله إلى غير المطلوب» فإن 


.)؟57١( روا الترمذي‎ )١( 


:ا" 











المقصود بالحديث: أن يحب الشخصٌ غيره من المسلمين لله تعالى» يوضحه: 
قوله في حديث أبي أمامة ضيه قولٌ النبي كل : «من أحب لله» وأبغض لله 
وأعطى للهء ومنع لله2"700» (فقد استكمل إيمانه)» وفي حديث أبي أمامة: 
«فقد استكمل الإيمان»» رواه أبو داود في «ستئه)2©"7: والحافظ المصنتف 
دأنماك قال 

(رواه)؛ أي : حديث معاذ بن أنس الجهني المشروحّ (الترمذي) في 
«سننهاء (وقال: حديث حسن).؛ ورواه الإمام أحمد» والحاكم وقال: صحيح 
الإسنادء ورواه البيهقي» وغيرههم”". 

قال العلماء: وليس المراد بالحب والبغض هنا حب الطبع وبغضه؛ 
فإن طبع الإنسان حب نفسه وما يلائمه؛ ومن الآدميين كذلك؛ فإذا قوي ميل 
طبعه وتأكدء سمي : عشقاء والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المبغوض» 
فإذا قوي» سمي : مقتّاء بل المراد: حب العقل والعلم وبغضه» كما يحب 
بعقله مَنْ هو ملازم على طاعة الله» فيحبه لله» وكذلك إذا رآه مخالفًا لله في 
أوامره ونواهيه» بغضه لله» وقد قدمنا من ذلك ما لعله يكفي ويشفي . 


جا ا 


.)55401( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) انظر التعليق السابق. 

(*) لم نقف عليه في المطبوع من «الأحاديث المختارة» . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (578/7)» والحاكم في «المستدرك» (2)57595 
والبيهقي في «شعب الإيمان» .)١١6(‏ 


نيف 


انا 34 


صاء 


ظ 


54" -عَنٍ المقدام بن مَمْدِي كرب 5ه قَالَ : قَالَ رَ سُولُ الل كله : 
«إذَا حك أَحَدَكُمْ أحَاُ يميم . رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث 
عدن محيم اغرية ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة».» وهذا 
لفظ الترمذي”2 . 

(عن المقداد بن معدي كرب 45 )) تقدمت ترجمته في (باب: من 
جهز غازيًا) من (كتاب الجهاد)؛ (قال: قال رسول الله كةِ: إذا أحب أحدكم) 
معشر الصحابة فَمَنْ بعدهم من سائر المسلمين (أخاه)؛ أي : المؤمن» أو 
أحبت المرأة صاحبتها المؤمنة لله تعالى. 

وقوله : (مَلْيُعُلمه)؛ أي: يُعلم أخاه أنه يحبه لله . 

قال الغزالي: إنما أمر الرجل بإعلامه بحبه؛ لأنه يوجب زيادة الحب؛ 
فإن الرجل إذا عرف أن أخاه يحبهء أحبه بالطبع لا محالة» ثم إذا عرف أنه 
يحبه» ازداد حبه لا محالة» فلا يزال الحب يتزايد بين المحبين» وذلك 
مطلوب بالشرع» مرغوب إليه بالطبع . 


)١(‏ رواه أبو داود »20١75(‏ والترمذي »)75017١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
.)5١5(‏ 


ئ8 








(رواه أبو داود»ء والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب)» 
ورواه الإمام أحمد في «المسند»» والبخاري في «الأدب المفرد»» وابن 
حبان» والحاكه''". 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة. 
وهذا لفظ الترمذي). 

وروى الإمام أحمد»ء والمصنف في فى «المختارة» ‏ وسنده حسن ‏ من 
حديث أبي ذر الغفاري ذَكْ قال: قال كِل: «إذا أحب أحدكم صاحبهه» فليأته 
في منزلهء فليخبره أنه يحبه لله)0" ؛ أي : لا لغيره من إحسان أو امتنان أو غير 
ذلك؛ فإنه أبقى للألفة» وأثبث للمودة» وبه تجتمع الكلمة» وينتظم شمل 
الإسلام. 

وروى البيهقي من حديث ابن عمر وق مرفوعا : (إذا أحب أحدكم عبداء 
فليخبره ‏ أي : بمحبته له ندبًا ‏ » فإنه يجد مثل الذي يجد له)”"؛ يعني 
يجد عنده له من المحبة مثل الحب الذي عنده له. وهذا بالطبع . 


وعلى القلوب من القلوب دلائل 
بالود قبل تشاهد الأشباح”» 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» (4/ 42١7١٠‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(247)»» وابن حبان في «صحيحه» »)01١(‏ والحاكم في «المستدرك» (07/757. 

(0؟) رواه الأمام أحمد في «المسند» (0/ »)١50‏ ولم نقف عليه في المطبوع من 
«الأحاديث المختارة» . 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)10٠١(‏ 

(5) قاله بكر بن النطاح. انظر: «لباب الآداب» للثعالبي (ص: .)١50‏ 


يعض 


ولي في المعنى : 
الفنيث يحزان و القمرة فاضحهم زلا 

تمل عن القلب ياهذاالفتى حولا 
فاستفتٍ قلبك في منْ أنت تصحبه 

فإنه شاهدٌ لا ينغي مثالا 

وروى البخاري في «تاريخه» من حديث وابصة ‏ بكسر الموحدة وفتح 

الصاد المهملة -ابن معبدٍ ضيه قال: قال رسول الله ككل : «استفتٍ نفسّك وإن 
أفتاك المفتونَ»”"» ورواه الإمام أحمد” . 


قال النووي : إسناده حسن”” . 


.)١54 /١( رواه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 
.)7718/5( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 


(9) انظر: «رياض الصالحين» للنووي (ص: »)١7١١‏ وفيه: حديث حسن. 


الف 


رهم و ساس و 
اديت ناك 


د 00 - سول الوا يلحت هذا فال اث 1 
2 م 1 


«أَعْلمْتَهُ؟» قَالَ: لاء قَالَ: «أَعْلِمْهُ», قَالَ: فلحِقه» فَقَالَ: إِني أَحِيّكَ 
فى اللو قَقَالَ: أَحَيَكَ ال 


١ 
١ 


حَ'َكَ 


حبّك الذي أ أحبيئنى لُ. رواه أبو داوه() 
(أنس بن مالكِ ضلله : أن رجلًا) من الصحابة 7 


(كان 





(عن) أبي حمز 
عند النبي ويه فمرً)؛ أي : جازء يقال: مر مرًا ومرورًا: جاز وذهب؛ ومره»ء 
فقيفة جا سله: 401 أويت بالق لوعفم ع4 السب فارز 
الذي كان عند النبي كله (رجلٌ) من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 
(فقال) الرجل الجالسُ عند النبي كَلِْ: (يا رسول الله! إني لأحبٌ هذا) الرجل 
المارّء (فقال) النبي كَل (له)؛ أي : للرجل الذي كان جالسًا عنده. وقال: 
إني أحب هذا الرجل المار» (أعلمته؟) أي : أخبرته بحبك إياه. (قال: لا) 
ما أعلمته بذلك» (قال النبي) كَل له : (أعلمُه) بحبك له (ف) قام الرجل 
المحب و(لحقه)؛ أي: لحق الرجل المحبوب وأخبره؛ (فقال) له: (إني 


.)6174( رواه أبو داود‎ )١( 


5», 








أحبك في الله) 35. ولوجهه الكريم» فأجابه الرجل» و(قال: أَحَبَك) الله 
(الذي أحببتنى له)؛. دعا له بأن يحبه الله ؛ لكونه أحبه لوجه الله تعالى » ومن 


أحبه الله حباه وأكرمه» وقربه ونكّمه . 


وفي المعجم الطبراني». وعند أبي يعلى - ورواته رواة الصحيح. 


مباركٌ بن فضالة عن أنس بن مالك ذله قال: قال رسول الله يكل : «ما تحابت 
رجلان فى الله إلا كان أحبهما إلى الله كَبْكَ أشدهما حرا لصاحبه)20 . 


ورواه ابن حبان في «اصحيحه»» والحاكم» إلا أنهما قالا: «كان أفضلهما 


أشذهما حبّا لصاحبه»» وقال الحاكم: صحيح الإسناد”" . 


ومباركُ بن فضالة كان عفان يرفعه ويوثقه؛ كما قال أبو حاتم» وكان 


يحيى القطان يحسن الثناء عليه” . 


(000 


00 
إفرف 
0( 
)5( 


قال ابن معين: صالح”*". 


وقال ابن عدي #غامة لحادقة أوجر أن تكورن مس0 


ووثقه ابن خزيمة» وابن حبان» وأخرجا له في صحيحيهما غير 


رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2)5899 وأبو يعلى في لمسنده» (2)819 


وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠ ١(‏ و" : ورجال أبي د يعلى رجال الصحيح 
غير مبارك بن فضالة» وقد وثقه غير واحد على ضعف فيه. 


رواه ابن حبان في 7(صحيحه» (055)» والحاكم فى «المستدرك) (797). 
انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ 7179) . 
قال ابن معين في (تاريخه» برواية الدوري (5/ 487): ثقة. 


انظر : «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (5/ ١؟7).‏ 


كن 


ما حديث» وضعفه النسائى7(؟» وغيره. 

وقال أبو داود: شديد التدليس» فإذا قال: حدثناء فهو ثبت( . 

وكذا قال أبو زرعة”” . والله أعلم . 

وروى الطبرانى ‏ بإسناد جيد قوي -عن أبي الدرداء ذَييه يرفعه: «ما من 
رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبّهما إلى الله أشذهما حبًا 
لصاحه)2 . 

وروى البزاربإسناد حسن عن عبدالله بن عمرو 5ا: أن رسول الله كَل 
قال: «من أحب رجلا للهء فقال: إنى أحبك فى الله فدخلا جميعًا الجنةء 
فكان الذي أحب أرفم منزلة من الآخر ألحق بالذي أحبٌ لله . 

فإن هذه المحبة من محبة اللّه» لأجله وابتغاء وجهه تعالى» وكل من 


كانت محبته لله أشدّ» كان أفضل . 


فمحبة ما يحبه الله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله» وهو من 


() انظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص: 48). 

(؟) انظر: «سؤالات أبي عبيد الآجري» (ص: .)38١‏ 

(*) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ 774). وانظر ترجمة مبارك بن فضالة 
في «الترغيب والترهيب» للمنذري (4/ 01 طبعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي)» 
وعنه نقل المصنف. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (07779)» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائدا 
(/2:”55: ورجاله رجال الصحيح غير المعافى بن سليمان» وهو ثقة. 

(6) رواه البزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» للهيئمي (070949. وقال الهيئمي 
في (مجمع الزوائد» :)7174/51١(‏ إستاده حسن . 


354١ 


صريح الإيمان؛ فإن الحب لله وفي الله مطلوبٌ شرعاء مستحسّن طبعًّاء وإن 
كان كثيرٌ من الناس قد يغلط في معرفة كثير من ذلك» أو وجوده» فيظن في 
أنواع من المحبة أنه محبة لله» ولا تكون لله» وقد يظن وجود المحبة لله في 
أمورء ولا تكون موجودة» بل قد يعتقد وجود المحبة لله» وتكون معدومة» 
وقد يعتقد في بعض الحب أنه لله» ولا يكون لله؛؟ كما قد يعتقد وجود العلم 
أو العبادة أو غير ذلك من الصفات في بعض الأشخاص والأحوال» ولا يكون 
ثابتّاء وقد يعتقد في بعض الأعمال أنه معمول لله. ولا يكون كذلك. 

فمحبة ما يحبه الله تعالى من الأعمال الظاهرة والباطئنة» وهي الواجبات 
والمستحبات, إذا أحببت لله» كان ذلك من محبة الله» ولهذا يوجب ذلك 
محبة الله لعبده؛ كما في الحديث الصحيح عن الله كبك : «من عادى لي وليّاء 
فقد بارزني في المحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 
ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أَجِبّهء فإذا أحببته» كنت سمعه الذي 
يسمع به. . .» الحديث"2'», والله الموفق. 


(رواه)؛ أي: حديث أنس المشروح (أبو داود) في (سئنه)”" . 


#* ا ا 


)١(‏ رواه البخاري (؟500) من حديث أبي هريرة #5 بنحوه. 


(؟) تقدم تخريجه. 


51 


في (قوله ككهِ: المرء)؛ أي: الشخص المسلم كما يأتي بيانه (مع من 
أحبّ)» وهو بعضٌ حديث في الصحيحين كما يأتي قريبًا. 

وقد جمع أبو نعيم طرق هذا الحديث في جزء سماه: «كتاب المحبين»؛ 
وبلغ عدد الصحابة فيه نحو العشرين» وأكثرهم بلفظ حديث ابن مسعودء 
وفي بعضها بلفظ حديث أنس 85ها. 

فأما حديث أنس» فهو: 

5 عَنْ أَنَسِ بن مالكِ و قَالَ : جَاءَ رَجَلٌ إلى رَسُولٍ الله يلل 
قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! مَتَى قِبَامُ السّاعَة؟ فَقَامَ اَن يك إلى الصَّلآَةِ قَلَمَا 
قضَى صَّلاَنَهُ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَام السّاعَةِ؟» فَقَالَ الوَجُلٌ : أنَا 
يَا رَسُولَ الله قَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ الله! مَا أَعْدَدْتُ 
ها كير صَّلاَةٍ وكا صَوْم إِلَا ني أحبُ الله وَرَسُولَهُ قَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
المَرهُ مع مَنْ أَحَبٌء وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحييْت» قَمَا رآيْتُ فَرِحَ المُسْلِمُونَ 


2م 


بَعْدَ الإسلام فْرَحَهمْ بهًا. صحيح.ء رواه البخاريٌ ومسلمٌ بنحوه”'. 


غ2 رواه البخاري (ل#اكات وك 764 ومسلم (9؟575). ورواه الترمذي (86؟؟) - 


"84 








(عن أنس بن مالك ذَِنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كللِ)» وفي لفظ 
لانن أن رجلا من أهل البادية2"7, وفي رواية الزهري عن أنس: أن رجلا 
من الأعراب292' . 

وفي رواية سالم بن أبي الجعد عن أنس : بينما أنا والنبي َك خارجين 
من المسجدء فلقينا رجل عند سدة المسجد”” . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: وقد بينت في مناقب عمر ين 
الخطاب 5ه : أنه ذو الخويصرة اليماني الذي بَالَ في المسجد» وأن حديثه 
في ذلك مخرج عند الدارقطني”؟', وأنه من زعم أنه أبو موسى» أو أبو ذرء 
فقد وهم؛ فإنهما وإن اشتركا في معنى الجواب» وهو أن المرء مع من أحب»ء 
فقد اختلف سؤالهما؛ فإن كلا من أبي موسى وأبي ذر إنما سأل عن الرجل 
يحب القوم ولم يلحق بهم”'؛ كما يأتي قريبًا. 

والذي قال: (إنه أبو موسى الأشعري) ابن بشكوال» واحتج في ذلك 
بحديثين لا حجة فيهما""2: فلفظ حديث أبي موسى: قلت: يا رسول الله! 


- واللفظ له. 

.)5151( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (55194/ 157م). 

(©) رواه مسلم(5579/ .)١155‏ 

4 رواه الدارقطني في «سئنه» )١7١ /١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود طلله. وقال: 
سمعان مجهول. 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 0080). 

(5) انظر: «غوامض الأسماء المبهمة» لابن بشكوال )”1/5/1١(‏ . 


241ظ2> 


المرء يحب القوم ولما يلحق بهم”" 

ولفظ حديث أبي ذر: قلت: يا رسول الله! الرجل يحب القوم» 
ولا يستطيع أن يعمل بعملهم» قال: «أنت يا أبا ذر مع مَنْ أحببت»)”". 

قال جلال الدين البلقيني في «الإفهام لما في البخاري من الإبهام ): روى 
الدارقطني عن عبدالله بن مسعود ضيه قال: جاء أعرابي فبال في المسجدء 
فأمر النبي يل بمكانه فاحتفر»ء فصب عليه دلوًا من ماء» فقال الأعرابي: 
يا رسول الله! المرء يحب القوم» ولم يعمل بعملهم» فقال: «المرء مع من 
ا 

وفي رواية: (فقال: يا رسول الله!) أخبرني (متى قيام الساعة؟) وفي 
لفظ من حديث أنس ذه : متى الساعة قائمة؟”؛ يعني : القيامة» وإنما سميت 
بالساعة؛ لسرعة مجيئهاء أو لقربهاء أو لأن بعث الموتى من قبورهم يكون 
0 أو لأن فصل القضاء في ذلك اليوم في قدر ساعة. 

ويروى عن أمير المؤمنين علي رضون الله عليه: أنه سئل عن 
محاسية الخلق» فقال: كما يرزقهم في غداة واحدة» كذلك يحاسبهم في 


.)5551( ومسلم‎ »)25١117١( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) رواه أبو داود .)0١55(‏ 

(9) انظر: «الإفهام لما في البخاري من الإبهام» للبلقيني (ص: ©») والحديث 
المذكور تقدم تخريجه عند الدارقطني في «سئنه» »)١71١/1(‏ وقال الدارقطني: 
سمعان مجهول. 

(5) رواه البخاري (5151). 


1/ظ2> 


ساعة واحدة7' . 


(فقام النبي يَِْهُ) بعد سؤال الرجل» وقبل جواب سؤاله (إلى السصلاة)» 
وفي رواية عن أنس كه : دخل رجل والنبي يَكةِ يخطب”". 

ويجمع بينهما بأن الرجل سأل والنبي كَكِةِ يخطب» فلم يجبه حينتذ» فلما 
صلى النبي ككدِه (وقضى صلاته)» وانصرف منهاء وخرج من المسجدء وآة 
فتذكر سؤاله» أو عاوده الأعرابي في السؤال. (قال) كَلّ: (أين) الرجل (السائل 
عن قيام الساعة؟ فقال الرجل: أنا) هو (يا رسول اللهء قال: ماأعددت 
لها؟) . 

قال الكرماني : سلك مع السائل أسلوبَ الحكيم» وهو تلقي السائل 
بغير ما يطلب مما يهمه أو هو أهم"". 

(قال) الرجل : (يا رسول الله! ما أعددث لها كثير صلاة» ولا) كثير 
(صوم)» وفي لفظ: «ويلك» ما أعددت لها؟)”©» زاد معمر عن الزهري عن 
أنس عند مسلم : «من كثير عمل أحمد عليه نفسي)*'. 

وفي رواية سالم بن أبي الجعد في الصحيحين : فكأن الرجل استكان» 
ثم قال: ما أعددث من كبير صلاة ولا صوم ولا صدقة9©. 


. أورده القرطبي في «التذكرة» (ص: 42077 ولم نقف عليه مسندًا‎ )١ 
بنحوه.‎ )35١7 /7( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند)‎ 

99) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟7/ 075-370 . 

(4:) رواه البخاري (51537). 

)0( رواه مسلم (157/5519م). 

(5) رواه البخاري (1/161)» ومسلم (5579/ .)١15‏ 


كم؟ 


(إلا أنى أحبٌ الله ورسوله)» قال الكرمانى : هذا الاستثناء يحتمل أن 
يكون متصلّاء وأن يكون منقطعً(" . 

(فقال رسول الله ل : المرء مع من أحب» وأنت مع من أحببت)» وفي 
لفظ : «فإنك مع من أحببت:7"؛ أي : تلحق بهم حتى تكون في زمرتهم . 

وبهذا يندفع إيراد أن منازلهم متفاوتة» فكيف تصح المعية؟ فيقال: إن 
المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ماء ولا يلزم في جميع الأشياء.ء فإذا 
اتفق أن الجميع دخلوا الجنة» صدقت المعية» وإن تفاوتت الدرجات . 
ما احتسبت»» أخرجه أبو نعيهم”" . 

وفي لفظ آخر: المرء مع من أحب»ء وله ما اكتسب)9© . 

وفي آخر عن مسروق» عن عبدالله : (أنت مع من أحببت» وعليك 
ما اكتسبت» وعلى الله ما احتسبت)2 . 
بعد دخولهم في دين الإسلام الذي صاروا به مسلمين (فرحهم)؛ أي : كف رحهم 
(بها)؛ أي بتلك الكلمة» أو البشارة. 


.)77" انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (7؟/‎ )١( 

هع رواه مسلم (5519/ ”1567). 

9 لم نقف عليه عند أبي نعيم» ورواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 577). 
(:) رواه الترمذي (77885). 


)0( رواه البزار فى (مسنده» )١945٠5(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ولك . 


يدف 


وفي رواية عن أنس في الصحيح: فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: «نعم», 
ففرحنا [يومئذ فرحًا] شديدً(0" . 

وفي رواية أخرى عن أنس : فلم أر المسلمين فرحوا فرحًا أَشدّ منه"”) 

وفي رواية أخرى عن أنس َه في الصحيحين : فما فرحنا بشيء فرحنا 
بقول النبي ككلهِ: «أنت مع من أحببت2”" . 

قال أنس كما في الصحيحين - الاالبتاليي ا واساكير 
وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهه”) 

قال الحافظ المصنف رحمه الله ورضي عنه : هذا (حديث صحيح. 
رواه البخاري» ومسلم بنحوه)””". 

وفي رواية للبخاري: أن رجلا أتى النبي ككل فقال: يا رسول الله! متى 
الساعة قائمة؟ قال: «ويلك! وما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها إلا أني 
أحبٌ الله ورسوله ‏ وفي لفظ : لا شيء, إلا أني أحب الله ورسوله”" ‏ قال: 
(إنك مع من أحببت»» قال أنس: ونحن كذلكء» قال: «نعم»» ففرحنا 


)١(‏ روه البخاري »)5١1717(‏ وما بين معكوفتين منه. 

(؟) أورده ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ 208) باللفظ المذكور» ورواه البزار في 
«مسنده» (7077) بلفظ : فما رأيت المسلمين فرحوا بشي بعد الإسلام أشد فرحًا 
منة . 

(*) رواه البخاري (/758). 

(5) رواه البخاري (/558)) ومسلم (5519/ 157). 

)2( تقدم تخريجه. 


03( روآه البخاري [(فككهرة 3 
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توشكل فرحا شدون ]0 : 

ورواه الترمذي» ولفظه: قال أنس: ما رأيت أصحاب رسول الله َك 
فرحوا بشيء أو لم أرهم فرحوا بشيء -أشدّ منه» قال رجل: يا رسول الله! 
الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به» ولا يعمل بمثله» فقال 


رسول الله عد : «المرء مع من أحب»”". 


200 رواه البخاري (/5151). 
زفق اللفظ المذكور رواه أبو داود .)60١590(‏ ورواه الترمذي )١386(‏ بنحوه» وقال: 


>20 


دوت التاق عسي 


هر و 


عن عَبْدِاللْه بن مَسُعود كه قَالَ: جاءَ رَجَل فقَالَ: 
يَا رَسُولَ الله! كيف تَرى في رَجلٍ حب حَبّ قَوْمًا وَلَمَا يَلَحَقْ به بِهم؟ فقالَ: 
«المَرْءُ مع مَنْ أَحَبٌّ) أخيساء 0 : 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدالله بن مسعود هه قال: جاء رجل) . 

قال في «الفتح»: أولى ما فسر به هذا الرجل المبهم أنه أبو موسى . 
قال: وإنه هو راوي الحديث؛ لا عبدالله بن مسعود؛ فإن أصحاب شعبة قالوا: 
عن عبدالله» ولم ينسبوهء نعمء صنيع البخاري يقتضي أنه كان عند أبي واكل 
عن ابن مسعود» وعن أبي موسى جميعاء وأن الطريقين صحيحان. 
وقد وقع في رواية جرير بن عبد الحميد هذه عند البخاري عن قتيبة 
زفق 


عنه 


وقد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه» وعثمان بن أبي شيبة» 


)غ2 رواه البخاري »)51١59(‏ ومسلم (55540/ 156 ). 


(؟) رواه البخاري )5١179(‏ من طريق قتيبة» عن جرير» عن الأعمش. أبي وائل.» عن 


4 








كلاهما عن جرير» فال : عن عبدالله تحيريب 1 


ولما كان الأكثر أنه متى جاء عبدالله غيرَ منسوب» يكون المراد به: 
ابن مسعود؛ عزوا هذا الحديث له”" . 

قال في «الفتح»: وهنا خرج على غير القاعدة؛ فإن المراد بعبدالله الغير 
منسوب: عبدالله بن قيسء وهو أبو موسى الأشعري 45" . 

والحاصل : أن الحديث صح عن كل من عبدالله بن مسعودء وعبدالله 
ابن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري؛ كما هو في كلام الحافظ الضياء 
قدس الله روحه. 

وأما الرجل المبهم» فقال في «الفتح»: أولى ما فسر به أنه أبو موسى»ء 
فقد روى أبو عوانة من رواية محمد بن كناسة عن الأعمش في هذا الحديث 
عن شقيق» عن أبي موي قلت :با وستول الله! ::. .-فذكر الحدييف29, 

ولكن يعكر عليه ما وقع في رواية وهب بن جرير؟ فإن لفظه: عن عبدالله 
قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله! إني أحب قومّاء ولا ألحق بهم... 
الحديث”*» وأبو موسى وإن جاز أن يُبهم نفسه فيقول: أتى رجل ؛ فغير 


جائز أن يصف نفسه بأنه أعرابي”" . 


(0) رواه البخاري (7515/ .)١56‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /1١(‏ 0669-508). 

69 المرجع السابق /5١(‏ 009). 

(4) رواه أبو عوانة في «مستخرجه» ١١518(‏ _ط الجامعة الإسلامية) . 
(4) رواه ابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ )١١7‏ من طريق أبي نعيم . 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)009/5٠١١(‏ 


5045 


ويأتي في حديث صفوان بن عسال : أنه أعرابي جهوريٌ الصوت(© 

قال في «الفتح»: فهذا الأعرابي يحتمل أن يكون صفوان بن قدامة؛ 
فقد أخرج الطبراني وصححه أبو عوانة من حديثه قال: قلت: يا رسول الله! 
إني أحبك. قال: «المرء مع من أحب)270 . 

وقال الجلال البلقيني في كتابه : إن هذا -يعني: الرجل المبهم في 
و و ان 
لا كما قال ابن بشكوال في حديث أنس: متى الساعة؟ . . . الحديث7”"؛ لأن 
ذاك فيه: جاء رجل من أهل البادية”*»؛؟ كما قدمنا . 

د جد فى الل اي وفي لفظ 

في الصحيح : كيف تقول. (في رجل أحب قومًا) من صالحي المسلمين» 

00000 والأولى أولى؛ لأن (لما) في 
مثل هذا المقام أبلغ من (لم)؛ لأن النفي بها أبلغ من النفي ب (لم)» فيؤخذ 


.)559( سيأتي الحديث برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /1١١(‏ 009)» والحديث المذكور رواه الطبراني 
في «المعجم الكبير» 20)7/4٠0(‏ وأبو عوانة في «مستخرجه» ١١9047(‏ _ط الجامعة 
الإسلامية) . 

(9) انظر: «الإفهام لما في البخاري من الإبهام» للبلقيني (ص: 547)» وحديث 
أنس ذه تقدم برقم (555). 

(#) رواه البخاري (/5151). 

(5) رواه البخاري .)51١59(‏ 

(5) انظر التعليق السابق. 


دض 


منه: أن الحكم ثابت» ولو بعد اللحاق. 
ووقع في حديث أنس عند مسلم : ولما يلحق بعملهم”". 
وفي حديث أبي ذر: ولا يستطيع أن يعمل بعملهه”". 
وفي بعض طرق حديث صفوان بن عسال عند أبي نعيم : بمثل 
هرف 

عملهم ". 
(فقال) يَكلِهِ: (المرء)؛ أي : الإنسان من ذكر وأنثى (مع من أحبّ . 
أخرجاه)؛ يعني : البخاري ومسلمء (أيضا): مصدر (آض): إذا رجع ؛ 


أي : كما أخرجا حديث أنس أخرجا حديث ابن مسعود و98 . 


)01 أورده ابن حجر باللفظ المذكور في «فتح الباري» /١٠١(‏ 2)050 وعزاه لمسلم. 
ورواه مسلم »)١77*/77729(‏ وفيه: «قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر 
وعمرء فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم». 

(؟) رواه أبو داود »)0١57(‏ وفيه: «كعملهم» بدل «بعملهم». 

() أورده ابن حجر في «فتح الباري» /٠١(‏ 075)» وعزاه لأبي نعيم. 


(5) تقدم تخريجه. 


يذ 


_- 


4 عَنْ عبدالله بن قيس أبي مُوسَى طَِِ قَالَ: قالَ رسُولٌ الله كلل : 
١المَرْءُ‏ مع مَّنْ أَحَبّ». أخرجاه أيضًا(". 


35 


(عن عبدالله بن قيس أبي موسى): بالجر بدلٌ ممن قبله؛ أو عطف 
بيان» (الأشعريٌ َيه قال : قال رسول الله كَل : المرء مع من أحب)”" . 
ولما يلحق بهم» قال: «المرء مع من أحب»؛ كما في «صحيح البخاري» . 
(أخرجاه)؛ أي : البخاري» ومسلم (أيضا). 


* # اه 


؟) انظر التعليق السابق. 


523 








48 عن صَفْوَانَ بْنٍ عَسَالٍ و قَالَ: جَاء أَعْرَابِيٌ جَهُوَرىُ 
الصَّرْتِء فَقَالَ: يا مُحَمَّدً! الوَجْلٌ بحب القَوْمَ وَلَمَا يلْحَقْ بهم فَقَالَ 
رَسُولُ الله لِِ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ». رواه الترمذي وقال: حديث 
يح 

(عن صفوان بن عسال) بفتح العين وتشديد السين المهملتين فألف 
فلام» ابن الربض - بفتح الراء والموحدة فضاد مععجمة ‏ ابن زاهر المرادي» 
سكن الكوفة» وحديثه فيهم . 


75 5 5 ا 5 دلايه 5 5 0 و 05 
يقال : إن عبدالله بن مسعود به روى عنه» وروى عنه. رربن حبيس » 


010 


وعبدالله بن سلمة. 

(قال) ضفله : (جاء أعرابي): أصلّ الأعراب: سكان البوادي» (جهوريٌ 
الصوت). 

وفي لفظ من حديث صفوان: قال زر بن حبيش: قلت لصفوان بن 
عسال: هل سمعت من رسول الله كلةِ في الهوى أي : المحبة ‏ شيئًا؟ قال : 


)غ2 رواه الترمذي )لوم ؟) وقال: حديث حسن صحيح . 


>30 








نعم» كنا مع رسول الله كك في مسير» فناداه أعرابي بصوت له جهوري» 
فقال: يا محمد! فأجابه النبي كَل على قدر ذلك. فقال: «هاؤم». قال: 
أرأيت المرء يحبٌ القوم. . . الحديث”". 

قوله : (فقال: هاؤم): قال في «النهاية» : أجابه بنحو من صوته هاؤم 
بمعنى : تعال» وبمعنى : خذء ويقال للجماعة؛ كقوله تعالى : '#مَاوْم أهْرَمْوا 
كتَبِيَ 4[الحاقة: 14]» وإنما رفع صوته عليه الصلاة والسلام من طريق الشفقة 
عليه؛ لئلا يحبط عمله من قوله تعالى : للَاتَرَْعواأصَوَدَكُمَ موق صَوْتٍ لبن * 
[الحجرات: 7]» فعذره لجهله. ورفع َك صوته حتى كان مثل صوته» أو فوقه؟ 
لفرط رأفته به؛ لتلا يحبط عمله” . 

(فقال) الأعرابي : (يا محمدً! الرجل يحبٌ القوم» ولمًا يلحق بهم. 
فقال رسول الله ككهِ: المرء)؛ أي : الإنسان يوم القيامة (مع من أحبٌ). 
فيدخل في زمرته . 

(رواه) أبو عيسى (الترمذي. وقال: حديث صحيح)» ورواه أيضًا 
النسائي» وابن خزيمة وصححه”" . 
وروى أبو داود في «سننه» عن أبي ذر الغفاري 5 أنه قال: يا رسول الله! 


الرجل يحب القوم» ولا يستطيع أن يعمل بعملهم» قال: «أنت يا أبا ذر مع 


.)١75١( رواهابن حبان فى («صحيحه)»‎ )١( 
. )7387 /0( (؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
ولم نقف عليه في المطبوع من‎ »)١١١1/8( فرق رواه النسائي في «السئن الكبرى»‎ 
. «صحيح أبن خزيمة»‎ 
الا‎ 


من أحببت»» قال: فإني أحبٌ الله ورسولهء قال: «فإنك مع من أحببته»؛ 
قال: فأعادها أبو ذرء فأعادها رسول الله 05" . 
* فوائد: 

الأولى: حب الله ورسوله والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات 
مطلوبٌ شرعيّ مستحسن طبعًاء وتقدم أن محبة الله ومحبة رسوله منها فرضٌ 
لازم» ومستحب» ومندوب . 

الثانية : لا يشترط بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عمله» لكان 
منهم» ومثلهم؛ كما صرح به في الأحاديث المذكورة» ثم لا يلزم من كونه 
معهم أن يكون منزله مثل منازلهم» ولا جزاؤه مثل جزائهم . 

وقال الكرماني في «شرح البخاري»: اتباعٌ الرسول يَللِ وإن كان الأصل 
أنه لا وحص إل باتعا جميع ما أقرمره ااتإنداقد يحض عن طرق التفي هل 
باعتقاد ذلك» وإن لم يحصل استيفاء العمل بمقتضاه. 

بل محبة من يعمل بذلك كافية في حصول أصل النجاة مع العاملين 
بذلك؛ لأن محبتهم إنما هي لأجل طاعتهم » والمحبة من أعمال القلوب» 
فأثاب الله محبّهم على معتقده إذ النية هي الأصل » والعمل تابع لها. 

قال: وليس من لازم المعية الاستواء في الدرجات”" . 


الثالثة : قال بعض العارفين : يكفى المحبين شرقا هذه المعية. 


.)01١55( رواه أبو داود‎ )1١( 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (77/ 7”5)» و«فتح الباري» لابن حجر 
(١٠/ممه).‏ 


قال الحافظ ابن رجب في كتابه «استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض 
القدس»: محبة الله تستلزم امتثال طاعته» واجتنات معصيته» وكذلك محبة 
الرسول كِةِ وأصحابه رضوان الله عليهم» والتابعين لهم بإحسان. 

فالمحبة الصحيحة لهم تقتضي مشاركتهم في أصل عملهم» وإن عجز 
عن بلوغ غايته؛ كما قال أنس #5 : أنا أحب الله وك ورسوله يل وأبا بكرء 
وعمر :ا فأرجو أن أكون معهم» وإن لم أعمل بأعمالهم'''. 

ولهذا قال السائل للنبي #َلِهِ: ما أعددث لها من كبير صلاة ولا صيام 


ولا صدةة20 5 


فدل أنه قد أتى من ذلك بما وجب عليه» ولم يأت بأزيد من ذلك7". 
قال الحافظ ابن رجب في الكتاب المذكور: عن عبيد بن عمير: جاء 
رجل إلى النبي كل فقال: يا رسول الله! الرجلٌ يحب المصلين» ولا يصلي 
إلا قليلاء ويحب الصائمين ولا يصوم إلا قليلّا ويحب المتصدقين ولا يتتصدق 
إلا قليلّاء ويحب المجاهدين ولا يجاهد إلا قليلًاء وهو في ذلك يحب الله 


ورسوله. قال: «هويوم القيامة مع من أحبت»)”*». 


.)15 /7779( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) تقدم الحديث برقم (555). 

(*) انظر: «استنشاق نسيم الأنس» لابن رجب (7/ 71/8-7171- ضمن مجموع رسائل 
ابن رجب). 

(4) رواه سفيان بن عيينة في «جزئه» .)١1(‏ ورواه ابن قدامة في «المتحابين في الله) 


(0) من طريق ابن عبينة . 


وقال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم! لا تغتر بقول من يقول: 
المرء مع من أحب»؛ إنه من أحب قومّاء اتبع آثارهم» ولن تلحق بالأبرار 
حت تيع الارنهه) :وخاغة يهتيمع وتنتذي مهم وتصح وتنسي وابت 
على مِنْهَاجِهِمْء حريصًا على أن تكون منهمء فتسلك سبيلهم» وتأخذ طريقهم» 
وإن كنت مقصرا في العمل» فإنما ملاك الأمر أن تكون على استقامة» أما رأيت 
اليهود والنصارى وأهل الأهواء المُْديّة يحبون أنبياءهم» وليسوا معهم؛ لأنهم 
خالفوهم في القول والعمل» وسلكوا غير طريقهم» فصار موردهم النارء 
نعوذ بالله من ذلك . انتهى0" . 

وهة] 3 ظاطية اقزة 41 لامر ميم لعن هينه الأرلكاءة نان 
للرافضة الباغضة» والشيعة الشنيعة» المباينة للشريعة» وإن زعمت حب أمير 
المؤمنين أبي الحسين الأنزع البطين» وموافقته في الدرجات العالية والنعيم 
المقيم» مع بغضهم أصحاب الرسول» ومخالفتهم الأصول. ونبذهم النقول» 
ومعاداتهم لأهل الحق؛ فهم كالنصارى مع المسيح ونحوهم من كل معتقد 
الاعتقاد الفاسد. ومنتهج غير المنهج الصحيح» وإنما تحصل المعية لأهل 
السنة السنية» من أهل الفرقة الناجية المرضية» وإن قصروا في العمل حيث 
صلخت الكةء :والله الموفئ. 

قال البدر الغزي : 


)١(‏ انظر: «استنشاق نسيم الأنس» لابن رجب (7/ 7174-7078 ضمن مجموع رسائل 
ابن رجب»» والأثر المذكور أورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 0949): 
وعزاه للعسكري من جهة داود بن المحبر» حدثنا الحسن بن واصل قال: قال 
الحسن . . . فذكره مختصرًا. 


من رام أن يبلغ أقصى المنى 
في الحشر مع تقصيره في القَرَبْ 
فليخلص الحبٌ لمولى الوزى 
والمسصطفى فالمرءً مع مَنْ أَحَبَ 
وقال قبله الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
وقائثلٍ هل عمل صباالح 
أعددته يدفع عن كالكرَبْ 
وحبهفالمرءٌمعم نأحَب 
ولي في مثل ذلك : 
وسسائل ما جنةالمخت شم 
من هولٍ يوم الفزع المرتقبٌ 
فقلت حت الله والمى صطفي 


وصحبهفالمرءٌمعمنأَحَب 


[ل1لالا 


أ عض أ 


الفقر ‏ بفتح الفاء وتضم ‏ : ضد الغنى . 

قال في «النهاية»: قد اختلف في الفقير والمسكين» فقيل : الفقير: الذي 
لا شيء لهء والمسكين: الذي له بعض ما يكفيه» وإليه ذهب الشافعي . 

وقازل قهنة اعون روزا حي ا 01 

ومعتمد مذهب الإمام أحمد: أن الفقير مَنْ وجد يسيرًا من كفايته» أو 
لا يجد شيئاً أصلاء فإن لم يجد شيئاء أو وجد دون نصف كفايته» فهو فقيرء 
والمسكين: من وجد نصفها فأكثر» ولم يجد تمام كفايته . 

وعن الإمام أحمد رواية مرجوحة: أن المسكين أشدٌ حاجة؛ وفاقًا 
لأبي حنيفة» واختاره ثعلب من أصحابنا؛؟ كما في «الفروع)”"' . 

والحاصل : أنه متى أطلق الفقير» شمل المسكين» ومتى أطلق 
المسكين» شمل الفقير؛ فهما كالإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعا. 


.)577 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)555 انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/‎ )0( 


ام 








وذكر الحافظ المصنف فى هذا الباب ستة أحاديث . 


* ب وا 


ا 


عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ د قَالَ: م عَلَى النَِيّ يك َجْلٌ؛ 
َقَالَ التَِينٌ يكل : «مَا ث تَقُونُونَ نِي هَذَاالرَجُلٍ؟» قَانُوا : تقول : هَدَامِنْ 
أشرَاف اناس » هذا حَرِيٌ إِنْ خَطَب أَنْ ينَكَمَ أو شفع أن يِسَفَم وَإِنْ 
َل أن ممع لل فَسَكَتَ الي يك وَمَرَ جل آخَر َال التي كه 
«مَا 5 َقُولُونَ في هَذَا؟» قَالُوا وواللا سُولَ الله : :هذا مِنْ فقَرَاء 
المُسْلِمِينَ هذا حَرِيٌّ إِنْ خَطَب لَمِ يُنْكَخْء وَإِنْ شَمَعَ لَا يُشَفَّعْ و 
َالَ لا يُسْمَعْ لِقَوْلِو فَقَالَ النَِنٌ يلهِ: «لَهَذَا حَيْرٌ مِنْ مِلّْءِ الأرض مِشْلَ 
هذا» . رواه البخاريٌ بنحوه(" 

(عن سهلٍ بن سعدٍ) الساعديٌ الخزرجيٌ الأنصاريٌ (2ه) تقدمت 
ترجمته في (فضل المشي إلى الصلاة)؛ (قال: مَرّ على النبي يكل رجل). 
وفي لفظ : مر رجل على النبي ك1" (فقال النبي كَك: ما تقولون في هذا 
الرجل؟)» وفي الرواية الأخرى: فقال لرجل عنده: «ما رأيك في هذا؟)27 . 


220 رواه البخاري (515517). 
(9) انظر التعليق السابق. 








قال البلقيني : الرجل الذي كان عند النبي كله وقال له: «ما رأيك في 
هذا؟» هو أبو ذر الغفاري يه » رواه ابن حبان في (صحيحه؛» وأبو يعلى 
في ١مسنده»»‏ ولفظ ابن حبان: أن النبي كَكِ قال لأبي ذر: «انظر إلى أرفع 
رجل في المسجد في عينك»» فنظرث فإذا رجلّ في حلة. . . الحديث”" . 

وأما الرجلان المفضل عليه والمفضل» فلم يُسَمُّهماء وبيض لهما في 
(إفهامه»» ولم أقف على من سماهما. 

(قالوا)؛ أي: قال أبو ذر ومّنْ كان معه من الصحابة و,: (نقول) 
يا رسول الله! (هذا) الرجلٌ (من أشرف)؛ أي: عالي (الناس) ورفعائهم 
وأمجادهم» من الشرف _محركة ‏ : العلو» والمكان العالي» والمجد لا يكون 
إلا بالاباءء أو علو الحسب؛ كما في «القاموس»”". 

ثم قالوا: (هذا) الرجل (حريّ)؛ أي : جدير وخليق (إن خَطّب) من 
أحدٍ كريمته ليتزوجها (أن يُتكح) بضم التحتية وسكون النون وفتح الكاف مبيًا 
للمفعول؛ أي : أن يزوجه كريمته المخطوبة» (أو)؛ أي : وحريّ إن (شفع) 
في شيء لدى مُعَظُم من أمير وكبير (أن يُشفع) بضم التحتية وفتح الشين 
المعجمة وتشديد الفاء؛ أي : تقبل شفاعته» (و) حريّ بهذا الرجل (إن قال) 
مقالّا (أن يُسمع) بضم التحتية وسكون السين المهملة وفتح الميم فعين مهملة 


)١(‏ انظر: «الإفهام لما في البخاري من الإبهام» للبلقيني (ص: »)05١-5١‏ والحديث 
المذكور رواه ابن حبان في «صحيحه) (581) من حديث أبي ذر #ه» ولم نقف 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: شرف). 


ين 


(لقوله). ولا يخيب مقاله» ولا يرد؛ ولا يلغط عند حديثه» بل يسمع مقاله؛ 
لأنه من أعيان الناس وأشرافهم . 

(فسكت النبي كلِِ)؛ ولم يبد لهم مقالّاء (ومر) بعد ذلك (رجل آخر) 
على إثر مرور الرجل الأول» وبعدما قيل فيه من المدحة والثناء ما قيل» من 
فقراء المسلمين وصالحيهم» (فقال النبي ككْهْ: ما تقولون في هذا) الرجل؟ 
(قالوا: نقول: والله يا رسول الله! هذا) رجل (من فقراء المسلمين؛. هذا 
حري)؛ أي : جدير (إن خطب. لم) وفي لفظ: «أن ل(2(0, (يُتكح)؛ لفقره» 
وقلة ذات يده (وإن شفع لا يشفع)؛ لعدم شرفه وجلالة قدره» (وإن قال 
لا يسمع لقوله)؛ لعدم اعتباره في العيون» ولخساسة قدره بحسب الظنون» 
(فقال النبي كَلِ) : ليس الأمر كما زعمتم» ولا الحال كما ظننتم» (والله! لهذا) 
الرجلٌ الفقير الذي تزدريه أعينكم (خيرٌ) وأفضل (من ملءٍ الأرض) بجميع 
أقطارها على سبيل الفرض والتقدير. 

والمراد به: كثرة ما يفضل هذا الفقير عن مثل هذا الغني» والمراد: 
تفخيم هذا الرجل الصالح» وأن الفقر لا يحط من قدره؛ ولا ينقص من 
منزلته . 

(رواه البخاري بنحوه) . 

وروى النسائي في «سننه»» وابن حبان في «صحيحها من حديث أبي 
ذر ضيه قال: قال رسول الله كَل : «يا أبا ذر! ترى كثرة المال هو الغنى؟» قلت: 
نعم يا رسول الله قال: «فترى قلة المال هو الفقر؟» قلت: نعم يا رسول الله 


للك رواه البخاري (/ا5145). 


قال: «إنما الغنى غنى القلب». 

ثم سألني عن رجل من قريش» فقال: «هل تعرف فلاناً؟» قلت: نعم 
با رسوة اننع قال 1 "«فكرف وزاء رو 1401 قلس ردايال أمظ راذا مير 
أدخل» قال: ثم سألني عن رجل من أهل الصفة فقال: «هل تعرف فلانا؟) 
فقلث: اواك" لآ اغرقهة؟؟ يا زسر لاله قماءزال تكله وك حدس عر 
فقلت: قد عرفته يا رسول الله قال : «كيف تراه» أو ثراه؟» قلت : هو رجل 
مسكين من أهل الصّفة قال: اهو خير من طلاع الأرض من الآخر»» قلت: 
يا رسول الله! فلا يعطى من بعض ما يعطى الآخرء فقال: «إذا أعطي خيرًا 
فهو أهله. وإذا صرف عنه» فقد أعطي حسنة»”". 

قوله: (من طلاع الأرض)؟ أي: ما يملؤها حتى يطلع عنها ويفيض» 
وفي الحديث : أنه جاءه يله رجل به بذاذة تعلو عنه العين» فقال: «هذا خير 
من طلاع الأرض ذهبًا»”"؛ أي: ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل . 

ومنه: حديث عمر ذك : لو أن لي طلاع الأرض ذهيًا. 

وحديث الحسن: لأن أعلم أني بريء من النفاق» أحبٌ إليْ من طلاع 
الأرض ذهيًا 2 . 


. في الأصل: «عرفه»» والتصويب من مصدري التخريج‎ )١( 

00 رواه النسائي في «السئن الكبرى» »)١١786(‏ وابن حبان في (صحيحه) (140). 

(9) أورده ابن قتيبة في «غريب الحديث)» )7”57/١(‏ من حديث عبدالله بن شقيق 
رس 

(5) رواه البخاري (7"5915). 


إلد4 رواه جعفر بن محمد الفريابى فى «(صفة المنافق») /ع). 
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وروى الإمام أحمد في «مسنده» بأسانيد محتج بها في الصحيح» وابن 
حبان في «صحيحه)» من حديث أبي ذر كه أيضًا قال: قال رسول الله يل : 
«انظر أرفع رجل في المسجد»» فنظرت فإذا رجل عليه حلة» قلت: هذاء 
قال لي : «قال انظر إلى أوضع رجل في المسجد». قال : فنظرت فإذا رجل 
عليه أخلاق» قال: قلت: هذاء قال: فقال رسول الله يَه: «لهذا عند الله يوم 
القامة خية هن مااع الأرفى كل 1 : 

وذلك لأن الله كبك لا ينظر إلى صور العباد» وإنما ينظر إلى قلوبهم ؛ 
لأنها محل تقوى الله تعالى» فهي محل نظر الله كك . 

وفي الحديث: أنه يك قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)»”". 

وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة» أو مال أو جاه» ورئاسة 
في الدنياء ويكون قلبه خرابًا من التقوى» ويكون من ليس له شيء من ذلك 
قلبه مملوءًا من التقوى» فيكون أكرمٌ عند الله كبك بل ذلك هو الأكثر وقوعا. 

كما في الصحيحين : عن حارثة بن وهب, عن النبي يكل: «ألا أخبركم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف,. لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل 
النار؟ كل عل جَوَاظُ مُستكبر»© . 

وفي «مسند سيدنا الإمام أحمد) من حديث أنس ذه » عن النبي كَل 


.)581( وابن حبان في «صحيحه»‎ »)١7١ /0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (5075/ 7"4) من حديث أبي هريرة كه . 
إفو4 رواه البخاري (591), ومسلم (869م5؟). 


ا 





قال: «أما أهلّ الجنة» فكلّ ضعيفٍ مستضعف أشعثٌ ذو طمْرين» لو أقسم 
على الله لأبره» وأما أهل النار» فكل جعظريّ جوَّاظَء جماع مَناع» ذي 
تبع»17" . 

قوله: عتل ‏ بضم العين المهملة والفوقية فلام مشددة ‏ هو: الشديد 
الجافي؛ والمَظ الغليظ من الناس . 

والجواظ ‏ بفتح الجيم وتشديد الواو فظاء معجمة- : المختال في 
مشيه» المتكبر في نفسه» فهو وصف للمتكبر الجافي . 

وقال الحافظ المنذري: هو الضخم المختال في مشيه. 

وقيل: القصير البطين”" . 

وقيل : الجموع المنوع . 

(والجعظريّ) بالجيم المفتوحة وسكون العين المهملة وفتح الظاء 
المعجمة المشالة : المْظ الغليظ» والأكول الغليظ» والقصير المنتفخ بما ليس 
عنذده. 


والجعظار: الشرهٌ الأكولٌ الضخمٌُ. والله أعلم. 


* #د با 


)001 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )2 وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/١(‏ 355): وفيه أبن لهيعة» وحديثه يُعتضد. 


زع انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري / وعاوة ”9 
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ادل 9 0 0 . م دع و وين وات . 3 
١/ا5_عن‏ عِمْرَان بْنِ حصيّن هيه قال: قال رَسول الله وَل : «إِن 
الله يحب عبّده المؤمِنَ» الفقيرهء المتعفف, أبَا العيّالٍ». رواه ابن 


ماحجه( , 


(عن عِمران بن حخصين 5ه)» تقدمت ترجمته في (السلام)؛ (قال: 
قال رسول الله كك : إن الله) كبك (بحب عبده المؤمن) بالله ورسوله. وما جاء 
به من الدين القويم» (الفقير): يشمل المسكين؛ لأن المراد به هنا: من ليس 
بِعْنيٌ» (المتعفف).» أي : المبالغ في العفة. 

قال في «النهاية»: التعفف هو: الكفبٌ عن الحرام» والسؤال من الناس ؛ 
أي : من طلب العفة وتكلفهاء مع الحاجة والفقر أحبه اللهء وأعطاه الله إياها . 
وقيل : التعفف والاستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشيء. يقال: عفّ 


ومنه حديث : «اللهم إني أسألك العفة والغنى»0 . 


)0( رواه اين ماجه .)5١11١(‏ 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 775)» والحديث المذكور - 


و 








وذلك لطموح بصيرته عن الخلق إلى الخالق . 

(أبا العيال): جمع عَيّْل ‏ بفتح العين وتشديد الياء التحتية -» وجمع 
العيال : عياييل ؛ كجيد وجياد. 

قال في «القاموس»: عال فلان عولًا وعيالة: كثر عياله؛ كأعول” . 

وفي الحديث: إشعار بأنه يندب للفقير إظهارٌ التعفف, وعدم الشكوى . 

واعلم أن الفقر فقران: فقر مثوبة» وفقر عقوبة. 

فعلامة الأول: أن يحسن خلقه. ويطيع ربه» ولا يشكو. ويشكر الله 
على فقره. 

وعلامة الثاني : أن يسوء خلقه» ويعصي ربه» ويشكو ويتسخط . 

والذي يحبه الله كبْدَ الآول دون الثاني» وإنما خص أبا العيال؛ لآن 
حاجته أشد» وهو للمسألة أعوز. 

وفي حديث ابن عباس ها مرفوعا: «من سأل الناس في غير فاقة نزلت 
به» أو عيال لا يطيقهم» فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب»» رواه 
ال 

قال الحافظ المنذري : وهو حديث جيد في الشواهل”" . 


- 2 رواه مسلم (١؟0؟)‏ من حديث عبدالله بن مسعود ذنه. عن النبي كف أنه كان 
يقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى». 

)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: عيل). 

3( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (7655). 

() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 777 . 


ا لكين 


وروى الإمام أحمد بإسناد جيد» ورواته محتج بهم في الصحيح. 
والطبراني في «الكبير»» والبزار من حديث عمران بن حصين ف قال: قال 
رسول الله يك: «مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة»» وزاد البزار: ومسألة 
الغني نار إن أعطي قليلًا فقليل» وإن أعطي كثيرا فكثير»27. 

(رواه)؛ أي : حديث عمران بن حصين المشروح (ابن ماجه) في #سننه) 
بإسناد ضعيف» لكن له شواهد. 

وروي بإسناد حسن عن رافع بن خديج ذه قال: قال رسول الله : «إذا 
أحب الله كنك عبدّاء حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء»”" . 


ورواه ابن حبان فى («صحيحه) . والحاكم بلفظه من حديث قتادة. وقال 


الحاكم : صحيح الإسناد”" . 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وها عن النبى َلْةٍ قال : «(اطلعت 
في الجنة. فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
التسا 1 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (557/5)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(14/ 22176 والبزار في «مسنده» (07201/7)» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
/١(‏ 77”"): رواه أحمد بإسناد جيد. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (5795) من حديث رافع بن خديج كه . 

() رواه ابن حبان في «صحيحه» (5759)» والحاكم في «المستدرك» (174554), من 
حديث قتادة بن النعمان ‏ . 


(5) رواه البخاري (5459)» ومسلم (1/10؟). 


"1١١ 


ورواه الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث عبدالله بن عمرو وهاء إلا أنه 
قال فيه: «واطلعت فى النار» فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء»(© . 


.)197” /5( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


51١ 


ف -عَنْ أبِي سَعِيدٍ اْخُذْرِيّ له قَالَ: أَحِبُوا الْمَسَاكِينَ» فَإِنّي 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ككل د تقول في دُحَائِه : : «اللّهُمَ أخيينِي في مسنكيناء وَأمِنْنِي 
مشكيئا : واخعرزقي فق زمزة المباكين: ا 

(عن أبى سعيدٍ) سعدٍ بن مالك (الخدريّ ذف قال: أحبوا المساكين)؟ 
لأن حبهم من الدين» فالمساكين الصابرون حبهم لله رب العالمين. 

قال أبو سعيد الخدري ذه معللًا لأمره بحب المساكين: (فإني) الفاء 
للتعليل (سمعت رسول الله كلِ يقول فى دعائه)؛ أ في بعض أدعيته: 
(اللهم) هذه الصيغة كثر استعمالها في الدعاء» ومعناها: يا ألله فالميم عورض 
عن حرف النداء» فلا يقال: اللهم غفور رحيم مثلًا ‏ . وإنما يقال: اللهم 
الراجز: 
الجن إذاميتا جنات القحنا 

اقول يجا اللهوة يتا اللفيت ١‏ 
)20 رواه ابن ماجه (5؟7١5).‏ 
(؟) قاله أبو خراش الهذلي. أنظر: «الحماسة البصرية» لصدر الدين البصري .)57١/5(‏ 
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واختص هذا الاسم بقطع همزته عند النداء. ووجوب تفخيم لامه 
بدخول حرف النداء عليه مع التعريف» وتقدم ذلك . 

(أحيني) بهمزة قطع مفتوحة وسكون الحاء المهملة» يقال: حيي يحيا 
من باب تعب حياء» فهو حَيِئٌ» وتصغيره حي ويتعدى بالهمز» فيقال: 
أحياه الله» وهذا من المتعدي؛ لأن قوله: (مسكيئا): مفعول به. 

قال البيهقي : وجه هذا الحديث عندي : أنه كلِةِ لم يسأل حال المسكنة 
التي يرجع معناها للقلة والاحتياج» وإنما سأل مسكنة يرجع معناها إلى 
الإخبات والتواضع”'. 

وقال الإمام السبكي: لم يكن رسول الله ييه فقيرا من المال قَطَء 
ولا كانت حالته حالة فقير» بل كان أغنى الناس بالله» قد كفي دنياه في نفسه 
وعياله» وكان يقول: «اللهم أحيني مسكينا»» المراد به: استكانة القلب» 
لا المسكنة التي هي نوع من الفقر”". 

وقال البيهقي في «سننه) : الذي يدل عليه حاله يلِِ عند وفاته: أنه لم 
يسأل الله المسكنة إلا التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضعء فكأنه'" وَل 
يسأل الله تعالى أن لا يجعله من الجبارين والمتكبرين©'. 


قوله: (وأمتني)؛ وفي لفظ: «وتوفني)”. (مسكيئا)؛ أي: مخبنًا 


.)١7 /9( انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(؟) انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (7/ .)١75‏ 
() في الأصل : «وكان»» والمثبت من «السئن الكبرى» . 
(4) انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (90/ .)١7‏ 

(5) رواه الطبراني في «الدعاء» (5؟55١).‏ 


"1 


متواضعاء لا جبارًاء ولا متكبراء (واحشرني)؛ أي : اجمعني واجعلني يوم 
البعث والنشور (في زمرة)؛ أي : جماعة (المساكين) المنكسرة قلوبهم لعزة 
عظمة ربهم» وأن لا يحشرني في زمرة الأغنياء المسرفين. 

قال القتيبي : المسكنة حرف مأخوذ من السكون» يقال: تمسكن؛ أي : 
تخشَّعْ وتواضء”". 

قال السهروردي : لو سأل الله يةِ أن يحشر المساكين في زمرته» لكان 
لهم الفخر العميم» والفضل العظيم» فكيف وقد سأل أن يحشر في زمرتهم . 

(رواه)؛ أي: الحديث المشروح (ابن ماجه)» وتمامه: «وإن أشقى 
الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة»؛ رواه الحاكم بالزيادة 
المذكورة» وقال: صحيح الإسناد”" . 

ورواه أبو الشيخ» والبيهقي عن عطاء بن أبي رباح : سمع أبا سعيد يقول : 
أيها الناس! لا تحملنكم العسرة على طلب الرزق من غير جِله؛ فإني سمعت 
رسول الله ود يقول: «اللهم توفني فقيراء ولا توفني غنيّاء واحشرني في زمرة 
المساكين ؛ فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنياء وعذاب الآخرة»7 . 

قال أبو الشيخ : زاد فيه غير أبي زرعة عن سليمان بن عبد الرحمن : 
«ولا تحشرني في زمرة الأغنياء» 9" . 
)١(‏ انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص : .)١51/‏ 
(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» .)941١(‏ 
(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5599). 


(4) أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (50//5). 


ن كنا 


وصحح هذا الحديث الحاكو”", والحافظ المصنف _ رحمه الله 


ورضي عنه - » وادعى الحافظ ابن الجوزي» وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنه موضوع”"» وظاهر صنيع الحافظ المنذري» والحافظ السيوطي: أنه 


١ 


صحيوع . وهو ظاهر صنيع الحافظ هناء وصححه في «المختارة»7؟؟ . 


ولفظ الحافظط ابن الجوزي ‏ بعد ذكره للحديث المشروح بلفظه ‏ : هذا 


حديث لا يصح عن رسول الله يك وأعله بأبي مبارك بأنه رجل مجهول . 


قاله أبو حاتم الرازي» وأعله بيزيد بن سنان. 
قال الإمام يحيى بن معين عنه : إنه ليس بشيء . 
وقال ابن المديني: ضعيف الحديث . 

وقال النسائي : تروك الخديدك290. 


وذكره الحافظ ابن الجوزي ‏ أيضًا من حديث أنس ولئه » وفى آخره: 


فقالت عائشة #: لم يا رسول الله؟ قال: «إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 


00 
00 


فر 
0( 


لوك 


رواه الحاكم في «المستدرك) .)90/411١(‏ 

انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (5/ 778): و«أحاديث القصاص» لابن تيمية 
(ص: .)٠١١‏ 

صححه السيوطي في «الجامع الصغير» كما في «فيض القدير» للمناوي (؟5/ .)١١7‏ 
رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (7727) من حديث عبادة بن 
الصامت نه » وقال: وفي إسناده من لم أجده. ولم نقف عليه في المطبوع من 
«الأحاديث المختارة» من حديث أبي سعيد 5 . 


انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي 0/0 


"15 


بأرضيق عرفا يا عائشة! لا تردي المساكين ولو بشق تمرة» يا عائشة! أحبي 
المساكين وقربيهم؛ فإن الله يقربك يوم القيامة» . 

قال: وفي سنده الحارث بن النعمان» قال البخاري: منكر الحديث27' . 
انتهى . 

وتعقبه السيوطي بأن حديث أنس أخرجه الترمذي”""» والبيهقي في 
«الشعب)”"» وقال: الحارث لم يتهم بكذب. بل قال فيه أبو حاتم: ليس 
بقوي”'» ومن يوصف بهذاء يحسن حديثه بالمتابعة» وحديث أبي سعيد 
المشروح صححه الحاكم”*': وأقره الذهبي» والبيهقي” . 

وورقي افامية حديث عبادة بن الصامت» أخرجه ابن عساكر في 
ا" 

قلت : ذكر الحافظ المنذري حديث أنس بصيغة التمريض» وقد علم 
أنها إلى ما لا يتطرق إليه احتمال التحسين . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) رواه الترمذي (؟5ه7). 

(*) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (21557 .)1١691/‏ 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ .)1١‏ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» )7/41١(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
0) انظر: «التلخيص» للذهبي (5/ 757), واشعب الإيمان» للبيهقي (؟1//5١).‏ 
0) رواه ابن عساكر في«تاريخ دمشق» (578/ .)١9154‏ 


ينضن 


ثم أورد له شاهدًا من حديث ابن عباس وا وفيه: «إذا صليت» فقل : 
اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحبّ المساكين» وإذا 
أردت بعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير مفتون»» رواه الترمذي وحسنه''". 

قلت: وقد أخرج هذا الحديث بطوله ‏ وهو حديث المنام_الإمام 
أحمد من حديث معاذ» وهو حديث اختصام الملا الأعلى”" . 

ورواه الترمذي وقال: حديث صحيح.ء قال: وسألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذاء فقال: هذا حديث حسن صحيح, وفيه: «اللهم إني أسألك 
فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» 
وإذا أردت فتنة في قوم» فتوفني غير مفتون الحديث»”" . 

فحب المساكين قد وصى به النبي كَل غير واحد من أصحابه المشهورين ؛ 
فقد قال أبو ذر 5 : وصاني رسول الله يلةِ أن أحبٌ المساكين» وأن أدنوَ 
منهم . رواه الإمام أحمد”“. 

ومر حديث عائشة عند الترمذي/” . 


ويروى أن داود عليه السلام كان يجالس المساكين» ويقول: يا رب! 


() انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (57//5)» والحديث المذكور رواه الترمذي 
فض ' 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند)» (0/ 47 ؟). 

() رواه الترمذي (7570). 

(5) رواه الإمام أحمد في «الزهد)» (ص: /7). 


(4) رواه الترمذي (77057). 
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مسكين بين با كي 1 


ولم يزل السلف الصالح يوصون بحب المساكين . 


ذكر الحافظ ابن رجب في «اختيار الأولى لشرح حديث اختصام الملا 


الأعلى»: كتب سفيان الثوري إلى بعض إخوانه: عليك بالفقراء والمساكين» 
والدنو منهم ؛ فإن رسول الله يَكِةِ كان يسأل ربه حب المساكين”". 


وروي عن أبي هريرة 5 قال: كان جعفر بن أبي طالب له يحب 


المساكين» ويجلس إليهمء ويحدثهم ويحدثونه» وكان النبى يلد يكنيه: أكنا 
السيناكي 7 1 


وفي رواية : أنه كان يطعمهم» وربما أخرج لهم عُكّة فيها العسل» 


داكت ها9) , 


00 
00 


إفرة 


فق 


000 


وكانت زينب أم المؤمنين تسمى : أم المساكين؛ لكثرة إحسانها إليهم'” . 


٠. ٠ 2.‏ و +2 )0 ١‏ 
وفي وصف ضرار بن ضمرة”" لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


رواه الإمام أحمد في «الزهد») (ص : 6" 

انظر : «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجب 
(ص : 46 ). 

رواه الترمذي (77/55)» وقال: وأبو إسحاق المخزومي هو إبراهيم بن الفضل 
المدني» وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه . 

رواه الترمذي (710/؟) من حديث أبى هريرة 5ك . 

انظر: (السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)5١‏ 

في الأصل : «مرة»» والمثبت من «حلية الأولياء». 


احلكنا 


رضوان الله عليه : كان يعظم أهل الدين» ويحب المساكين7". 

ومر ابنه السبط أُميرُ المؤمنين الحسن وه على مساكين يأكلون» فدعوه 
فأجابهم» وأكل معهم» وتلا: #إِنَّهُ لاحب المستكيريرت #[النحل: ]2 ثم 
دعاهم إلى منزله» فأطعمهم وأكرمهه'". 

وكان أبو عبد الرحمن عبذالله بن عمر ويك لا يأكل غالبًا إلا مع المساكين» 
وكان يقول: لعل بعض هؤلاء أن يكون مَلِكَا يوم القيامة 9 . 

وقال الفضيلٌ بن عياض : من أراد عز الآخرة» فليكنْ مجلسّه مع 
المساكيد 0 , 

وقال الحافظ اين رجب : محبة المساكين توجب إخلاص العمل لله كبك ؛ 
لأن الإحسان إليهم لمحبتهم لا يكون إلا لله؛ لأن نفعهم في الدنيا لا يرجى 
غالبا فأما من أحسن إليهم ليُمدح بذلك؛ فما أحسن إليهم خُبّا لهم. بل 
حبًا لأهل الدنياء وطلبًا لمدحهم له بحب المساكين” . 


.)85 /١( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

إفة رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» )١١١(‏ من فعل الحسين بن علي #5ا. 

(©) أورده ابن رجب في «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» 
(ص: 98). 

(5) أورده ابن رجب في «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى) 
(ص: 98). 

(5) انظر: «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» لابن رجب 
(ص: ؟١٠).‏ 


خض 


واعلم : أن المساكين إذا أطلقواء إنما يراد بهم غالبًا: من لا مال له 
يكفيه ؛ فإن الحاجة توجب السكون والتواضع ؛ بخلاف الغنى؛ فإنه يثمر 
الطغيان» ولما كان المسكين عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى من لا كفاية له 
من المال» وصى الله تعالى بإيتاء المساكين » وإطعامهم الطعامء والله ولي 
الإنعام . 


نينخ نبز نا 


كت ب واء 
ررق آل مُحَمَّدِ قوتا». رواه البخاريٌ 


ها 
اع 

5 

ضلاء, 


3 
3 
- 


87" _عَنْ أَبِي هْرئرَة ضف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكليهِ: «اللَهُمَ اجَعَلٌ 
عرا) 


(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر ( قال: قال رسول الله كو: 


اللهم)؛ أي: يا ألله. (اجعل رزْقَّ آل) نبيك (محميٍ) كَلِِ (قوتا) وفي رواية: 
«كفاقا»”". والكفاف: هو الذي ليس فيه فضل عن الكفاية. 


وفي رواية : «اللهم اجعل رزق آل محمد في الدنيا قونًا»0» : 
وفي رواية للبخاري: «اللهم ارزق آل محمد قوتا»9؟ . 


قال الحافظ ابن حجر : اللفظ الأول هو المعتمد؛ فإن الثاني صالح لأن 


يكون دعاء بطلبه القوتَ في ذلك اليوم» وأن يكون طلب لهم القوت دائمًا؛ 
بخلاف اللفظ الأول؛ فإنه يُعينَ الاحتمال الثانى» وهو الدال على الكفاف . 


2000 
00 
رةه 
040( 


رواه البخاري (5155)» ومسلم (هعه١٠١).‏ 
رواه أبن حبان فى (صحيحه» (5"56). 
رواه أبو يعلى فى «مسئده» .)57١”*(‏ 


رواه البخاري (5555). 


فض 








وعلى ذلك شرحه ابن بطال» فقال: فيه دليل على فضل الكفاف» 
وأخذ البلغة من الدنياء والزهد فيما فوق ذلك رغبةٌ في توفير نعيم الأخرة» 
وإيثارًا لما يبقى على ما يفنى» فينبغي أن يُقتدى به كك في ذلك . 

وقال القرطبي : معنى الحديث: أنه طلب الكفاف؛ فإن القوت ما يقوت 
البدن. ويكف عن الحاجة» وفى هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر 
جميعًا. انتهى(' . ١‏ 

وقال الإمام النووي في «شرح مسلم»: قوله كلهِ: «اللهم اجعلّ رزقٌ 
آل محمد قوتا»» قيل : كفايتهم من غير إسراف» وهو بمعنى قوله في الرواية 
الأخرئ : (كفافاة» وهو سد الرمق”" . انتهى. 

وقال القرطبي : يقوتهم ويكفيهم بحيث لا يسومهم الجهد. ولا ترهقهم 
الفاقة» ولا تذلهم المسألة والحاجة» ولا يكون في ذلك فضول يخرج إلى 
الترفه والتبسط في الدنياء والركون إليها(". انتهى. 

وقال الحافظ ابن رجب في شرح حديث : «إن أغبط أوليائي عندي 
لمؤمنٌ خفيفٌ الحاذ)7؟»: قوله : «وكان رزقه كفافاء فصبر على ذلك»2200: 


هذا خير الرزق؛ كما في حديث: «خير الرزق ما يكفي»» رواه الإمام أحمد 


.)7597 /١١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(0) انظر: «شرح النووي على مسلم» للنووي .)٠١١-1١١6 /١8(‏ 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)٠١١‏ 

(4) رواه الترمذي (7747) من حديث أبي أمامة وه» وقال: حديث حسن. 
(©) انظر التعليق السابق. 


فض 


في «الزهد)2"0» ولفظة : «خخير الرزق الكفاف» عن زياد بن جبير مرسلة”" . 


وروى ابن عدي» والديلمي في «مسند الفردوس» من حديث أنس ذلله 
مرفوعًا: «خير الرزق ما كان يومًا بيوم»'". 

وقد فسر طائفة من المحدّثين المفسرين قوله تعالى : #ورزق رَيْكَ حير 
َب 1طه: ]18١‏ بهذاء فقالوا: المراد: رزق يوم بيوم. 

وفي (صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو واء عن النبي كك أنه قال : 
«قد أفلح من هُّدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفاقاء وقَنّعه الله به . 

وروى نحوه الترمذي» والنسائي من حديث فضالة بن عَبيدٍ طه 00 » عن 
النبى كله ولفظه: قال: «طوبى لمن هدي للإسلام» وكان عيشه كفاقاء 
وقنع)”” . 

وفي «المسند»» واسنن نن ابن ماجه) عن أنس مرفوعا : «ما من غني 
ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي قوتا»9©. 


. من حديث سعد بن مالك 5ك‎ )٠١ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص:‎ )١( 

0( أورده السيوطي في «الجامع الصغير»» وعزاه الإمام أحمدة في «الزهد» عن زياد بن 
0000 انظر: «فيض القدير» للمناوي (7/ 1/7ا5) . 

)6 رواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (”7/ /7517)» وأورده الديلمي في 
«الفردوس» (959501). 

ددع رواه مسلم .)٠١95(‏ 

(5) رواه الترمذي (2751749» والنسائي في «السئن الكبرى» »)١17/417(‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 


(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (07/9١١)ء‏ وابن ماجه .)5١50(‏ 


نض 


وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة به مرفوعا: «اللهم مَنْ 
أحبني» فارزقه العفافٌ والكفاف» ومن أبغضني, فأكثن ماله وولده»7" . 

وفي اسنن الترمذي». وابن ماجه عن النبي كَلِةٌ قال: «من أصبح 
منكم آمنًا في سربهء مغائى فقن يدثه) عنده قوت يويةن فكأنما حيزث له 
الدنيا)» . 

وخرجه الطبرانى» وزاد فى أوله: «ابنَ آدم! عندك ما يكفيك» وأنت 
تطلب ما يُطغيك! لا بقليل تقنع» ولا من كثير تشبع"» وزاد في آخره: «فعلى 
الدنيا العفاء»”” . 

وقال أمير المؤمنين عمرٌ بنْ الخطاب له : كونوا أوعية للكتاب؛ ينابيع 

7 .م6 و كي م ٠‏ 51 4 

للعلم» وسلوا الله رزف يوم بيوم» وعدوا أنفسّكم في الموتى» ولا يضركم 
أن لا يكثر لكو”. 


(رواه)؟؛ أي: حذيك أبي هريرة المشروح (البخاري» ومسلم). وكذا 


)١(‏ لم نقف عليه عند ابن أبي الدنيا» ورواه أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر 
العلم» .)598٠(‏ 

(؟) رواه الترمذي (75755)» ابن ماجه »)5١5١(‏ من حديث عبيدالله بن محصن ذه » 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (8817/5) من حديث عمر #ه» وقال 
الهيثمي في «مجمع الزواكد» /٠١١(‏ 589): وفيه أبو بكر الداهري» وهو 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» .)١7(‏ 


مض 


الإمام مد والترمذي. وابن ماجه» وغيرهو” . 


(1) رواهالإمام أحمد في «المسند» (؟/ 557)» والترمذي »)751١(‏ وابن ماجه 


)2 وتقدم تخريجه عند البخاري ومسلم . 


لض 


4 عَنْ عَابْشَةَ 4 أَنََا قَلَتْ : مَا سبع آل مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْز شعِيرٍ 
يَوْمَيْنِ مُتَنَابيِمَيْنِ حَنّى فيضن رَسُولُ الل ل . رواه مسله”©. 

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (4# أنها قالت: ما شبع آل 
محمد) ككلْةِ المراد من آله هنا: نساؤه وخدمه ومَّنْ يعوله» (من خبز) بضم 
الخاء المعنجمة وسكون الموحدة فزاي (شعير): بالجر مضافا إليهء (يومين 
متتابعين)؛ أي : يلي أحدهما الآخرء (حتى قبض) بالوفاة والانتقال من حياة 
الدنيا إلى الرفيق الأعلى» والدرجات العالية» والنعيم المقيم (رسولٌ الله ل) . 

(رواه مسلم). 

وروى الإمام أحمدء والبخاري» ومسلم عن عائشة ‏ أيضًا ‏ #ك قالت : 
كان يأتي علينا الشهرٌ وما نوقد فيه نارّاء إنما هو التمر والماء» إلا أن نؤتى 
بالبت © 


وفي رواية : قالت: ما شبع آل محمد من خبز بر ثلانّ0". 


درك رواه مسلم (١91؟5/‏ فة” 
(؟) رواآه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ١6)ء‏ والبخاري (/2)5146 ومسلم (/ا59). 
فرة رواه البخاري ( "ا ة). 


فض 








وفي رواية: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم واحدء إلا أحدهما تمر(" . 

وكانت تقول لعروة بن الزبير: يا ابن أختي! إنا لننظر إلى الهلال» ثم 
الهلال» ثم الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقد في أبيات رسول الله كَل 
ناوه 

قال: قلت: يا خالة! فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماءء 
إلا أنه قد كان لرسول الله كهْ جيران من الأنصارء وكانت لهم منائح» وكانوا 
يرسلون إلى رسول الله كك ألبانهاء فيسقيناه”" . 

وقالت في رواية عنها: ما توفي رسول الله يلِهِ حتى شبع الناس من 
الأسودين : الكمر والماء0. 

وروى الإمام أحمدء ومسلم» وابن سعدء وغيرهم عنها ## قالت: 
والله! لقد مات رسول الله َك وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين!؟). 

وفي رواية عند الإمام أحمد: أنها كانت تقول لعروة: وايم الله يا ابن 
أختي! إن كان يمر على آل محمد الشهرٌ لم يوقد في بيت رسول الله وَل 
نار. . . الحديثء وفيه: إلا أن حولنا أهل دور من الأنصار جزاهم الله خيرًا 


في الحديث والقديم» فكلّ يوم يبعثون إلى رسول الله يَكِِ بغزيرة شياههمء 


.)779 /17( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم(5/ا59). 

(6) رواه مسلم (591/5) بنحوه. 

(4) رواه مسلم (2591/5)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 504)»: ولم نقف 
عليه عند الإمام أحمد. 
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فينال رسول الله يَلِهِ من ذلك . . . الحديث27. 

وفى «المسند»)» والصحيحين» والترمذي عن أبي هريرة ذه قال: 
والذي نفسي بيده! ما شبع رسول الله يل وأهله ثلاثة أيام يَباعًا من خبز حنطةٍ 
حت نارق الذنيا”” . 

وروى الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة كي قالت: والذي بعث 
محمدًا بالحق! ما رأى منخلاء ولا أكل خبرًا منخولًَا منذ بعثه الله إلى أن 
قبض» قيل : كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قالت : كنا نقول: أف أف”" . 

وروى الطبراني عن أم سلمة # قالت: لم ننخل لرسول الله يك دقيقا 
4 

وروى البخاري» ومسلم. وغيرهما عن عائشة 8# قالت: ماشبع 
رسول الله كك ثلاثة أيام تباعا حتى مضى لسبيله”" . 





وروى الإمام أحمد. وابن سعد» والترمذي وصححه عن ابن عباس #35 : 
أن رسول الله ككلةِ كان يبيت الليالى المتتابعة طاويّاء وأهلة لا يجدون عشاء. 


)00 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١1١8‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 475)» والبخاري (0775). ومسلم (2)1917/5 
والترمذي (5780/8) . 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» 7١5‏ )» وقال الهيثشمي في «مجمع الزوائد» 
:)"١7١/(‏ وفيه سليمان بن رومان» ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (77/ 073794 . 

(4) رواه البخاري (55415)» ومسلم .)191١(‏ 


عض 


وكان عامة خبزهم الشعير”". 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند) /١(‏ 42500 وابن سعد في «الطبقات الكبرى») 
١‏ / ١٠٠غ).‏ والترمذي )597١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


رين 


ليث السسَادِسٌ 


> - عن النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ كله قال : أل ُمْ في طَعَامٍ وراب 

مَا شيْدّم؟ لَقَدْ رآَبْتْ نبِيَكُمْ له وَمَا يَجِدٌ مِنَ الدَقَلِ مَايَمْلةٌ به بَطْنَهُ: 
لك 

رواه مسلم ٠.‏ 

(عن النعمانٍ بن بشير #ك)» تقدمت ترجمته في (فضائل الذكر)» (قال 
لأصحابه). ومن كان عندّه وقتٌ ت خخطابه : (ألستم) معشرَ المسلمين ؛ ؟ مسن 
الجند وغيرهم (في طعام) كثير طيب». (وشراب) لذيذٍ من عسل وحلوى 
ولبن» وغير ذلك» تأكلون من الطيبات» وتشربون (ما شئتم) لكثر ما عندكم». 
ووجدان ما تطلبون وتشتهون» والله! (لقد): فاللام في جواب قسم مقدر كما 
شرحتناء (رأيت نبيكم) محمدًا (رسولٌ الله يله ما يجد من الدَّقل) هو بفتح 
الدال المهملة والقاف ‏ : رديء التمر. 

قال فى «القاموس»: الدقل ‏ محركة ‏ : أردأ التمر”” . 

وقال في «الشامية»: الدقل: حشف التمر””" . 


.)78 رواه مسلم (لال791/‎ )١( 
. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: دقل)‎ )9( 
.)1٠١5 /1( انظر: «سبل الهدى والرشاد» للصالحي‎ )9( 


كرضسن 








(ما)؛ أي : شيئًا (يملاً) منه (بطنه) الشريف؛ أي : لا يجد من حشف 
التمر ورديئه» فضلًا عن جيده» ما يحصل به الشبع . 

(رواه مسلم) في ١صحيحه)؛‏ ورواه الإمام أحمدء وابن سعد». وأبو 
يعلى» وابن أبي شيبة في «المصنف)7'. 

ولفظ الإمام أحمد: عن النعمان بن بشير كه : والله كدَ! لربما أتى 
على رسول الله يل اليوم يظل يلتوي ما يشبع من الدّقل0©. 

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن علي بن أبي رباح قال: كنت 
بالإسكندرية مع عُمرو بن العاص #ه» فذكروا ما هم فيه» فقال رجل من 
الصيحابة : قد توفي رسوك نه لاوما شيع أهله مين الخب و الفلشك قال 
بوسق بن علق # يق #"الشعير ع :والشلت إذا 0 

السلت ‏ بسين مهملة مضمومة فلام ساكنة فمثناة فوقية ‏ : هو ضرب 
وه لشي 

وفي «القاموس»: السلت بالضم: الشعير» أو ضرب منه. أو 


العامف 09 اسه 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «الزهد» (ص: »)5١‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(/50)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (77417277). ورواه أبو يعلى في (مسنده» 
(57) من حديث النعمان بن بشير 5ا» عن عمر ذه . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث النعمان بن بشير واء عن عمر 5 : 
لقد رأيت رسول الله كل يلتوي ما يجد ما يملا به بطنه من الدقل . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 1917). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: سلت). 


يضف 


وروى ابن سعد عن الأعرج قال: قال أبو هريرة #ء : كان رسول الله يكل 
يجوع؛ قلت لأبي هريرة: وكيف ذلك الجوع؟ قال: لكثرة من يغشاه وأضيافه» 
وقوم يلزمونه لذلك» فلا يأكل طعامًا أبدًا إلا ومعه أصحابه وأهلٌ الحاجة 
يتتبعون من المسجدء فلما فتح الله كَبْقَ خيبر» اتسع الناس بعض الاتساعء 
وفي الأمر بعدٌ ضيق» والمعاش شديد» وهي بلاد لا زرع فيهاء إنما طعام 
أهلها التمرء وعلى ذلك أقاموا(" . 
* تنبيهات : 

الأول : كان فقر النبي كَل اختياريًا . 

وقد روى الإمام أحمدء وابن حبان من حديث أبي هريرة ظله » ويعقوتٌ 
ابن سفيان» وابنُ مردويه عن ابن عباس وا: أن جبريل جلس إلى النبي كَل 
فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل» فقال جبريل : إن هذا الملك ما نزل منذ 
خلق قبل الساعة» قال: يا محمد! إن الله تعالى يخيرك بين أن تكون عبدًا نبئّاء 
وبين أن تكون نيا ملكاء فالتفت رسول الله بك إلى جبريل كالمستشير لهء 
فأشار جبريل إلى رسول الله كَل أن تواضم لربك» فقال رسول الله كله: «بل 
أكون نبئًا عبدًا)0 . 


قال ابن عباس 85: فما أكل بعد ذلك طعامًا متكا حتى لقي ربه” . 


(1) رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)5١9 /١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟7/ 0071١‏ وابن حبان في (صحيحه) (51750)» 
من حديث أبي هريرة كه . 

(9) رواه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )١77 /١(‏ من حديث ابن عباس قا 
وأورده الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» 5//190)» وعزاه لابن مردويه وغيره . 


فض 


وروى الطبراني عن ابن عمر ها قال: سمعت رسول الله ككلِْهْ يقول: 
«لقد هبط على ملك من السماء ما هبط على نبي قبلي» ولا يهبط على أحد 
بعدي» وهو إسرافيل _عليه السلام ‏ » فقال: أنا رسول ربك إليك» أمرني 
أن أُحَيترَكَ إن شئت نيئًا عبدًا» وإن شئت نيا ملكاء فنظرت إلى جبريل» فأوماً 
إليّ أن تواضع» فلو أني قلت : نبئًا ملكاء لسارت معي الجبال ذهبًا)0" . 

وروى الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير: قيل للنبي كلِ: إن شئت 
أعطيناكَ خزائنَ الأرض ومفاتيحها ما لم يعط ن نبىّ قبلك» ولا يعطاها أحدٌّ 
بعدك» ولا ينقصك ذلك مما عند الله شيئاء وكين ها نكا الأقيرة 
فقال: «اجمعوها لي في الآخرة»”2 . 

وروى الإمام عبثالله بن المبارك عن أبي أمامةً 5ه قال: قال 
رسول الله يكهِ: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبّاء فقلت: 
لايا رب» ولكن أشبع يومًا أو قال: ثلاثة» أو نحو هذا » فإذا جعث» 
تضرغت إليك» وإذا شبعت حَمِدْتك وشكرتك)”". ورواه الترمذي وحسنه”؟“. 


() رواه الطبراني في «المعجم الكبير) »)2١1704(‏ وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد) 
:)١9/9(‏ وفيه يحيى بن عبدالله البابلتي» وهو ضعيف. 

(؟1) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )718٠0(‏ عن حبيب. بن أبي ثابت عن خيثمة بن 
عبد الرحمن» وحماد بن إسحاق في «تركة النبي يلها (ص: 47)» ورواه الطبري 
في «تفسيره» (185/14) عن حبيب» وأورده السيوطي في «الدر المنشور» 
(318) عن خيثمة» وعزاه للفريابي غيرهم . 

() رواه عبدالله بن المبارك في «الزهد» (7/ 55). 


(5) رواه الترمذي (2)770 وقال: حديث حسن . 


ايفن 


وروى ابن حدادي اصحيح " ووساييد جابر ذه قال: قال 
رسو الله بكله: «أَتِيتُ بمقاليد الدنيا ‏ أي : مفاتيحها - على فرس أبلقَ عليه 
قطفة د اتد س0 

وفي الباب عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة #5 . 

الثاني : قال الحافظ ابنْ عبدالله العجلي: سألت نعيم بن حماد؛ فقلت: 
جاء عن رسول الله ككْةِ أنه لم يشبع في يوم خبرًا مرتين'"©. وجاء عنه: أنه 
كان يُعدَ لأهله قوت سنة”". فكيف هذا؟ 


قال: كان يعد لأهله قوت سنة» فتنزل النازلة» فيقسمه. فيبقى بلا 


وقال الحافظ ابن كثير: المراد: أنه كلِ كان لا يدخر شيئًاً مما يسرع 
ا لما ثبت في الصحيحين عن عمر ذه قال : 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله كك مما لم يوجفب المسلمون 
الكراع والسلاح عدّة في سبيل الله وق" . 

قال: ومما يؤيد ما قلناه : ما رواه الإمام أحمد بسند رجاله ثقات عن 


.)57515( روأه ابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (79175)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 405)» من حديث 
عائشة يي . 

(9) رواه البخاري (0701) من حديث عمر 4# . 

(5:) انظر: «معرفة الثقات» للعجلي .)75١5/5(‏ 

(5) رواه البخاري (/2)61701 ومسلم /١117/51(‏ 58) واللفظ له. 


مم 


ع 55 7+ 35 00 ع 
أنس وليه قال : أهديت لرسول الله يَلِبةِ ذنلاث طوائر» فأطعم خادمة طائراء فلما 
كان من الغدء أتته به» فقال لها رسول الله كلهِ: «ألم أنهك أن ترفعي شيئا 
لغد؛ فإن الله تعالى يأتى برزق غد)”" . 

الثالث : دلت الأحاديث المارة على الزهد في الدنيا وفضيلته» وسيأتي 
الكلام عليه عند ذكر الحافظ المصنف له في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 


الا 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير (7/ 55)» والحديث المذكور رواه الإمام 
أحمد في «المسند» (7/ »)١98‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 707): 
إسناده حسن ٠‏ 


رض 








باب 
فل مَنْ 3 عَك وفص لإا ألْكبير) 


وذكر الحافظ المصنف في ذلك أربعة أحاديث : 


هم 


57 عن أبى مَسْعُودِ الأَنْصَاريٌ #5 قَالَ: جَاءً رَجَلّ إِلَى 
2 آل 2 2 َ بير 1 
اي كد قال رمه اغا بع بي» فَاخْمِلْنِيء قَالَ: «لَا أَجِدُ 
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مَا أَحْمِلكَ عليه وَلَكنِ ْتِ ثانا فَلَعَلَهُ أن يَخْمِلَكَ» نَنَاهُ مَحَمَلّدُ 


َأتى رَسُولَ الل كه فَأَخْبَرَكُ قَقَالَ رَسُولُ الل كله: «مَن دَنّ عَلَى خَيْر؛ 
1 86 مه 5 000 3 1 
فله مثل أجر فاعله) . رَوَاه مُسُل75" . 


+1 
3_3 
لها 


(عن أبي مسعود)» واسمه عقبةٌ بن عمرو بن ثعلبة (الأنصاريٌ) الخزرجيٌّ 
البدريٌ (42:) تقدمت ترجمته في (فضل الصدقة على القراية) . 

(قال) أبو مسعود الأنصاري #5 : (جاء رجل) لم أقف على تسميته 
إلى النبيّ كلد فقال: يا رسول الله! إز ا م انكر لسر 


.)178 /1897( رواه مسلم‎ )١( 


ضف 








وكسر الدال المهملة (بي)؛ أي : هلكت راحلتي» وانقطع بي. 

وروي: (بُدّع)7١2‏ بضم الموحدة وتشديد الدال. 

قال القاضي عياض وغيره: وليس بمعروف في اللغة”. 

قال في «المطالع»: قوله : (أبدع بي) ‏ بضم الهمزة ‏ قال بعضهم: 
هكذا استّعملت هذه اللفظة فيمن وقفت به دابته» وأَعْيَتْ كلالًا. 

قال: ورواه العذري : (بدع بي) بغير همز وبتشديد الدال. 

قال: والمعروف: (أبدع)؛ وأبدعت الركاب: كلت وعطبت أيضًا. 

وقيل: لا يكون الإبداع إلا مع ظَلَّعء وأبدعت به راحلته؛ أي: 
ظلعت297, 

(فاحملني)؛ أي : على دابة من عندك» (قال) كله : (لا أجد ما)؛ أي: 
دابة ولا ظهرًا (أحملك عليه» ولكن ائت فلاتاً) لرجلٍ من الصحابة ّنه له» 
(فلعله أن يحملك) . 

وفي رواية: فقال رجل : يا رسول الله! أنا أدله على من يحمله”*". 

(فأتاه) ‏ بقصر الهمزة ‏ ؛ أي: جاء فلاناً الذي عين لذلك؛ يعني : أنه 
إذا استحمله حمله» (فحمله؛, فأتى) الرجلّ المحمول (رسول الله) منصوب 
على المفعولية (#ل» فأخبره) بأنه ذهب إلى الرجل الذي عينه له» ودلّه عليه 


)200 رواه أبو عوانة في «مسنده» »)74٠(‏ وابن عساكر في «معجمه» (1745). 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (717/5). 

(*) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول /١(‏ 40/8). 

ع هذا لفظ مسلم. 


يفن 


فاستحمله فحمله. (فقال رسول الله يَكل) حيتئذ: (من دل على خيرء فله) من 
الأجر والثواب (مثلٌ أجر فاعله) وثوابه؛؟ لأن المتسبب في الخير كفاعله. 

(رواه مسلم). وكذا رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي7'. 

قوله: «من دلَّ على خير؛ فله مثل أجر فاعله»» قال النووي: المراد أن 
له ثوابًا كما أن لفاعله ثوابّاء ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. انتهى'" . 

وذهب بعض الأثمة إلى أن المثل المذكور في هذا الحديث ونحوه إنما 
هو بغير تضعيف . 

واختار القرطبي : أنه مثله سواء في القدر والتضعيف . 

قال: لأن الثواب على الأعمال إنما هو بفضل من الله كبك فيهبه لمن 
يشاء على أي شيء صدر منه» خصوصًا إذا صحت النية التي هي أصل الأعمال 
في طاعة وقربة عجز عن فعلها مانع منع منهاء فلا بعد في مساواة أجر ذلك 
العاجز لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليه . 

قال: وهذا جار على كل ما ورد مما يشبه ذلك؛ كحديث: «من قطّر 
صائمًا؛ فله مثلّ أجره»”” . 


نينخ يز ا 


»)0179( _ط الرسالة)» وأبو داود‎ ١7١0854( رواهالإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.)751/1١( والترمذي‎ 

(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (794/11). 

(*) انظر: «المفهم) للقرطبي (7/77/7)» والحديث رواه الترمذي (/801) من حديث 
زيد بن خالد الجهني 2 . 


لم 
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الا دعن دسي ي بْنِ مَلِتِ طفه قال : أ البَِيَ بك رَجُلَ ستول 
لم جد عند هُ ما ب يَْمِلهُ فَدَنَّهُ عَلَى آخَرَ فَحَمَلَدٌ قأتى الل له 
َأَخْبَرَهُ فَقَالَ: 0 لدَالَ على الحَبْرِ كفَاعِلِهِ؛. رَوَاه التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: 


حَدِيثْ غرِيبٌ 000 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ ذه قال: أتى النبي ككل رجل 
يستحمله)؛ أي : يطلب منه أن يحمله» فالسين هنا للطلبء (فلم يجند) 
الطالبُ (عنده)؛ أي: عند النبي ككل (ما يحمله) عليه من الظّهرء (فدله)؛ 
أي : دل النبيئٌ يي الطالبت أن يحمل (على رجل آخر) من أصحابه و» فوافق 
عنده فضل ظهرء (فحمله) عليهء (فأتى) الرجلّ (النبيّ بلله)؛ أي : رجع إليه. 
(فأخبره) أن الرجل الذي دلّه عليه قد حمله» (فقال) النبي يلهِ: (إن الدالَ 
على الخير) من ذكر أو أنثى (كفاعله) في الأجر والثواب. 

(رواه الترمذي وقال: حديث غريب). 


ويدخل في هذا معلمٌ العلم بالأولى. 


2000 روأه الترمذي (550/0). 


اللخيق 








وروى الطبرانى فى «الكبير» من حديث سهل بن سعدٍ الساعدي » ومن 


حديث أبى مسعود» مرفوعًا: «الدالٌ على الخير كفاعله)20 . 


ورواه البزار» وأبو يعلى الموصلي من حديث أبي مسعود 745" . 


وذلك لإعانته على فعل الخير» فإن حصل فله مثلٌ ثوابه» وإن لم يحصل 


فله ثواتٌ دلالته. 


وتمام الحديث : «والدال على الشر كفاعله»27 . 
وروى الإمام أحمد في «المسند»» والحافظ المصنف الضياء في 


«المختارة» من حديث ريدة بن الحصيب ذه قال : قال النبى ييه : «الدالٌ 
على الخير كفاعله» والله يحت إغاثة اللهفان)*' . 


ورواه ابن أبي الدنيا في كتابه «فضل قضاء الحوائج» عن أنس بإسناد 


حسن » 6 


000 


00 


فرق 


فك 


(0) 


رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5955) من حديث سهل فك » و(7١ا/‏ /ا7؟) 
رواه البزار في «مسنده» )١7517(‏ من حديث ابن مسعود ذه » وأبو يعلى في 
المسئده» (57957) من حديث أنس ذلك . 

رواه أبو بكر الإسماعيلي في «معجم أسامي شيوخه) /١(‏ 550) من حديث أنس #5 » 
والديلمي في «الفردوس» )7١7١(‏ من حديث عائشة وابن مسعود 5. 

رواه الإمام أحمد في «مسنده» (701//0) دون الجزء الأخير منه» ولم نقف عليه 
عند الضياء . ورواه بتمامه تمام في «فواتده» »)١9417(‏ وفي إسناده سليمان الشاذكوني» 
وهو ضعيف . انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (7/ 19189). 

رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (31) . 
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قال في «النهاية»: اللهفان هو: المكروبء يقال: لهف يلهّف لَهّقَاء 


فهو لَهُفَانَء ولهف. فهو ملهوف. 


وفى حديث: أنه كَلِِةِ كان يحب إغاثة الملهوف7'. 


قال فى «النهاية» : الإغاثة بمعنى الإعانة» وأغاث الله البلاد يغيثها: 


إذا سقاها الغيث» وهو المطر7'. 


وترجم في (صحيح البخاري»: (باب: تعاون المؤمنين بعضهم 


)11 وفيه الحديث المشهور : «المؤمنْ للمؤمن كالقاة تند عنف»ه 
بعضًا) . أخرجه النسائي» وغيره”". 


قال ابن بطال : المعاؤنةاقق امور الخخرةة وكذا فى الأمور المباحة مسن 


الدنياء مندوبٌ إليها". 


(000 


00 
00 
2 


(0) 


انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 587)» وفيه: «إغاثة اللهفان» 
بدل: «إغاثة الملهوف», والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ. ورواه أبو يعلى في 
(مسنده) (47957)» والبزار في «مسنده» »)1/07١(‏ من حديث أنس كه بلفظ : 
«الدال على الخير كفاعله» والله يحب إغاثة اللهفان»» وفيه زياد النميري. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ :)١7‏ وثقه أبن حبان ‏ وقال: يخطىء ‏ وابن 
عدي» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. ورواه أبو يعلى كذلك. 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ ٠٠١‏ 5). 

انظر: «صحيح البخاري» (8/ ؟١).‏ 

رواه النسائي )507٠(‏ من حديث أبي موسى » ورواه البخاري من حديثه 
(5055). 


انظر: شرح صحيح البخاري» (69/ غ6 


خض 


وقد مرّ حديث أبي هريرة: «واللهفي عون العبد ما كان العبدٌ في عون 
أخيه)77" . 

وتقدم حديث ابن عباس وها رفعه: من سعى لأخيه المسلم في حاجة؛ 
قضيت له أو لم تقض ؛ غفر له(" . 

وفي هذه الأحاديث الحضٌ على الخير بالفعل» وبالتسبب إليه بكل 
وجه. والله أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


إفهة تقدم تخريجه. 


يدك 


ف فض لِإِهْرا اكيبير ظ 


4 عَن أَنَسِ بن مالك ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اطركه: «مَا أكرمَ 


شَاتٌ سخا لسنه إِلَّا قَيَضَ | الله لَهُ مَنْ يك مُه عِنْدَ سنو . رَوَاهُ التَدْمِذِيُ 


وَقَالَ : حَدِيثٌ ثُ غرِيبٌ 0 

(عن أنس بن مالكِ وه قال: قال رسول الله يلِ: ما أكرم)؛ أي: وَقّر 
واعتبر (شاتبٌ) من شبان المسلمين (شيكًا) من المسلمين (ل) أجل (سنه) ؛ 
أي : لكبره ولشيخوخته. لا لأمرآخرء (إلا قيّض الله) كك (له)؛ أي: لذلك 
الشاب؛ يعني : إلا سبب وقدَّرء يقال: هذا قيض لهذاء وقياض له؛ أي: 
مساو له. (مَنْ)؛ أي : شخصًا من بني آدم (يُكرمه)؛ أي : يوقرهء ويحتفل 
به» ويقوم بلازمه»ء ويتعاهد شؤونه (عند) كبر (سنه) واحتياجه لمن يقوم 
بأَوَده؛ مجازاة له على فعله؟ بأن يقدر له عُمرًا يبلغ به من الشيخوخة» ويقيض 
له مَنْ يكرمه . 

وفي ذلك إشعارٌ بأنه من الأسباب التي يطول بها العمر؛ بشرط إخلاص 
النية لوجه الله كبك . 


.)5١77( رواه الترمذي‎ )١( 
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(رواه الترمذي وقال: حديث غريب). وقال العلقمي والمناوي: 


: : .000 
حسن » وقد رمز السيوطي لحسنه'" 3 


.)575 /0( انظر: «فيض القدير» للمناوي‎ )١( 


ه:" 


انها 


لذ ثْاليليع 


6 عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه 
«إنَّ مِن إِجْلآلٍ الله إكْرَام ذي الشَيْبةٍ المُسْلِمِ وَحَامِلٍ القرْآنٍ غَيْرِ العَالي 
ِيِْ وَالجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذي السُّلْطَانِ المُقسط» . رَوَاهُ أَبُو واؤو0©. 

(عن أبي موسى) عبدالله بن قبس (الأشعريّ نه قال: قال رسول الله كل : 
إن من إجلال الله) كك (إكرام ذي)؟ أي : صاحب (الشيبة المسلم)؟ يعني : 
المسلم الشايب» (و) إكرام (حامل القرآن) العظيم؛ لأنه حبلٌ الله المتين. 
ووحيه المبين» (غير الغالي فيه)؛ أي : التشدد”" فيه» ومجاوزة الحدٌ من 
كثرة البحث عن بواطن مشتبهاته. والكشف عن عللها وغوامض متعبداتها. 
(و) غير (الجافي عنه) . 

قال في «النهاية» : إنما قال كَكْ ذلك لأن من أخلاقه وآدابه التي أمر بها 
القصدَ في الأمورء وخير الأمور أوساطهاء وكلا طرفي قصدٍ الأمور ذميم. 

وأصل الغلو: الارتفاع» ومجاوزة القدر في كل شيء: يقال: غاليتث 


.)5857( رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) فى الأصل : «المتشدد»» والتصويب من «النهاية» لابن الأثير.‎ 


امن 








الشيء» وبالشيء» وغلوت فيه أغلو: إذا جاوزت فيه الحد"" . 

والجفاء: غلاظة الطبع وقلة الأدب. 

ومنه حديث : «من بدا جفا»(" . 

(بدا) -بالدال المهملة ‏ ؛ أي : خرج إلى البادية؛ أي: من سكن البادية 
غلظ طبعه لقلة”"© مخالطة الناس. 

وفي صفة النبي يَكلهِ: ليس بالجافي ولا المهين”؟'. 

يروى بضم الميم وفتحها؛ أي: ليس بالغليظ الخلقة والطبع» أو ليس 
بالذي يجفو أصحابه . 

وكذا (المهين) بضم الميم؛ أي: لا يهين أصحابه؛ ولا مَنْ جالسه 
وصحبه» والفتح على المفعول من المهانة؛ أي: الحقارة. والله أعلم . 

(و) إن من إجلال الله تعالى إكرامٌ (ذي)؛ أي: صاحب (السلطان) 
من خليفةٍ ومّلكُ ووزير وأمير» وكل مَنْ له ولاية (المقسط)؛ أي: العادل 
في حكمهء يقال: أقسط يُقسطء فهو مُقسط: إذا عدل» وقسط ويقسطء 
فهو قاسط: إذا جارء فكأن الهمزة في (أقسط) للسلب؛ كما يقال: 


. 2387 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١ 

زفة رواه الإمام أحمد في (مسنده) (0ك/ الام والبزار في (مسنده» 95 ). قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7557/65): رواه أحمد والبزار» وأحد إسنادي أحمد 
رجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن الحكم النخعي» وهو ثقة. 

() في الأصل : «لعلة»» والصواب المثبت. 

(5) رواأه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 577)» والطبراني في «المعجم الكبير) 


(90؟/ >ه)ء من حديث هند بن أبي هالة 4 . 


وخضن 


شكا إليه فأشكاه . 

(رواه أبو داود) . 

وروى الطبراني في «الأوسط»» والحاكم -وقال: صحيح الإسناد 
على شرط مسلم -عن ابن عباس 45ا: أن رسول الله يَلةِ قال: «البركة مع 
أكابنكي 7 , 

وعنه أيضًا ذه عن النبي كله قال: «ليس منّا مّن لم يوقَرٍ الكبيره 
ويرحم الصغير» ويأمُّرْ بالمعروف». وينهى عن المنكر» . رواه الإمام أحمدء 
رديه وابن حبان في «صحيحه)”" . 

وأخرج الحاكم -وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم من حديث 
عبدالله بن عمر ا يبلغ به النبيّ كك قال : «ليس منًا مّن لم يرحَمْ صغيرناء 


قرف 
ويعرفٌ حقّ كبيرنا» 1 





وروى الإمام أحمد بإسناد حسن »6 والطبرانى من حديث عبادة بن 
الصامت ذَليه : أن رسول الله يَكِهِ قال : «ليس من أمتي من لم يُجلّ كبيرتاء 
ويرحم صغيرنا» ويعرف لعالمنا)29؟ . 


)5١١( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (84941)؛ والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ 75017)» والترمذي )١1971١(‏ وقال: حديث 
حسن غريب» وابن حبان في «صحيحه» (594). 

65) روآه الحاكم في «المستدرك) .)5١9(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (0/ 07377 والطبراني في «مكارم الأخلاق» 
.)١590‏ 
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ورواه الحاكم» إلا أنه قال: «ليس منَاو(©. 
وروى مثله الطبراني من حديث وائلة بن الأسقع #5 وليس فيه: 
اوتعرف لعالمناة” . 


وروى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده ذه : 


أن رسول الله كك قال : «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف 
كبيرنا»9 . 

ورواه أبو داود» إلا أنه قال: اوبغر ف حق كبيرن]0: 

(قوله فى هته الأعاديف اليس مام وتعوه؟ أي لين من أجل بستنا 
وطريقتنا» وليس المراد به إخراجه من الدين. 

ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة» والحض على توقير الكبيرء 
ورحمة الصغير» والردع عن التهاون في حفظ حقوقهم» ومراعاة أحوالهم ؛ 
كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لسث منك» ولست منى؛ أي: ما أنت 
فروع الدين» وإن كان معه أصله المكين» فإذا لم يرحم الصغير بالشفقة عليهء 
والإحسان إليه» ويرع حقّ الكبير بما يستحقه من التعظيم والتبجيل؛ لم يكن 


.)575١( رواه الحاكم في «المستدرك)‎ )١( 
.)40 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (؟؟/‎ )0( 
.)١9؟١( زفرفق رواه الترمذي‎ 


في رواه أبو داود (5959). 


كن 


على هدينا الفاضل» ودينئنا الكامل . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» من حديث أبي أمامة ذه عن النبي كل 
قال: «ثلاثة لا يستخففٌ بهم إلا منافق: ذو شيبة في الإسلام» وذو العلمء 
وإمام مُقسط)7". 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: رواه الطبراني في «الكبير» من طريق 
عبيدالله بن زَحَرَء عن علي بن يزيد» عن القاسم. وقد حسّنها الترمذي لغير 
هذا المتن7' . 

وقال في عبيدالله بن زحر: قال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» وإذا روى عن علي 
ابن يزيدء أتى بالطامات» وإذا اجتمع في إسناده عبيدالله» وعلي بن يزيد'"» 
والقاسم بن عبد الرحمن» لم يكن ذلك الحديث إلا مما عملت أيديهم . 

وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 

وقال أبو زرعة الرازي: صدوق. 


وقال النسائى : لا بأس به . 


)000( رواه الطبراني في (المعجم الكبير» (7815). 

(6) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 56). 

(9) وقع في هذا الموضع والذي قبله في الأصل : «علي بن زيد»» والتصويب من 
«المجروحين) لابن حبان (؟5/ 57). 


(5) المرجع السابق (4/ 014 مصطفى البابي الحلبي). 


دوم 


قال الحافظ المنذري : وحَسّن الترمذي غير ما حديثٍ له عن عليّ بن 


: ا 0١‏ 
زيدٍ عن القاسم”"". 


لالالا 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 





قد تقدَّمَ في قِضَاءِ حَوَائْجٍ الحْوَانٍ : 


له 


6017 م حَدِيثُ ابن عُمَرَ عللاء وَفِيُِ: «وَمَن سّتَرَ مَسْلِمًا سَتَرَ 

الله يَوْمَّ القيَامَةِ) . أَخْرَجَهُ البْكَار وَمُسْله"'. 

ما (قد تقدم في) فضل (قضاء حوائج الإخوان) من المسلمين؛ 
(حديث) أبي عبدٍ الرحمن عبدالله (بنٍ عمر وها وفيه)؛ أي : في حديث ابن 
عمر المشار إليه: (ومن ستر مسلمّاء ستره الله يوم القيامة)» ولفظه: 

عن عبدالله بن عمر وها قال: قال رسول الله ك: «المسلم أخو المسلم» 
لا يظلمه ولا يُسْلمهء من كان في حاجة أخيه؛ كان الله في حاجته؛ ومن 


فرّج عن مسلم كربة؛ فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة» ومّن ستر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 





مسلما. . .) الحديث. 


(أخرجه البخاري» ومسلم)» وتقدم شرحه هناك بما فيه غنية. 


لوم 


ير 


يب 0 م اوه - و )2 7 

4 م-_وَحَدِيث أببي هْريْرَة» وَفِيّه: «مَن سَترَ مُسْلِمًا؛ سَتْرهُ الا 
فِي الذّنيا وَالآخرة). رَوَاهُ مُسْلِه0 . 

(حديث أبى هريرة» وفيه : من ستر مسلما؛ ستره الله فى الدنيا 
والآخرة)» ولفظه : 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَك: ١مَن‏ نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا؛ نفّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة» ومّن يسّر على 
معسرة يكز الله عليه ف الدلنا والاخرة روم سعر عنما ؟ مقرة الله فى الندنيا 
والآخرة؛ والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه». 


(رواه مسلم). وقدّمنا من شرحه هناك ما أغنى عن إعادته . 


#40 # 


(1) تقدم تخريجه. 


5ه" 








6 عن عقب بن عَامِرٍ طك» ' عَنِ الِْيٌ ل قَالَ : امن رَأَى 
عَوَوةٌ مَمَقْرَهاة كاذ كته ألغنا مودو .. رَوَاهُ َب دَاوُهَ وَالتَسَائِك90©. 

(عن) أبي عامر (عُقبةَ بن عامرٍ) الجهنيٌ (#) تقدمت ترجمته في 
(فضل الصيام في سبيل الله) من (كتاب الصوم). (عن النبي كَلْةِ قال: من)؛ 
أي : أي شخص (رأى عورة أخيه) المسلم ‏ العورة جمعُها (عورات): وهي 
كل ما يستحيا منه إذا ظهر» فكل عيب وخلل في شيء فهو عورة» والكلمة 
القبيحة الزائغة عن الرشد يقال لها: عورة -(فسترها) ولم يُبدهاء ولم يُظهرها 
للناس - (كان) له من الأجر والثواب (كمَن)؛ أي: شخص من المسلمين 
(أحيا موءودة) ‏ زاد في رواية: «من قبرها)”- : وهي الجارية المدفونة 
حية» سميت بذلك؛ لما يُطرح عليها من التراب» فيؤوذها؛ أي: يثقلها حتى 
تموت؛ وكانت العرب تدفن البنات حية مخافة العار» ولا شك أن في إحياء 


الموءودة الأجرَ الغزير» والثواب الكثير. 


.)1/7581( والنسائى فى «السئن الكبرى»‎ »)54841١( رواه أبو داود‎ )١( 
زم هذا لفظ النسائي.‎ 








رواه أبو داودء والنسائي)» ورواه البخاري في «الأدب المفرد» 
والحاكه”" . 

وسبب هذا الحديث ورواية عقبة نه له كما في سنن أبي داود؛ عن 
كعب بن علقمة: أنه سمع أبا الهيئم دخينا”" كاتب عقبة بن عامر» فقال: 
كان لنا جيران يشربون الخمر» فنهيتهم فلم ينتهواء فقلت لعقبة بن عامر: إن 
جيراننا هؤلاء يشربون الخمره وإني نهيتهم فلم ينتهواء وأناداع لهم الشرَطء 
قال: ويحك! دَعْهم ؛ فإني سمعت رسول الله كل يقول: «من رأى. ..2)؛ 
فذكره” . 

(قوله : (الشرط): هو بضم الشين المعجمة وفتح الراء. 

قال في «النهاية» : شرط السلطان: ف أصحابه الذين يقدمهم على 
غيرهم من جنده» والنسبة إليهم شرطي”؟!. 

قال ابن رسلان: سموا بذلك؛ لآن لهم علامات يُعرفون بها من هيئة 
ريض 

وقيل : سموا بالشّرطء وهو رُذال المال؛ لأنهم استهانوا أنفسهم فصاروا 
أرذال الناس . انتهى . 


)81757( رواه البخاري في «الأدب المفرد» (754)» والحاكم في «المستدرك»‎ )١ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

(0) في الأصل: «دجيئًاً) » والتصويب من «سئن أبي داود» . 

(*) رواءه أبو داود (58957). 


(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ .)57١‏ 


يكن 


وقأل الجوفرزى: والشوط : ذال البيال37: 


وفي 3 : وصاحب ال م َ يعني: الحاكمء والشرطة: 
اعد والجمة (شرطط) + مكل 'طةاوراطيه ورالةخط) علق لفط التعين : 


أعوانٌ السلطان”” . 

وفي «القاموس»: الشُرَط ؛ ك (صرد): هم أولٌّ كتيبة تشهد الحرب» 
وتتهيأ للموت» وطائفة من أعوان الولاة» وهو شرطي؛ ك (تركي)» و(جهَني). 
سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسَّهم بعلامات يُعرفون بها" . 

ووجه الشبه بين الساتر لعورة أخيه ومحيي الموءودة: أن الساتر دفع 
عن المستور الفضيحة بين الناس التي هي كالموت» فكأنه أحياه؛ كما أن 
من أحيا الموءودة أخرجها من قبرها بحيث لا يعرف أمرهاء ولا أنها كانت 
مدفونة؛ كما أخفى عورة المسلم وسترهاء فلم يُطلع أحذا عليها. 

ولفظ الحديث عند المنذري عن أبي داودء والنسائي: عن دخحين 
أبي الهيئم كاتب عقبة بن عامر قال : قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيراناً يشربون 
الخمرء وأنا داع الشرط ليأخذوهمء قال: لا تفعل» وعِظهم وهددهمء قال: 
موك خا وأنا داع الشرط ليأخذوهمء قال عقبة: ويحك! 
لا تفعل؛ فإني سمعت رسول الله بك يقول: «من ستر عورةء فكأنما استحيا 


0 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: شرط). 

(؟) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: شرط) . 

(*©) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: شرط) . 
(5») في الأصل : «دجين»» والصواب المئبت. 


لاه ” 


موءودة في قبرها» . 

ورواه ابن حبان في «صحيحه»» وقال الحاكم: صحيح الإسناد”" . 

وأخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة ظه : أن النبي يلل 
قال: «لا يستر عبد عبدًا في الدنياء إلا ستره الله يوم القيامة»7. 

وروى الطبراني في «الأوسط» و«الصغير؛ من حديث أبي سعيد 
الخدري 5ه مرفوعًا: «لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا 
أدخله الله بها الجنة)9" . 

وق ادو خا فالا« اتسحعت ةي وكا وله قوق إنيكا آنا 
على مصرء فأتى البواب فقال: إن أعرابئًا على الباب يستأذن» فقلت: من 
أنت؟ قال : جابر بن عبدالله» قال: فأشرفت عليه فقلت : أنزل إليك أو تصعد؟ 
قال: لا تنزل» ولا أصعد» حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله يكلِْهِ قي 
ستر المؤمن جئت أسمعه» قلت: سمعث رسول الله كلٍ يقول: من ستر 


على مؤمن عورة؛ فكأنما أحيا موءودة»)) فضرب بعيره راجعًا. رواه 


(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ »)١58‏ والحديث رواه ابن حبان في 
«(صحيحه) (/011)» والحاكم في «المستدرك» (4157). قال المنذري: رجال 
أسانيدهم ثقات. ولكن اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط اختلاقًا كثيراء ذكرت 
بعضه في «مختصر السئن» . 

فق رواه مسلم (58095/ 01775. 


(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)١480(‏ و«المعجم الصغير» (؟/ 107). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 57؟): إسنادهما ضعيف . 


لحكلا 





الطبراني في «الأوسط)(" . 

وروى ابن ماجه في «سننه» بإسناد حسن عن ابن عباس ا عن النبي كك 
يقول: من ستر عورة أخيه؛ ستر الله عورته يوم القيامة» ومّن كشف عورة 
أخيه المسلم ؛ كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته»”" . 

وعن ابن عمر وكا قال: صعد رسول الله يله على المنبر» فنادى بصوت 
رفيع فقال: «يا معشر مَن أسلم بلسانه ولم يُفض الإيمان إلى قلبه! لا تؤذوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم؟ تتبع الله 
عورته. ومن تتبع الله عورته؛؟ يفضحْة ولو في جوف رحله». ونظر أبن عمر 
يومًا إلى الكعبة فقال: ما أعظمك! وما أعظم حرمتك! والمؤمنٌ أعظمٌ حرمة 
عند الله منك . رواه ابن حبان في «صحيحه». والترمذي في «اسئنه)”" . 

وروى أبو داود من حديث أبي برزة نه مرفوعاء وفيه: «لا تغتابوا 
المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؟ فإنه مّن اتبع عوراتهم, تتبع الله عورته» ومّن 


تتبع الله عورته» يفضحه في بيته)”. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (8177)» وفيه أبو سنان القسملي» قال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)1١75 /١(‏ وثقه ابن حبان وابن خراش في رواية» 
وضعفه أحمد والبخاري ويحيى بن معين . 

(؟) رواهابن ماجه (8545؟). 

() رواه ابن حبان في «صحيحه» (01/77)» والترمذي )73١77(‏ وقال: حديث حسن 
غريب. 


62 رواه أبو داود (5885). 
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وفى الباب عدة أحاديث . 


لض 





العرض - بكسر العين المهملة وسكون الراء ‏ : موضع المدح والذم 
من الإنسان» سواء كان فى نفسه» أو فى سلفه. أو من يلزمه أمره. 

وقيل : هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه» ويحامي عنه أن ينتقص 
أو يثلب. 

وقال ابن قتيبة: عرض الرجل : نفسه وبدنه لا غير؛ كما في «النهاية)" . 

وفي «القاموس»: العرض - بالكسر ‏ : الجسد. وكل موضع يعرق”"© 
يثلب» وسواء كان في نفسه. أو في سلفه. أو من يلزمه أمره. أو موضع 
المدح والذم منه. أو ما يفتخر به من حسب أو شرف» وقلدير اذاة الأبنكه 


والأجداد””© 5 


١‏ عَن أَببى الدَرْدَاءِ وه عَن النَبِيّ تكله قَالَ: «مَنْ رد عن 


. )3١9 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١ 
في الأصل : «تفرق)» والتصويب من «القاموس».‎ (١ 
انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: عرض).‎ )*( 


لضن 








(عن أبي الدرداء) عويمر بن عامر (445) تقدمت ترجمته في (فضل 
صلاة الضحى).؛ (عن النبي ككلِْ قال: مَنْ)؛ أي : كل شخص مسلم (ردّ عن 
عرض أخيه) المسلم في الدين إذا ثُلب أو انتقصء (ردٌّ الله وجهه عن النار) 
المعهودة التي وقودها النامنٌ والحجارة (يوم القيامة) العظمى. وحشر الناس 
لفصل القضاء . 

رواه الترمذي وقال: حديث حسن». ورواه الإمام أحمد في 
اال 

وقد قال تعالى : #إنَمَاألْموْمِمُونَإِحْوَة1#[الحجرات: 05٠١‏ فإذا كان المؤمنون 
إخوة» أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف قلوبهم واجتماعهاء ونهوا عما يوجب 
تنافر قلوبهم واختلافهاء وهذا من ذاك؛ فإن الأخ من شأنه أن يرد عن عرض 
أخيه» ويكففٌ عنه الضرء ويوصل إليه النفع . 

ومن أعظم الضر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم» الاستطالة في 
عرضه وثلبه؛ فهو من أعظم الظلم.» وكفبٌ الظلم لا يختص بالمسلمء 
بل هو محرم في حق كل أحدء ويوضح ذلك ويكشفه ويبينه : 


* #6 


)00 رواه الترمذي .)١971(‏ 


هم رواه الإمام أحمد في «مسنده» (ك/ ١هةع).‏ 


نض 


3 -عَن جَابِرٍ بن عَبْدِاط وَأيِي طَلْحَة الأنصّار ين 6 قالآً: 
قَالَ رَ سُولَ الثم كاو: «مَا مِنِ امْرىر َخذْلُ امرامُسْلِمًا في تضم يتك 
مرح وَيُنتَقصُ فِبّْهِ منْ عرض إلا حَدَلَهُ الّهُ في مَوْ يحب 
يه نصْرَتَه مو هزر لين في اف لدب 
عِرْضه وَيُنتهكُ فيه مِنْ حُرْمَيو» إلا نصَّرها للَهُ في مَوْطِنِ يحب نضرتةٌ». 
روا الو 

(عن جابرٍ بن عبدالله وأبي طلحة الأنصاريّيْنِء #) تقدمت ترجمة 
جابر في أول الكتاب في (فضل الأذان)» وترجمة أبي طلحة في (فضل الصلاة 
على النبي كَلِ)» (قالا)؛ أي : جابر وأبو طلحة وا: (قال رسول الله يَكه: 
طبن ارقن ميات بلحي لوا رداص أو الرجل» ولا يجمع من 
لفظه. أو سّمِعَ مَرْؤُونء والأنثى بهاءء يقال: مَرَهٌء والامرأة. 

وفي (امرى”) مع ألف الوصل ثلاث لغات: فتحٌ الراء دائمّاء وضمُّها 


.)5445( رواه أبو داود‎ )١( 
(؟) فى هامش الأصل: «لعلها بتثليث الراء»» وهو الصواب كما سيذكر لاحقّاء وعبارة‎ 
). . «القاموس»: «والمَرْء مثلثة الميم.‎ 


إرنض 








وانقاا: وهر انوا دانم 4 فول هذا ادر واف :رانك ازا ودام ومروية 
بامْرىئء وبِمَرْءِ معربًا من مكانين؛ كما في «القاموس» وغيره'". 

(بخذل) يتش أؤله سكول اليشاء التعضيةة: عذال مفعحيكة آيها 
تلجومة بسن 7 جد ل كد لان كدر ولاك ترك تصيرقةاة فو طاول لنهه 


وخذول. 


4و 
ع 


(امراً مسلمًا)؛ أي : يخلي بينه وبين من يظلمه ولا ينصره. 

قال في «النهاية» : الخذل : ترك الإعانة والنصرة”". 

(في موضع) من المواضع ؛ أي : في مقام ومكان (تنتهك فيه)؛ أي : 
في ذلك الموضع (حرمته)؛ أي : احترامه؛ بأن يبالَع في أذيته بالقول أو الفعل 
ا د علد 

قال في «القاموس»: نهَكه؛ ك (منَعّه) : غلبه» والثوبت: لبسه حتى 
خَلَقَء ونهّك عرضّه: بالغ في شتمه» والنّك: المبالغة في كل شيء؛ ونهكه 
السلطان؛ ك (سيعه) نَهْكًا ونيْكة: بالغ في تنهيكه عقوبة ؛ كأنهكه”. 

(و) ما من امرى* يخذل امر ا مسلمًا في موضع (ينتقص فيه من عرضه) ؛ 
أي : حسبه وموضع المدح والذم منه حسبما قدمنا (إلا خذله الله) كك فلم 
يعنه» ولم ينصره (في موطن): (مَفْعِل) من الوطن» وهو الموضع. 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: مرأ). 
(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/5١).‏ 
(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: نهك)» وفيه: بالغ في عقوبته؛ 


5 


قال في «القاموس»: الوطن ‏ محركة». ويسكن - : منزل الإقامة. 
ومواطن مكة : مرافقهاء ومن الحرب: مشاهدها. 

(يحب فيه)؛ أي : في ذلك الموطن (نصرته)؛ أي : يكون فيه أحوج 
إلى نصرته ومعونته وإعانته» وهو يوم القيامة. 

(و) قال يِ: (وما من امرئ؛ ) مسلم (ينصر) امراً (مسلمًا في موضع 
يُنتقص فيه)؛ أي : في ذلك الموضع (من عرضه. وينتهك فيه من حرمته» 
إلا نصره الله) كك (في موطن يحب فيه"2'1؛ أي : في ذلك الموطن (نصرته) 
وإعانته ومساعدته» وهو يوم القيامةة؛ جزاء وفاقا. 

(رواه أبو داود)؛ وكذا الإمام أحمدء والحافظ المصنف في 
«المختارة)9 . 

قال التميمي : وإسناد حديث جابر حسن . 

قال الحافظ ابن رجب : المؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال كلد «انصر 
أخاك ظاتما أو منظلوماء» قبل يا رسول: اننا أتضرمظلوما): فكت انصيره 
ظالمًا؟ قال: «تمنعه عن الظلمء فذلك نصرك إياه» . خرجه البخاري بمعناه 


من حديث ا ومسلم بمعناه من حديث جابر 29 . 


)١(‏ في هامش الأصل: «نسخ «فضائل» ما فيها لفظة (فيه) بعد (يحب)؛ وهو موجود 
في الحديث. مؤلف». 

(؟) روا الإمام أحمد في لمسئله» (5/ 070 ولم نقف عليه في المطبوع من «الأحاديث 
المختارة» . 

(9) رواه البخاري (؟5981). 

2 رواه مسلم (5985/ ؟57). 


م 


وروى الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهل» عن أبيه. عن 
النبي كَل قال: «مَن أذلَ عنده مؤمنٌ فلم ينصرهء وهو يقدر على أن ينصره؛ 
أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة)7" . 

وأخرج البزار من حديث عمرانٌ بن حصين» عن النبي كَلِْةٍ قال : «من 
نصر أخاه بالغيب» وهو يستطيع نصره؛ نصره الله فى الدنيا والآخرة»9 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 224/17 وفيه ابن لهيعة. قال الهيثمي في "مجمع 
الزواتد» (/771771): وهو حسن الحديث» وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات . 
فم انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص : نفرضة” والحديث رواه البزار 
فى لمسنده» (5 5 20170 وقال: لا نعلمه يروى عن النبى َكل بإسناد أحسن من هذا 

الإسناد. 


ان 


لاوس 


8 - عن مُعَاذِ بن أنسٍ الجُهنِيَ طفه» عَنِ الَِيّ ل قَالَ: ٠‏ 
حَمَى مُؤْمِنَا مِنْ مُنَافْقِ» أَرَاهُقَالَ: بَعَثَ اللَّهُ مَلَكَا بَحْمِي لَحْمَهُيَوْم 9 
بن نر جَهَتَما وَمَنْ رَمَى مُسْلِمَ بِشَيْءِ يُرِيدُ َب بو؛ حَبَسَه اللَّهُ عَلَى 
جسْرٍ جَهَنّم حَنَّى يَخْرْجَ مِمًا قَالَ. رَوَاهُ بو واو(" . 

(عن معاذ بن أنسٍ الجهنيّ 5؛) تقدمت ترجمته في (فضل صلاة اثنتي 
عشرة ركعة بعد صلاة الضحى)» الا ا عير ا 
يقال: حمى الشيء يحميه حَمْيا وحَمِيّةَ وجماية ‏ بالكسر ‏ : منعه» وكلأهء 
شخصًا (مؤمنا) بالله ورسوله؛ بأن أراد نفسه أو عرضه أو ماله» فمنع ذلك 
(من) شخص (منافق) يُظهر الإسلام» ويُبطن الكفر والآثام» فلم يدعه يخلصي 
إليه بأذاى. م أي : أظنه» والضمير يرجع إلى النبي كَل 
(قال: بعث الله)؛ أي : قَيْضْ الله (مَلَكا) من ملائكته (يحمي لحمه)؛ أي : 
00 ومانعه من ظلمه وأذيته واعتدائه عليه (يوم 
القيامة) العظمى (من نار جهنم)؛ جزاء لفعله وحمايته المؤمنَ من عدو الله 


)غ0( روأه أبو داود خم ). 


يتضن 








المنافق ونحوه» فلم تمسنّ لحمّه النار؛ جزاءً وفاقا. 

(ومن)؛ أي : كل شخص مكلف (رمى) شخصًا (مسلمًا بشيء) قبيح ؛ 
من قذف وسبٌّ ونحوهما (يريد) برميه له (شينه) ؛ 1 عيبه» يقال: شانه 
يشينه ضد زانه يزينه» والشاين: العايب» (به)؛ أي : بما رماه ونسبه إليهء 
ابس راق ١‏ ارطلدر انا روس سات اناقنةا رق أن ارق زهان حس عه أي 
قنطرة (جهنم) الذي هو على متنهاء ولا يزال محبوسًا عليه (حتى يخرج) 
ويخلص (من ما)؛ أي: من الذي (قال)؛ ورمى به المؤمن» أو من غبٌّ قوله 
وإفكه وافترائه» وأنى بذلك يومئذ؟ 


(رواه أبو داود) . 


لالالا 


لكان 










يأب 
فصل مَنَكظَطَيَط)) وَهوَيْقر تفده 
0 عَْبِوَوَقه ١‏ 


وذكر الحافظ المصنف_رحمه الله» ورضى عنه_فى ذلك أربعة 
أحاديث : 


0 ذه عَنْ الي يك قَالَ: «مَنْ كَظَم 
1 هبيع أن يذ دَعَاهُ الله يَومَ ايام مَةِ عَلَّى رُؤُوسٍ الخَلآَئِقٍ 


00 


0 ال حَسرَهُ في أيّ الور شاءً) . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجه وَالتَدْمِذِيُ 
507 وَقَالَ : حَسَنٌّ غرِيبٌ 00 

(عن معاذ بن أنس) الجهنيٌ (#ه» عن النبي ككل): أنه (قال: من 
كظم غيظًا) . 


قال في «النهاية» : كظم الغيظ  :‏ تجرّعه واحتمالٌ سبية ) والصبر عليه» 


.)5١51١( رواه أبو داود (لا/ا/51)» وابن ماجه (51857)» والترمذي‎ )١( 


اف 








ومنه حديث : (إذا تئاءت أحذكم ؛ فليكظم ما استطاع»7"؛ أى : فليحبسه مهما 
أمكنه”؟؟ . 

والغيظ : صفة تغيرُ الإنسانَ عند احتداده» يتحرك لها ويلتهب. 

والمراد بالغيظ الغضب . 

قال في «القاموس» : الغيظ : الغضب» أ 
يقال: غاظه ويغيظهء فاغتاظ» وغَيَظه فتحيّظ. وأغاظه» وغايظه. انتهى©». 


أَشْدُه؛ أو سّؤرته” وأوّله 
واسذده» و سوردة واوله» 


والغضب: فورانٌ الدم وغليانه» وقيل: عرض يتبعه غليانٌ دم القلب 
لورادة الانتقام . 

ويؤيد الأول حديث الإمام أحمد والترمذي: أنه يل قال في خطبته: 
«ألا إن الغضب جمرة تتوقّد في قلب ابن آدم» أما ترون إلى حمرة عينيه» 
وانتفاخ وَدَجيه؟ ‏ وفي لفظ : أوداجه" ‏ . . .» الحديث”©. 


(وهو يستطيع أن ينفذه) ؛ أي يقدر أن يجيزه ويفعل مقتضاه» ويشفي 
غيظه بخلوصه إليه ومضيه» وهو_بالذال المعجمة _ » وأما نفد_بالدال 


. رواه مسلم (05/75995) من حديث أبي هريرة 5ك‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 1078). 

(*) في الأصل : «ثورته»» والمثبت من «القاموس». 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة : غيظ) . 

(0) هذا لفظ الإمام أحمد والترمذي» ولم نقف على لفظ : «ودجيه» في النسخ التي 
بين أيدينا . 

(7) رواه الإمام أحمد في «مسنده» »)١9 /١1(‏ والترمذي »)7١941(‏ من حديث أ 


سعيد الخدري ذل » وقال: حديث حسن صحيح . 


م 


المهملة؛ ك (سمع) -نفادا ونفدّاء فهو بمعنى: فني وذهبء وأنفده: أفناه؛ 
كاستنفده . 

وجملة قوله: (وهو يستطيع) حاليةٌ» والواو للحال» وهي معترضة 
ما بين فعل الشرط الذي هو (كظم)؛ وجوابه» وهو: (دعاه الله) كد (يوم 
القيامة) العظمى لتجزى كل نفس ما عملت من خير أو غيره وترى» (على 
رؤوس الخلائق) متعلق ب (دعاه)؛ يعني : بمرأى من أهل الموقف. أو وهم 
ينظرونه وقد دعي إلى ما يراد به من الكرامة وحسن الجزاء (حتى)؟ أي: إلى 
غاية أن (يخيره) الله كبك (في أي) حوراء من (الحور) العين (شاء)؛ أي : 
أراد واختار. 

و(الحور): جمع (حوراء): وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البييضاءء 
شديدة سواد العين. 

وقال زيد بن أسلم: الحوراء : التي يحار فيها الطرف من رقة الجلدء 
وصفاء اللون7" . 

وقال الحسن : الحوراء: شديدة بياض العين» شديدة سواد العين” . 

قال المحقق ابن القيم في كتابه احادي الأرو اح»: واختلف في اشتقاق 
هذه اللفظة» فقال ابن عباس 5ا: الحور في كلام العرب: البيض”", 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» »)701١(‏ وفيه (7207) عن مجاهد: يحار فيها 
الطرف من رقة الحلل وصفاء اللون. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (0707. 

() رواه الطستي كما في «الدر المنثور» للسيوطي (7/ )57١‏ بلفظ: الحوراء: البيضاء 
الممتعة . 


لضن 


وكذلك [قال] قتادة: الحور: البيض"". 

وقال مقاتل: [الحور: البيض الوجوه”" . 

وقال مجاهد]: الحور العين: التي يحار فيهن الطرف باد مخ" سوقهن 
من وراء ثيابهن» ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد. 
وصفاء اللون©' . 

وقال في «حادي الأرواح»: وهذا من الاتفاق» وليست اللفظة مشتقة من 
الحيرة. وأصل الحَوّر: البياض» والتحوير: التبييض . 

قال: والصحيح أن الحور مأخوذ من الحور في العين» وهو شدة 
بياضها مع قوة سوادهاء فهو يتضمن الأمرين. 

والعِينُ من النساء: جمع (عيناء)» وهي العظيمة العين» ورجل أعين : 
إذا كان ضخم العين» وامرأة عيناء» والجمع (عين)” . 

قال في «حادي الأرواح»: والصحيح أن العين: اللاتي جمعت أعيئهن 
صفاتٍ الحسن والملاحة9' . 


() روه البيهقي في «البعث والنشور» (057؟) عن قتادة» عن الحسن. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» (*/ 207١‏ وفيه: #وَحُورٌ عِينُ #[الواقعة: ؟1]؟ 
يعني : البيضاء العيناء» حسان الأعين. 

(*) في الأصل: «باندماج»» والمثبت من «تفسير مجاهد» (ص: .)04٠0‏ 

(5) انظر: «حادي الأرواح» لابن قيم الجوزية (ص: »2)36١‏ وما بين معكوفتين منه. 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

() المرجع السابق (ص: .)١19١‏ 


فيضن 


(رواه أبو داودء وابن ماجهء والترمذي» وهذا)؛ أي: اللفظ المشروح 
(لفظه) ؛ أي: لفظ الترمذي» (وقال) الترمذي: حديث (حسن غريب). 

ورواه الإمام أحمد في «المسند)7". 

وأخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتابه «ذم الغضب» بإسناد حسن عن 
أبي هريرة ضف ولفظه: قال رسول الله يكِ: من كظم غيظًا وهو يقدر على 
إنفاذه» ملا الله قلبه إيماتاً»9 . 

وذلك لأنه لما قهر نفسه الأمارة بالسوء؛ انجلت ظلمة قلبه» فامتلاً 
يقيًا وإيماناً؛ لأنه مع كونه قادرًا على إنفاذه كظم غيظه» وكفٌ عن إمضائه» 


وتجرع غضبه» فجازاه الله بتنوير قلبه بالإيمان» وامتلائه منه. 


#* 6 * 


)001 رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ .)514٠‏ 

000 لم نقف عليه عند ابن أبي الدنياء ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» :)١7 /1١(‏ ومن 
طريقه الطبري في «تفسيره» (5 / 45)», والعقيلي في «الضعفاء» (/ ”7 :)١١‏ قال 
العقيلي: وقد روي من غير هذا الطريق بأسانيد صالحة. 


يفف 


6 عَن ابْنِ عْمَرَ و4 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل: «مَا مِنْ جرْعَةٍ 
َعْظَمُ آَجْرًا م ين جود عبط حَطمهًا خند ااه وه اللو ده رواة كن 
ماحد 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن عبدالله (بن) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب 
(495 قال : قال رسول الله يكلّ: ما من جرعة) بضم الجيم وسكون الراء» فعين 
مهملة» ويروى بفتح الجيم» فالضم الاسم من الشرب اليسير» والفتح المرة 
الواحدة منه . 

وفي حديث الحسن بن علي رضوان الله عليهما وقيل له في يوم 
حَارٌ: تجرّعء فقال: إنما يتجّع آهل لقا 

قال في «النهاية» : التجرّع : شرب في عجّلة» وقيل: هو الشرب 
قليلاء أشار به إلى قوله : يبرع وَلَايحكَاد شه 4[إبراهيم: 290]17) 


)١(‏ رواهابن ماجه (5189). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ 777): إسناده 
صحيح » رجاله ثقات. 

فم أورده أبو موسى الأصفهاني ة في «المجموع المغيث» /١(‏ ١؟77).‏ 

(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (1/ 7551). 


لا 








ولما كان تجرع الصبر على الغيظ من أشد الأشياء على النفس؟؛ أطلق 
على كففٌ الغيظ وهضمه. وعدم العمل بما يشفي نفسّه منه» فقال: ما من 
جرعة تجرعها الشخص من جميع المشروبات الغاصة وصبر عليها (أعظم 
أجرا)؛ أي : أكثر ثوابًا لفاعله عند الله (من جرعة غيظ كظمها)؛ أي : كفها 
وسترها (عَبْدٌ ابتغاءَ وجه الله)؛ أي : طلب مرضاته» ورغبة فيما لديه من 
الأجر الجزيل» والثواب الفضيل . 

قال في «المصباح»: جرعث الماءَ من باب (نفع)» وجرعتٌ أجرع 
من باب (تعب) 8 وهوباىة التجرّع ‏ : الابتلاع» والججرعة من الماء 
كاللقنةامن الطعاع» وهو ما جرع مزه واحدة» والتيتع جرخ )4 مل غرقة 
عوقنم واجترغْتّه مثل جرعنّه . 

وتجرُعٌ الغصص في كظم الغيظ مستعار من ذلك27 . 

(رواه)؛ أي : روى حديث ابن عمر كه المشروح (ابنْ ماجه) . 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» من حديث ابن عمر #5 مرفوعا 
بلفظ : «ما تجرّع عبدٌ جرعة أفضلّ عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاءً 
وجه الله كا" ورواه الطبراني في «الكبير»”” . 

وروى الإمام أحمد ‏ أيضًا من حديث ابن عباس وها عن النبي ك4 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: جرع). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (57/ .)١78‏ 


(”) رواه الطبرانى فى «المعجم الكبير» ١1"494(‏ الجريسى) . 


فضا 


قال: «ما من جرعة أحبٌ إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبدٌ» ما كظم عبدٌ 
لله إلا ملا الله جوقه إيمانً)20 . 

قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أربع من كن فيه عصمه الله 
من الشيطاة؛وكومه علق الدانة من ملك نفس هعمد الرغبنة» والرهيةء 
والشهوة» والغضب"'". 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : هذه الأربعة التي ذكرها الحسن هي 
مبدأ الشر كله ؛ فإن الرغبة في الشيء: هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه.» فمن 
حصل له رغبة في شيء؛ حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل 
وجه يظنه موصلا إليه» وقد يكون كثير منها محرمّاء وقد يكون ذلك الشيء 
المرغوب فيه محرما. 

والرهبة: هي الخوف من الشيء» وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب 
في دفعه بكل طريق يظنه دافعًا له» وقد يكون كثير منها محرمًا. 

والشهوة: هي ميل النفس إلى ما يلائمهاء وتلتذ به» وقد تميل كثيرا 
إلى ما هو محرم؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمرء بل وإلى الكفر والسحر 
والنفاق والبدع . ش 

والغضب : هو غليان دم القلب طلبًا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه. 


أو طلبًا للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه» وينشأ من ذلك كثير من 


)غ20 رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ 071517 . 
فم رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص: 657). 


كا 


الأفعال المحرمة؛ كالقتل والضرب», وأنواع الظلم والعدوان» وكثير من 
الأقوال المحرمة؛ كالقذف والسبٌ والفحش» وربما ارتقى إلى درجة الكفر؛ 
كما جرى لجبلة بنٍ الأيهم» وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا؛ كطلاق 
الزوجة الذي يعقبه الندم والذم» فعلى العاقل كظم غيظه وغضبه . 

وكان من دعاء النبي كي : «أسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضا»(! 2 وهذا عزيز جَذَّاء وهو أن الإتسان لا يقول سبوئ الحقء. سسواة 
غضب أو رضيء وأكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. 

وخرج الطبراني من حديث أنس ذه مرفوعًا: «ثلاث من أخلاق 
الويمان: من إذا غضب لم يُدخله غضبه في باطل» ومن إذا رضي لم يُخرجه 
رضاه من حقٌ؛ ومن إذا قدر لم يتعاط ما ليس له0(" . 


* 8# 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «مسنده) (554/4)» والنسائي »)2١700(‏ والبزار في 
ا(مسئده) .)١7975(‏ من حديث عمار بن ياسر ذه . 

(؟) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص : 57١2)»؛‏ والحديث رواه الطبراني 
في «المعجم الصغير» »)١١5 /7١(‏ وفيه بشر بن الحسين . قال الهيثئمسي في «مجمع 
الزواتد» /1١(‏ 09): كذاب. 


فض 





هه ص 
ال م 3 


ريو وساب الكذب ونَقد) 


ل 1 





قال الله تعالى : #وَاجَسَينبوأ نوا مولت الرور ر #[الحج: ١م‏ 

قال الراغب: #الرُور : الكذبء قيل له ذلك 0 
الحقء و«الزّور) بفتح الزاي: الميل7. 

وقال تعالى : ##يكايها الدب اموا أنّهُوأ الله ونوا مَالصددقيرت * 
[التوبة: 119]. 

قال الراغب : أصل الصدق والكذب في القول» ماضيًا كان أو مستقبلاء 
وعدا كان أو غيره» ولا يكونان بالقصد الأول إلا في الخبرء وقد يكونان في 
غيره؟ كالاستفهام والطلب. 

والصدق مطابقةٌ القول الضمير والمخبّر عنه. فإن انخرم شرط؛ لم 
يكن صدقاء بل إما أن يكون كذبّاء أو مترددًا بينهما على اعتبارين؛ كقول 
المنافق: محمد رسول الله» فإنه يصح أن يقال: صدق؛ لكون المخبر عنه 
كذلك» ويصح أن يقال: كذب؛ لمخالفة قوله لضميره؛ كما في «الفتح»”". 


() انظر: «المفردات» للراغب (ص: .)7١07‏ 
هق انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١١٠//ا60ة).‏ 


لضن 








والصدّيق : من كثر منه الصدق . 

وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق في الاعتقاد ويحصل ؛ 
نحو: صدق ظنيء وفي الفعل؛ نحو: صدق في القتال» ومنه: #قَدْصَدَفْتَ 
لديا *[الصافات: 6٠١6‏ . 

قال ابن [التين]27: قد اختلف في قوله تعالى : لمع صَدد قيرح #* 
[التوبة: »]١19‏ فقيل : معناه : مثلهم ‏ وقيل : منهم 

7 عَن عَبدالُ بن مَسعُود وه قَالَ: قَالَ رَسّولُ اشر كه : 

«عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ ؛ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِييَ وَإِنَّ الْبِرَ يَهْدِي إِلَى 

الْجَنَدّء وَمَا يَرَالُ الوَجَلُ يَصدَقُ وَيَتَحَرَى الصَّدْقَ حَنَّى يُكْتَب عِنْدَ الله 
صِديَِاء وَإيَاكُمْوَالْحَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِب يَهْدِي إلى الْفجُور وَإِنَّ الْفُجُورَ 
يَهْدِي إلى الثَارِء وَمَا يَرَالَ الوَجْلْ يَكَذِبُْ وَبَتَحَرَى الْكَذِب حَنَّى يُكتَب 
عِنْدَ الله كَدَابَاه . أَخْرَجَهُ البُخَارِي وَمُسْلِة". 

(عن) أبي عبد الرحمن (عبدالله بن مسعود كه قال : قال رسول الله يكل : 
عليكم) معشر الصحابة فمَنْ بعدهم من سائر المسلمين (بالصدق)؟ أي 
الزموه» وتخلقوا به؛ (فإن الصدق) أعاد الظاهر مع أن المقام يقتتنضي 
الإضمار؛ لمزيد الاعتناء والاعتبار» والتلذذ بصريح اسم الصدق عن الإضمار» 
(يهدي) _بفتح أوله من الهداية» وهي هنا: الدلالة الموصلة إلى المطلوب 


200 ما بين معكوفتين من «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ /ا١6).‏ 
6 رواه البخاري 2)5١95(‏ ومسلم (/5591/ 0١6‏ ). 


احوضن 


(إلى البِرٌ) ‏ بكسر الموحدة-أصله: التوسع في فعل الخيرء وهواسم 
جامع للخيرات كلهاء ويطلق على العمل الخالص الدائم» (وإن البر يهدي) 
هدايةً موصلة (إلى الجنة) التي هي دار المؤمنين» ومقر المتقين» ومصداقه 
من كتابُ الله تعالى : ##إِنَالْابرَرَلبَىجيرٍ #[الانفطار: 1]» (وما يزال الرجل) ؛ 
أ ما ينفك ويبرح الشخص من ذكر وأنثى» وإنما خص الرجل في الحديث 
جريًا على الغالب (يصدق) في مقاله وفي لفظ في الصحيحين: «وإن الرجل 
لّيصدقٌ» 7‏ (ويتحرى)؛ أي : يقصد (الصدق) ويكثر الاعتناء به (حتنى 
يُكتب) ‏ بضم أوله مبنيًا لما لم يسم فاعله ‏ ؛ أي : تكتبه الملاتكة بأمر الله 
(عند الله) كك (صِديقًا) ‏ بكسر الصاد والدال مشددة المهملئين - ؛ أي : كثير 
الصدق» فهي صيغة مبالغة. 

قال ابن بطال : المراد أنه يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة 
في الصدق”" . 

(وإياكم والكذب)؛ أي: اجتنبوه» وتباعدوا عنه» ولا تقربوه؛ (فإن 
الكذب يهدي)؛ أي : يوصل (إلى الفجور) . 

قال الراغب: أصل الفجر: الشق» فالفجور شق ستر الديانة””؛ ويطلق 
على الميل إلى الفساد» وعلى الانبعاث في المعاصي» وهو اسم جامع 
للشر. 
)١(‏ رواه البخاري (5095)»: ومسلم (97017/ .)1١7‏ 


(؟) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ )3581١‏ . 
(9) انظر: «المفردات» للراغب (ص : ”73717/7) . 


كن 


(وإن الفجور يهدي)؛ أي : يوصل (إلى النار) التي وقودها الناس 
والحجارة؛ (وما يزال)؛ أي : لا ينفكٌ ولا يبرح (الرجلٌ)؛ أي: الشخص 
(يكذب) في أخباره» (ويتحرى) ؛ أ يقصد ويتعمد (الكذب حتى يُكتب) 
المراد بالكتابة : الحكم عليه (عند الله) كَنْكَ (كذابًا) ‏ بفتح الكاف وتشديد الذال 
المعجمة» فموحدة بعد الألف الساكنة ‏ صيغة مبالغة 0 الكذب منه. 

ومنه في «موطأ مالك» بلاغًا عن ابن مسعود كه لايزال العبد يكذب 
ويتحوّى الكذب, فيّنكت في قلبه [نكتةٌ] سوداء حتى يسوةً قلبّه» فيكتب 
عند الله من الكاذبين27 . 

قال النووي: في الحديث الحثٌ على تحري الصدق» وهو قصذه 
والاعتناء به» وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ فإنه إذا تساهل فيه» 
كثر منهء فعرف به. انتهى7" . 

وفي قوله: (ويتحرى) إشارة إلى أن من توثّى الكذب بالقصد الصحيح 
إلى الصدق؛ صار الصدق له سجية حتى يستحق الوصف بهء وكذلك 

عكسه» وليس المراد أن الحمد والذم فيهما يختص بمن قصد إليهما فقط؛ 
فإن الصادق في الأصل ممدوح» والكاذب مذموم. 

قال الغزالي: الكذب من قبائح الذنوب» وليس حرامًا لعينه» بل لما 
فيه من الضررء ولذلك يُؤذَّنْ فيه حيث يتعين طريقًا إلى المصلحة”". 


.)44٠ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟/‎ )١( 
.)١16١ /١5( انظر: ااشرح صحيح مسلم) للنووي‎ )0( 
زفرة انظر: «إحياء علوم الدين) للغزالي وك "اا /و17).,‎ 


م8١‎ 


وتعقب بأنه يلزم أن يكون الكذب إذا لم ينشأ عنه ضرر مباحّاء وليس 
كذلك . 

قال في «الفتح»: ويمكن الجواب بأن يمنع مع ذلك حسما للمادة؛ 
فلا يباح منه إلا ما يترتب عليه مصلحة . 

فقد أخرج البيهقي في «الشعب» بسند صحبح عن أبي بكر الصدّيق طلله 
قال: الكذب يجانب الإيمان(2, وأخرجه عنه مرفوع”"» قال: والصحيح 
موقوف . 

وأخرج البزار من حديث سعدٍ بن أبي وقاص #5 رفعه قال: «يُطبع 
المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب»”")2 وسنده قوي . 
* تنبيه : 

نقل أبو مسعود الدمشقي”؟' عن «صحيح مسلم» في هذا الحديث 
زيادة» وهي: «إن شر الروايا روايا الكذب؛ وإن"” الكذب لا يصلح منه جد 


)00 رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »148٠١5(‏ /1861). 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5 .)58١65 »58١‏ 

فرغ رواه البزار في (مسنده» .)1١79(‏ 

(5:) الحافظ المجود البارع أبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي» مصنف 
«أطراف الصحيحين»» وأحد من برز في هذا الشانة كان مدوفاء يداه ورعاء 
فهمّاء سافر الكثير» وكتب ببغداد والبصرة والأهواز» وواسط وخراسان وأصبهان. 
توفي سنة (401ه)» وذكر أنه مات في التي قبلها. انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
777/190 ). 


6 في الأصل : «الأن» وا مثبت من «الصمث وآداب اللسان» لابن أبي الدنيا. 


نين 


ولا هزلء ولا يعد الرجل صبيّه ثم يُخلفه)2©70» فذكر أبو مسعود: أن مسلمًا 
روى هذه الزيادة في كتابه» وذكرها أيضًا أبو بكر البرقاني في هذا الحديث . 

قال الحميدي : وليست عندنا في كتاب مسله”" . 

وقال النووي : واعلم أن الموجود في نسخ البخاري ومسلم في بلادنا 
وغيرها أنه ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناه”" . 

و(الروايا): جمع (رَويّة) ‏ بالتشديد ‏ : وهو ما يتررّى فيه الإنسان 
قبل قوله أو فعله. 

وقيل: جمع (رواية)؛؟ أي: الناقل للكذب» والهاء للمبالغة» وقاله 
القاضي عياض» وكذا الحميدي”؟. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : لم أر شيئًا من هذا يعني : الزيادة 
المذكورة ‏ ف في «الأطراف» لأبي مسعودء ولاش لقي عزن السيكيهرةة 
للحميدي» اهاوه الى شتير الكتابين. انتهى”” . 

(أخرجه)؛ أي : حديث ابن مسعود المشروح (البخاريٌء» ومسلم) 


)١(‏ وروى هذه الزيادة الدارمي في «سئنه» (2751715» وابن أبي الدنيا في «الصمت 
وآداب اللسان» (018). 

(؟) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي .)55١ /١(‏ 

() انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي .)١51١ /١5(‏ 

(4*) انظر: «مشارق الأنوار») للقاضي عياض /١(‏ 20707 و(اتفسير غريبٍ ما في 
الصحيحين) للحميدي (ص: 559). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)009/5١١(‏ 


دين 


في صحيحيهما. ورواه الإمام أحمدء والترمذي» وغيرهه”"'. 


# ا *# 


.)191/١( والترمذي‎ »)"854 /١( رواهالإمام أحمد في «مسنده»‎ )1١( 
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٠ 


ظ 


7 عَن مالل بن عَمرو و َالَ: فيل لرسُولٍ الله لله كيه : أ 
النّاس أَفْضَلُ؟ قَالَ : «كلَ مَخْمُوم القلّبِ صَدُوقٍ اللّسَادِء. قَالوا: 
صَدُوقُ اللَسَانِ ترف مَا مَحْمُومُ الْقَلِْ؟ قَالَ : «التَقَيُ لا إِنم فيه وَلَا غْلَ 
وَلَا حَسَدَ) . رَوَاهُ ابن مَاجه20 . 

(عن) أبي محمدٍ (عبدالله بِنِ عمرو) بن العاص (46 قال) ابن عمرو: 
(قيل لرسول الله ككهْ: أي الناس) من المسلمين (أفضل) من غيره؟ أي: أيهم 
أكثر فضلا؟ (قال) رسولٌ الله كَكِِ مجيبًا للسائل : أفضلٌ الناس (كلٌ) شخص 
من المسلمين (مخموم'" القلب)» ويأتي بيانه في الحديث» (صدوق اللسان» 
قالوا)؛ أي: قال مَنْ كان نّم حاضراء أو بعضهم: يا رسول الله! (صدوقٌ 
اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال) يَكْهِ: مخموم القلب هو: (التقي)؛ 
أي : متقي الله كَنَكَ (النقي) يحتمل أنها للإتباع» أو أن المراد الأتقياء الأخيارء 


)١(‏ روه ابن ماجه .)55١7(‏ قال البوصيري في «مصباج الزجاجة» (5/ :)7١1١‏ إسناده 


صحيح . 
6 في الأصل هنا وفيما يأتي : ١محموم»»‏ والتصويب من مصدر التخريج . 
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الذي (لا إثم) -بالكسر - : هو الذنب وعمل ما لا يحل (فيه» ولاغِلَّ ‏ بكسر 
الغين المعجمة وتشديد اللام ‏ ؛ أي : ولا حقد ولا شحناءء» (ولا حسد) 
لأحد من الناس على ما منحهم الله من نعمه» ومنعهم من نقمه» فإن الحسد 
داء عضال» وسوةٌ قنّال» نسأل الله أن يعافينا من غائلته . 

(رواه ابن ماجه)» ورواه البيهقي» ولفظه : قلنا: يا رسول الله! من خير 
الناس؟ قال: «ذو القلب المخموه”"', واللسان الصادق»» قال: قلنا: قد 
عرفنا اللسان الصادق» فما القلبٌ المخموم؟ قال: «التقي النقي الذي لا إثئم 
فيه» ولا بغي» ولا حسد».ء قال: قلنا: يا رسول الله! فمن على أثره؟ قال : 
«الذي يشنأ الدنياء ويحب الآخرة»» قلنا: ما يعرف هذا فينا إلا رافع مولى 
رسول الله يكل فمن على أثره؟ قال: «مؤمن في خُلق حسن»» قلنا: أما هذه 
0" , 

قال الحافظ المنذري : إسناده صحيح”” . 

وأخرج الإمام أحمد عن عبادة بن الصامتٍ يه : أن النبي كَل قال: 
«اضمنوا لي سنا من أنفسكم ؛ أَضِمَنْ لكم الجنة: اصِدّقوا إذا حدّئتم» وأوفوا 
إذا وعدتم» وأدُوا إذا اتتمنتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا أبصاركم » وَكقُوا 


أيديكم)” . 


)١(‏ في الأصل هنا وفيما يأتي: «المحموم»» والتصويب من مصدر التخريج. 
(0) رواه البيهقي في (شعب الإيمان) .)125١5(‏ 
6 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ 5356) . 


2 رواه الإمام أحمد في ال(لمسنده») (ه/ 07717 


كن 


ورواه ابن أبي الدنياء وابن حبان في (اصحيحه)؛ والحاكم» والبيهقي""". 

وروى الإمام أحمد عن عبيالله بن عمرو بن العاصي 835 : أن 
رسول الله يل قال: «أربمٌ إذا كنّ فيك؛ فلا عليكَ ما فاتك من الدنيا: حفظ 
أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفّة في طعمة»(©. 

ورواه ابن أبي الدنياء والطبراني» والبيهقي باسنا نان يي ا 

وروى ابن حبان في (صحيحه» عن أبي بكر الصدّيق يزه قال: قال 
رسول الله ككّ: «عليكم بالصدق؛ فإنه مع البرء وهما في الجنةء وإياكم 
والكذب؛ فإنه مع الفجورء وهما في النار»”. 


010الا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (545)» وابن حبان في اصحيحه) 
ل4ففة والحاكم في «المستدرك» )6١55(‏ وقال: صحيح الإسناد» والبيهقي في 
(شعب الؤيمان» (؟5٠58).‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (؟/ //ا١).‏ 

9 رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» (444)» وفيه: «ثلاث إذا كن 
فيك . . .»» والطبراني في «المعجم الكبير»  ١51/75(‏ الجريسي)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» ١(‏ ؛» وفيه ابن لهيعة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١56 /5(‏ حديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


)2( رواه ابن حبان فى (صحيحه) ث“*ل/زه). 


دكن 


- 7 
له-2 و له-2 


ف ف (ؤْكَرِمَايِصسَعْ مَن)؛ 
95 الي «أيل» أي: أي نوق حمق 


أطي (مَعَرُوقَا) منْجيع انوع موي 









وذكر الحافظ ‏ قدس الله روحه ‏ فى هذا الفصل ثلاثة أحاديث : 


4 عن جَابِرٍ بن عبدٍاللم و4 عَنِ النِِيٌ 96 : «مَنْ أَمْطِيّ 
عَطَاءً فوّجَدَ؛ ليحر بو يع لادةه للن ل دن الى نقذ سكن 
وَمَنْ ككَم ققد كف وَمَنْ تَحَلَّى يما لَمْ يُْطَةُ؛ كَانَ كبيس لَوِْيْ زور . 
رَوَاهُ التَوْمِذِي7" . 

وَقَولَهُ: (كفْر)؛ يَعِنِي : تلك النعمّة. 

عن أبي عبدالله (جابر بن عبدالله وها عن النبي كك1: مَنْ)؛ أي: أي 
نح العا بضم الهمزة وسكون اح في جر رار كيده 
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أعطاه غيده (عطاءً) من سائر أنواع العطاء» واحدثه (عَطِيّة)» وفي لفظ: «من 
أعطيّ و (فوجد) سَّعَةَ من المال» (فليجْ) مجزوم بلام الأمر؛ أي : 
يجز المُعْطَى ‏ بضم الميم وسكون العين وفتح الطاء المهملتين - (به)؛ أي : 
بما أعطيه. 
وروى الشيرازي في «الألقاب» عن ابن عباس مرفوعا: «مَن أسدى 
إلى قوم نعمة فلم يشكروها له. فدعا عليهم ؛ استجيب له)”" . 
(ومن لم يجد) ما يكافىء المعطي على عطيته لفقره؛ (فليئْنِ)؛ بأن 
يذكر المعطيّ بالأوصاف الحسنة والأدعية الصالحة» ويظهر ذلك؛ ليكون ذلك 
شكرًا له» ولا يسوغ له كتمان نعمته؛ (فإن من أثنى) على المعطي بجميل 
أوصافه» وتنويهه بما وصله منه من الحبّاء والنعم ؛ (فقد شكر) المنعم على 
ما أنعم وأعطى» (ومن كتم) النعمة فلم يثن» ولا دعا للمعطي» وأخفى 
العطية ؛ (فقد كفر) نعمة المنعم» ومن لم يشكر الناس ؛ لم يشكر الله كيك . 
فقد روى الإمام أحمد ‏ ورواته ثقات؛, إلا صالح بن أبي الأخضرء 
فقال الإمام أحمد فيه: يُستدل به ويعتبر به . 
)١(‏ رواهابن حميد في «مسئده» .)١١51/(‏ 
؟) لم نقف عليه عند الشيرازي» ورواه البيهقي في «شنعب الإيمان» (414)» وأورده 
السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (7/ 7598) وقال: نصر بن قديذ كذاب» ونصر 
ابن يسار كان أميرًا على خراسان» وأبو عمرو وعبد الحميد مجهولان» والحديث 
غير محفوظ . 
(9) روى قوله بسنده ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (7"05/71). 


اين 


وليّنه البخاري» وضعّفه ابن معين» والنسائي» وغمو هي 


وقال العجلي: يكتب حديثه» وليس بالقوي. 

وقال ابن عدي : هو من الضعفاء الذين يُكتب حديثهه'" -عن أم 
المؤمنين عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق :8: أن رسول الله يِةِ قال: «مَن 
أُوتِيَ”" إليه معروفٌ؛ فليكافىئ به» ومن لم يستطع؛ فليذكره؛ فإِنَّ مَن ذكره 
فقد شكره. . .) الحديث7© © . 


وأخرج أبو داود» والترمذي وصححه عن أبي هريرة ذه عن النبي كَل 
قال: ١لا‏ يشكر الله مَنْ لا يشكر الناس)20 . 

قال الحافظ المنذري : روي هذا الحديث برفع (اللّه) وبرفع (الناس). 
وروي أيضًا بنصبهماء وبرفع (الله) ونصب (الناس)» وعكسهء أربع روايات. 
التهن 7 
وروى أبو عبد الرحمن عبذالله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى ‏ في 
زوائده بإسناد لا بأس بهء عن النعمان بن بشير 5 قال: قال رسول الله يكلو : 


)١(‏ انظر: «تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري) (7/ 57)» و«سؤالات ابن الجنيد لابن 
معين» (ص : 37860)» و«السئن الكبرى» (؟7/ .)١51/‏ 

() انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (5/ 16). 

لوه كذا في الأصل» وفي «المسند» : «أتى2 . 

)0 رواه الإمام أحمد في «مسنده» (/ ١9ة).‏ 

(0) رواه أبو داود »)58١١(‏ والترمذي .)١965(‏ 


0) انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟55/5). 


| كن 


من لم يشكر القليل؛ لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس؛ لم يشكر 
الله» والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفرء والجماعة رحمة»ء والفرقة 
عذاب)270 . 

ورواه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» باختصار”" . 

وروى الإمام بسند رواته ثقات عن الأشعث"" بن قيس 5ه قال: قال 
رسول الله يكخِ: «إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى ‏ أشكرُهم للناس) . 

وفي رواية : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس) 2" . 

(ومن)؛ أي : كل شخص من ذكر وأنثى (تحلّى بما) وصف نفسة 
وأضاف إليهاء وتزين وتبجح بشيء من المكارم والأوصاف والعطايا والهبات؛ 
بأن يقول: فلانٌ الأمير أكرمني بكذاء والخليفة مثلًا وهبني كذاء والحال أن 
ذلك كذب (لم يُعط) ‏ بضم أوله وسكون العين وفتح الطاء المهملتين مبنيًا 
للمفعول ‏ ؛ أي : لم يعطه نحو الأمير والخليفة مما قال شيئاء بل تَكَثْر وتبجّح 
بالزور ليفاخر به أقرانه» ويكايد أكفاءه وإخوانه - (كان) الفاعلٌ ذلك فيما 
دلّسه وليّسه وكايد به (ك)-شخص (لابس ثوبَئْ زور)؛ أي: ثوبي كذب. 


ونحوه حديث : )0 2 بما لم يُعْطَ كلابس ثوبي زور». روأآه الإمام 


.)77/8/5( رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 

إفة رواه ابن أبي الدنيا في «اصطناع المعروف» (175). 

(9) في الأصل : «الأحنف»» والتصويب من مصدر التخريج . 

(4) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 7١5؟)‏ عن الأشعث بن قيس 5ك . 


ملكا 


أحمد» والشيخانء» وأبو داود من حديث أسماء بنتِ الصديق 30 , 

ورواه مسلم من حديث عائشة 785" . 

وسببه كما في البخاري : عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن 
لي ضرّةء فهل علي جناح إن تشبّعْت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال 
رسول الله يله: «المتشبع . . .» الحديث . 

قال في «الفتح»: إشارة إلى ما ذكره أبو عبيد في تفسير الخبرء قال: 
قوله : (المتشبع)؛ أي: المتزين بما ليس عنده يتكثّر بذلك» ويتزين بالباطل ؛ 
كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرّة فتدّعي من الحظوة عند زوجها أكثر 
مما لها عنده» تريد بذلك غيظ ضرتهاء وكذلك في الرجال. 

(وقوله: (كلابس ثوبي زور)؛ بأن يلبس الرجل الثياب المشبهة لثياب 
الزمّاد يوهم أنه منهم» ويُظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه. 

قال: وفيه وجه آخر؛ بأن يكون المراد بالثياب الأنفس» من قولهم: 
فلان نقي الثياب : إذا كان بريئًا من الدنس» وفلان دنس الشوب: إذا كان 
مغموصًا(" عليه في دينه. 

وقال الخطابي : الثوب مُثل» ومعناه: أن صاحبه ذو زور وكذب؛ كما 


يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس : طاهر الثوب, والمراد به نفِسنٌ الرجل . 


/7١170( رواهالإمام أحمد في «مسنده» (5/ 7540), والبخاري (0719): ومسلم‎ )١( 
.)5991( وأبو داود‎ »)١١1/ 

(50) رواه مسلم .)١15/5١19(‏ 

(0) في الأصل: «مغموضا»ء والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر. 


لضن 


وقال أبو سعيد الضرير: المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين 
يتجمل بهما ليريهم أنه مقبول الشهادة. انتهى . 

وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد» قال: كان يكون في الحي 
الرجل له هيئة وشارة» فإذا احتيج إلى شهادة زور؛ لبس ثوبيه وأقبل فشهدء 
فيقبل نيل هيئته» وحُسن ثوبيهء فيقال: أمضاها بثوبيه؛ يعني: الشهادة» 
فأضيف الزور إليهما؛ فقيل : لابس ثوبي زور. 

وأما حكمة التثنية في قوله: (ثوبي زور)؛ فللإشارة إلى أن كذب 
المتحلّي مثنى ؛ لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ. وعلى غيره بما لم يعطء 
وكذلك شاهد الزور يظلم نفسهء ويظلم المشهود عليه . 

وقال الداودي: في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين؛ 
مبالغة في التحذير من ذلك . 

وقيل : إن بعضهم كان يجعل في الكم كما آخرء يوهم أن الشوب 
ثوبان» قاله ابن المنير. 

وقال ابن التين: هو أن يلبس ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنهما 
لهء ولباسهما لا يدوم ويُفتضح بكذبه. 

وأراد كله في حديث أسماء بذلك تنفير المرأة عما ذكرت؛ خوفًا من 
الفساد بين زوجها وضرّتهاء ويورث بينهما البغضاء» فيصير كالسحر الذي 
يفرق بين المرء وزوجه. 

وقال الزمخشري في «الفائق»: (المتشبع)؛ أي : المتشبّه بالشبعان» 
وليس به» واستعير للمتحلي بفضيلة لم يرزقهاء وشبه بلابس ثوبي زور؛ 


م 


أي : ذي زور» وهو الذي يتزيًا بزيٌ أهل الصلاح» وأضاف الثوبين إليه؛ 
لأنهما كاللبوسين» وأراد بالتثنية أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبّي 
الزور» ارتدى بأحدهما واتزر بالآخر؛ كما قيل: 
إذاهو بالمجدارتدى تازه 

فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه . 

وبحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل له بالتشبع حالتان 
مذمومتان : فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل . 

وقال المُطَرّزِيُ : هو الذي يرى أنه شبعان» وليس كذلك”" . 

(رواه)؛ أي: حديث جابر المشروح (الترمذي)» وقال: حديث حسن 
غريب . 

وروا أبواداؤة» واي حبان فى #صحييت+:ولفظة “امن أولى مروف 
فلم يجد له جزاء إلا الثناء؛ فقد شكره؛ ومن كتمه؛ فقد كفره» ومن تحلّى 
بباطل ؟ فهو كلابس ثوبي زور»”". 


وفى رواية جيدة لأبى داود: «من أبلى فذكره؟؛ فقد شكره» وإن 


)١(‏ من الطويلء وصدره: (فلا أب وابئًا مثل مروان وابنه)» والبيت للكميت بن 
معروف» وينسب للكميت الأسدي. انظر: «إيضاح شواهد الإيضاح" للقيسي 
/1١‏ /ا5). 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 7117). 


ز[فرة رواه أبو داود )2 وابن حبان فى (صحيحه) (7510). 


كن 


كتمه ؟ فقد كفره)0' . 

قوله: (من أبلي)؛ أي: من أنعم عليه» والإبلاء: الإنعام . 

قال الحافظ المصنف ‏ قدس الله روحه ‏ : (قوله) في الحديث : ومن 
كتمء فقد (كفر؛ يعني) بقوله : فقد كف (تلك النعمة) التي أعطيهاء فلم يجز 
المعطي» ولم يُدْن عليه ثناءَ حسنا ويتحدث بما أولاه. 


#6 


للك رواه أبو داود (8١81غ).‏ 
36> 


2 ا ؟ بن د وه قَال: قال رسو لُ الله ه: «مَنْ 
صَيْع إِلبهِ م ف فقالَ لفاعله : جَوَاكَ اللّهُ حَيَْ يدا َأ ني لقابو 
00 فر ا م وَرَوَاهُ النسَائئيُ في 
«عَمَلٍ يَوْم لم20 , 

(عن) أبي محمدٍ (أسامة بن زيد 5) تقدمت ترجمته في (فضل صوم 
الخميس والاثنين)؛ (قال: قال رسول الله بلِ: من)؛ أي: أبن شخص 
(صنع) بضم الصاد المهملة وكسر الصاد المهملة وكسر النون مبتيّا للمجهول 
(إليه)؛ أي : إلى ذلك الشخص (معروف) - بالرفع -ناتب الفاعل؛ أي: صنع 
إليه أحدٌ من إخوانه معروفاء وأسدى إليه جميلاء (فقال) المصنوعٌ معه 
المعروف (لفاعله)؛ أي : لفاعل المعروف ومسديه: (جزاك الله خيرًا)؛ 
فبدعائه لهذا المحسن» وتنويهه بإحسانه والثناء عليه يكون قد كافأ المحسن» 
ولهذا قال كل: (فقد أبلغ) المحسن إليه على المحسن الصانع للمعروف 
(في الثناء) ؟ لاعترافه بالتقصيرء وبعجزه عن جزاته ومكافأته بماله» ففوض 
جزاءه لله كْكَ ليجزيه الجزاء الأوفى . 


)غ0( رواه الترمذي (ه* 00 والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة» ( .)١8‏ 


0 








قال بعضهم : إذا قصرت يدك عن المكافأة؛ فليطل لسائك بالشكر 
وَالْدعَاء: 

(رواه)؛ أي : الحديث المشروح أبو عيسى (الترمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح غريب» ورواه النسائي في) كتاب («عمل يوم وليلة»). 

قال الحافظ المنذري: وقد أسقط من بعض نُسّح الترمذي» ورواه 
الطبراني في «الصغير» مختصرًاء ولفظه: «إذا قال الرجل [لأخيه]: جزاك 
الله خيراء فقد أبلغ في الثناء»2"7» ورواه ابن حبان”” . 

ورواه ابن منيع» والخطيب البغدادي من حديث أبي هريرة . 


وووآة الخطييواء ارماك هف لصي 0 


غود سء 


وقال مقاتل وعمرو بن مرة في قوله تعالى: #وتلٌ لِلَمُطَمْفِينَ » 
[المطففين: :]١‏ ترك المكافأة من التطفيف”*؛ رواه الإمام أحمد عن عمرو 


)٠١(‏ انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟7/ 10)» والحديث رواه الطبراني في 
«المعجم الصغير» (57/ )79١‏ من حديث أسامة وأبي هريرة وا واللفظ الذي 
أورده المنذري والشارح هنا لفظ حديث أبي هريرة 5ه » وفيه موسى بن عبيدة. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (54/ :)١١١‏ ضعيف . 

إفة رواه أبن حبان في (صحيحه) (14117؟). 

2 لم نقف عليه عند ابن منيع» ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ,)5١5/١١(‏ وفيه 
موستى بن عبيدة + 

ضع رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /٠١(‏ 47 . 

() أوردهما ابن مفلح في «الآداب الشرعية» /١(‏ 400). 


يذضن 


ابن مرة"» ولم ينص الإمام أحمد َيه على ما يخالفه . 
وقد قال كل : «من أسدى إليكم 100 فكافئوه» فإن لم تجدوا؛ 
فادعوا له)9 , 
وفي «آداب العلامة ابن مفلح»: مكتوب في التوراة: اشكر لمن أنعم 
عليك؛ وأنعم على من شكرك؛ فإنه لا تزول النعم إذا شكرت, ولا مقام لها 
إذا ما كفرت» والشكر زيادة في النعم» وأمان من الغير”". 
قال بعض الشعراء في ذكر المعروف : 
شكرتك إن الشكر حبلٌ من التقبى 
وماكلٌ من أوليتهنعمة يقضي 
ولميك و اعية ني رباكت مايه 
ولكنّ بعضّ الذكر أنبل من بعض9) 


*#* #* # 


/١( لم نقف عليه عند الإمام أحمد» وعزاه له ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ )١( 
. 0ح ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/410) عن وهب بن منبه‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ ») وأبو داود »)١57/5(‏ والنسائي (078517» 
من حديث ابن عمر ولا بنحوه . 

69 انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (7/ 7177). 

(14) من الطويل» والبيتان لأبي نخيلة السعدي. انظر: «الحيوان» للجاحظ (7/ 2)٠٠١‏ 
و«الأمالي في لغة العرب» للبغدادي 07١ /7١(‏ و«الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني 
.):١00 /6٠٠١(‏ 


كنا 


َمَا قدِمَ النَِنُ يل المَدِينَة؛ 
أ هُلمُهَاجرُونَ َقَانُوا: :يا مَسُولَ اانا 00 4 اذب كيولا لضت 
مُوَاسَاة ون قلل من قوم َل ْنَ أظهُرِهمْء لَقَد ونا المُؤْة وَأشركونا 


2 


في المَهْتأء حر َنَى لَقَدَ حفن أن يَذَْبُوا بالأجر كلى. كعَالَ الي 48 : 
د م الله لَهُم وَأَنْيَْْ ء تهم) : رََاهُ التَوْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيثٌ 
عسي صَحبح خوك وَرَوَاه أو 6و2 ص00 . 
(عن أنسٍ بن مالكِ ونه قال: لما قدم النبييٌّ يك المدينة) النبوية مهاجرًا 
من مكة المشرفة إليها على رأس ثلاثة عشر من البعثة؛ (أتاه) ‏ بقصر 
الهمزة ‏ ؛ أي : جاءه (المهاجرون) من قومه يَكِْهِ الذين خرجوا من مكة قبله 
إلى المدينة ‏ أو أعم من كونهم من قومه وغيرهم من مكة وغيرهاء هاجروا 
قبله أو معه أو بعده إذا كان قولهم متراخيّا عن زمن قدومهء (فقالوا)؛ أي: 
قال بعضهم له يكوه ونسب القول لهم لاتفاقهم على مضمونه من سن الثناء 
على الأنصار» واتصافهم جميعًا منهم بالإكرام وحسن الاعتبار (يا رسول الله! 


)200 رواه الترمذي (لامع )2 وأبو داود (؟5815). 


لمكن 








ما رأينا قومًا) من الناس (أبذل) للمال (من كثير) منهء (ولا أحسنّ مواساة)؛ 
ا 
فاضلٍ عما يحتاجونه (ممن قوم)؛ يعني : الأنصار الذين (نزلنا) معشر 
بجوي لاطو ريت )ل دورط وه والله! (لقد كفونا المؤنة)؛ 
أي : النفقة . 

قال في «القاموس»: التمون: كثرة النفقة على العيال» وما به القيام 
بكفايتهه”" . 

وأشركونا)؛ يعني : الأنصار (في) الرزق والعيش «المهنأ)؛ أي: الذ 
لا تعب فيه» لاي لفقل : هنأني الطعامُ يَهِئني ويَهْنَوُني” 5 
الطعامٌ؛ أي: تهِنّأثُ به وك امرجامك وهر تع نيوك :»ولك المونا : 
والمَهُناء والجمع (مهانىء). والأصل في ذلك بالهمزء وقد يخقف. 

م اي 
طعامه» قال : لك المهناًء وعليه الوز”©؛ أي : يكون أكلك هنيئًا لا توا 


0 سس 8 
به ووزره على مَنْ كسبه . 


5 


3 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: مون)» وفيه: «مانه: قام بكفايته» 
بدل : «وما به القيام بكفايتهم» . 

(؟) في الأصل: «يهنأني»» والمثبت من «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: هنأ)ء 
ونه قناز يَهْنَؤّني) . 

(90) أورده ابن قتيبة في «غريب الحديث» (؟/ 2»)775 وابن عبد البر في «التمهيد) 
»)١١18/5(‏ والزمخشري في «الفائق» (5/ .)١١5‏ 


-0 


وما زال الأنصار يفعلون معنا ذلك (حتى) والله! (لقد خفنا أن يذهبوا) ؛ 
أي : يفوزوا (بالأجر)؛ أي: الثواب الذي يعود على العامل من عمله الصالح» 
وجزاء كدحه الناجح (كله) بأجمعه دوننا؛ لأن أعمالنا الصالحة» وأفعالنا 
وأقوالنا الناجحة لهم فيها أقوى سبب» وأتم معونة» وهي القيام بالكلف 
وعبء المؤنة. 

(فقال النبي ككلْهِ: لا)؛ أي : لا يذهبون بكل الأجر والثواب (ما دعوتم)؛ 
أي : مدة دعائكم (الله) كك (لهم)؛ بأن يجزيهم الله خيرا على حسن صنيعهم » 
(وأثنيتم عليهم) بجميل فعلهم . 

(رواه الترمذي وقال: حديث صحيح غريب. ورواه أبو داود 
مختصرا) . 

ورواه النسائي» ولفظه: عن أنس ذه قال: قالت المهاجرون: 
ناكسل :نذا لهي الأسان للج كله عابرا افونا صفق يدل لسر 
ولا أحسن مواساة في قليل منهم» ولقد كفونا المؤنة» قال: «أليس تثدون 
عليهم؛ وتدعون لهم؟» قالوا: بلى» قال : «فذاك بذاك)7 . 

ولا يخفى أن الأنصار أهل لكل مكرمة» وجديرون بكل فضيلة» ومن 
نّم كان حبهم من علامات الإيمان» وبغضهم من علامات النفاق» فكل مَنْ 
عرف رتبة الأنصار» وما كان منهم من نصرة دين الإسلام» والسعي في 
إظهاره» وإيواء المسلمين» وقيامهم بمهمات دين الإسلام حقّ القيام» وحبهم 
النبي» وحبه إياهم» ومعاداتهم سائر الناس إيثارًا للإسلام» وأحبٌ الأنصار 


لق رواه النسائي في «السئن الكبرى» .)١٠١٠١١9(‏ 


اميف 


لهذه الخصال - كان ذلك من دلائل صحة إيمانه. وصدقه فى إسلامه؟؛ 
لسروره بظهور الإسلام» ومن أبغضهم كان بضد ذلك» ويستدل على نفاقه 
وفساد سريرته. 
قال: سمعت رسول الله كَكِكٍ يقول في الأنصار: «لا يُحبهم إلا مؤمن. 
ولا يُبغضهم إلا منافق» فمَن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله , 
وفيهماء والنسائى من حديث أنس ف قال: قال رسول الله كل : «آيةُ 
الإيمات حت الأنضار» وآيةٌ النفاق بض الأنضار»2 . 
وفى لفظ : «آيةٌ المنافق بغضٌ الأنصارء وآية المؤمن حت الأنصار»20 . 
رسول الله كلِ قال: «لا يُبِعْض الأنصار أحدٌّ يؤمن بالله واليوم الآخر)»2». 
وفي مسلم من حديث أبي سعيد يه قال: قال رسول الله يَكِهِ: لا يُبغض 
الأنصار رجلٌ يؤمن بالله واليوم الام 


ومثله من حديث أبي هريرة ذه مرفوعاء رواه مسلم” . 


.)79٠0٠0( والترمذي‎ »)١59 /15( رواه البخاري (7187), ومسلم‎ )١( 
.)005١9( والنسائي‎ »)١78 /1/5( (؟) رواه البخاري (/ا١)» ومسلم‎ 

فرغ رواه مسلم (14/ »)١14‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (877951). 
(5) رواه الترمذي (105"). 

(5) رواه مسلم (ل/ا). 

(5) رواه مسلم (5لا/ .)١7١‏ 


وروى مسلم فى «صحيحه». والنسائى فى «ستنه»» وغيرهماء من 
حديث ابن عمر وكا قال: لقد رأيتنا وما الرجلٌ المسلم بأحقٌّ بديناره ودرهمه 


من أخيه المسلو”"' . 


[الالا 


.)84 لم نقف عليه عندهماء ورواه الإمام أحمد في لمسنده» (؟1/‎ )١( 


5 





اعلم أن التقوى اسم من وقى الشيء يقيه : إذا صانه وستره عن الأذى» 
فأصل اتَقَى : اؤتقى» فقلبت الواوياء للكسرة قبلهاء ثم أبدلت تاء 


وأدغمت. 


وفي الحديث : «من عصى الله كلِكَ لم تقه من الله واقية»”" . 

وأضل الشوى تاذ وقائه تثيله بتكاف وتخدر قتي العبيد 
لله : أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وقاية تقيه منه هي امتثالٌ أوامره. 
واجتناب نواهيه» فقوله تعالى : #أتَهُوأ أنه 4 [البقرة ملاع ؟ أي : : غضبه» 


سه غير 


وهو أعظمٌ ما يتقى ؛ إذ ينشأ عنه عقابّه الدنيوي والأخروي» وَيحَدّرحكُم 
تَهُتَنسة 14آل عمران : 0114 لهو َمل النَتْوَى وَأهْلُ الْعْفرَ4[المدثر : +0]. 

وفسر ذلك النبي يكل فقال: «قال الله تعالى: أنا أهلّ لمن اتقى. فمن 
اتقاني فلم يجعل معي إلها آخر ؛ فأنا أهل أن أغفر له»”" . 


وقد تضاف التقوى إلى عقابه» أو مكانه» أو زمائة؟؛ نحو: وَامَّفُوا 


200 أورده الهروي في «الغريبين» (5/ ؟؟١؟).‏ 


(؟) رواه الترمذي (7”74) من حديث أنس ذه وقال: حديث غريب. 


1 








لكر 1آل عمران: 4]1١‏ ##وَائَشُواَْمًا موري فيو إل شه #[البقرة: 141]» 
والتقوى وصيةٌ الله للأولين والآخرين» قال الله تعالى : ##وَلَمَدَ وَصََْاألَذنَ 
لْكنبَمِن ب نَِكُمَ وَإيَا نموأ َه [النساء: »]1١‏ ويدخل في التقوى 
الكاملة فعلٌ الواجبات» وتركٌ الشبهات؛ وربما روفي لسرا 
وترك المكروهات» وهي أعلى درجات التقوى» وهي وصية رسول الله كك 
لأمته» كما هي وصية الله كَبْكَ لعباده» فكان رسول الله يلِةِ إذا بعسث أميرًا على 


ممع 
اونوا 


سرية» أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من المسلمين خير]" . 


ولما خطب يده في حجة الوداع يوم النحرء وصى الناس بتقوى الله 
والسمع والطاعة لأتمتهم» ولما قالوا له: كأنها موعظة مودّع» فأوصناء قال: 
الأوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة»)(' . 

وفي حديث أبي ذر ذه الذي أخرجه ابن حبان وغيره: قلت: 
يا رسول الله! أوصني» قال: «أوصيك بتقوى الله ؛ فإنه رأس الأمر كله»”" . 

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قلت: 
يا رسول الله! أوصني » قال: «أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس كل شيء» 
وعليك بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام»”؟ . 


)١(‏ رواه مسلم(١105/‏ ") من حديث بريدة بن الحصيب طه 

(؟) رواه أبو داود (25507» والترمذي (75175)» وابن ماجه (47)» من حديث 
العرباض بن سارية ‏ . 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه)» (751). 


0( روآه الإمام ألخمند في «مسنده) (75/ 87). قال الهيئنمي في المجمسع الزوائد» 
:)5١6 /5(‏ رجاله ثقات. 


ورواه غيره بلفظ : «عليك بتقوى الله؟ فإنها جماع كل خير»”" . 

وفي «سئن الترمذي» عن يزيد بن مسلمة كه قال : يا رسول الله! إني 
سمعت منك حديثًا كثيراء فأخاف أن ينسيني أوّله آخره» فحدّثني بكلمة تكون 
جماعاء قال: «اتق الله فيما تعلم)”" . 

ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها. 

وذكر الحافظ المصنف ‏ قدس الله روحه _في هذا الباب ثمانية أحاديث . 


000( رواه أبويعلى في (مسنده» ))1٠٠١١(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» (؟97/5١).‏ 
ف روأه الترمذي (5”0) وقال: سألت محمد فقال: سعيد بن أشوع لم يسمع عندي 
من يزيد بن سلمة» وهو عندي. حديث مرسل . 


1 


# هر 
م َك ا وك 2 6م امير 
0١‏ عن أبيى ذرّ ا قال: قال رَسول الله يله : إنى عرف 
00 31 20-004 اير 5 0 0 2 0 
يَهَ لو أحَذ الامسُ بهًا؛ لكفتهُمئء قالوا: يَا رَسُولَ اللا أَبَهُ آيَةِ؟ قال 
00 عر دوم كو مجر 77 000( 
وَمن يِسَّقِ أله يلعوبا # . أخرجَه ابْنْ مَاجَه 


(عن أبي ذَرٌ) جندب بن ججنادة الغفاريٌ (# قال: قال رسول الله يك : 
إني لأعرف) اللام لمزيد التأكيد. أو في جواب قسم مقدر (آية) من كتاب 
الله كبك (لو أخذ الناس) من أمتي (بها)؛ أي: بما تضمنته من الأحكام من 
منطوقها ومفهومها ومحترزها؛ (لكفتهم) عن الأخذ بغيرهاء (قالوا)؛ أي : 
الصحابة الكرام؛ أي: قال بعض مَنْ حضر منهم: (يا رسول الله! أيّة آبةِ) 
من كتاب الله تعالى هي؟ (قال) يَكّ: هي قوله تعالى : (لوَمن ببق أله يجْصَل 
لمْعَريمًا 4[الطلاق: 9]) . 


() روأه ابن ماجه .)577١(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١51/5(‏ هذا 
إسناد رجاله ثقات. إلا أنه منقطع» أبو السليل لم يدرك أبا ذر قاله في «التهذيب»» 
ورواه النسائي في (التفسير) عن محمد بن عبد الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» 
به ورواه أحمد بن منيع في «مسنده» بزيادة طويلة كما أفردته في «زوائد المسانيد 
العشرة»» فقال: ثنا يزيد بن هارون» ثنا كهمس بن الحسن.» فذكره. 


يحف 








قال عكرمة» والشعبي» والضحاك: طوَصَ َب قَأََّه4 فيطلّق للسُّنة؛ 
يِجْمل لَمْعَريًا 4 إلى الرجعة”" . 

وأكثر المفسرين قالوا: نزلت في عوف بن مالكِ الأشجعيٌ؛ أسر 
المشركون ابنَا له يسمى : مالكاء فأتى النبي يل فقال: يا رسول الله! أسر 
العدو ابني» وشكا إليه ‏ أيضًا ‏ الفاقة» فقال له النبي ككل : «اتق الله واصبرء 
وأكثر من قولٍ: لا حول ولا قوة إلا بالله»» ففعل الرجل ذلك» فبينا هو في 
بيته» إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدوء فأصاب إبلّا وجاء بها إلى أبيه”© 

وروى الكلبي عن أبي صالح»؛ عن ابن عباس ا قال: فتغفل عنه 
العدوء فاستاق غنمهم» فجاء بها إلى أبيه»ء وهي أربعة آلاف شاة» فنزلت: 

وَمَنبَتّق َه يمل أ محرا #[الطلاق : ؟] في أبنه» وبرزقَه من سيت لا 1 يحتيث 4 

[الطلاق: *] ما ساق من الغتهم”” . 

وقال مقاتل: أصاب غنمًا ومتاعاء ثم رجع إلى أبيه» فانطلق أبوه إلى 
النبي بَِ وأخبره الخبرء وسأله أيحلٌ له أن يأكل ما أتى به ابنه؟ فقال له 
النبي كَكهِ: «نعم». فأنزل الله كِب هذه الآية © . 


. انظر: «تفسير البغوي» (5/ /اه”7)‎ )١( 

(9؟) رواه الحاكم في «المستدرك) )”857٠١(‏ من حديث جابر ذه » وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء و(1947١)‏ من حديث ابن مسعود ونه وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي» إلا أنه قال في حديث جابر: بل منكر» عباد رافضي» 
وعبيد متروكء قاله الأزدي. انظر: «التلخيص» للذهبي (؟/ 597). 

(9) رواه بنحوه الكلبي في (تفسيره» (17/5؟١).‏ 

(:) انظر: «تفسير مقاتل» (7/ 71/7). 


00 


وتقدمت هذه القصة فى: (فضل لا حول ولا قوة إلا بالله) من الأذكار 


مسد سه 


05 


وقال ابن مسعود ذَلبه 4 : #ومن يق نه يمجعل لَه لَدْعيحًا 4[الطلاق: ؟]: هو 


أنه يعلم أنه من قبل الله وأن الله رازقه7) 


قال الربيع بن خيثم : لبجم[ لَمَْْمًا #4 من كل شيء ضاق على الناس 7" 
وقال أبو العالية : ًا © من كل شدة”" . 
وقال الحسن : ًا * عما نهاه عنه9©) 


وقد ثبت عن النبى كَل : أنه كان يقول فى دعائه : «اللهم إني أسألك 


الهدى والتقى» والعفاف والغنى»" . 


نلق 
فم 


022 
2 
ليك 
000 


مه 


وفي رواية: قال أبو ذر 5 : قرأ رسول الله وَكة: #وَمِن يق لَه جل 


ريا 4 قال : (يا أبا ذر! لو أن الناس أخذوا بها؛ لكفتهم»©. 


انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ 2077037 واتفسير البغوي» (5 //701). 

رواه البخاري في «صحيحه» في الرقاق» باب : لوم بتكل عل أله مَهُوحَتبة 4 
[الطلاق : ]» تعليقاء وابن أبي شيبة في «مصنفه) (0570779). 

انظر: «تفسير الثعلبي» (9/ 2)”70977 و«تفسير البغوي» (5/ /701) . 

انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ 2077037 واتفسير البغوي) (5 / /501). 

رواه مسلم /717١(‏ 7/) من حديث ابن مسعود ذ#ك . 

روا الإمام أحمد (مسنده» »)١0/8/5(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 2)١١507(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (7”819) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وفي 


إسناده أبو السليل» وقد تقدم الكلام عليه قريبًا . 


4 


وقد قال النبي وَكِهِ: "اتن الله يث منا كنت وأتبع السيئة الحسنة 
تمخهاء وخخالق الام يشل خسن رواة التوملئ وخية من حذيك أب 
ومعاذ 044" ويأتي . 

فقوله كَل : (اتق الله حيث ما كنت)؛ أي : في السر والعلانية. 

وكتب ابن السماك الواعظ إلى بعض إخوانه: أما بعد: فأوصيك بتقوى 
الله الذي هو نجيك في سريرتك» ورقيبك في علانيتك» فاجعل الله من بالك 
على كل حالك في ليلك ونهارك» وخف الله بقدر قربه منك» وقدرته عليك». 
واعلم أنك بعينه» ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره» ولا من ملكه 
إلى ملك غيره» فليعظم منه حَدَرُّكء وليكثر منه وَجَلكء والسلاه”". 

وقال أبو الجلد: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك: ما بالّكم 
تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكمء فأنتم 
مشركون بي» وإن كنتم ترون أني أراكم» فلم جعلتموني أهون الناظرين 
إليك20؟ 


(أخرجه)؛ أي : حديث ى و المشروحٌ (ابنْ ماجه) في (سننه) . 


000 رواه الترمذي .)1١941‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (// .)5١5‏ 
فرغ انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ؟57١).‏ 


للف 


تم سدق - ل صر اك لاض 3 

7 عن عمرو بن العاص ؛ قال: قال رَسُول الله كك : «إِنْ من 
2 مر ل ىر ا عر ل ب مر م 5 
قلب ابن آدَمْ بكلّ واد شعبَةٌ» فَمَنِ اتبع قلبُّهُ الشعب كلها لم يبال الله 
بأيٍّ وَاد أَهْلَكَه» وَمَن توكل على الله؛ كفَاهُ الشعب». رَوَاهُ ابن 
و20 , 

(عن) أبي عبدالله (عمرو بن العاص 4#5) تقدمت ترجمته في (فضل 
السجود للواحد المعبود)؛ (قال: قال رسول الله ي: إنَّ) بكسر الهمزة 
وتشديد النون (من قلب ابن آدم) أبي البشر_عليه السلام ‏ » ولم يرد بالقلب 
هنا الشكل الصنوبري الذي هو قطعة اللحم المعروفة» بل أراد العقل والفهم؛ 
فإن القلب يطلق على الفؤاد أو أخص منه. وعلى العقل. ومحض كل شيء ؛ 
كما فى «القاموس») 0 

(في كل واد) من أودية الأماني والحدس والغرور وحديثٍ النفس 
(شعبة) ‏ بالضم ‏ ؛ أي قطعة. والمراد: مايخاله فى حدسه. ويتوهمه 


2000 روآه ابن ماجه (55 ١‏ 6 ). 


(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قلب). 


5١١ 








في نفسهء (فمن)؛ أ : أي شخص (اتبع قلبه)؛ أي : عقله وفهمه؛ يعني : 
انقاد وانسحب رأيه ولبّه متبعًا (الشعب كلها) على تباين أجناسهاء وتفاوت 
أنواعها؛ تشتت باله» وتفرقت آماله» وذهب به ذلك كلَّ مذهب» فهلك في 
ذلك» ولم يجتمع له بال» ولم يحصل على نوال» (لم يُبالِ) ؛ أ يكترث 
(الله) كب (بأي واد) من تلك الأودية (أهلكه) . 

يقال: ما أباليه بالاء ومبالاة؛ أي: ما أكترث؛ كما في «القاموس)20. 

وقوله : (أهلكه)؛ أي : أباده وأماته» يقال: هلك؛ كضرب ومنع 
وعلم هُلكًا ‏ بالضم » وهلامّاء وتهلومًا ومُلومًا-بضمهما : مات» 
وأهلكه واستهلكه. وهلكه يهلكه: أباده. 

(ومن توكل على الله) تعالى» ولم يتبع قلبه الشعب المتشعبة منه؛ 
(كفاه) سبحانه بتوكله عليه» واعتماده وتوجهه إليه (الشعب) المتشعبة من 
قبله» وجمع قلبه بحسن توكله على مولاه؛ لأن كل عبد والاه أعانه وكفاه. 


(رواه ابن ماجه) فى «(ستنه)» . 


«#0 * 


2000 انظر: «القاموس المحيط) للفيروزأبادي (مادة: بلى) . 


حلحف 


سر هو مر 
7 0 27 4 52 2 سا 2 0 
“591 عن عمّرَ بن الخطاب وك قال: سّمعت رَسُول الله يَلِلِ 
2 ا رف ره ف خخ مسنوء تع ا نه 
يتقول: «لو أنكم توكلون عَلى الله حَقَّ توكله؛ لرَرَ يررف 


الطَيْرٌ؛ تعدو خِمَاصًا وتروح بطاناً». رَوَاهُ ابن مَاجّه وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: 


2 و 2 2 له 
حَدِيث حَسَن ا 


(عن) أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب 5ه قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: لو أنكم) معشر الخلق من بني آدم ‏ عليه السلام (نتوكلون)» وفي 
لفظ : «لو أنكم كنتم تتوكلون»”"©, (على الله) كك (حَقَّ توكله) . 

قال البيهقي في «شعب الإيمان»: ليس في هذا الحديث دلالة على 
القعود عن الكسب, بل فيه ما يدل على طلب الرزق'"؛ لقوله ككهْ: (الرزقكم 
كما يرزق الطير؛ تغدو) بكرة النهار (خِمَاصًا)؛ أي : جياعًاء والخماص 


.)7755( والترمذي‎ .)5١515( روأهابن ماجه‎ )١( 

(0) أورد هذا اللفظ ابن الأثير في «جامع الأصول» )١5١ /٠١(‏ وعزاه للترمذيء. إلا 
أن لفظ الترمذي: «توكلون». 

(9) انظر: «شعب الإيمان» للبيهقي (؟5/ 57). 


اول 








- بكسر الخاء المعجمة» وآخره صاد مهملة ‏ جمع (خميص): وهو الضامرُ 
البطن» (وتروح)؛ أي: ترجع عشاءً (بطاناً)؛ أي: ممتلئة البطون. 

والبطان ‏ بكسر الموحدة ‏ : جمع (بطين): وهو العظيم البطن. 

فإن الطير إذا غدت. فإنما تغدو لطلب الرزق» وإنما أراد ككلِِ ‏ والله 
أعلم ‏ : لو توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم» ورأوا أن الخير 
من عنده وبيده؛ لم ينصرفو(" إلا سالمين غانمين؛ كالطير تغدو خماصًا 
وتروح بطاناً» لكنهم يعتمدون على قوتهم وجلدهم. ويغشون ويكذبون 
ولا ينصحونء وهذا خلاف التوكل . انتهى . 

(رواه ابن ماجهء والترمذي وقال: حديث حسن صحيح).؛ ورواه 
الإمام أحمد في «المسند»» والنسائي» وابن حبان و الحاكم في صحيحيهما”" . 

قال الحافظ ابن رجب: قال أبو حاتم الرازي : هذا الحديث أصلّ في 
التوكل”"» وإنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق» قال الله كك : 


.)517//7( في الأصل : «يتصرفوا»» والتصويب من «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1/ 2720, والنسائي في «السئن الكبرى» -١١8508(‏ 
ط الرسالة)؛ وابن حبان في «صحيحه» (7/70)؛ والحاكم في «المستدرك» (07895 
وقال: صحيح الإسناد. 

() كذافي الأصلء وفي «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (7/ ١557‏ _ط دار 
السلام): وقد روي هذا الحديث من حديث ابن عمر عن النبي يله ولكن في 
إسناده من لا يعرف حاله» قاله أبو حاتم الرازي» وهذا الحديث أصل. .. وانظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (7/ »)١١7‏ وفيه: هذا حديث باطل بهذا الإسناد» وسعيد 


ابن إسحاق بن الحمار مجهولٌ لا أعرفه. 


15 


0ه رموظ جو م > مص ري سعرسا 


ومن يق أله َمل ليا 7) وَيََدفنَ حَتُ لايحَِب ومن ينوكل عل لو هه 

حَسَبْهءٍ 14الطلاق: ؟-]» وقد قرأ النبي كل هذه الآية على أبي ذر» وقال: 
«لو أن الناس كلَّهم أخذوا بها؛ لكفتهم) ؛ كما تقدم آنقًا. 

وحقيقةٌ التوكل هو صدقٌ اعتماد القلب على الله د في استجلاب 
المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلّهاء وكلةٌ الأمور كلها إليهء 
وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه”©. 

قال الإمام أحمد يه : التوكلٌ عمل القلب7 . 

قال المحقق ابن القيم في كتابه شرح «منازل السائرين» : معنى ذلك : 
أنه عمل قلبي» ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح» ولاا هو من باب 
العلوم والإدراكات. 

قال: ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم. فيقول: هو 
علم القلب بكفاية الربٌ للعبد» ومنهم من يفسره بالسكون» وخمود حركة 
القلب» فيقول: التوكل هو انطراح القلب بين يدي الله كانطراح الميت بين 
يدي الغاسل يقلَّبه كيف يشاءء أو ترك الاختيار» والاسترسال مع مجاري 


الأقدار. 
قال سهل : التوكلٌ الاسترسالٌ مع الله على ما يريد . 
ومنهم من يفسره بالرضا فيقول: الرضا بالمقدور. 

() انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 475). 

(6) انظر: «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية (؟/ .)١١5‏ 

() انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي (ص: .)٠١١‏ 


ن للف 


وقال ذو النون: التوكل خلع الأرباب» وقطع الأسباب؛ يريد: قطعّها 


من تعلق القلب بهاء لا من ملابسة الجوارح لها'". 


قال المحقق ابن القيم : وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيامٌ 


بالأسباب» بل لا يصح التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة وتوكل 
فاسد. 


قال سهل بن عبدالله التستريٌ : من طعن في الحركة» فقد طعن في 


السّنة» ومن طعن في التوكل» فقد طعن في الإيمان» فالتوكل حال النبي كل 
والكسبٌ سُئته» فمن عمل على حاله» فلا يتركن سنته”" . 


وقال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان9 . 
وقال وهب بن منبه: الغاية القصوى التوكلٌ . 
وقال الحسن البصري: إن من توكلٍ العبد على ربه أن يعلم أن الله 


5 2) 30 


وفي حديث ابن عباس ها مرفوعا : «مَن سرّه أن يكون أقوى الناس؛ 


فليتوكل على الله . 


2000 
زفة 
فرق 
2 
)0( 
)0 


انظر: «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية (؟5/ .)١١5‏ 

انظر: «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية (؟5/ .)١١5‏ 

روأه عبد الرزاق في «تفسيره) (7/ »)١17‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (1777). 
انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 53737). 

رواه الخلال في «الحث على التجارة والصناعة» .)١77(‏ 

رواه عبد بن حميد في «مسنده» (81/5)» وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» 
(2.)0 والحاكم في «المستدرك» (0) وقال: حديث صحيح . 


كاء 


وروي عنه ككل : أنه كان يقول في دعائه : «اللهم إني أسالك صدق 
التوكل عليك)27. 

وأنه كان يقول: «اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته»9 . 

قال الحافظ ابن رجب: تحقيق التوكل لا ينافي السعيّ في الأسباب التي 
قدر الله سبحانه المقدورات بهاء وجرت ستته في خلقه بذلكء فإن الله أمر 
بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعيٌ في الأسباب بالجوارح طاعةٌ له 
والتوكل بالقلب عليه إيمانٌ به» قال تعالى: 8 يَكامها ألدينَ اموأ خُدُوا 
بود ا 8 السب 1/]»ء وقال: #وَأعِدُوأ لَهُم ما آسَتَطعَثُم مَنْفُوَةَوون 
رَسَا و اَلْحَيْلِ #[الأتفال: 0]» وقال: # وَإدَا فضي تٍالصَلوةٌ نت روفي لاض 
وَأبتحْوأ من فَضَ ل أله #[الجمعة: .]٠١‏ 

ثم قال : ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام : 

أحدها: الطاعات التي أمر الله عباده بهاء وجعلها سببًا للنجاة من النار 
ودخولٍ الجنة» فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه» والاستعانة به 
عليه؛؟ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» 
فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك» استحق العقوبة في الدنيا 


والاخرة ضرعا وقدرا. 


)2020 أورده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: /ا”5). ورواه ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) (43 07017 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 77/5) من قول سعيد 


أبن جبير . 


(؟) رواه الديلمي في «الفردوس» )١9754(‏ من حديث أنس 5 . 


/ااء 


فال اوسيل اباط اق يقال" افوا اهما رودل لا سمي رعسل 
وتوكل توكّلَ رجل لا يُصيبه إلا ما كُتب له0©. 

والثاني : ما أجرى الله العادة به في الدنياء وأمر عباده بتعاطيه؛ كالأكل 
عند الجوع» والشرب عند العطش» والاستظلال من الحرء والتدفؤ من 
البرد»ء ونحو ذلك؛ فهذا ‏ أيضًا_واجب على المرء تعاطي أسبابه» ومن قصر 
فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله؛ فهو مفرط يستحق العقوبة» 
لكن الله ينك قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوي عليه غيره» فإذا 
عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره؛ فلا حرج عليه» ولهذا كان 
النبي كلْةِ يواصل في صيامه» وينهى عن ذلك أصحابه» ويقول لهم: «إني 
بسنا كييشك :إن أَطْعَم وأمش 0 

وفي رواية: «إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني)”" . 

وفي رواية: ”إن لي مطعمًا يطعمني» وساقيًا يسقيني»”". 

قال الحافظ ابن رجب : والأظهر أنه أراد بذلك أن الله يقويه ويغذيه 
بما يورده على قلبه من الفتوح القدسية» والمئح الإلهية» والمعارف الربانية 


)١(‏ انظر: «صفغة الصفوة» لابن الجوزي (5/ 7557). ورواه الإمام أحمد في «الزهد) 
(ص: 20506٠١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ 7947)» من قول مسلم بن يسار. 

(؟) رواه البخاري »)١977(‏ ومسلم /١١١7(‏ 00): من حديث ابن عمر 5. 

:6 رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ /ا/ا67» وابن خزيمة في (صحيحه)» »)7١1/7(‏ 
من حديث أبي هريرة كه . 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (١ص:‏ 57177)» والحديث رواه أبو داود 


(5)) من حديث أبي سعيد ط . 


6 


التي تغنيه عن الطعام والشراب برهة من الدهر؛ كما قيل : 
ل 1 0 1 تشغلها 

عن الطعام وتلهيها عنالزاد 
لها بوجهك نور تستضيء به 

وقت المسير وفي أعقابها حادي 
إذا اشتكث بن كلال السير أوعنندها 

روح القدوم فتحياعند ميعاد”") 

وقد كان ابن الزبير يها يواصل ثمانية أيام”" . 


وكان أبو الجوزاء يواصل في صيامه بين سبعة أيام» ثم يقبض على 


ذراع الشابٌ فيكاد يحطمها”" . 
وكان إبراهيم التيمي يمكث شهرين لا يأكل شيئاء غير أنه يشرب شربة 
حلوى7 . 


)١(‏ من البسيط» وقد روي نحو هذه الأبيات من شعر إدريس بن أبي حفصة. انظر: 
«الأنوار ومحاسن الأشعار» للشمشاطي (ص: »)١97‏ و«زهر الآداب» للقيرواني 
/١(‏ ههع). 

(؟) رواهابن معين في «تاريخه» (7/ 50 رواية الدوري)؛ والفاكهي في «أخبار مكة) 
(؟/ 755)., والحاكم في «المستدرك» (5775) بلفظ : (سبعة أيام» . 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (59414). وابن الجوزي في «المنتظم' 
(ك/ 5396 ), 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الجوع» .)١371(‏ 


الف 


وكان حجاج بن فرافصة”" يبقى أكثر من عشرة أيام لا يأكل 
ولا يشرب ولاينام”" . 

ذكر ذلك الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله ثم قال: فمن له قوة على 
كل هلها كور نميل بممقيضي كو» :لم يضبع هخ طعا 0 ادلاا حرج 
عليه» ومن كلّف نفسّه ذلك حتى أضعمّها عن بعض الواجبات؛ فإنه يُتَكر 
عليه ذلك . 

وكان السلف ينكرون على عبدٍ الرحمن بن أبي ذَعْم!" حيث كان يترك 
الأكل مدة. حتى يعاد من ضعفه . 

القسم الثالث : ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعمٌ الأغلب» 
وقد يخرق العادة في ذلك لمن يشاء من عباده» وهو أنواع : 

منها: ما يخرقه كثيرًا ويغني عنه كثيرًا من خلقه؛ كالأدوية بالنسبة إلى 
كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها. 

وقد اختلف العلماء هل الأفضلٌ لمن أصابه المرض التداوي» أو 
تركه لمن حقق التوكل على الله؟ وفيه قولان مشهوران» وظاهر كلام الإمام 
أحمد ويه : أن التوكل لمن قويّ عليه أفضلٌ؛ لما صح عن النبي كَكلِ: أنه قال : 
اج اش خصو اناد تمان قن نه اح لين ل ري 


)١(‏ فى الأصل : «قرافصة»» والصواب المثبت . انظر: «تبصير المنتبه» لابن حجر 
/ وا .)1١‏ 


17 رواه ابن أبي الدنيا في «الجوع» .)١7١ »١١9(‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم» 
لابن رجب (ص: 5377). 


قرف في الأصل : «نعيم»» والتصويب من «الجوع» , بن أبي الدنيا .)١71١(‏ 


حت 


ولا يَسْتَرْقُونَ ولا يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون»0©. 

ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي تك الذي كان يداوم عليه. وهو 
لا يفعل إلا الأفضل» وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها 
الشرك؛ بدليل أنه قرنها بالكيّ والطيرة» وكلاهما مكروه. 

ومنها : ما يخرقه لقليل من عباده؛ كحصول الرزق لمن ترك السعي 
في طلبه» فمن رزقه اللهصدق يقينٍ وتوكل» وعلم من الله أنه يخرق له 
العوائد» ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه؛ جاز له 
ترك الأسباب» ولم ينكر عليه ذلك . 

وحديثٌ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المشروح يدل على ذلك» 
ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل» ووقوفهم مع الأسباب 
الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لهاء فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب» 
ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد» ولا يأتيهم إلا ما قُدّر لهم» فلو حققوا التوكل 
على الله بقلوبهم ؛ لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب» كما يسوق إلى 
الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح. 

وهو نوع من الطلب والسعي» لكنه سعىٌّ يسير» وربما حرم الونسان 
رزقه أو بعضه بذنب يصيبه؛ كما في حديث ثوبانَ عن النبي ككل قال: «إن 
العبد لخم الرزق بالذنب يصييهة”. 


. من حديث عمران بن حصين دا‎ .)2١ /75١4( ومسلم‎ ,)01١65( رواه البخاري‎ )1١( 
(؟) رواهالإمام أحمد في «مسئده» (65/ //77)» وابن ماجه (5077)» وابن حبان في‎ 
إسناده‎ :)١87/5( «صحيحه) (817/5). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 


٠ حسن‎ 


وفي حديث جابر ذه عن النبي كَلِهْ: «إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» خذوا ما حل ودعوا ما حرم)(©. 

وقال أمير المؤمنين عمر كه : بين العبد وبين الرزق حجابء. فإن 
قنع ورضيّث نفسه؛ أتاه رزقه» وإن اقتحم وهتك الحجاب؛ لم يزد فوق 
0" 

وتكاق عقي البنلض تفرك تناف انناف الأركا ف ناه لعسيو 

ولا تكلّف. 

قال سالم بن أبي الجعد: حَُدّئت أن عيسى بن مريم عليه السلام - 
كان يقول: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم» وإياكم وفضول الدنيا؛ فإن فضول 
الدنيا عند الله رجزء هذه طير السماء تغدو وتروح وليس معها من أرزاقها 
شيءء لا تحرث ولا تحصدء الله يرزقهاء فإن قلتم : إن بطوننا أعظمٌ من 
بطون الطير»ء فهذه الوحوش من الباقر والحمير تغدو وتروح ليس معها من 


أرزاقها شىء» لا تحرث ولا تحصد. الله يرزقها؟ . 


(0) روأهابن ماجه (55١5؟).‏ والحاكم في «المستدرك» .)5١60(‏ و(975/) وقال: 
صحيح الإسناد. والبيهقي في «السنن الكبرى» (0/ 7519). 

زفق رواه ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» (ص : لمدفرة ”5 والديئوري في «المجالسة وجواهر 
العلم» (ص: 22١154‏ وابن أبي عمر في «مسنده» كما في «المطالب العالية» لابن 
حجر .)98/١7(‏ 

زهو4 انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص : 6 وحديث سالم رواه ابن 
المبارك فى «الزهد») (854)» وابن أبى شيبة فى (مصنفه» (2777 07 وهناد فى 
«الزهد» (083). 


ع 


وذكر الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله : قال المروذي : قيل لأبي عبدالله 
يعني : الإمام أحمد بن حنبل ذه - : أي شيء صدق التوكل على الله؟ قال: 
فإذا كان كذلك؛ كان الله يرزقه» وكان متوكلا<22. والله تعالى الموفق. 


() انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 579). 


ارفك 


لَذَرْي تارم 
ف (فْض لٍألتَواصَّ يلوقَ) 


4 عن أببي هرئرة طللكه » عَنْ رَسُولٍ الله ككل أنه قَالَ: «مَا يَتَصَتْ 


صَدَقَةٌ منْ مال وما رَآدَ اللعَبْدَابِعَفْوٍ إلا عا ا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّه إل 


رَفَعَهُ الله . رَوَاهُ مُسْلِج". 

(عن أبي هريرة) عبدٍ الرحمن بن صخر (ضه» عن رسول الله يكللو: 
أنه قال: ما نقصت) بفتح النون وتشديد الصاد المهملة مفتوحة وتخفيفها(" 
(صدقة) مرفوع على الفاعلية (من مال) أخرجت منه» و(من) زائدة؛ أي 
ما نقصت صدقة مالّاء أو صلة ل (نقصت)؛ أي: ما نقصت شيئًاً من مال في 
الدنيا بالبركة فيه ورفع المفسدات عنه» وفي آخرة بإجزال الأجر والشواب 
والتضعيف, (وما زاد الله) كَبَْ (عبدًا) من عباده (ب) سبب (عفو) يصدر منه 
لبعض إخوانه عن هفوة هفاهاء وزلة أتاها (إلا عرًا) في الدنيا بحسن الثناء 
عليه والالتفات إليه؛؟ فإن من عرف بالعفو» عظم قدره في القلوب» أو في 


)غ0 رواه مسلم (7505848/ 0669 
(0) كذا ضبطت في الأصل» علمًا أن الناسخ قد رسم بخط يده شدة على القاف 
وفتحة على الصادء ولم نقف على ضبط لأحد الوجهين المذكورين. 


قف 








الآخرة بأن يعظم ثوابه» ويجزل أجره. أو فيهماء (وما تواضع أحد) من عباد 
الله (لله) كبك . 

التواضع : الانكسار والتذلل» ونقيضه الكبر والترفع» والتواضع يقتضي 
متواضعًا له والمتواضع له هو الله جل شأنه » أو من أمر الله ورسوله 
بالتواضع له؛ كالرسل والأئمة والحكام والعلماء والوالدين» فهو التواضع 
الواجب المحمود الذي يرفع الله َك به صاحبه في الدنيا والآخرة. 

ومن ثم قال: (إلا رفعه الله) تعالى في الدنيا والآخرة. 

وأما التواضع لسائر الخلق؛ فالأصل فيه أنه محمود ومندوب إليهء 
ومرعٌب فيه إذا قضد بة وجه الله ومن كان كذلك» رفع الله قدره في القلوب. 
وطيب ذكره في الأفواه» ورفع درجته في الآخرة. 

وأما التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم؛ فذلك هو الذل الذي لا عز 
معهء والخسة التي لا رفعة معهاء بل يترتب عليه ذل الآخرة» وكل صفقة 
خاسرة» نعوذ بالله من الخذلان. 

(رواه)؛ أي: حديث أبي هريرة المشروح الإمامٌ (مسلم) بن الحجاج 
في «(صحيحه)» وروأه الإمام أحمد فى «المسند»)» والترمذي فى (سننه)237, 


#4 #6 * 


.)5١79( رواهالإمام أحمد في «مسنده» (7/ 785)» والترمذي‎ )١( 


نف 


د 
ص 
8 


ريت الْحَاصِسسُ 


6 عَن أَبِي سَعِيدٍ الخدْرِيَ طليهء عَن رَسُولٍ الله كلو : ١‏ 
َوَاضَعْ لل مجه َه البو درج 2 قلي ال وك 
يضَعْهُ الله'به دَرَجَةَ حَنّى يَجْعَلَهُ في أَسْفَلٍ السَافلِينَ» . رَوَاةُ ابن ماه( . 

(عن أبي سعيدٍ) سعدٍ بن مالكِ (الخدْرِيٌ ضفنهء عن رسول الله يك) : 
أنه (قال: من)؛ أي : أي شخص مؤمن (تواضع)؛ أي: تطامّنَ وتذلل 
(لله) قَبْكَ (درجة)؛ أي : انخفض ونزل عن رتبته التي هو فيها منزلة؛ (رفعه 
الله) تعالى (به)؟ أي : بالتواضع الذي تواضعه لوجه الله تعالى (درجة) من 
درجات الآخرة في الجنة. 

وفي رواية: «يرفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين»”" . 


(ومن تكبر)؛ أي: ترف وتعاظَم (على الله) جل وعلا (درجة؛ وضعه 


)١(‏ روه ابن ماجه (4115). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (5/ 7579): إسناده 
حبان في «صحيحه» فقد قال أبو داود وغيره: حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي 
الهيثم» وقال ابن عدي : عامة أحاديث دراج مما لا يتابع عليها. 


,2 رواه أبن حبان فى (صحيحه») جلل/اكهة). 


ك5 








الله) تعالى (به)؛ أي : بذلك التكبر الذي تكبر وتعاظم به (درجة حتى يجعله 
في انسل ساناي في نان حسم الى وكرد قا اناس أوالمارة . 

(رواه ابن ماجه)» ورواه ابن حبان في «صحيحه» . 

وفي آخره عند ابن حبان: «ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء» 
ليس عليها باب ولا كوة؛ لخرج ما غيّبه للناس كائنًا ما كان»2" . 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


7 / 


< 


2 وم و م 
الحريث الْسَسَاوِسٌ 


1 


2 


ودام 
خطبهم 


ذه 


595 عن عِيَاضٍ بن حِمَارٍ #ه؛ عَنِ الي يلل: 
َقَالَ: «إِنَّ الله كك أَوْحَى لي واوا حلى افد ىُ 
رَوَاةٌ ابو :6 زد وَابْن ماج( 

(عن عِيَاض) بكسر العين المهملة وتخفيف التحتية» فضاد معجمة 
بعد الألف الساكنة (ابنٍ جمار) ‏ بكسر الحاء المهملة» فميم مخففة» فألف 


2 


أحد). 


> 


0 


ابن دارم التميمي المجاشعي» يُعد في البصريين» وكان صديقا لرسول الله كلل 


ندا 
روى عنه : مُطرف بن عبدالله» وأخوه يزيد» والحسن البصري» 
وغيرهم. 


( وك » عن النبيٌّ كلل : أنه) ؛ أي : النبي كك (خَط خطبهم)؛ أي : خطب 
أصحابه وَل وعياض بن حمار معهم» وفيهم» (فقال) النبي كَةِ: (إن الله كيد 
أوحى إليَ) وحيّ إرسال فيما أوحى (أن)؛ أي : بأن (تواضعوا) بخفض 
الجناح» ولين الجانب (حتى لا)؛ أي: لكيلا (يفخر أحد) منكم بالأحساب 
2000 روآأه أبو داود (2)58896 وابن ماجه (9/ا١8).‏ 


270 








والأنساب والآباء والأجداد (على أحد) تكبرًا وتيهًا؛ لأن الله كك يقول في 
محكم كتابه العزيز : لإإنَّححرَمَ عن دَ فدح 4[الحجرات: *1]» فلا فضل 
لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى» فإذا كان الأمر 
كذلك» فلا فخر ولا تكبر» ولا تيه ولا عجب. 

وأهل التقوى لا يفتخرون؛ لأنهم أعرفٌ وأشرفٌ من أن يفتخروا على 
أحد من خلق الله؛ لأن معرفتهم لربهم» وغيبوبة العاقبة عنهم» وعدم علمهم 
بما يختم لهم به ربهم» يمنعهم من الفخر والكبر. 

(رواه)؛ أي: حديث عياض المشروح (أبو داودء وابن ماجه). بل 
هو في (صحيح مسلم» ا 

وروى الطبراني عن لي العنسي؛ عن ركب المصريٌّ» قال: قال 
رسول الله بلْهِ: «طوبى لمّن تواضع في غير منقصة» وذلٌ في نفسه من غير 
مسألة» وأنفق مالّا جمعه في غير معصية» ورحم أهلّ الذل والمسكنة» 
وخالط أهل الفقه والحكمة» طوبى لمن طاب كسبه» وصلحت سريرته» 
وكرمت علانيته» وعزل عن الناس شره» طوبى لمن عمل بعلمه» وأنفق الفضل 
من ماله» وأمسك الفضل من قوله)”" . 

قال الحافظ المنذري: رواته إلى نصيح ثقات. وقد حَسّن هذا 
الحديث أبو عمر النمري؛ يعني : الإمام الكبير الحافظ أبو عمر يوسفٌ بن 


عبد البر» وحسّنه ‏ أيضا ‏ غيزثه . 


.)55 /58560( رواه مسلم‎ )١( 
.)51١5( زف رواه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 


ال 


و(ركب) قال البغوي: لا أدري سمع من النبي كَِ أم لا. 
وقال ابن منده: لا يعرف له صحية . 
وذكر غيرهما: أن له صحبة . 
قال المنذري: ولا أعرف له غير هذا الحديث . انتهى37' . 

وأخرج الترمذي - واللفظ له والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان في 
«صحيحه»» والحاكم ‏ وقال: صحيح على شرطهما عن ثوبان ذه قال: 
قال زسؤل الله كلق #مويفات بويد يوه من الكثر والخلوك والدين ون 
الجنة»”" . 

قال الحافظ المنذري : وقد ضبطه بعض الحفاظ: (الكنز) بالنون 
والزاي» ولب بمشهور: انتهى”” . 

وروى الإمام أحمدء والبزار ‏ ورواتهما محتج بهم في الصحيح -عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه لا أعلمه إلا رفعه قال: «يقول الله تبارك 
وتعالى - : مَّن تواضع لي هكذا ‏ وجعل يزيد باطنَ كفه إلى الأرض وأدناها - 
رفعته هكذا»» وجعل باطن كفه إلى السماء» ورفعها نحو السماء'. 


.)560٠ /7( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي (5؟/ا9١).‏ والنسائي في «السنن الكيرى» (8155). وابين ماجه 
(5517). وابن حبان في «صحيحه» 2»)١9/(‏ والحاكم في «المستدرك» (5518) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ .)3"6٠‏ 


)2 رواه الإمام أحمد في «مسئده» /١(‏ ).2 والبزار فى (مسنده» )9700و .)١‏ 


6 


ورواه الطبراني» ولفظه: قال عمر َيه على المنبر: أيها الناس! تواضعوا؛ 
فإني سمعت رسول الله كك يقول : «من تواضع لله رفعه الله وقال: انتعش 
نعشك الله » فهو فى أعين الناس عظيم ) وفى نفسه صغير » ومن تكبر قصمه 


ال ؤقال» ايا :نيواقى أغيق الناسن مير وف نميه قر 





وروى الطبرانى فى «اللأوسط» بسند رجاله ثقات عن عبدالله بن عمر #35 
عن رسول الله يَكِْةِ قال: «إياكم والكبر؛ فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه 
العباءة)0" . 

وفي ١صحيح‏ مسلم» من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة :63 
قالا: قال رسول الله كك : «يقول الله كبك : العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن 

وأخرجه البرقاني في «مستخرجه» من الطريق الذي أخرجه مسلم»ء 
ولفظه : «يقول الله 5َبْكَ: العز إزاري» والكبرياء ردائى» فمن نازعنى فى شيء 
منهماء عذبته)47 , 


ورواه أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان فى (صحيحه) من حديث 


)00 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (4701)» وفيه سعيد بن سلام العطارء 
قال الهيثمي في «مجمع الزواتد» (4/ 87): كذاب. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (”057). 

(9) رواه مسلم .)155/555٠(‏ 

62 لم نقف عليه عنده» ورواه من طريق مسلم البخاري في «الأدب المفرد) (085)» 
والبيهقي في (شعب الإيمان» (/8151). 


١ 


أبي هريرة ذه وحدّه» قال: قال رسول الله كله : «قال الله تعالى : الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا منهماء قذفته في النار»7". 

ورواه ابن ماجه ‏ واللفظ له وابن حبان في («صحيحه» من حديث 
ابن عباس 95 قال : قال رسول الله يِه : «يقول الله جل وعلا ‏ : الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا منهماء ألقيته في النار»”" . 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث حارثة بن وهب وه قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول : «ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُمُلٌ جَوَاظٍ متكبتر)”". 

(العتلٌ) بضم العين المهملة والتاء الفوقية وتشديد اللام: هو الغليظ 
الجافى . 


- 


و(الجواظ) بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة. وهو الجموع 
المنوع» وقيل : الضخم المختال في مشيته» وقيل : القصير البطين . 

وعنه - يعني : الحارثة بن وهب َيه قال : قال رسول الله : «لا يدخل 
الجنة الجوّاظء ولا الجعظري». قال: والجوّاظ : الغليظ الفظّ. رواه أبو 


داود؟) 5 


وفي حديث سّراقة بن مالك بن جعشم ذه قال: قال رسول الله كل : 


درك رواه أبو داود »)5٠95(‏ واين ماجه »)5١1/5(‏ وابن حبان فى («صحيحه») (4؟ 6 . 
إه6 رواه ابن ماجه (511/6)» وابن حبان فى (صحيحه) (051/7). 
() رواه البخاري (5918)» ومسلم (45/7867). 


جع رواه أبو داود (5851). 


ضر 


«أما أهل النار؛ فكل بجعظريّ جوَّاظٍ مستكبر» وأما أهل الجنة؛ فالضعفاء 
المغلوبون». رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بإسناد حسن» والحاكم 
وقال: صحبح على شرط مسلم”". 

قال في «القاموس»: الجَعْظري: الفَظٌّ الغليظ» والأكول الغليظء 
والقصير المتنفخ بما ليس عنده؛ كالجعظارة» والجعنظار: الشرة اكيز 
والأكول الضخم؛ كالجَعَنظر(©. والله أعلم . 

وروى الإمام أحمد ورواته رواة الصحيح -عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف قال: التقى عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص #5 على 
المروة» فتحدثاء ثم مضى عبدالله بن عمرو» وبقي عبدالله بن عمر يبكي» 
فقال له رجل : ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هذا_يعني: عبدالله بن 
عمرو- زعم أنه سمع رسول الله كَل يقول: «من كان في قلبه مثقالٌ حبة من 
خردل من كبر؛ كبّه الله لوجهه في النار»”" . 

وفي رواية أخرى للإمام أحمد برواة الصحيح : سمعت رسول الله كلل 
يقول: ١لا‏ يدخل الجنة إنسانٌ في قلبه مثقالٌ حبة من خردل من كبر»9؟ . 


,)7١61( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (59089)» و«المعجم الأوسط»‎ )١( 
.)5١5( والحاكم في «المستدرك)‎ 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: جعظر) . 

(*) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (77/ .)١55‏ قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» 
(48/1): رجاله رجال الصحيح . 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ .)١55‏ 


رضرة 


وروى الإمام أحمد أيضا عن عقبة بن عامر مرفوعا: «مامن رجل 
يموت حين يموت وفي قلبه مثقالٌ حبة من خردل من كبر» تحل له الجنة أن 
يريح ريحها ولا يراها»”' . 

وروى النسائي» والترمذي ‏ وحسّنه من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله يكِِ قال: «يُحشر المتكبرون يوم القيامة 
أمثال الذرٌ في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» يساقون إلى سجن 
في جهنم يقال له: بولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقّون من عصارة أهل النار 
طينة الخبال)2" . 

قوله : (يُولّس) هو بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح اللام بعدها 

و(الخبال) بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة. 

وفي «صحيح مسلم»» و«سنن الترمذي» ‏ وحسّنه من حديث عبدالله 
ابن مسعود ويه » عن النبي كَكْةِ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر»» فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستاء ونعله حسنة» 
قال لإن اننا حمل يحة التعندال» الخترابطة الحو وخبط التاسج 3 , 

(بطر الحق) بفتح الباء الموحدة والطاء المهملة جميعًا: هو دفعه وردّه. 


)001 رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ .)١9١‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(1/ 38 ): في إسناده شهر بن حوشب عن رجل لم يسم. 

(0؟) رواه النسائي في «السنن الكبرى» ١١117‏ _ط الرسالة)» والترمذي .)١547(‏ 

(6) روه مسلم (147/41)» والترمذي (14949). 


2*5 


و(غمط الناس) بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة : 
هو احتقارهم وازدراؤهم, وكذلك غمصهم بالصاد المعجمة. 

وقد رواه الحاكم» فقال: «ولكن الكبر من بَطرَ الحقًّء وازدرى الناس». 
وقال: احتجا برواته . 

وروى أبو داود» والترمذي ‏ واللفظ له» وقال: حديث حسن -عن 
أبي هريرة 5ه : أن النبي كك قال: «لينتهينَ أقوامٌ يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء 
إنما هم فحم جهنم» أو ليكودنٌ أهونَ على الله من الجْعَل الذي يُدَهده الخراءً 
بأنفه» إن الله أذهب عنكم عبئّيّة الجاهلية» وفخرها بالآباء» إنما هو مؤمن 
تقَىٌ» وفاجر شقيٌ» الناس بنو آدم» وآدم خلق من تراب" . 

قوله: (أهون على الله من الججعل): (الجعل) بضم الجيم وفتح العين 
المهملة: دويبة أرضية . 

وقوله: (يدهده)؛ أي: يدحرج وزنه ومعناه. 

و(العبّية) بضم العين المهملة وكسرهاء وتشديد الباء الموحدة وكسرهاء 
وبعدها ياء مثناة تحتية مشددة ‏ أيضًا ‏ : هي الكبر والفخر والنخوة. والله 
أعلم . 


#6 


للك رواه الحاكم في «المستدرك» (19). 


فق رواه أبو داود (15 ضمي والترمذي (88660؟). 


نكرت 


فإنه من آثار التواضع وثمرته. 

1 عَنّْ عَايْشَةَ 4# قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بلله: «إِنْ أَرَدْتٍ 
اللْحُو قََ بي ؛ فليكفك من الذّنيا يا كراد الراكبء وَإِبَّاكِ وتكائكة الأعجاة 
وَلَا تسْتَخْلِقي نَوْبًا حَنَّى ترقعِيو . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: غَرِيبٌ9"©. 

(عن) أم المؤمنين (عائشة) الصدّيقة (## قالت: قال رسول الله كِلِةِ) 
لي (إن أردت) ‏ بكسر التاء خطابًا لعائشة 8# أي : طلبتِ وأحببت (اللحوق 
بي) في المقامات العالية» والنعيم المقيم» (فليكفك من الدنيا) من متاعها 
وزادها ولباسها ونحو ذلك (كزاد الراكب) المسافر؛ فإنه إنما يتزود منها بقدر 
سد جوعته» وما يقيه البرد والحرء فلا يدخر من متاع الدنيا زادًا ولا لباسّاء 
ولا غطاء ولا وطاءً زائدًا عن حاجته في سفره؛ لأنه بصدد الرجوع من سفره 
إلى مقرٌ وطنه وسكنه وعطنه» فلا يحمل شيئًاً زائدًا عن قدر حاجته؛ فإنه 
يثقله من غير فاتدة تعود عليه» ولا حاجة تلجيء إليه . 


(وإياك) بكسر الكاف خطابًا لعائشة ## (ومجالسة الأغنياء)-بمد 


2030 رواه الترمذي .)178٠١(‏ 


أطرة 








الهمزة ‏ جمع (غني)؛ وهم هنا أَربابٌ الأموال والتجارات؛ فإن غالب كلامهم 
في الترغيب في تحصيل الأموال وتنميتهاء وربح التجارات وتثميرها. 

أي : احذري مجالستهم ؛ فإن ذلك من مبادى” الطمع» ولئلا تزدري 
نعمة الله . 

(ولا تستخلقي) بخاء معجمة وقاف (ثويًا)؛ أي : لا تعدّيه خَلَقَا وتطلبي 
خلعه والإعراضَ عنه» سواء كان قميصًا أو غيره (حتى ترقعيه)؟ أي : تخيطي 
على ما تخرق منه رقعة. 

وروي بالفاء من (استخلفه): إذا صار له خلفاء واتخذ عنه عوضًا بعد 
نزعه والإعراض عنه . 

ومقصود الحديث : أن من أراد الارتقاء في درجات البقاء؟ خفف ظهره 
من الدنياء واقتصر على أقل ممكن . 

وأخذ منه السهرورديٌ وغيره تفضيلَ لبس المرقّعات» قالوا: ولأنها 
أقل مؤنة» وأتقى وأنقى» وأقرب إلى التواضع» وأصبر على الكد» وتدفع 
الحر والقرء ولا مطمع فيها لأهل الشرء وتمنع من الكبر والفخر. 

(رواه الترمذي وقال: غريب)» والحاكم وقال: صحيه 27 واعترض 
عليه . 

فدل هذا الحديث على ندب لبس الثوب المرقوع, ورقع الثياب. 


وفي «موطأ مالك» عن أنس #5 قال: رأيت أمير المؤمنين عمر يك 


لق رواه الحاكم فى «المستدرك» (78590 0 . 


يضرف 


- وهو يومئذ أمير المؤمنين - وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث؛» لبّد بعضها على 
بعض2(7' . 
وقد أخرج الإمام أحمد» والترمذي ‏ وحسّنه ‏ والحاكم ‏ وصحّحه - 
عن معاذ بن أنس ذه : أن رسول الله كَكِ قال: «من ترك اللباسَ تواضعًا لله 
وهو يقدر عليه ؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيكّره من 
أيّ خلل الإيمان شاء يلبسها»”" . 

وأخرج أبو داود عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله كله عن أبيه 
قال: قال رسول الله ِ: «من ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشرٌ 
أحدٌ رواة الحديث : أحسبه قال: تواضمعًا ‏ كساه الله حلة الكرامة»29 . 


ورواه البيهقي من طريق زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» عن أبيه2). 

01 ع 5 عٍِ 2 - 

وأخرج أبو داود» وابن ماجه من حديث أبى أمامة بن تعلبة الأنصاريٌ 
واسمه إياس - ذه قال: ذكر أصحاب رسول الله يِكِِ عنده الدنياء» فقال 


رسول الله يَلْهّ: «ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان» إن البذاذة 


من الإيمان» إن البذاذة من الإيمان» ؛ يعنى : التفخل 2 . 


.)418 /5( رواه الإمام مالك في «الموطاً»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 574)» والترمذي ,»)518١(‏ والحاكم في 
«(المستدرك» (1/77/1) . 

9) رواه أبو داود (8/ا/41). 

(5) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)5١59(‏ 


(5) رواه أبو داود »)5١51١(‏ وابن ماجه .)5١١4(‏ 


كرف 


قال الحافظ المنذري : البذاذة ‏ بفتح الباء الموحدة وذالين معجمتين 


بينهما ألف ساكنة فيها تأنيث ‏ : التواضع في اللباس برثاثة الهيئة وترك الزينة» 
والرضا بالدون من الثياب7'. 


ورواه الإمام أحمد» ولفظه : «إن البذاذة من الإيمان» ؛ يعنى : التقحل”" . 
وفى لفظ عند ابن ماجه : يعنى : التقشف”" . 

قال الإمام أحمد أ : البذاذة: التواضع في اللباس”'. 

وفي «الصحاح» : بل" الهيئة؛ أي: رثّهاء بين البذاذة والبذوذة"" . 
37( 


3 0 000 4 00 
وفى «جمهرة ابن دريد) : بلّت هيئته بذاذة وبذوذة: إذا رنّت” 


وروى البيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا : «إن الله 5 يحب المتبدّل الذي 


لا ال 0 ل 


000 
00( 
إفرة 
جع 
00 
00 
037 
00 


وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي بردة قال: دخلت على عائشة يي 


انظر : «الترغيب والترهيب» للمنذري (7/ 728) . 

رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: 7). 

رواه ابن ماجه (/511). 

انظر : «الزهد» للومام أحمد (ص: 17). 

في الأصل : «بذل»» والتصويب من «الصحاح». 

انظر : «الصحاح» للجوهري (مادة: بذذ) . 

انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (1571). 

رواه البيهقي في #شعب الإيمان» (577/5)» والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع» .)5١7(‏ 


22١ 


فأخرجت إلينا كساء ملبدًا من التي يسمونها الملبدة» وإزارًا غليظًا مما يصنع 
باليمن» وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله يكل في هذين الثوبين(» 
قال الحافظ المنذري : الملبد : المرقّع ("". والله أعلم . 


000( رواه البخاري فروة ومسلم /٠١8٠١(‏ هه 
0( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري ل الا . 


55 











فد 00 ا 
صِسَالْقَولوَالَفِعَلٍ 


0 عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ 5ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه كله 
يَقُولٌ: «مَنْ لَِسَ تَوَْا جَدِيدَا فَقَالَ: الْحَمْدُلِلَّه الّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي 
ب وري وَأتمَلَ بهو في حََاتِي » نُمعَمَدَ إِلَى الَوْبٍ الَّذِي أَخْلَقَ 
َتَصَدَّقَ به؛ كَانَ نِي كَنَبِ الله وَفِي حِفْظ اللَّى وَفي سثْر اللَّهِ حَيا 
وَمَيسَنَا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتَّدْمِذِيُ وَقَالَ : حَدِيتُ غرد 0" 

(عن) أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب ذه قال: سمعث رسول الله كَل 
يقول : من لَبِسَ) من عباد الله المسلمين من ذكر وأنثى (ثوبًا جديدا): سواء 
كان قميضّاء أو غيره من إزار ورداء وقباء وسراويل» ونحوهاء (فقال) مُستَجِدٌ 
الثوب عند لبسه له: (الحمد)؛ أي الثناء الجميل (لله) كَبْدَ (الذي كساني) ؛ 
أي : رزقني ما أكتسي به و(ما أواري)؛ أي: أستر (به عورتي). وأمتتر فة 
جسديء فيقيني ويحميني من الحر والقرء (وأتجمل به في حياتي). وأتزين 
به بين أقراني» (ثم عمد إلى الثوب الذي أَخُلقَ) ؛ أق * صكّره خلقا باستتعياله 
له ولبسه إياه قبل؛ أي : قصد الصدقة به» (فتصدق به)؛ بأن دفعه لفقير 


.)767٠0( رواهابن ماجه (/7081)» والترمذي‎ )١( 


١ 








محتاج لوجه الله تعالى» (كان) ذلك الشخصٌ اللابس للجديدء الحامد لله 
الحميدٍ المجيدٍ» المتصدقٌ بالثوب الخلّق لأحد الفقراء من العبيد (في كتف)؛ 
أي : ستر (الله) كَْكَ وحياطتهء (وفى حفظ الله» وفى ستر الله) . 

الكنف والحفظ والستر ألفاظ متقاربة المعنى» والمعنى: فى صيانة الله 
الوصمات» (وميئًا)؛ أي : بعد موته من العذاب والعقاب» وروعة السؤال 
ومناقشة الحساب . 

(رواه ابن ماجه. والترمذي وقال: غريب)» ورواه الحاكم”"". 

ورواه البيهقي وغيره من طريق عبيدالله بن زحرء عن عليّ بن يزيدء 
عن القاسم. عن أَبِي أمامة» وقال فيه: سمعت رسول الله يل يقول: «من لبس 
ثوبًا ‏ أحسبه قال: جديدًا ‏ فقال حين يبلغ ترقوته مثلَ ذلك» ثم عمد إلى 
ثوبه الخلق فكساه مسكيئا؛ لم يزل في جوار الله» وفي ذمة الله وفي كنّف الله 
حرا وميئّاء حا وميئّاء حيًا وميئًا ما بقى من الثوب سلك)0". 

زاد في بعض رواياته : قال ياسين : فقلت لعبيدالله : من أي الشوبين؟ 
قال : ل 

وأخرج الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة الصدّيقة يه قالت: قال 
رسول الله َكِ: «ما أنعم الله على عبد نعمة» فعلم أنها من عند الله» إلا كتب له 
200 رواه الحاكم في «المستدرك» .2751١(‏ 


00 رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (1585). 
69 روأاه البيهقى فى ااشعب الإيمان» (/481؟1) وقال: إسناده غير فوي. 


حك 


شكرها قبل أن يحمده عليهاء وما أذنب عبد ذنبّاء فندم عليه» إلا كتب الله له 
مغفرته قبل أن يستغفره» وما اشترى عبد ثوبًا بدينار أو نصف دينار» فلبسه. 
فحمد الله» إلا لم يبلغ ركبته حتى يغفر الله له». ورواه ابن أبي الدنياء 
والبيهقي» وقال الحاكم : رواته لا أعلم فيهم مجروحًا”", كذا قال. 

وأخرج الإمام أحمدء والترمذي ‏ وحسّنه من حديث معاذ بن أنسٍ 
رفعه: «من لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حَوْل 
مني ولا قوة؛ غفر الله له ما تقدم من ذنبه»”". 

وعن أنس ذه قال: قال رسول الله ككْهِّ: «من أكل طعامًا فقال: 
الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمهد لله الذي كساني هذا 
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . رواه 
أبو داودء والحاكمء ولم يقل : «ما تأخر». وقال: صحيح الإسناد”" . 

وأخرج أبو داود» والنسائي» والترمذي ‏ وصحّحه من حديث أبي 
سعيد 445 : كان رسول الله كله إذا استجد ثويّاء سماه باسمة: عمامةء أو 


قميصّاء أو رداءًء ثم يقول: «اللهم لك الحمدء أنت كسوتنيه» أسألك خيره 


))57( وابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ »)١845( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)5121/9( والبيهقي في (شعب الإيمان»‎ 

(؟) رواهالإمام أحمد في المسنده» (7/ 475)» والترمذي (755/8)» وأبو داود 
(207). وانظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (5/ 0708 . 

() رواه أبو داود (25077.» والحاكم في «المستدرك» (404)» من حديث معاذ بن 
أنس 5 . 


5 


000 و ع 5 5 3 
وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له)7" . 


وروى الإمام أحمد» وأبو يعلى عن أمير المؤمنين علي ذه : سمع 
رسول الله يَكِ عند الكسوة وفي لفظ: إذا لبس ثوبًا جديدً!" ‏ : «الحمد لله 
الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس» وأواري به عورتي»”" . 

وروى الإمام أحمد ‏ أيضًا - ؛ والنسائي» وابن ماجه. وابن حبان في 
لاصصححيحة ا » وأبو بكر بن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وغيرهم عن ابن عمر #5ا: 
أن رسول الله يله رأى على عمر ويك قميصًا أبيضّ عسيلا فقال: «وبك هذا 
غسيل أم جديد؟» قال: لاء بل غسيل يا رسول اللهء فقال له رسول الله كَل : 
«البس جديدًاء وعش حميدّاء ومت _وفي لفظ: وتوف”؟ _شهيداء يرزقك الله 
قرة عين في الدنيا والآخرة»”" . 

وذكر البيهقي عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله كلهِ إذا رأى 


() رواه أبو داود »)507١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» »23١١5١(‏ والترمذي 
(57/ا١).‏ 

(0) هذا لفظ أبي يعلى. 

(6) رواه الإمام أحمد في «مسنده» 00١57 /١(‏ وأبو يعلى في (مسنده» (145), وفي 
إسناده مختار بن نافع . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١١9‏ ضعيف . 

(5) هذا لفظ ابن أبي شيبة . 

)2( رواه الإمام أحمد في (مسنده» (؟/ 88)» والنسائي ذ في «السنن الكبرى» (57 ١‏ ).2 
وابن ماجه (58204). وابن حبان في (صحيحه) (/2»)5841 وعبد بن حميند في 
المسنده) (01/77)» ورواه أبن أبي شيبة في (مصنفه» )70٠40(‏ عن رجل من مزينة : 
أن رسول الله له رأى على عمر. . . 


5 


أحدّهم على صاحبه ثويًا قال: تبلي ويخلف الله(" . 

وفي «منظومة الآداب» للعلامة ابن عبد القوي : 
الاك الشي ناخد ليث لنت 

ْ ا راك ا 2565 1ن 

وفي حديث أم خالد ##: «أبلي وأخلقي)”" بالقاف» أمر بالإخلاق» 
والعرب تطلق ذلك وتريد به الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك ؛ أي : أنها 
تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. 

قال الخليل: (أَبلٍ وأخلق) معناه: عش وخرّق ثيابك وارقعها. 

وأخلقت الثوب: أخرجت باليه ولفقته . 

ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري: «واخلفي» بالفاءء 
وهي أوجه من التي بالقاف؛ لأن الأولى تستلزم التأكيد؛ إذ الإبلاء والإخلاق 
بمعنى» لكن جاز العطف لتغاير اللفظين» والثانية تفيد معنى زائداء وهو 
أنها إذا أبلته أخلفت غيره؛ كما في «الفتح» للحافظ ابن حجر . 

قال: وعلى ما فسره الخليل لا يكون بالقاف للتأكيدء ولكن بالفاء 


أولى» يؤيده ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أبي نَضرة قال: وكان 


. رواه البيهقى فى «الدعوات الكبير» (؟:57)‎ )١( 
.)97 (؟) انظر: «الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي (ص:‎ 
.)0857( فرق رواه البخاري‎ 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)58٠ /١١(‏ 


هه 


أصحاب رسول الله يك إذا لبس أحدّهم ثوبًا جديداء قيل له: تبلي ويُخلف 


الله" . والله أعلم . 


[الالا 


)2000 رواه أبو داود .)507١(‏ 


مكمه 7 


اعلم أن أولَ من ضيف الضيفان خليلٌ الرحمن عليه السلام» وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام ما تعاقب الملوان» وهو الأب الثالث» وعمود العالم» 
وأبو الأنبياء» وإمام الحنفاء» وأرْكون العالم" الذي اتخذه الله َك خليلًا. 
وجعل في ذريته النبوة والكتاب» وهو شبخ الأنبياء كما سماه النبي كَل بذلك ؛ 
فإنه يَدِْدٌ لما دخل الكعبة عام الفتح؛ وجد المشركين قد صوَّروا فيها صورته 
وصورة إسماعيل ابنه ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ وهما يستقسمان بالأزلام» 
فقال كَل : «قاتلهم الله! لقد علموا أن شيخنا لم يكن يستقسم بالأزلام)”" ؛ 
فهو عق : إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام ‏ أولٌ من ضيف الضيف» 
وأول من سمي أبا الضيفان. 


قال الإمام الغزالي في «الإحياء» : كان إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 


)١(‏ أي: رئيسه ودهقانه الأعظم» من الركون» وهو السكون إلى الشيء والميل إليه. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 577). 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 76). والحديث رواه الإمام أحمد في 
(مسنده» /1١(‏ 7560) من حديث ابن عباس #85 مرفوعًا بلفظ : «قاتلهم الله. والله! 


ما استقسما بالأزلام قطّ». 


ا 








إذا أراد الأكل؛ خرج ميلا أو ميلين يلتمس من يأكل معه. فبصدق نيته دامت 
ضيافته في مشهده إلى يومنا هذ(" . 

وهو أولٌ من بنى دار الضيافة» وجعل لها بابين؛ كما أخرجه العسكري 
ا قال: إن الله وَسّع على خليله في المال والخدم؛ فاتخذ 






عن ابن عباس #35 
ينا للضيافة له بابان: يدخل الغريب من أحدهما ويخرج من الآخرء وجعل في 
ذلك البيت كسوة الشتاء والصيف» ومائدة منصوبة عليها طعام؛ فيأكل 
الضيف» ويلبس إن كان عرياناً» ويجدد إبراهيم عليه السلاء”" . 

وقد أثنى الله عليه في كتابه العزيز في إكرام ضيفه من الملائكة؛ حيث 
يقول سبحانه: ##أهَل أَنَدكَ حَدِيثُ صَيْفٍ اد هم الشكرصيت © إذ مَحَلأعلَه د َقَالُوا 


00 21 و 2 عع + سو 


سَلَمَا َالَ سَلَم فوم كرون (8) فاع 00 ل 


رخ رعو 


9000 ]2 ففي هذا من الثناء على سيدنا إبراهيم الخليل 
وجوه متعددة : 
أحدها: وصف ضيفه بأنهم مكرمون» وهذا على أحد التفسيرين أنه 
إكرام إبراهيم لهم» والثاني أنهم مكرمون عند الله» ولا تنافي بين القولين. 
الثاني : قوله : #إإدّ مَحَنُوْعديهِ 4» فلم يذكر استكذانهم ؛ لأنه قد عرف 
بإكرام الضيفان, واعتياد”" قراهم» فبقي منزل ضيفه مطروقًا لمن ورده 
لا يحتاج إلى استعذان» بل إذن الداخل دخوله» وهذا غاية ما يكون من 
الكرم . 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين للغزالي (5/ ؟١).‏ 


(؟) أورده العليمي في «الأنس الجليل» /١(‏ 59 -220» لم نقف عليه مسنذا . 
إفيفق في الأصل : «واعتادا» والمثبت من «جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية (ص: ١/57؟)‏ . 


5: 


الثالث: قوله لهم: #9 بالرفع» وهم سلموا عليه بالنصبء والسلام 
بالرفع أكمل ؛ لأنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوامء 
والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على التجديد والحدوث؛؟ فقد جاءهم بتحية 
لحي مق اتسيعهنم 4 فإ قؤلهم الاسم ايل علق ؟اسلمنا جلاعا ء«وقولة: 
سلب4 يدل على : سلام عليكم . 

الرابع : أنه حذف المبتدأ من قوله: #إقَوم سَُكرُونَ [الذاريات: 0؟]؟ فإنه 
لما أنكرهم ولم يعرفهم؛ احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال: 
أنتم قوم منكرون. 

الخامس : بناء اسم المفعول للمجهولء ولم يقل: إني أنكركم» وهو 
أحسن في هذا المقام» وأبعدٌ من التنفير والمواجهة بالخشونة. 

السادس : أنه عليه السلام -راغ إلى أهله ليجيئهم بنزلهم» والروغان: 
هو الذهاب باختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف» فيشق عليه ويستحيي ؛ 
بخلاف من لم يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام . 

السابع : أنه ذهب إلى أهله في الضيافة» فدل أن ذلك كان معدا عندهمء 
مهيّاً للضيفان» ولم يحتج إلى أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم 
فيشتريه أو يستقرضه . 

الثامن : قوله: مب بعجَلٍ سَِينِ 4 دل على خدمته للضيف بنفسه. ولم 
يقل: فأمر لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه» وهذا 
أبلغ في إكرام الضيف . 

التاسع : أنه جاء بعجل كامل ولم يأت ببعض منهء وهذا من تمام 
كرمه وَكِة. 


ادف 


العاشر: وصف العجل بكونه سمينا لا هزيلاء ومعلوم أن ذلك من 
أفخر أموالهم» ومثله يتخذ للاقتناء والتربية» فآثر به ضيفانه . 

الحادي عشر: أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه» وهذا أبلغ في الكرامة 
أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام إليه؛ وتحمله إلى حضرته ولا تضع الطعام 
ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه . 

الثاني عشر: قوله : #آلا تَأعبُوسَ*» وهذا عرض وتلطّف في القول» 
وهو أحسن من قوله: كلواء ومدوا أيديكم» ونحوهماء وهذا مما يعلم الناس 
بعقولهم حُسنه ولُطفهء ولهذا يقولون: باسم الله . 

وما ألطف ما اعتاده أهلّ بلادنا-صانها الله وحماهاء وعمرها بالإيمان 
والتقوى ‏ من قولهم للضيفان إذا قدموا إليهم الطعام: تفضلوا؛ أي: علينا 
بأكل طعامناء وهذا غاية اللطف والحسن . 

فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي من أشرف الآداب؛ كما 
أشار إليه المحقق ابن القيم في «جلاء الإفهام في فضل الصلاة والسلام على 
خير الأنام»”"' . 
وقال المدائني: أولُ من سن القرى إبراهيجٌ الخليل عليه الصلاة والسلام. 
وأول من هسم الثريد هاشم . 
وأولُ من فطّر جيرانه على طعامه في الإسلام حبر الأمة عبِدَلله بن 


عباس ذِلها» وهو أول من وضع موائده على الطريق» وكان إذا خرج من 
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بيته طعام؛ لا يعاود منه شيءء فإن لم يوجد من يأكله؛ تركه على 
الطريق. 
وقال بعض الناس : من آداب المضيف: أن يخدم أضيافه» ويُظهر لهم 
الغنى والبسط بوجهه؛ فقد قبل : البشاشة خيرٌ من القرى» ورحم الله من ضَمّن 
ذلك في قوله : 
بشاشةٌ وجه المرءِ خيرٌ من القرى 
فكيف إذا جاء القرى وهو ضاحكُ!) 
وقد ضمن بعضهه”" هذا البيت في قوله : 
إذ1 لمشيو افك قد لآ نف طالكنا 
تحرالة و ارنكية انمدق اليعصيائك 
فكنْ باسمًا في وجههمتهللا 
وقل مرحبًّا أملا ويوم مباركٌ 
وقدّملهماتستطيع من القرى 
عَجولَا ولا تبخل بماهوهلِك 


أ 5 و 
تداوانةزيد وعم _روومالك 


)١(‏ من الطويل. 
زفق وهو الشيخ شمس الدين البديوي رحمه الله تعالى كما في «المستطرف» للأبشهي 
/١(‏ 27396 والأبيات من بحر الطويل . 


ه١‎ 


دتاشة وه الووو ين من القتري 
فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك 
وقال علي بن الحسين المشهورٌ بزين العابدين: من تمام المروءة خدمة 
الرجل ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيمُ بنفسه وأهله''. والله الموفق. 
وذكر الحافظ المصنف _رحمه الله» ورضي عنه في هذا الباب عشرة 


ع 
أحاديث : 


*# ## *# 


.)73905 /١( انظر: «ربيع الأبرار» للزمخشري‎ )١( 


6" 


0 


1 


م 
5 


مة 
ظ 


64 قَدَ تَقَدَمَ حَدِيثُ عَبْدِاللَهِ بْنٍ عَمْرِو #5 أنَّ رَجْلّا سَأَلَ 
رَسُولَ اللي: أي الإسلآم حَيْرُ؟ قَالَ: «نطْهِمْ الطَعَامَ وَتَقرَاً السّلآم 
عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرف». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ وَمُمْلِكة . 

(قد تقدم) ذكره» وهو (حديث) أبي محمد (عبلالله بن عمرو) بن 
العاص (495ا: أن رجلا سألَ رسول الله يكله) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : 
لم أعرف اسمه”"». وقيل: إنه أبو ذر الغفاري 5ه كما جزم به القسطلاني 
أولَ (كتاب الحج) من شرح البخاري””"؛ كما تقدم في أول (كتاب الأدب) . 

(فقال) الرجل السائل : (يا رسول الله! أي الإسلام خير؟) يعني : أي 
خصال الإسلام خيرٌ وأفضلٌ؟ (قال) يل للسائل : (تطعم الطعام) هو في تقدير 
المصدر؛ أي: أن تطعم» ومثله: (تسمع بالمعيديٌ)» وتقدم كلام الكرماني 


و4 روآه البخاري 2.15١‏ ومسلم (؟/ "59 . 


(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)05/1١(‏ 
() انظر: «إرشاد الساري» للقسطلاني )١١7 95 /١(‏ كتاب الإيمان» و(178/9) 


كتاب الاستئذان . 


:م٠؟‎ 








وما قيل في الفرق بين خير وأفضل» والكلام على هذا المقام قد مرّ مستوفى . 
وتقرأ السلام على من عرفت ومَنْ لم تعرف) فيه الحثٌ على التواضع» 
وخفض الجانب» وعلى ما يكون سببًا لتأليف القلوب والتوادٌ. واتحاد الكلمة» 
واستجلاب ما يحصل به ذلك» فلا تخص بسلامك أحدًا تكبرًا أو تصنعاء 
بل يكون الباعث عليه تعظيم شعار الإسلام» ومراعاة أخوة المسلم. 
(أخرجه البخاري» ومسلم). وأبو داود. والترمتل00 وغيرهم» 
وتقدم شرحه هناك بما لعله يشفي ويكفي . 


)01( روآه أبو داود 2)0١195(‏ ولم نقف عليه عند الترمذي بهذا اللفظ.» ورواه (ههم١)‏ 
بلفظ : «اعبدوا الرحمن» وأطعموا الطعام وأفشوا السلام؛ تدخلوا الجنة بسلام». 


00م 


6 
5 
د 

9 
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92 كو 

٠‏ عَن أَنَسِ بن مَالِكِ 5ه قَالَ : قَالَ ول الله كك : «الحَيِد 
أَسْرَعٌ إلى الْبَيْتِ الَّذِي يُعْشَى مِنَ الشفرة إلى سَّتام التعئرة روَاة انمَن 
اه ١‏ 


(عن) أبي حمزة (أنسٍ بن مالكِ) خادم رسول الله كلْةِ (قال: قال 
رسول الله يك : الخيرٌ) هو اسم لكل ما ينتفع بهء ويطلق على المال» والخيل. 
(أسرع) في مجيئه (إلى البيت الذي) معتاد أن (يُغشى)؛ أي : يغشاه الأضياف 
والناس (من الشّفْرَة)؛ أي : السكين (إلى سنام البعير) . 

والسّنام؛ ك (سحاب)» والجمع (أسئمة) معروف: وهو ذروة البعير 
وأعلذم: 

«لاتبرعة وضول ينرق انيت الدق يقماق فةوترق ف النسيفان 
بسرعة وصول الشفرة إلى السنام ؛ لأنه أولٌ ما يُقطع ويؤكل . 

وقال عبد اللطيف البغدادي : في هذا الحديث حثٌ على المعروف وبذل 


)١(‏ رواهابن ماجه (7755). قال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (5/ 777): إسناده 
بن بوصيري في هه ١‏ 
ضعيف لضعف كثير وجبارة. 


هه 








الطعام» وبشارة بسرعة الخلف . 

قال: شبه مجيء الخير إلى منزلٍ يغشاه الناس وسرعة الخلف والأضياف 
بسرعة الشفرة إلى سنام البعيرء وهو أسمن ما فيه وأفضله عند العرب» وفيه 
سي لطيف» وهو أنه -عليه الصلاة والسلام ‏ وازن بين الخلف والبذل» وبين 
فعل المضيف بنحر البعير لضيافته وبين الخلف ؛ كأنه يقول: بمقدار ما ينحر 
ويسلخ وتهوي الشفرة إلى سنام البعير يأتيه الخيرء بل أسرع من ذلكء. وهذا 
من وجه ما شبّه بقوله : «الأمانة تجلب الرزق212؛ لأن من يُعرف بها يكثر 
زبونه ومعاملوه» فيكون ذلك سيبًا لنفاق سلعته» ولد انما ديت سجاري 
لا يطلع عليه إلا بالخبر النبوي . 

وكذلك البيت الذي يُغشى يُقصد بالهدايا والتحف مجازاة ومحاباة» 
والأمر السماوي - أيضا ‏ انتهى . 

(رواه)؛ أي: حديث أنس المشروح (ابنْ ماجه)» ورواه ابن أبي الدنيا 


من حديث 0" وغيره. 


.5 من حديث جابر بن عبدالله‎ )5١05( رواه الديلمي في «الفردوس»‎ )١( 
. )55( رواه ابن أبى الدنيا فى «قرى الضيف»‎ )0( 


كهع 


ال 2 


١‏ صن ابن عباس لها قال: قال سُولُ الله له : «الْحَيْد شر 
إلى الْبَيْتِ الّذِي يُؤْكلٌ فيْه من الشفرة إِلَى سَنَام البعيرِ» 0 

(عن) حبر الأمة أبي العباس عبدالله (بنٍ عباس #5 قال: قال 
رسول الله كلهِ: الخيرُ أسرعٌ إلى البيت الذي يؤكل) ‏ بضم التحتية مبيًا 
للمفعول - ؛ أي : يأكل الأضياف (فيه من الشفرة) ‏ بفتح الشين المعجمة 
وسكون الفاء» فراء ‏ : السكين العظيم»ء وما عرض من الحديد وحدّدء 
والجمع (شفار)ء (إلى سنام البعير)؛ فهو مثل الذي قبله سواء . 

ومن ثم قال الحافظ المنذري بعد ذكر حديث ابن عباس - : ورواه ابن 
أبي الدنيا من حديث أنس وغير”": فجعلهما حديثًا واحدّاء وإنما ذكرهما 
الحافظ المصنف حديثين ؛ ليعتضد كل واحد منهما بالآخر؛ فإن كل واحد 
منهما بمفرده ضعيف» فلما تعاضداء قويا وارتقيا إلى رتبة الحسن؛ كما رمز 


)١(‏ رواهابن ماجه (لاه7”7). قال | ى فى «مصباح الز جاجة» (5 / ”77): إسناده 
بن بوصيري في 6 1 
ضعيف من أجل جبارة . 


زفق انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (”7/ 2007 


/باهء 








لهما الحافظ جلال الدين السيوطي”". 

قلت : وفيما رمز إليه نظر. والله أعلم . 

(رواه ابن ماجه أيضًا)؛ أي : كما روى الذي قبله. 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره: أنه كك قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الاك فليكرم ضيفه»” . 

وروى أبو داود من حديث المقدام بن مَعْدي كرب الكنديٌ ذه قال: 
قال رسول الله يلِِ: «ليلةٌ الضيف حَقٌّ على كل مسلم؛ فمن أصبحّ بفنائه؛ فهو 
عليه دين» إن شاء قضى» وإن شاء ترك»0"» ورواه ابن ماجه”*'. 

وعنه َه عن النبي كَلِِ قال: «أيما رجل أضاف قومّاء فأصبح الضيف 
محروماء فإن نصره حقٌّ على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه 
وماله». رواه أبو داودء والحاكم وقال: صحيح الإسناد(* . 

وروى الطبراني في «الكبير؛ عن ابن عباس #3 مرفوعًا: «من أقام 
الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضان» وقرى الضيفف؛ دخل الجنة»”" . 


() انظر: «فيض القدير» للمناوي (”/ .)01١‏ 

(؟) رواه البخاري »)5١614(‏ ومسلم (57/ 074. 

9) رواه أبو داود (60/ا7). 

(4) رواه ابن ماجه (/ا/751) . 

(0) رواه أبو داود (19/01؟)» والحاكم في «المستدرك» (911/9). 

() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١57947(‏ وفي إسناده حبيب بن حبيب أخو 
حمزة بن حبيب الزيات . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 40): ضعيف. 


الف 


وروى الأصبهاني عن أم المؤمنين عائشة الصدّيقة ييه مرفوعا: «الملائكة 
تل على أحدكم قا أذايك مات تروف 

وروى الطبراني في «الأوسط» بإسناد جيد عن أنسٍ بن مالكِ يه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «مكارم الأخلاق من أعمال الجنة)”" . 

وأخرج الإمام أحمد برجال الصحيح خلا ابن لهيعة» من حديث عقبة 
ابن عامر ذه عن النبي َك قال: «لا خير فيمن لا يضيف0". والله أعلم . 


#6 يا 


.)5055( رواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 
.)190١( (؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 
.)١58 /5( رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ 6) 


ةظ16ظ 





2 


"١‏ -عَن أن بن مَالِكِ ته قَال: 6 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله: «مَنْ 


أَحَبَ أَنْ يَكْثْر حَيْد َيه ؛ فَلْيتَوَضَّأ إِذَا حَضْرَ عَدَاؤُهُ وَإذَا رُفع» . رَوَاه ابْنُ 
او 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك 5ه قال: قال رسولٌ الله كِ: من)؛ 
أي : أي إنسان (أحبٌ أن يكثر) ويزيد وينمو (خير بيته) من أنواع الأطعمة 
وغيرها؛ (فليتوضأ)؛ أي : يغسل يديه (إذا حضر غداؤه)» وهو ما يؤكل في 
أول النهار» ويطلق على السحورء والمراد هنا: إذا حضر طعامه» سواء كان 
غداء أو عشاء» وهو ما يؤكل بعد الزوال» (و) ليتوضاً؛ أي: يغسل يديه 
- أيضًا (إذا) تغدى أو تعشى وفرغ من طعامه و(رفع) طعامه؛ أي: فرغ من 
الأكل منه» سواء رفع الطعام.أو أوعيته من مكانه أم لم يرفع . 


)١(‏ رواهابن ماجه (70”). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ /7): إسناده 
ضعيف لضعف كثير وجبارة» وله شاهد من حديث سلمان رواه أبو داود والترمذي 
وضعفاأه. 


كع 








(رواه ابن ماجه)ء ورواه البيهقي”" . 


.)08٠١1ا/( رواه البيهقى فى «شعب الؤيمان»‎ )١( 


ء*ك١‎ 


لدْريثالْحَاسِس 


وك دعن سَلْحَانَ الفارسيّ م ديه قَالَ : قَرَأْثُْ فِي التَّْرَاةٍ 
الطَعَام الحو دف فَذَكرْتُ ذَلِكَ للتبِي - بل وَأَخبَتة بم قَرَأتُ ذ 
التَوْرَاة فَقَالَ رَ سُولُ الل يله : ١‏ برك الّمَام الوؤْضُوء ْلَه وَالؤضو: 


0 


5 


بَعْدَهُ . رَوَاُ أو دَاوٌدَ وَالتَرْمِذِيٌ 

وَقَولَهُ: (الوْضوءٌ) أَرَاد به غَسْلَ اليدِء وَالله أَعْلَم. 

(عن سلمان الفارسي وفك ) تقدمت ترجمته في (فضل الجمعة). (قال) 
نياك الفارسي ذه : (قرأت في التوراة)» وهي الكتاب المنزل من الله كبك 
على مؤسى كليم اله غليه الصلاة والسلام-(ات بركة) أي : يُمْنَ (الطعام) 
ونموّه وزيادته (الوضوءٌ بعده)؛ أي : بعدما يفرغ من أكل طعامه يغسل يديه 
من أثر الطعام» (فذكرت ذلك)؟ أي : ما رأيته وقرأته في التوراة؛ من كون 
بركة الطعام ويمنه الوضوء بعده (للنبي) المصطفى محمد (كلةِ وأخبرته بما)؛ 
أي : بالذي (قرأته في التوراة» فقال رسول الله يكلهِ: بركةٌ الطعام الوضوءٌ)؛ 
أي : غسل اليدين بالماء (قبله)؛ أي: قبل أن يبدأ في أكل الطعام» (والوضوء 


)١(‏ رواه أبو داود »)١855(‏ والترمذى (51/ا"7). 


كع 








بعده)؟ أي : بعد فراغه من أكله . 

(رواه أبو داود» والترمذي)» وقال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث 
إلا من حديث قيس بن الربيع» وقيسٌ يضعّف في الحديث. انتهى . 

قال الحافظ المنذري: قيس بن ربيع صدوق» وفيه كلام لسوء حفظه؛. 
لا يخرج الإسناد عن حدّ الحسن» وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام . 

قال البيهقي : وكذلك الإمام مالك بن أنس كرهه. 

قال: وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه» واحتج بالحديث يعني : 
حديث ابن عباس ف قال: كنا عند النبي كَل فأتى الخلاء» ثم إنه رجع 
فأتي بالطعامء فقيل له: ألا نتوضا؟ قال: «لم أصلّ فأتوضاً»2"0» رواه مسلمء 
وى داوق» والفرجذئ تتحودية إلا انومائقالذ فال «زننا انوت بالرعدة إذا 
قُمت إلى الصلاة»2©9. 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله ورضي عنه ‏ : (وقوله)؛ أي: 5 
حديث سلمان : بركة الطعام (الوضوء بعده)» وكذا قوله يَيْهْ: «بركة الطعام 
الوضوء قبله» والوضوء بعده»» وكذا في حديث أنس: «من أحب أن يكثر خير 
بيتهء فليتوضاً إذا حضر غداؤه)”". (أراد) يَلِةِ (به)؛ أي بالوضوء في 
الحديثين (غسل اليد) كما أشرنا إليه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسئله» »)7575١/١(‏ وابن أبي ثسيبة في «مصنفه) 
»)225511١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (0805). 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (75/ .)١1١9‏ 

(9) تقدم تخريجه. 


6 


م ا لم نعلم أحذًا استحتٌ 
الوضوءً ‏ يعني : الشرعي - للأكل إلا إذا كان جنا(" . 

وقال في «الفتاوى المصرية»: الوضوء في كلام رسولنا 4 لم يرد قط 
إلا وضوء الصلاة» وإنما ورد بذلك المعنى يعني : غسل اليدين والفم -في 
لغة اليهود. وذكر حديث سلمان الفارسي ذه . 


قال: وهذا الحديث قد تنوزع في صحته» وإذا كان صحيحًا؛ فقد أجاب 


سلمان باللغة التى خاطبه بها" . 
* تنبيهات : 


الأول: غسل اليدين قبل الطعام وبعده مطلوب ومندوب . 
قال العلامة ابن عبد القوي فى «منظومة الآداب» ‏ رحمه الله : 
وغغسل انل قبل الطعام وبعذه 
ويكرهٌ بالمطعوم غير مقيل*) 
قال العلامة ابن مفلح في «الآداب الكبرى»: ذكر هذا الحديث يعني : 
ددنت سلمان الفارسي 5 ذهب المشروح للومام أحمد زليه فقال عا عدت 
به إلا قيس بن الربيع» وهو منكر الحديث”. 


.)9319 /575( انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام‎ )١( 

() وانظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام (19/1). 

(*) في الأصل: «يذَا»» والمثبت من المنظومة. 

(5) انظر: «الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي (ص: 017). 
(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (7/ 718). 


5ك 


وقد ذكرنا أن قيس بن الربيع ضعفه جماعة» ووثقه آخرون» وتقدم أن 
الحافظ المنذري قال: لا يخرج إسناد حديث سلمان عن حدّ الحسن . 

قال ابن مفلح: يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعدّه» وعنه: يكره. 

قال في «المحرر» : وعنه ‏ أي : الإمام أحمد ‏ يكره قبله . 

قال الإمام مالك: لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد 
أو قذرء أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة . 

وقيل لسيدنا الإمام أحمد: لم كره سفيانُ غسلّ اليدين قبل الطعام؟ 
قال: لأنه من زيّ الأعاجم . 

قال مهنا أحدٌ أصحاب الإمام أحمد: ذكرته ليحيى بن معين» فقال: 


ما أحسنٌ الوضوء قبله وبعده7)! 


الثانى : غسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة. ومعتمد المذهب» 


قال فى «الإقناع» : غسل اليدين قبل الطعام وبعذه مستحب » ولو كان 
على وضوء”" . 


وفى «الغاية» : يستحب - ولو لمتوضىء ‏ غسل يديه قبل أكل متقدمًا 
به ركه» وبعده متأخرًا به [رته]ء وغسل فمه بعده؛ أي : الطعام. وأن يتوضاً 
| حت ه23 , 


.)717 /8( المرجع السابق‎ )١( 
. )3171 /7( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )0( 
. )3178 انظر: «غاية المنتهى» للكرمي (؟/‎ )9( 
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وقد أخرج أبو داود» والترمذي ‏ وحسّنه ‏ وابن ماجه» وابن حبان في 
«صحيحه» من حديث أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله كلّ: «مَن نام وفي 
يده غمرٌ ولم يغسله» فأصابه شيء؛ فلا يلومنّ إلا نفسه)”". 

(الغمر) ‏ بفتح الغين المعجمة والميم بعدهما راء ‏ : هو ريح اللحم 
وزهومته. 

وروى الترمذي» والحاكم ‏ وصححه ‏ والبيهقي, والبغوي _وقال 
البغوي : حديث حسن عن أبي هريرة أيضًا 5ه قال: قال رسول الله لِ: 
(إن الشيطان حساس لحاسء» فاحذروه على أنفسكم» من بات وفي يله 
ريح غمر فأصابه شيء؛ فلا يلومنّ إلا نفسه)”" . 

وروى الطبراني بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري ؛ عن النبي كلل 
قال: «من بات وفي يده ريح غمر» فأصابه وَضح ؛ فلا يلومنّ إلا نفسه)2” . 

(الوضح) -بفتح الواو والضاد المعجمة جميعًا بعدهما حاء مهملة ‏ : 
المراد به هنا البرص . 

فهذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره تدلٌ وترشد إلى ندب غسل 


)١(‏ رواه أبو داود (؟7855)». والترمذي »)١859(‏ وابن ماجه (7741)» وابن حبان 
فى (صحيحه) .)0071١(‏ 

(١‏ روآه الترمذي (666) وقال: غريب» والحاكم في «المستدرك) 97و والبيهقي 
في (شعب البيهقي» »)08١5(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)711//1١١(‏ 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )5515١(‏ من حديث عائشة يي وفي 
«المعجم الكبير» (476 0) من حديث أبي سعيد 5 . 


ككة 


اليدين بعد الطعام . 

الثالث: لا يكره غسل اليدين في الإناء . 

قال شيخ الإسلام في «الصراط المستقيم»: قال أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم. منهم أبو الحسن الأمدي» وأبو عبدالله بن حامد: لا يكره غسل 
اليدين في الإناء الذي أكل فيه؛ لأن النبي كَل فعله» وقد نص الإمام أحمد 
عل للك 

قال: ولم يزل العلماء يفعلون ذلك» ونحن نفعله» وإنما تنكره العامة" . 

ويستحب أن يجعل ماء الأيدي في طْسْت واحد؛ للغيرة الا تددو 
يبدّد الله د ذكره ابن مفلح في «الآداب». 

قال: وروي أن النبي ككلِْ نهى أن يرفع الطّسْت حتى يطففَّ”"؛ يعني : 


قال: وهذه المسألة دليلها ضعيف7' . 


.)1717 انظر: «الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام (ص:‎ )١( 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وقد روى القضاعي في ١مسئد‏ الشهاب» :07١7(‏ والبيهقي 
في (شعب الإيمان» (20819» والديلمي في «الفردوس» )7/755١(‏ من حديث 
أبي هريرة 5 : «اجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم». قال البيهقي: هذا إسناد 
فيه بعض من يجهل» وروي معناه بإسناد آخر ضعيف . وقال العراقي في «المغني 
عن حمل الأسفار» /١(‏ 76): رواه القضاعي في «مسند الشهاب» من حديث 
أبي هريرة بإسناد لا بأس به. 

46 انظر التعليق الستايق : 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (8/ .)5١١‏ 


لاع 


الرابع : يكره غسيل اليدين بالمطعوم؛ كالدقيق من البَرٌ والحمئص 
والعدس . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يستدل على كراهة الغسل بالأقوات بأن 
ذلك يُفضي إلى خلطها بالأدناس والأنجاس» فنهي عنه كما نهي عن إزالة 
النجاسة بها. 

قال شيخ الإسلام : والملح ليس قوتاء وإنما يصلح به القوت. 

نعم» إن دعت الحاجة إلى استعمال الأقوات؛ كاللبن والدقيق للجرب 
ونحوه» والدبغ بدقيق الشعير» رخص فيه؛ كما رخص في قتل دود القز 
بالشمس للحاجة؛ إذ لا تكون حرمة القوت أعظم من حرمة الحيوان” . 

قال العلامة ابن مفلح: وبهذا قد يجاب عن الملح بأنه استعمل للحاجة . 

قال: وعلى هذاء فقد يستدل بهذا الأصل الشرعي على المنع من إهانتها 
أي : الأقوات ‏ بوضع الإدام فوقها؛ كما ذكره سيدنا الشيخ عبد القادر. 

وبدليل آخر» وهو: أن النبي كَل أمر بلعق الأصابع والصحفة» وأخذ 
اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنهاء كل ذلك لئلا يضيع شيء من القوت7". 

قال ابن مفلح : وسئلت عن غسل الأيدي بالمسكء فأجبت بأنه 
إسراف؛ بخلاف تتبع الدم بالفرصة الممسكة؛ فإنه يسير للحاجة؛» وغسل 


2000 انظر: «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع : محمد بن عبد الرحمن 


23( انظر: «الآداب الشرعية») لابن مفلح (؟'/ )ل والخبر المذكور رواه مسلم 


. 2 من حديث أنس‎ )7١7 من حديث جابر بن عبدالله وإ#اء و(‎ )3١7( 
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الأيدي به كثير لغير حاجة”'. 
وظاهر كلام علمائنا: عدم كراهة غسل الأيدي بالطيب ولو كثر» ولو 
لغير حاجة . 


بمكروه» نص عليه الإمام أحمد ونث . 


0# * 


.)507 /( المرجع السابق‎ )١( 


أ 





الحريث التسَادسٌ 


1 


0١ 


ف (بِرَحَةألطَعَام دا أجْتَمَمَعَلَيِه) 


عن عْمَرَ بن الخَطَّاب ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «كلوا 
جَمِيمًا وَلَا تتَقَوَقوا؛ فَإِنَّ البركة مَعَ الْجَمَاعَةِ) . رَوَاهُ ابن مَاجه(ة . 

(عن) أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب ذه قال: قال رسول الله كله : 
كلوا) معشر المؤمنين ممن يريدون الأكل (جميعًا)؛ لتحصل لكم بركة 
الاجتماع؛ فإن الجمع كلما كثر ازدادت البركة» (ولا تتفرقوا) على الطعام» 
فكل واحد يأكل وحده على انفراده» فتفوتكم بركة الاجتماع؛ (فإن البركة)؛ 
من الزيادة واليمن والنمو (مع الجماعة) . 

فيؤخذ من الحديث ومن غيره من الأحاديث استحبابٌ الاجتماع على 
الطعام» وأن لا يأكل المرء وحده. 

وفي الحديث إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت؛ حصل معها البركة. 
فتعم الحاضرين . 


(روآه ابن ماجه) . 


)1١(‏ رواه ابن ماجه (/0771» وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير. قال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 0/0 /ا1): واهى الحديث. 


غ242 








ورواه العسكري في «المواعظ» عن عمر ذه ولفظه: «كلوا جميعًا 
ولا تفرقوا؛ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثلاثة 
والأربعة» كلوا جميعًا ولا تفرقوا؛ فإن البركة في الجماعة)(". 

فيؤخذ من حديث عمر ذه : أن شرط المسألة الاجتماع على الأكل» 
ويكون معنى الحديث : أن طعام الاثنين إذا أكلا متفرقين كافي الثلاثة إذا أكلوا 

والمراد: الحث على مكارم الأخلاق» والتآلف والاجتماع» والتقنع 
والكفاف» وعدم التبقر في المأكل والإسراف» وليس المراد الحصر في مقدار 
الكفاية . 

ووقع في لفظ من حديث أمير المؤمنين عمر ظَييِه عند ابن ماجه : «طعام 
الواحد يكفي الاثنين» وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة» وإن طعام 
الأربعة يكفي الخمسة والستة)7". 

والحاصل : أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع . 

وفي حديث سَّمّرة عند البزار نحو حديث عمرء وفي آخره: «يد الله 
مع الجماعة»0©. 


2000 لم نقف عليه عند العسكري» ورواه البزار في لمسئده») 0 6 وقال: هذا الحديث 
لايروى عن عمر بن الخطاب إلا من هذا الوجه» تفرد به عمرو بن دينار» وهو 
ليتّن الحديث وإن كان قد روى عنه جماعة» وأكثر أحاديثه لا يشاركه فيها غيره. 

(؟) رواه ابن ماجه (7555)» وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» وقد تقدم الكلام 
عليه . 

زفرة رواه البزار في المسنده» (559-0)» وفيه: (يد الله تبارك وتعالى على الجماعة» . 


ءع/١‎ 


"عع 


ريك التي 
ظ ظ 


مه 0-4 
3 

5 د م 
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0 عَن وَحْشِيٌ بن حَرْبٍ ذه أَنَّهمْ قَالُوا: يا رَسُولَ اللا إِنَا 
ا ل ا ا و 0 
تأكل ولا نشبَعء قال: «فلعلكم تأكلون مُتَفْرَقِينَ». قالوا: نَعَمْء قَالَ: 
«فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْء وَاذْكرُوا اسم اللَّه عَلَبْه؛ ييَارَكُ لَكَمْ. رَوَاُ 
وهنم وات قاحهه: واللفط 6010 

(عن وحشي) بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وكسر الشين المعجمة» 
فتحتية مشددة كياء النسب (ابن حرب) - بفتح الحاء المهملة وسكون الراء» 
فموحدة ‏ الحبشيٌ» من سودان مكة. مولى جبير بن مطعم» وهو الذي قتل 
سيد الشهداء حمزة بنّ عبد المطلب ذه عم رسولٍ الله كله يوم أحدء وكان 
كافرًا مع قريش» ثم أسلم يوم الطاتف». وشهد اليمامة» وزعم أنه قتل مسيلمة 


قال وحشي : قال لي مولاي جبير بن مُطعم ‏ وأسلم بعد ذلك - : إن 
أنت قتلت حمزة عم محمدٍ بعمي؛ فأنت حرّ قال: وكنت رجلا حبشيًا أقذف 
بالحربة قذفٌ الحبشة» قل أن أخطىئء بها شيئاء فلما التقى الناس يوم أحد؛ 


.)7:585( رواه أبو داود (1/554”)ء وابن ماجه‎ )1١( 


لفت 








خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثلّ الجمل الأورق» 
يهدٌ الناسَ بسيفه هدّاء ما يقوم له شيء» ثم عثر حمزة» فانكشف الدرع عن 
بطنه» فأبصره العبد الحبشي وحشييٌ» فرماه بالحربة. 

وقال وحشي: هززت حربتي حتى إذا رضيت منها؛ دفعتها عليه. 
فوقعت في ثُنّيِه - وفي لفظ : ثندوته(© ‏ حتى خرجت من بين رجليه؛ وذهب 
ينحو نحوي» فغلب» فوقع» فتركته وإياها حتى [إذا] برد أي : مات - أتيته 
فأخذت حربتي» ورجعت إلى العسكر. 

قوله : (فوقعت في ثنّته) ‏ بثاء مثلثة» فنون مشددة ‏ : السرة والعانة» 
وأما (الثندوة) _بثاء مثلثة» فنون ساكنة» فدال مهملة مفتوحة» فواو مفتوحة 
أيضّاء فهاء تأنيث بوزن (عَرْقوَة) غير مهموز: هي مغررٌ الشدي» فإذا 
ضممت همزت» فقلت: (ثندؤة)» وزنها (فعللة)؛ وأما على الفتح وترك 
الهمز؛ فوزنها (قَنعُلّة)0" ؛ كمااني «المطلع»”" . 

وبه تعلم أن الصواب في الرواية: (في نُنّته) ؛ كما اقتصر عليه غيد واحد 
من أهل النقل . 

قال وحشي: فلما قدمت مكة؛ عتقت» فلما فتح رسول الله يل مكةء 
هربت إلى الطائف» فكنت بهاء فلما خرج وفد الطاتئف إلى رسول الله كَلِ؛ 
تغيبت علي المذاهب» فقلت: ألحقّ بالشام أو اليمن أو ببعض البلاد» فوالله! 


.)7؟١ا/‎ /5( أورده الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «فيعلة»» والمثبت من «المطلع».‎ 
انظر: «المطلع» للبعلي (ص: 550 _ط السوادي).‎ )9( 


/وع 


إني لفي ذلك من هميء إذ قال لي رجل : وبحك! والله إنه ما يقتل أحدًا من 
المدينة» فلم يرعه إلا بي قائمًا على رأسه أتشهّد شهادة الحق» فلما رآني 
قال: «أوحشي؟؟ قلت: نعم يا رسول الله» قال: «اقعد فحدّنْني كيف قتلت 
حمزة»اء فحدثته» فلما فرغتث من حديثى ؛ قال: «ويحك» غيب وجهّك عني 
فلا أراك)70" , 

وروى الطبراني بإسناد حسن عن وحشي قال: أتيت رسول الله يل 
فقال: «يا وحشي! قتلت حمزة؟» فقلت: نعم يا رسول الله والحمد لله الذي 
أكرمه بيدي ولم يُهني بيده فقالت له قريش : أتحبه وهو قاتل حمزة؟ فقلت: 
يا رسول الله! استغفن لي» فتفل في الأرض ثلاثة» ودفع في صدري ثلاثة» 
وقال: «يا وحشي! اخرُجٌ فقاتل في سبيل الله كما قاتلت لتصدٌّ عن سبيل 
77 , 

وقد روي: أنه إنما تفل في وجه وحشي ثلاث مرات”"» لكن كونه تفل 


000 رواه البخاري وا )ء والإمام أحمد في لمسئده» 6/ ١‏ ١0ه)ء‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» (/594141)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ /ا9) . 

0 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (؟55/ .)١79‏ 

(90) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟7/ ,.)١59‏ وتمام الرازي في «فوائده» 
(490).» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (0/ 7775)» وفي إسناده المسيب بن 
واضح . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ك/ ١؟١1):‏ وثقه أبو حاتم وقال: 
يخطرء» والنسائي . 
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نزل وحشي الشامء ومات بحمص . 

روى عنه ابناه: إسحاق» وحرب. وغيرهما. 

روى وحشي (445 : أنهم)؛ أي : نفر من الصحابة و (قالوا: 
يا رسولالله! إنا نأكل ولا نشبع) بأكلنا الشبع المعتاد. (قال) كَلِةٍ: 
(فلعلكم): (لعل) هنا للاستفهام ؛ كقوله تعالى: ##وَمايدْ ريك لَه 
يرن 4[عبس : م]» وهذا الاستفهام ليس على حقيقته» بل المراد الإيماء 
والتنبيه أن علة عدم شبعهم في أكلهم ما أشار إليه بقوله: (تأكلون) حال 
كونكم (متفرقين) غير مجتمعين؟ (قالوا: نعم)» فإنا نأكل متفرقين غير 
مجتمعين ؛ يعني : الذين وقع السؤال والشكاية منهم» (قال) يَيه: (اجتمعوا 


على طعامكم) أفن نذب وإرشاد. 
ففي الحديث : الحثٌ على تكثير الأيدي على أكل الطعام ولو من أهله 
وولده وخادمه. 


والظاهر أن المقصود الأعظم ليس هو كثرة وضع الأيدي فقطء بل كثرة 
الأيدي سبب لكثرة ذكر الله تعالى» فإذا سمى كل واحد من الجماعة على 
الطعام ؛ حصلت بركة ذكر اسم الله» ولهذا قال كلِ: (واذكروا) في ابتداء أكلكم 
للطعام وكذا الشراب (اسم الله عليه)؛ أي : على طعامكم (يبارك لكم) بسبب 
ذكر الله كَبْكَ في طعامكم» فيحصل لكم الشبع . 

(رواه أبو داود» وابن ماجه» واللفظ له)» ورواه الإمام أحمدء وابن 
حبان» والحاكو”'. 


2)0775( وابن حبان في «صحيحه»‎ 4200١ /7( رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 
.)55٠٠( والحاكم في «المستدرك»‎ 


كلا 


وقوله: (يبارك لكم) مجزوم في جواب الأمر. 

وفي حديث الطبراني وأبي يعلى: «إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت 
عليه الأيدى)”" . 

وفي الحديث : ذكرٌ التسمية على الطعام» وأن البركة تحصل بذكر اسم 
الله تبارك وتعالى . 

قال العلامة ابن عبد القوي في «منظومته» مشيرًا إلى صفة الجلوس 
للأكل» وإلى البسملة في أول الطعام, والحمدلة في آخره بقوله ‏ رحمه الله 
تعالى - : 
وتم تصاتكاشر: الببار وناصين ابه 

سيمين وَبَسْمِلٌ ثم في الإنتها احملٍ”ا 

وترجم في البخاري بقوله: (باب التسمية على الطعام» والأكل 
المي )1 

قال الحافظ أبن حجر فى «الفتح» : المراد بالتسمية على الطعام قول: 


))5١540( وأبو يعلى في (مسنده»‎ .)9/7١11( روه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 
من حديث جابر 4ك » وفي إسناده عبد المجيد بن أبي رواد. قال المنذري في‎ 
«الترغيب والترهيب» (”7/ /9): قد وثق» ولكن في هذا الحديث نكارة. وقال‎ 
ثقة. وفيه ضعف.‎ :)5١ /70( الهيئمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(؟) انظر: «الألفية في الآداب الشرعية» لابن عبد القوي (ص: 07). 

(9) انظر: «صحيح البخاري» (1/ 148). 


/ال/اع 


باسم الله في ابتداء الأكل . 

قال : وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود» والترمذي 
من طريق أم كلثوم عن عائشة ييه عن النبي كله : «إذا أكل أحدكم طعامًا؛ 
فليقل : بأسم الله» فإن نسي في أوله؛ فليقل : باسم الله في أوله وآخره)270, 
وفي لفظ : «باسم الله على أوله وآخره”", ورواه الحاكهو”" . 

وروىك أبو داود» والنسائي» والحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد من 

0 2 3 0 4 بد مَعزات عِِ 7 
حديث أمية بن مََحْشى ‏ وكان من أصحاب رسول الله كَخْ- : أن رجلا كان 
يأكل والنبئٌ كَل ينظر إليه» فلم يُسَّمٌ الله حتى كان في آخر طعامهء فقال: 
باسم الله أوله وآخرهء فقال النبي كلهِ: «ما زال الشيطان يأكل معه حتى سَمّى ) 
فما بقي في بطنه شيء إلا قاءه»”'. 

و(مخشي) والذّ أمية بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة بعدهما شين 
معجمة مكسورة وياء. 


قال الدارقطني : لم يسند أميةٌ عن النبي كل غير هذا الحديث» وكذا 


» )739/51/ والحديث رواه أبو داود‎ »)07١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١1486548( والترمذي‎ 

(0) أورده أبو الفتوح الطائي في «الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين» 
(ص: 777). 

(©) رواه الحاكم في «المستدرك» )7١17(‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(5) رواه أبو داود (71/54)» والنسائي في «السئن الكبرى» (25758)» والحاكم في 
«المستدرك) (18/0869). 


لت 


قال ابق عند 20 

فمن آداب الأكل أن يقول الإنسان عند إرادته الأكل» وقبل أن يضع 
الإناء على فيه عند الشرب: (باسم الله)» وهي بركة الطعام» فيكفي القليل 
بهاء وبدونها لا يكفي؛ كما دل عليه حديث أبي أيوب كه قال: كنا عند 
النبي يل يومّاء فقرب طعامّاء فلم أرَ طعامًا كان أعظم بركة منه أولَ ما أكلناء 
ولا أقلّ بركة في آخره» فقلنا: كيف هذايا رسول الله؟ قال: «لأنا ذكرنا 
اسم الله حين أكلناء ثم قعد بعدنا مَنْ أكل ولم يُسمٌّء فأكل معه الشيطان». 
رواه الإمام أحمد”". 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : وأما قول النووي في أدب الأكل 
من «الأذكار» : صفةٌ التسمية من أهم ما ينبغي معرفته» والأفضل أن يقول: 
(بسم الله الرحمن الرحيم»» فإن قال: (بسم الله)؛ كفاه وحصلت السنةء فلم 
أرَ لما ادعاه من الأفضلية دليلّا خاصًا. 

قال: وأما ما ذكره الغزالي في (آداب”/ الأكل) من «الإحياء»: أنه لو 
قال في كل لقمة: (باسم الله)؛ كان حستاء وأنه يستحب أن يقول مع الأولى : 


(باسم الله). وفي الثانية : (باسم الله الرحمن)» ومع الثالنة : (بسم الله الرحمن 


.)١١ا/‎ /١( انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 

؟) روآأه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 965 قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(0/ 77): رواه أحمدء» وفيه راشد بن جندل وحبيب بن أوس» وكلاهما ليس له 
إلاراو واحد» وبقية إسناده رجال الصحيح خلا ابن لهيعة» وحديثه حسن. 

(*) في الأصل : «أدب»» والمثبت من «الفتح». 


52 


الرحيم)؛ فلم أرَ لاستحباب ذلك دليلاء والتكرار قد بِيّن هو وجهه بقوله: 
حتى لا يشغله الأكل عن ذكر الله . انتهى7' . 

قال شيخ الإسلام : يقول الإنسان عند إرادة الأكل والشرب: (ياسم 
الله)» فلو زاد: (الرحمن الرحيم) عند الأكل» وكذا الشرب؛ كان حسنًا؛ فإنه 
أكمل» بخلاف الذبح؛ فإنه قد قيل: لا يناسب ذلك”"'. 

ونقل ابن هانوء : أن الإمام أحمد #5 جعل عند كل لقمة يسمي بها 
ويحمدء وقال: أكلّ وحمدٌ خيرٌ من أكلٍ وصمتٍ. 

وروى مسلمء وأبو داود» وغيرهما”" من حديث جابر بن عبدالله : أنه 
سمع النبي كَلِْةِ يقول : «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند دخوله. وعند 
طعامه ؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل فلم يذكر الله عند 
دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت» فإذا لم يذكر الله عند طعامه؛ قال 
الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء»”؟'. 
# تثنبيه : 

قد بين ابن عبد القوي ‏ رحمه الله في نظمه صفة الجلوس للأكل ؛ 
بأن يجلس على رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى» ويُسند بطنه إلى فخل 


.)075١ /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)05١ /5( (؟) انظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام‎ 
في هامش الأصل : «أي: رواه مسلمء وأصحاب السئن الأريع» وغيرهم . مؤلف».‎ )*( 


(5) رواه مسلم »)٠١ /5١١14(‏ وأبو داود (71/55). 
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رجله اليمنى التي نصبها("". 

قال المحقق ابن القيم في حكمة ذلك : لئلا يحصل الامتلاء المنهيٌّ 
عنه؛ فإن الإنسان بإسناد فخذه إلى بطنه لا يحصل له تمام الامتلاء؛ لعدم 
افتراش البطن7" . 

وفي «الرعاية»: أو يتربع . 

وذكر ابن البنا من علمائنا عن بعض الأصحاب : أن من آداب الأكل 
أن يجلس مفترشاء وإن تربع فلا بأس . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: المستحب في صفة الجلوس 
للأكل أن يكون جائيًا على ركبتيه وظهور قدميه» أو يجلس وينصب اليمنى» 
وشاس عان الشف 

وقال المحقق ابن القيم في «الهدي» : ويذكر عنه ككلِةِ أنه كان يجلس 
متوركا على ركبتيه» ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر اليمنى؟ تواضعًا لله 
تعالى» وأدبًا بين يديه . 

قال: وفي هذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها؛ لأن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله عليه. انتهى' . 


#* # * 


. وقد سبق ذكر المؤلف رحمه الله تعالى البيت المشتمل على هذه الآداب قريبًا‎ )١( 
.)75١؟١‎ /5( انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية‎ )0( 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 0157). 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (5/ .)751١‏ 


كت 





7 ادي 2 ا زر يذ متا اه تس 
عن نبقا الهذلى ذيك قال : قال 00 اللو يك : «مَنْ أكل 
فى 6 إن عَةٍ قا هه مما أت تَغْفْاتْ لَهُ القصِعة» . رَوَاهِ التُوْمِذِيُ وَابْنْ 
ماجه7' , 


عن تينشة) -, بضم النون وفتح الباء الموحدة» فتحتية ساكنة» فشين 
(الهذليّ ذك) » روى عنه : أبو المليح. وأبو قلابة» يعد في البصريين» وحديثه 
فيهم» (قال: قال رسول الله يكل : من أكل) طعامًا كان (في قصعة). 

قال في «القاموس»: القصّعة: الصّحْفة©. 

وكالكقن لالنيانة»: اللحتشنة؟رإناء #القطهة السسوظة وتدوعينا» 
وجمعها (صحاف)”". 

وفى «القاموس»: جمع القصعة فتعكا نان تدر فلك و كك تعس 
)000 رواه الترمذي )١8٠١5(‏ وقال: حديث غريب» وابن ماجه )771/١(‏ . 


(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قصع). 
(*) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير (*/ 17) . 


دك 








اولع كن ل لحي و0 

وقال: الصَّحْفة معروفة» وأعظم القصاع الجفنة» ثم الصّحْفة2 . 

(فلحسها) وفي لفظ: «ثم لحسها"”" ‏ تواضعًا واستكانة وتعظيمًا لما 
أنعم لله به عليه؛ يقال: لحس؛ ك (سمع) لحسًا وملحسّاء المراد: نقّاها 
من أثر الطعام بنحو أصابعه» وأَصلُ اللّْحس باللسان» يقال: لحست الشيء 
ألحسه : إذا أخذته يلسانك. 

وفي الحديث: «إن الشيطان حساس لحّاس)'*2؛ أي : كثير اللحس لما 
يصل إليه» ولحاس من أبنية المبالغة» والحساس: الشديد الحس والإدراك. 

(استغفرت له القصعة)؛ لأنه إذا لم يلحسها إذا فرغ من طعامه؛ لحسها 
الشيطان» فإذا لحسها الإنسان؛ فقد خلصها من لحس الشيطان» فتستغفر له 
شكرا لعن فعلة: 

قال الدميري: قوله: «استغفرت له القصعة»: في «مسند البزار»: 


فتقول: «اللهم أجره من النار؛ كما أجارني من لعق الشيطان»' . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قصع). 

(؟) المرجع السابق (مادة: صحف). 

(9) هذا لفظ الترمذي» ورواه ابن ماجه (751/57) . 

(15) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «النجم الوهاج» للدميري (4/ »)08٠‏ والحديث لم نقف عليه عند البزار» 
وأورده العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 20757 وعزاه للزرقاني في اشرح 
المواهب». 


م 





قال الحافظ العراقي: يحتمل أن الله تعالى يخلق فيها تمبيرًا ونطقًا تطلب 
به المغفرة. 

وقد روي في بعض الأثار أنها تقول: أجرك الله كما أجرتني من 
الشيطان”" . 

ولا مانع من أن يخلق الله كك في الجمادات تمييرًا ونطقا. 

وقوله: (بعد الأكل) متعلق ب (استغفرت له القصعة). ويحتمل أن 
يكون متعلقا ب (لحسها). وهو أظهر من جهة المعنى» وهذا على ما في بعض 
نسخ «الفضائل»» ولم يذكر في أكثرها هذه الزيادة» وهي : (بعد الأكل). 
وليست في الحديث الذي ذكره الحافظ السيوطي وغيره”". 

وروك الخديث الإمامٌ أحمد في «المسند»”" . 

ولم يذكر الحافظ المنذري ولا غيره هذا الحديث» وإنما ذكر حديث 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إن الشيطان حساس لحاس» 
فاحذروه على أنفسكم» من بات وفي يده ريح غمر»ء فأصابه شيء؛ فلا 
يلومن إلا نفسه». رواه الترمذي» والحاكمء وقال الترمذي: حديث غريب 
من هذا الوجه» وقد روي من حديث سهيلٍ '' بن أبي صالح؛ عن أبيهء عن 
)١(‏ لم نقف عليه» وأورده السيوطي في «قوت المغتذي» .)40١ /١(‏ 
(*) انظر: «فيض القدير» للمناوي (5/ 86). 
رواه الإمام أحمد في (مسنده» (0/ 075 . 
(5) في الأصل : «سهل»» والتصويب من الترمذي . 


يك 


أبي هريرة» وقال الحاكم: صحيح الإسناد'"2» وحسّنه البغوي”" . 
و(الغمر) ‏ بفتح الغين المعجمة والميم بعدها راء ‏ : هو ريح اللحم 


وزهومته» وتقدَّم في شرح الحديث الخامس ما لعله يشفي ويكفي . 


)1١(‏ رواه الترمذي 2)١1869(‏ والحاكم في «المستدرك» (/7اكلا). 
(؟) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)007110/١١(‏ 


6/كظ 





/ -عَن مُعَاذِ بن أنِ ذفن عَن رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «مَنْ أكلَ 
طَمَامًا قَقَالَ: الْحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَرَكنِيهِ من غَيْرٍ حَوْلٍ مني 


وَلَا قوّة؛ غَفرَ لَه مَا تَقَدّمَ من ذَبِه . رَوَاهُ ابْن مَاجه(" . 


(عن معاذ بن أنس) تقدم ذكره في (فضل اثنتي عشرة ركعة بعد فضل 
صلاة الضحى)» ا ا 
أنواع الأطعمة (فقال) عقب أكله : (الحمد)؛ أي : الثناء بجميل الأوصاف 
وتعداد المحامد (لله) 7 «الذي أطعمني هذا) الطعامً. (ورزقنيه)؛ أي : 


ساقه وأوصله إلىّ» سواء كان بسبب أو غير سبب (من غير حولٍ مني)؛ 


)١(‏ روأهابن ماجه (0770» وفي إسناده أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون وسهل بن 
معاذ. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ »51/١‏ 015 مصطفى البابي 
الحلبي): سهل بن معاذ بن أنس ضعيف» وحسّن له الترمذي» وصِحّح له أيضّاء 
واحتج به ابن خزيمة والحاكم وغيرهماء وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وعبد الرحيم بن ميمون أبو مرحوم ضعَّفه يحبى بن معين» وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه ولا يحتج به» وقوّاه بعضهم» وحسّن الترمذي روايته عن سهل بن معاذء 
وصحّحها أيضًا هو وابن خزيمة والحاكم وغيرهم . 


كم 








أي : احتيال» (ولا قوة) عطف مرادف؛ لأن الحول كيفما تصرف يشعر 
بالقوة» (غفر) ‏ بضم الغين المعجمة وكسر الفاء مبنيّا لما لم يسم فاعله ‏ ؛ 
أي : غفر الله (له)؛ أي : للحامد لله بعدَ ما أطعمه وأولاه (ما)؛ أي: الذي 
(تقدم من) صغائر (ذنبه) على ذلك الحمد. 

(رواه ابن ماجه)» ورواه أبو داود» والترمذي وقال: حسن غريب» 
ولفظهما: «الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام»''2» وبقية اللفظ واحد. 

وفي «مسند أبي يعلى الموصلي»» وابن السني من حديث أبي موسى 
الأشعري #ه مرفوعا: «من أكل فشبع » وشرب فرويء فقال: الحمد لله الذي 
أطعمني وأشبعني» وسقاني وأرواني؟ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)”" . 

قال ابن بطال : اتفة تفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام» ووردت في 
ذلك أنواع”" . 

وأخرج مسلمء والنسائي» والترمذي ‏ وحسّنه -عن أنسٍ بن مالكِ ده : 
أن رسول الله كلِةِ قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 


ويشرب الشربة فيحمده عليها»”؟'. 


. ولفظ الترمذي ك «الفضائل»‎ »)5٠71( رواه أبو داود‎ )١( 

؟) رواه أبو يعلى في (مسنده» (27757» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (7/7ا4). 
قال الهلالي في «عجالة الراغب المتمني» (؟5/ /0717): موضوع . 

0 انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (0901/9). 

(4) رواه مسلم (71/55/ 86)» والترمذي 2»)2١817(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(586469). 
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(الأكلة) بفتح الهمزة: المرة الواحدة من الأكل» وقيل : إن الرواية بضم 
الهمزة» وهي اللقمة. 


وأخرج أبو داود» والترمذي عن أبي سعيد الخدري ضيه : أن النبي كلل 
كان إذا فرغ من طعامه. قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وجعلنا 
١‏ 0 


وذكر النسائي عن رجل نخدم النبئ ل: أنه كان يسمع النبي كله إذا قرب 
إليه طعامه يقول : «باسم الله»» وإذا فرغ من طعامه قال: «اللهم أطعمت وسقيت» 
وأغنيت وأقنيت» وهديت واجتبيت» فلك الحمد على ما أعطيت»”7 . 

وفي «صحيح البخاري» وغيره من حديث أبي أمامة : أن النبي كلل 
كان إذا رفع مائدته قال : «الحمد لله كثينًا»29 . 

وفي رواية: «حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا غير مَكْفِييٌ ولا مُودّعَ ولا مستختى 
عنه رينا» 9 , ّ 

قال في «الفتح» : بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتية . 

قال ابن بطال : يحتمل أن يكون من كفأث الإناء» فالمعنى: غير مردود 
عليه إنعامه» ويحتمل أن يكون من الكفاية؛ أي : إن الله غير مكفي رزق عباده؛ 


لأنه لا يكفيهم أحد غيره. 


. )”481( رواه أبو داود (786)» والترمذي‎ )1١( 
.)5894( روه النسائى فى «السئن الكبرى»‎ )0( 
.)0648( فو رواه البخاري‎ 


(5) روأهابن ماجه (3585)ء والبيهقى فى «السنن الكبرى» (ا/ 7585). 
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وقال ابن التين : أي غير محتاج إلى أحدء لكنه هو الذي يطعم عباده 
ويكفيهم» [و]هذا قول الخطابي. 

وقال القزاز: معناه أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته . 

وقال الداودي: [معناه] لم أكتف من فضل الله ونعمته . 

قال ابن التين: وقول الخطابي أولى؛ لأن (مفعولًا) بمعنى (مفتعل) 
فيه بُعدٌ وخروجٌ عن الظاهر. 

وهذا كله على أن الضمير لله» ويحتمل أن يكون الضمير للحمد. 

وقال إبراهيم الحربي : الضمير للطعام» و(مكفي) بمعنى مقلوب». من 
الإكفاءء وهو القلبء غير أنه لا يكفي الإناء للاستغناء عنه . 

وذكر الحافظ ابن الجوزي عن أبي منصور”' الجواليقي : أن الصواب 
(غير مكافأً) بالهمز؛ أي : أن نعمة الله لا تكافً”" . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : وثبتت هذه اللفظة هكذا في حديث 
أبي هريرة . 

وقوله : (ولا مودع) بفتح الدال الثقيلة؛ أي : غير متروك» ويحتمل 
كسره على أنه حال من القائل؛ أي : غير تارك . 


وفي رواية : «ولا مكفور. ولا مستغنى عنه)27 . 


)١(‏ في الأصل : «ابن أبي منصور»» والتصويب من «الفتح». 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ .)08٠‏ 

() رواه الدارمي في «سننه» .»27١77(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 2)١595(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )5١78(‏ بلفظ : «غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى»» - 


اك 


وقوله : (ربنا) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو ربناء أو 
على أنه مبتدأ خبره متقدم» ويجوز النصب على المدحء أو الاختصاصء أو 
إضمار أعني . 

وقال ابن التين: ويجوز الجر على أنه بدل من الضمير في (عنه) . 

وقال غيره: على البدل من الاسم في قوله: (الحمد لله). 

وقال الحافظ الجوزي : (ربنا) بالنصب على النداء مع حذف أداة 
النداء”"؟. والله أعلم . 


- وروه باللفظط الذي أورده الشارح النسائي في «السئن الكبرى» للش 360 والطبراني 
فى «الدعاء» (2)4895 والحاكم فى «المستدرك» فر 62 وقال: صحيح على شرط 
مسلمء من حديث أبي هريرة #5 . 

.)081 /9( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


4 





عن أَبِي هُرَئرَة فيه عَن التَِييَ يك قَالَ: «الطَاعِمْ الشَاكِرُ 
مزل الصَائِم الصَّابِرا . رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غرِيبٌ7". 

(عن أبي هريرة ذه عن النبي كلة) : أنه (قال : الطاعم)ء وفي رواية: 
«إن للطاعم»: (الشاكر بمنزلة الصائم الصابر)ء وفي الرواية الأخرى: (إن 
للطاعم الشاكر من الأجر ما للصائم الصابر»”"©. 

قال ابن التين: الطاعم في حسن الحال في المطعم”". 

وقال ابن بطال: هذا من تفضل الله على عباده أن يجعل للطاعم إذا شكر 
ربه على ما أنعم به عليه ثوات الصائم الصابر”“. 

وقال الكرماني : التشبيه هنا في أصل الثواب. لا في الكمية» ولا الكيفية؛ 


.)51585( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» »)7١96(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 07٠5‏ . 

(') كذا في الأصلء» وعبارة «فتح الباري» لابن حجر (9/ 0817): الطاعم: هو الحسن 
الحال في المطعم . 


(5) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (9/ 008). 


44١ 








والتشبيه لا يستلزم المماثلة من جميع الأوجه”". 

وقال الطيبي: ريما توهم متوهمٌ أن ثواب الشكر يقصر عن ثواب 
الصبر» فأزيل توهمه؛ أو وجه الشبه اشتراكهما في حبس النفس» فالصابر 
00 
(رواه)؛ أي: الحديث المشروح أبو عيسى (الترمذيٌ وقال: حسن 
غريب). 

قلت: وروآه الومام أحمد» وابن ماجه» والحاكم”" . 

ورواه الإمام أحمد ‏ أيضًاوابن ماجه من حديث سنان بن سئة 
الأسلمي”؟. 

وذكره البخاري في «التاريخ», وضلقة في الصحيح فقال:(بياب: 
الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر)”” . 


وأخرجه ابن خزيمة» وابن حبان في «صحيحه», وعبد الرزاق في 


) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)155/5١(‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ 58067). 

() رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 787)» وابن ماجه (17754)» والحاكم في 
«المستدرك) (9/145) وقال: صحيح الإسناد. 

62 رواه الإمام أحمد في «مسئده» (5/ 20757 وابن ماجه (11/564). 

(5) انظر: «التاريخ الكبير) :)١57 /١(‏ و«صحيح البخاري» (ا/ 87).: كلاهما 
البخاري. 


4" 


«جامعها» وغيرهي(© 

وفي حديث ابن عباس ها الطويل الذي رواه الطبراني» وابن حبان 
في «صحيحه)»ء وفيه: قال النبي كله «خبز ولحم» ورطب وبُسر ‏ ودمعت 
عيناه ‏ والذي نفسي بيده! إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة»؛ 
أي : من النعيم» فكبر ذلك على أصحابه» فقال: «بل إذا أصبتم مثل هذا 
فضربتم بأيديكم ؛ فقولوا: باسم الله» فإذا شبعتم؛ فقولوا: الحمد لله الذي 
أشبعناء وأنعم علينا فأفضل ؛ فإن هذا كفاف بهذا»”" . 

وأخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن أبي أيوب خالدٍ بن زيدٍ 
الأنصاريٌ ضَفِيِه قال: كان رسول الله كلٍِ إذا أكل وشربء. قال: «الحمد لله 
الذي أطعم وسقىء وَسّوَّغْه وجعل له مَخْرجًا) 29 . 

وفي كتاب ابن السني عن عبدالله بن عمرو بن العاص 95 عن النبي وةْ: 
أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ : ل ا والذي 
أشبعنا وأرواناء وكلّ الإحسان آتانا» 2 . 


2000 روأه ابن خزيمة في «صحيحه) .)١1894(‏ وأبن حبان في (اصحيحه) ,)5١60(‏ 
وعبد الرزاق في «مصنفه» .)١951/7(‏ 

69 رواه الطبراني في #المعجم الأوسط» 57 77), وابن حبان في («صحيحه) (0115): 
وفيه عبدالله بن كيسان . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١8/5٠١(‏ وثقه ابن 
حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(5) رواه أبو داود »)27851١(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (5895) . 

43 رجا الو اللي قن شيل الوم رالبة5 253 وريم ددا نطق اا 
«عجالة الراغب المتمني» للهلالي (؟/ 517). 


يلك 


وفي كتاب «الشكر» للإمام أبي بكر بن أبي الدنيا عن منصور بن تميم 
ابن سلمة قال: حدثت أن الرجل إذا ذكر الله على طعامه؛. وحمده على 
آخره؛ لم يُسأل عن نعيم ذلك الطعام”" . 

وفيه: عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده كه قال: سمعت 
رسول الله يَلِ يقول : «خصلتان من كانتا فيه» كتبه الله صابرًا شاكراء ومن 
لم يكونا فيه» لم يكتبه الله صابرا شاكرًا: من نظر في دينه إلى مَنْ هو فوقه 
فاقتدى به ومن نظر في دياه إلى مَّنْ هو دونه فحمد الله على ما فضله عليه؛ 
كتبه صابرًا شاكرًاء ومن نظر في دينه إلى مَنْ هو دونه» ونظر في دنياه إلى 
مَنْ هو فوقه» فأسف على ما فاته منه؛ لم يكتبه صابرًا شاكرا»”" . 

وأخرج الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذي بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة ضيه قال : قال رسول الله ككل : ١لا‏ يشكر الله مَن لم يشكر الناس)”" . 

قال في «النهاية» : معناه أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه 
إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر أمرهم؛ لاتصال أحد 
الأمريه بالأهر: 

وقيل : معناه من كان عادته وطبعه كفران نعمة الناس» وترك شكره 
لهم ؛ كان من عادته كفر نعمة الله بد وترك الشكر له“ . 


.)١59( رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر)»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر) .)5١5(‏ 

(*) رواه الإمام أحمد في «مسنئده» (708/1)» وأبو داود »)581١(‏ والترمذي 
.)١965(‏ 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 597). 


2: 


وعند الإمام أحمد في لفظ آخر: «إن أشكر الناس لله تعالى 
أشكرهم للناس)7" . 
في «آدابه» من حديث النعمان بن بشير وها مرفوعًا: «مَن لم يشكر القليل؛ 
لم يشكر الكثير» ومّن لم يشكر الناس؛ لم يشكر الله ولك والتحدث بنعمة 
الله قبن شكرء وتركها كفرء والجماعة رحمة» والفرقة عذاب»)2 . 

وقيل للإمام سعيد بن جبير ‏ رحمه الله : المجوسي يوليني خيراء 
فأشكره؟ قال : نعه0 . 


وأنشد ؛ بعضهم يكنا [لتعديت: 
قد جا عن المصطفى الهادي ومن كشِفْتْ 
بعنّه عن جميع الأمةالباسا 


ففي الصحيح حديثٌ فاحفظن له 


لا ايرححالله من لايرحَمٌ الناسا”) 


200 رواه الإمام أحمد في «مسئده» (60/ ) من حديث الأشعث بن قيس ذه . قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 26 . رواته ثقات. 

(0) روه الإمام أحمد في المسنده» (33728/5)» وانظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح 
(1/ 09 

زفرة أورده ابن عبد البر في «بهجة المجالس» /١١(‏ )2 


(5) من البسيط . 


هه 


لم ضع حسن بلاء من شكر 
اللتجحوو ونلا اسمس يدر كم 


أبِدًَا ما صاح عصفورٌ الشج") 
وقال آخر: 
فلوكان يستغنى عن الشكر ماجدٌ 
لعرّةملك وعللويوّمكان 
لجنا كنات الله الفيجاد لحجثكرة 
فهقال اش كروني أيهاالنقلان0) 
والله تعالى الموفق. 
ويأتي لذلك تتمة عندما ترجم به المصنف ‏ رحمه الله» ورضي عنه - 
من ذكر الأمر الذي إذا فعله الإنسان» كتب شاكرًا صابرًا بعد إتباع السيئة 
الجينة: ٠١‏ 


[10ل0الا 


)١(‏ من الرمل» وفي الأصل : «السحر»» والمثبت من «الآداب الشرعية» لابن مفلح 
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(؟) من الطويل» والبيتان لأبي نواس كما في «المنتحل» للثعالبي (ص: »)8١‏ ونسبه 
فى «الإعجاز والإيجاز» (ص: )١179‏ لمحمود بن الحسن الوراق. 


كو 





قدَّمنا كلام الإمام المحقق ابن القيم -رحمه الله تعالى ‏ : أن الذكر 
أفضل من الدعاء؛ لآن الذكر ثناء على الله بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه. 
والدعاء سؤالٌ العبد حاجته» فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث: 
«مَن شغله ذكري عن مسألتي ؛ أعطيته أفضلّ ما أعطي السائلين)7" . 

ولهذا كان المستحب في الدعاء: أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه 


بين يَدَي حاجته. ثم يسأل حاجته؛ كما في حديث فضالة بن عبيد ‏ : أن 
رسول الله يَكهِ سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله» ولم يصلّ على 
النبي يَلوٌه فقال رسول الله يكلةِ: «عجل هذا»ء ثم دعاه فقال له _أو لغيره : 
الإذا صلى أحدكم؛ فليبدأ بتحميد”" ربه» والثناء عليه» ثم يصلي على 
النبي يلو ثم يدعو بعد بما شاء؛)» رواه الإمام أحمدء والترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح"”"» ورواه الحاكم في «صحيحه)”؟». وهكذا دعاء ذي 


. روه الترمذي (7477) من حديث أبي سعيد ذنه» وقال: حديث حسن غريب‎ )١( 

(0) في الأصل: «بتمجيد»»؛ والتصويب من مصادر التخريج» وسيذكره المؤلف في 
شرح الحديث (784) على الصواب . 

(*) رواه الإمام أحمد في «مسئده» (75/ »)١8‏ والترمذي (ا/ا5 "29 . 


(5) رواه الحاكم في «المستدرك) (8). 


ا 








النون الذي قال فيه النبنٌ له: «دعوة أخي ذي النون» ما دعا بها مكروبٌ إلا 
فرج الله كربه : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»7©. 

وفي الترمذي : اادعوة أخي ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها مسلم في شيء 
م إلا استجاب الله له)0" . 


ويأتي هذا في الخامس والعشرين من أحاديث الباب. 

وهكذا عامةٌ أدعية النبي يكلِةِ كما تقدم . 

وتقدم ‏ أيضًا ‏ : أن قراءة القرآن أفضلٌ من الذكر» والذكر أفضل من 
الدعاء» وهذا من حيث النظر إلى كل منها مجردة؛ وقد يعرض للمفضول 
ما يجعله أولى من الفاضل» بل يعينه» فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل ؛ 
كالتسبيح في الركوع والسجودء ونحو ذلك من الأذكار الموظفة”". والله 
أعلم . 
* تنبيه : 


اعلم أن الحافظ المصنف ‏ رحمه الله» ورضي عنه ‏ قد ذكر الأذكار 
وفضائلها في ثلاث محال من كتابه : 


)١(‏ رواهابن السني في «عمل اليوم الليلة» (71) من حديث سعد بن أبي وقاص 4ك 
(؟) انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص: 4237١‏ والحديث رواه الترمذي 
(005") من حديث سعد بن أبي وقاص ذك . 


(0) المرجع السابق (ص: .)١77‏ 
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الأول: بعد فضائل الصلوات. 
الثانى : فى كتاب العلم فقال: (باب: فضل الذكر). 


المحل الثالث» وقد ذكر فيه رحمه الله تعالى ‏ ثلاثة وثلاثين حديثا . 


لبا نا فن 


َظآ[ى, - عن عَفْمَانَ بن عَفَانَ فيه قَالَ : : قَالَ رَسُّولُ الله ككل: «مَا من 
عَيْدِ يَة َُولُ في باح كل َم وصناء كل لل : بام الله الَّذِي لَايَضرٌ مَعّ 
د شيْءٌ في الْأَرْض ولا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيم ثَلآَثَ مَوَاتِ 
قيَضْرَهُ شَيْء . رَوَاه أَبُو دكوْد وَالتّْمِيُ وَابْنُ مَاجّه بنَحْووء وَالنَسَائيُ في 
١عَمَلٍ‏ يوم وَلَيْلهء وَقَالَ التَدْمِذِيٌ : حَدِبِثُ حَسَنٌ صَّحِبحٌ غرِيبٌ 20# 

(عن) أمير المؤمنين (عثمان بن عفان 5ك ) تقدمت ترجمته أول الكتاب» 
(قال: قال رسول الله كلُ: ما من عبد) مؤمن من ذكر وأنثى (يقول في صباح 
كل يوم) من أيام حياته» وتقدم أن المراد بالصباح : ما بين الفجر الصادق 
وطلوع الشمسء (و) يقول في (مساء كل ليلة) من حياته» والمراد بالمساء: 
ما بين العضر والغرؤت:. 

قال المحقق ابن القيم في كتابه «الكلم الطيب» في أذكار طرفي النهار: 
هما ما بين الصبح وطلوع الشمس» وما ب بين العصر والمغربء. قال الله تعالى: 


)2230 رواه أبو داود مم١٠‏ ه). والترمذي /رفرةة وابن ماجه ا2ةة والنسائى فى 
«عمل يوم وليلة» (55؟). 








#يتايا ادبن امنأ اذكرو الله ذه كرا :(2) وسيحوه ك1 ويلا #[الأحزاب: 4١‏ - 
؟]» والأصيل قال الجوهري: هو الوقت بعد العصر إلى المغرب'7) 
وقال تعالى : لوَسَيَحَ يحَمْد ريك لعشي َالْإبَسَكرٍ #[غافر : 6]ء فالإبكار 
أولُ النهارء والعشئٌ آخره. 

وقال: وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيْكَ قل لّلُوع َلسّمس وَقَلَ الْعْرُوبِ #[ق: 89]ء 
وهذا يفسر ما جاء في الأحاديث: مّن قال كذا وكذا حين يصبح ويمسي: أن 
المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء وأنَّ محل هذه الأذكار بعد الصبح 
وبعدَ العصر”"". 

(باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء)؛ أ ي : أنا مستصحب ومستفتح 
ومتحصن باسمه تعالى» ومن كان ذلك» فلا يضره شيء من شياطين الجن 
والإنس؛؟ لأنه مع كونه مستصحبًا لاسمه تعالى في حصن حصين من شر 
الشياطين والآفات والعاهات؛ سواء كان ذلك الشيء الذي يخشى ضرره 
ويخاف منه (في الأرض)؛ فإن اسم الله تعالى يدفعه ويرده» (ولا) يخشى ضرر 
ذلك ولو (في السماء)» سواء كانت من الأفلاك» أو ما تنزل به الأملاك» أو 
كان ذلك الضرر من جهة العلوء فإن المستصحب لاسم الله تعالى في حصن 
حصين» وحافظ متين. 

وهذا إنما يحصل لمن قاله مع حضور قلبه وتعقل معناه؛؟ فإن التدبر 
في الذكر مطلوب؛ كما هو مطلوب في قراءة القرآن العظيم؛ لاشتراكهما 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: أصل). 
(؟) انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص: .)١77‏ 


أده 


في المعنى المقصود. 

(وهو) سبحانه وتعالى (السميع) لذكر الذاكرين» ودعاء الداعين» 
(العليم) بما في قلوبهم من الخشية والهيبة والإجلال والتعظيم للعزيز الحكيم . 

يقول العبدٌ المؤمنٌ الذكن المذكور بالخشية والحضور (ثلاث مراتث» 
فيضره شيء)؛ أي : لا يقدر أن يوصل لذاكر الذكر المذكور بضررء لا في 
بدنه» ولا ماله؛ لتحصنه به» وتعوذه باسم الله كبك وكل هذا مع صدق الالتجاء 
والإخلاص» وحضور القلب مع الله كك . 

رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه بنحوه» و) رواه (النسائي في) 
كتاب («عمل يوم وليلة»؛ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب)» 
وقال: «إلا لم يضره شيء»»؛ وفي لفظ أبي داود: "لم تصبه فجأة بلاء» . 

ورواه سيدنا الإمام أحمد» ولفظه: «لم تصبه في يومه فجأة بلاء» ومن 
قالها حين يمسي ؛ لم تصبه فجأة بلاء في ليلة)”" . 

وفي رواية أبي داود زيادة في آخر الحديث: ثم ابتلي أبان بالفالج» فرأى 
رجلا قد حدثه بهذا الحديث, فنظر إليه» فقال: ما لك تنظر إلي؟ فوالله! ما 
كذبثُ على عثمان؛ ولا كذب عثمانُ على رسول الله يله لكن نسيت اليوم 
الذي أصابني هذا فلم أقله» ليُمضي الله كبك قدره”" . 


وبهذه الزيادة يعلم أنه إذا كان ثم أمرء فإنه يُنسيه الذكر المذكورء أو 


دلق روآه الومام أحمد في (مسئده» /١(‏ 681 بلحوه . 


فم كذا في الأصل» ولفظ أبي داود : «ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني 0 ب 


فنسيت أن أقولها»). 


يقوله من غير شعور ولا حضور. والله ولي الأمور. 


نبي يبا نب 


3 4 
ال 
38 06 
0 
حيرلل 


لب 0-0 


700 - عَنْ نَوبَانَ فك قال : : قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : «م مَنْ قَالَ حِينَ 
يمسي : : وَضبِيثُ يالل ربا وَبالإسْلم ديناء وَيِمْحَمَدٍ 1 يَتَحَكومََاءِ كَانَ حَمَا 
عَلَى الله أن يُوضِيُ) . رَوَاهُ التَّمْمِذِيُ وَقَالَ: حَمَن © . 

(عن) أبي عبدالله (ثوبان 5ه) مولى رسول الله يله تقدمت ترجمته 
في (فضل السجود)., (قال: قال رسول الله كَه: من)؛ أي : أي عبد مؤمن 
من ذكر وأنثى (قال حين يمسي)؛ أي: حين يدخل في المساء؛ أي: بعد 
العصر إلى غروب الشمس: (رضيت بالله) تعالى (ربًا) والذي في «الكلم 
الطيب» عن ثوبان [و] غيره: أن رسول الله يه قال: «من قال حين يمسي وإذا 
أصبح : رضيت بالله ربًا»”" . 

يقال: رضيت بالشيء: قنعث به» واكتفيت به» ولم أطلب معه غيره» 
فمعنى الحديث: لم أطلب ولم أبتغ غير الله ربا . 

(و) رضيتٌ (ب) دين (الإسلام) الذي جاء به النبينُ المصطفى محمد 
- عليه السلام ‏ (دينَ)؛ أي : لم أبتغ طريقا غير طريق الإسلام» ولم أسلك 


.)886( رواه الترمذي‎ )١( 


5ه 








إلا ما يوافق شريعة محمد كله (و) رضيت (بمحمد) يك (نبيم)» ووقع في 
رواية أبي داود وغيره: «وبمحمد رسولَا)7" بدل: «نبيًا» . 

قال الإمام النووي: فيستحب أن يجمع الإنسان بينهماء فيقول: نيا 
ورسولاء ولو اقتصر على إحداهما؛ كان عاملًا بالحديث . انتهى”" . 

ولم يرتض المحقق ابن القيم في كتابه «جلاء الإفهام» نحو هذا؛ بأن 
يجمع الداعي ما شك فيه الراوي ؛ نحو حديث : «اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلمًا كبيرًا»» وفي رواية: «ظلمًا كثيرًا»””"» فلا يرى أن يقول الداعي: اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلمًا كبيرا كثيراء ومشى على ذلك جماعة من أئمة 
الحديث» واستدل له بوجوه: 

منها: أن المقصود إنما هو المعنى» والتعبيرٌ عنه بعبارة مؤدية له. فإذا 
عبر عنه بإحدى العبارتين؛ حصل المقصودء فلا يجمع بين العبارات المتعددة . 

قال: ولأن أحد اللفظين يدل على الآخرء فلا يستحب الجمع بين 
البدل والمبدّل معًا؛ كما لا يستحب ذلك في المبدلات التي لها أبدال. 

قال: ولأن النبي يله لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آنِ واحدء 
بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة» وإما أن يكون الراوي قد شك في 


أي اللفظين أو الألفاظ قال» فالداعي ينبغي أن يقول هذا مرة وهذا مرةء 


.)091/7( رواه أبو داود‎ )1١( 
.)590 (؟) انظر: «الأذكار» للنووي (ص:‎ 


() روى اللفظان مسلم /71٠00(‏ 58) من حديث أبي بكر 5ك . 
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وإن ترجح عنده بعضها؛ صار إليهء وأطال7"©. 

قلت: وهذا وإن كان في غاية التحقيق» إلا أن الألفاظ التي يكون شك 
الراوي في أيها قاله النبي كَلْةْ فلا بدع أن جمع بينهما؛ نحو ما في هذاء 
فإن فيه فائدتين : 

الأولى : التلذذ بذكر الرسول» والتبرك بتكرار نبوته ورسالته . 

الثانية : إصابة عين اللفظ الذي قاله الرسول كَل 

وقوله: (كان حمًا على الله) كك (أن يرضيه)؛ أي : يرضي ذاكر الذكر 
المذكور يوم القيامة بحسب وعده؛ فإنه تعالى لا يخلف الميعاد؛ فإن من 
كانت هذه صفته» فقد خلص إيمانه» وكان على الله بحسب وعله وكرمه 
ومَنّهِ أن يُرضيهء ويُعلي منزلته » ويّرفع درجته . 

(رواه)؛ أي: حديث ثوبانَ المشروح أبو عيسى (الترمذيٌ وقال): 
حديث (حسن غريب). 

قال الإمام النووي: في إسناده سعيدٌ بن المرزبان» أبو سعيد البقال 
الكوقية نولي حدينة رن البما فوسو مف بائقاق التعناظ : 

قال: وقد قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه» فلعله صح عندّه من طريق آخرء وقد رواه أبو داود» والنسائي 
بإسناد جيد عن رجل خدمٌ النبيّ بل عن النبي ككل بلفظه”": فثبت أصل 
الحديث؛» ولله الحمد. 


.)77١ انظر: «جلاء الأفهام» لابن قيم الجوزية (ص:‎ )١( 
.)٠١5٠٠( رواه أبو داود (؟الومم)ن, والنسائى فى «السئن الكبرى»‎ 6 


كاده 





وقد رواه الحاكم أبو عبدالله في «المستدرك على الصحيحين» وقال: 
حديث صحيح الإسناد. انتهى”"'. 

قلتث: وفي قول الإمام النووي في سعيد بن المرزبان: إنه ضعيف باتفاق 
الحفاظ نظرٌء فقد قال أبو زرعة فيه: إنه صدوق» مدلّس”©. والله أعلم . 
* تنبيهات : 

الأول : اختلف أرباب السلوك في الرضا على ثلاث طرق» فالخراسانيون 
قالوا: إن الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل» فعلى هذا يمكن 
أن يتوصل إليه العبد باكتسابه . 

وقال العراقيون: بل هو من جملة الأحوال» وليس كسبًا للعبد. بل 
هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال. 

والقرق ني النقامات والكحوالهية أزوات النلوك» أن العقامنات 
عندهم من المكاسب» والآحوال من مجرد المواهب. 

وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين» منهم صاحب «الرسالة» الأستاذ أبو 
القاسم القشيري وغيره» فقالوا: يمكن الجمع بينهما بأن يقال: بداية الرضا 
مكتسبة للعبدء وهي من جملة المقامات» ونهايته من جملة الأحوال» 
وليست مكتسبة» فأوله مقام» ونهايته حال”" . 


)١(‏ آذ : «الأذكار» . وى ( : هك)ء والحديث رواه الحا ١‏ «المستدرك» 
م ص في 
.)1١19١0(‏ 


(؟) انظر: «المدلسين» لأبي زرعة (ص: »)2٠١7‏ و«الجرح والتعديل» لابن يعي حاتم 
(59/82). 


9) انظر: «الرسالة القشيرية» (ص: 178). 


/اده 


واحتج من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهلهء وأثنى عليهمء 
وندبهم إليهء فدل على أنه مقدور لهم وبقول النبي كك : «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد رسولًا»؛ رواه الإمام أحمدء 
ومسلم» والترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب #5ه”'"؛ وبقول 
النبي يكلِِ: «من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء 
وسخن وي 1 تيك لواتويق رواه مسلم وغيره من حديث سعدٍ بن أبي 
000 

قال المحقق ابن القيم في كتابه اشرح منازل السائرين» : هذان الحديثان 
- يعني : مع حديث الباب الذي نحن بصدد شرحه ‏ عليهما مدارٌ مقامات 
الدين» وإليهما ينتهي» وقد تضمنا الرضا بربوبيته -سبحانه وتعالى - وألوهيته» 
والرضا برسولهء والانقياد له» والرضا بدينه» والتسليم له» ومن اجتمعت 
داسك الأريسة “فون المتديق عمد 


» وتقدم ذلك . 
و 3 


وهي سهلة بالدعوى واللسان» ومن أصعب الأمور عند الحقيقة 
والامتحان» ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادهاء فعند ذلك 
يتبين أن الرضا كان على لسانه لا على حاله . 

فالرضا بإلهيته تعالى يتضمن الرضا بمحبته وحدّه» وخوفه ورجائه. 
والإنابة إليه» والتبتل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه فِعْلَ الراضي 


درق رواه الإمام أحمد فى «(مسئله» /1١(‏ م ومسلم (5؟'/ ك6 )2 والترمذي 
3575). 


(؟) رواه مسلم (845/ 1). 





بمحبوبه كلَّ الرضاء وذلك يتضمن عبادته» والإخلاصّ له. 

والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل 
عليه» والاستعانة والثقة به» والاعتماد عليه» وأن يكون راضيًا بكل ما يفعل به. 
فالأول يتضمن رضاه بما أمره به» والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه . 

وأما الرضا بنبيه رسولًا؛؟ فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق 
إليه؛ بحيث يكون أولى به من نفسهء فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته؛ 
ولا يحاكم إلا إليهء ولا يحكم عليه غيره البتة» لا في شيء من أسماء الرب 
وصفاته وأفعاله» ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته» ولا في 
شيء من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك بحكم غيره» فلا يرضى 
إلا بحكمه» فإن عجز عنه» كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا لم 
يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم؛ وأحسنْ أحواله أن يكون من باب التراب 
الذي إنما يُتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور . 

وأما الرضا بدينه؛ فإذا قال أو حكمء أو أمر أو نهى؛ رضي كلّ الرضاء 
ولع يق افق قلبهاخرج من تكمه» وسل له ليما ولوكان مغالفا لجراد 
نفسه وهواهاء وقول مقلده وشيخه وطائفته . 

وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم» فإياك وأن تستوحش 
من الاغتراب والتفرد؛ فإنه واللهء! -عين العز والصحبة مع الله تعالى ورسولهء 
وروح الأنس به» والرضا به ربّاء وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديئاء بل الصادق 
كلما وجدّ مسّ''' الاغتراب» وذاق حلاوته» وتنسم روحه؛ قال: اللهم زدني 
)١(‏ في الأصل : «بشنٌ»» والمثبت من «مدارج السالكين». 


4ه 


اغترابًا»ء وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب» وهذا التفرد؛ رأى الوحشة عينّ 
الأنس بالناس» والذل عينّ العز بهم» والجهل عينَ الوقوف مع رأيهم وزبالة 
أذهانهم. والانقطاع عينّ التقييد برسومهم وأوضاعهم»ء فلم يؤثر بنصيبه 
من الله أحدًا من الخلق» ولم يبع حظه من الله بمرافقتهم''" فيما لا يجدي 
عليه إلا الحرمان» وغايته مودة بينهم في الحياة الدنيا. 

فإذا انقطعت الأسباب» وحقت الحقائق» ويُعثر ما فى القبور» وحصّل 
ما فى الصدور» وبليت السرائر» ولم يجد من دون الله مولاه الحق من قوة 
ولا ناصر؛ تبين له حيتئذ مواقع الربح من الخسران» وما الذي يخف أو يرجح 
به الميزان» والله المستعان» وعليه التكلان . 

ثم قال : والتحقيق فى المسألة : أن الرضا كسبى باعتبار سببه» موهبى 
باعتبار حقيقته» فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه» فإذا تمكن فى أسبابه» 
وغرس شجرته؛ اجتنى منها ثمرة الرضا؛ فإن الرضا آخر التوكل» فمن رسخ 
وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها؛ لم يوجبه الله على خلقه رحمة 
بهم وتخفيفا عنهم » لكن ندبهم إليه» وأثنى على أهله. وأخبر أن ثوابه رضاه 
عنهم» الذي هو أعظم وأكبرُ وأجل من الجنان وما فيها. 
ه110 
)١(‏ كذافي الأصل» وفي «مدارج السالكين»: «بموافقتهم». 


ه٠‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قد أجمع العلماء على أن الرضا مستحب» 
مؤكد استحبابه» واختلفوا في وجوبه على قولين لأصحاب الإمام أحمد'" . 

وذهب هو إلى القول باستحبابه» وتبعه تلميذه المحقق ابن القيم . 

قال: ولم يجرء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر» وإنما جاء الثناء على 
أصحابه ومدحهم . 

قال: وأما ما يُروى من الأثر: من لم يصبر على بلائي» ولم يرض 
بقضائي ؛ فليتخذ ربا سواي؛ فهذا أثر إسرائيلي» ليس يصح عن النبي ك5" . 

قلت : مراده عدم وجوب الرضا بمرٌ القضاء من الآلام» وفقد المحبوب» 
وحلول المكروه» وأما الرضا بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد يكل رسولًا ؛ 
فهذا فرضٌ لازم» وحقٌّ واجب» فالرضا بما منه مندوب محبوب» والرضا 
به را واجب محتوم . والله الموفق. 

التنبيه الثاني : اختلفت عبارات أهل السلوك في بيان تعريف الرضاء 
فقال أبو القاسم الجنيد ‏ رحمه الله : الرضا: هو صحة العلم الواصل إلى 
القلب» فإذا باشر القلب حقيقة العلم؛ أداهُ إلى الرضاء وليس الرضا والمحبة 
كالرجاء والخوف؛ فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة لا يفارقان 
في الدنياء ولا في البرزخ» ولا في الآخرة؛ بخلاف الخوف والرجاء؛ فإنهما 
يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافونه» وإن 


000 انظر ما قال شيخ الإسلام في هذه المسألة مستوفى (مجموع الفتاوى» .)517/8/٠1١(‏ 
() انظر: «مدارج السالكين» »)١١١ /7١(‏ و(شفاء العليل» (ص: 57/8)» كلاهما لابن 
قيم الجوزية . 


ااه 


كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائمّاء لكنه ليس رجاء مشوبًا بشك. بل 
رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادرء فهذا لون. ورجاؤهم في الدنيا 
لوا 

وقال ابن عطاء ‏ رحمه الله : الرضا: سكون القلب إلى قِدَمِ اختيار 
الرب للعبد أنه اختار له الأفضل » فيرضى به”" . 

وليس من شرط الرضا أن لا يحمسٌ بالألم والمكاره» بل لا يعترض على 
الحكم» ولا يتسخطه. 

ولهذا أشكل على الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه» وقالوا: هذا 
ممتنع على الطبيعة» وإنما هو الصبر» وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهة 
وهما ضدان؟ 

والصواب : أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له 
لا ثنافي الرضا؛ كرضا المريض بشرب الدواء الكريه» ورضا الصائم في اليوم 
الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والظمأء ورضا المجاهد بما يحصل له 
في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. 

قال المحقق في «شرح منازل السائرين»: وطريق الرضا طريق مختصرة 
جدّاء موصلة إلى أجلّ غاية» ولكن فيها مشقة» ومع هذا فليست مشقتها 
بأصعب من مشقة طريق المجاهدة» ولأنها من العقبات والمفاوز لا ماء 


(0) المرجع السابق (7/ »)1١75‏ وانظر: «التعرف لمذهب التصوف» للكلاباذي 
(ص : 22٠١7‏ و«الرسالة القشيرية» (ص: .)77١‏ 


اه 


فيهاء وإنما تهونها همة عالية”"2» ونفس زكية» وتوطين للنفس على أن كل 
ما يرد عليها من الله. ويُسّل ذلك على العبد علمُه بضعفه وعجزه.ء ورحمة 
ربه وشفقته عليه وبره به. 

فإذا شهد هذا وهذاء ولم يطرح نفسه بين يديهء ويرضى به وعنهء 
وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه» فنفسّه نفس مطرودة عن الله» مبعَدة 
عنه» ليست مؤهلة لقربه وموالاته» أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا 
والف د 

طريع الزاق ار لنية قيرذي دا يخوم مستتو ل فراته م اسشي 
أمام الركب» وثمرةٌ الرضا الفرحٌ والسرورٌ بالرب تبارك وتعالى0©. 

قال في «شرح منازل السائرين» : لكن قد قال الواسطي -رحمه الله : 
استعملٍ الرضا جهدك, ولا تدع الرضا يستعملك» فتكون محجوبًا بلذته 
ورؤيته عن حقيقة ما يطلع . 

قال ابن القيم: وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند 
القوم» ومقطع لهم؛ فإن مساكنة الأحوال والسكون إليهاء والوقوف عندها 
استلذاذًا ومحبة» حجابٌ بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق 
محبوبهم ومعبودهم» وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزائم . 

وكان الواسطي كثيرَ التحذير من هذه العقبة. شديد التنبيه عليهاء 


)١(‏ كذافي الأصلء وفي «مدارج السالكين»: ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيهاء 
وإنما عقبتها همة عالية. . . 
(؟) انظر: «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية (؟/ .)١18‏ 


اه 


ومن كلامه: إياكم واستحلاء الطاعات؛ فإنها ثمرة"2' قاتلة. 

قلت: وهذا الواسطي هو عماد الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن الواسطي» المعروف بابن شيخ الحرمين» توفي سنة سبعمئة 
وإحدى عشر[ة] سنة» من جماعة شيخ الإسلام ابن تيمية» وله عدة مؤلفات 
في التصوف وتهذيب النفس» ورسالة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية 
والثناء عليه» وكان شيخ الإسلام يقول عنه: إنه جنيد زفانه رحمهما الله 
ورضي عنهما. 

قال المحقق ابن القيم : معنى قوله: (استعملٍ الرضا [جهدك]ء ولا تدع 
الرضا يستعملك)؛ أي : لا يكون عملك لأجل حصول حلاوة الرضا بحيث 
تكون هي الباعثة لك عليه» بل اجعله آلة لك. وسببًا موصلا إلى مقصودك 
ومطلوبك» فتكون مستعملًا له» لا أنه مستعمل لك” . 

قال المحقق : هذا لا يختص بالرضاء بل هو عام في جميع الأحوال 
والمقامات القلبية التي يسكن إليها القلب. 

وقيل: الرضا: رفع الحرج في أي حكم كان. 

وقيل : رفع الاختيار. 

وقيل : استقبال الأحكام بالفرح. 

وقيل: سكون القلب تحت مجاري الأحكام . 


)00( كذا في الأصل » وفي «مدارج السالكين» لابن قيم الجوزية :)١115/5(‏ سموم. 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


5ه 


وقيل غير ذلك: 

وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه إلى أبي موسى الأشعري ذه : 
أما بعد؛ فإن الخير كلّه في الرضاء فإن استطعت أن ترضى» وإلا فاصير”. 

وقال ابن القيم : والرضا ثلاثة أقسام: رضا العوام بما قسمه الله وأعطاه 
ووشيا الخواض يما قدره وقضامة ورضى ختواضن :الخواعن الرفنا بدلا مق 
كل ما سواه" . 

وقد أطلناء ولكن لما في ما ذكر من الفوائد» وإن كنا عنها بمعزل». 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


ا ا 


000( المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) المرجع السابق (؟7/ /الا١).‏ 


زه 


آل“ -عَن أَبِي سَعِيْدٍ الخدْرِيَ و : أن رَسُولَ طوبه قالَ: «مَنْ 
قَالَ: ست بالله راء دادم د ديا وَمْحَمَدٍ يل رسُولًا؛ وَجَبَتْ وج 
لَهُ الحَنَة) . رَوَاه أو دود وَالنَسَائييُ ة في ١عَمَلٍ‏ يَوْ م وَلَيلَقه2. 

ل : من)؛ أي: أي 
عبد مؤمن من هذه الأمة (قال) بلسانه مترجمًا عما في جنانه : «(رضيت بالله) 
تعالى (ربًا)؛ أي : قنعت به واكتفيت به» فلم أطلب معه غيره لجلب نفع» 
ولا دفع ضرء وإن استعنت بأحد من خلقه ؛ فقلبي مصمم ومعتقد أن الضار 
والنافع الله» وأن المعين آله وسبب للوصول إلى ما قدره وقضاه» فلم أطلب 
غير الله ربًا فعّالَا لما يريد (و) رضيت (ب) دين (الإسلام) الذي شرعه الله كك 
وأنزله على نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ (دينا) أَنقادُله» وأخضع 
وأدين به؛ ممتثلا لأوامره» منتهيّا عن زواجره» أعلم أنه الدين المتين» والحق 
اليقين» (و) رضيت (ب) رسوله وحبيبه ونبيه ومصطفاه (محمد) له (رسولا): 


.)0( رواه أبو داود (9؟65١)2 والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )1١( 


]ىه 








ووعد ووعيدء» وامتثال وانقياد» ومحبة وتعظيم؛ بحيث يكون أولى به من 
نفسه » فلا يبتغي الخير والهدى إلا من مواقع كلماته. ولا يطلب الحكم 
والتحكيم إلا مما شرعه وأتى به. 

ولاشك ولاارتياب أن من كانت هذه صفته» وعقد عليها قلبه» خلشص 
من شوائب الكفر والنفاق» فإذا كان بهذه المثابة؛ (وجبت له الجنة) بحسب 
وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. فإن خلص من كبائر الذنوب؛ كان دخوله 
ان فى عبر شاه عداجة وو لاتير أ منيته الماك التركي الزعياتية» لا 
أن مآله واستقراره الجنة دار المؤمنين» وهو منهم بلا مين. 

(رواه أبو داود» والنسائي في «عمل يوم وليلة»»» وتقدّم الكلام عليه 
في الحديث الذي قبله . والله أعلم . 


* # ا 


4 


عَن أي سَلَّام١'"-‏ خَادِم انَل - ضد. عَنِ اللي يله 


قَالَ: «مَا مِنْ م م أذ ان أو ب يغُولُ حينَ مضي وَحِينَ طبخ : 
ضِيتٌ باللّه را وَبالإسلام دينًا» وَبِمْحَمَّدٍ يله نبيّاء إِّا كَانَ حََا 
ا 0 م :روا ابن مجه ك1" ا لق 


01 


اود عَن أبِي سَلَام عن ن جل َم الي و قال : الوكارد ل اش يكل 


فول «مَنْ قال : إِذا َصْبَحَ وَإذَا أَمْسَى» فَذكرف وَلَمْ َقَلّْ: (يَوْمْ 
القيّامَةِ»20" . 


جع :2 


)١(‏ وقع في متن «الفضائل» وشرحه: «أبي سلامة»» والتصويب من مصدري 
التخريجء وانظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ »)١7١‏ و«تهذيب الكمال» للمزي 
(8/ 007917 وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري :»)7503/١1(‏ والمصباح 
الزجاجة» للبوصيري (5/ .)١1549‏ 

(؟) روه ابن ماجه (0170. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١494/5(‏ رجال 
إسناده ثقات . 


فرق رواه أبو داود ؟/ا. 6 


وليك 








ما من (إنسان» أو) قال: ما من (عبد يقول حين يمسي)؛ أي: يدخل في 
المساء» وتقدم أن أوله من العصرء وآخره غروب الشمس» (وحين يصبح)؛ 
أي : يدخل في وقت الصباح» وهو من الفجر إلى أن تطلع الشمس» ومقولٌ 
القول قوله : (رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد يك نبا إلا كان) 
الشأن والأمر (حقًا على الله 36) بحسب وعده الذي لا يخلفه أبدًا (أن يُرضيه)؛ 
أي : يرضي قائل الذكر المذكور (يوم القيامة) العظمى والنشور لفصل 
القضاء؛ بأن ينجيه من النار» ومن دخول دار البوار» ويسكنه دار القرار» مع 
الأتقياء الأبرار» ويمنحه من المنح والتحف بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

(رواه ابن ماجه هكذا)؛ يعني : عن أبي سلّام”"2 باللفظ المذكور. 

(ورواه أبو داود عن أبي سَلّام) بفتح السين المهملة وتشديد اللام» 
فميم من غير هاء تأنيث (عن رجلٍ) من الصحابة (خدم) ذلك الرجل 
(النبي له) . 

قال في «جامع الأصول»: واسمه مطمور الحبشي» تابعي”") 

(قال)؛ يعني : الرجل الذي سمع منه أبو سلّام وخدم النبي كله: 
(سمعت رسول الله يقول: إذا أصبح وإذا أمسى» فذكرهء ولم يقل) في 
حديثه : (يوم القيامة) . 





)١(‏ فى الأصل: «سلامة»» والصواب المثبت» وقد سبقت الإشارة إليه. 
(؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (15/ 588). 


4ه 


وبرّن رواته ومخرجيه؛ ليعلم أنه ثابت صحيح ؛ فإن الحديث متى تعددت 
طرقه» وكثرت رواته» وتباينت مخارجه؛ علم أن له أصلًا. والله أعلم. 


م٠‎ 


ريت أالْحَاسِنْ 


# ار 


0 عَنْ أي هْرَيْرَة ظلله قَالَ: جَاءَ رَجلٌ إلى لبي يك ققَالَ: 


َا رسُولَ اللو! ما ليث مِنْ عَفَرَب لَدَعَئِي الْبَارحَة» فَقَالَ: «أَمَا لَوْ قَلْتَ 
2ه - 4 _ 2 
حين أَمْسَيْتَ : أء ذ بكَلِمَاتٍ الله الثَّامّاتِ مِنْ شد مَا خَلقَ؛ لَمْ تَضِرَكَ». 


(عن أبي هريرة نه قال: جاء رجل إلى النبي) في «كامل ابن عدي» 
أن الرجل المذكور بلال يه ذكره في ترجمة وهب بن راشد الرقي”» 
(فقال: يا رسول الله! ما لقيت من عقرب لدغتني) -بفتح اللام والدال المهملة 
وفتح الغين المعجمة وسكون المثناة الفوقية -(عقرب): واحدة (العقارب)» 
وهي تؤنثء, والأنثى (عقربة)» و(عقرباء) ممدودة غير مصروفة””» والذكر 
(عَقرُبان) وهي دابة» وللذكر منها أربع أرجل طوال» وكنيتها أم عريطة. 


)000( رواه مسلم (9١/١؟/‏ 09). 
(؟) انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (1/ 517)» ولم نقف فيه على تسمية 


الرجل المذكور. 
زهرة في الأصل : «معروفة»), والتصويب من «القاموس المحيط) للفيروزأبادي (مادة: 
عقرب). 








وأم ساهرة» واسمها بالفارسية الدشك. 
قال الجاحظ : العقرب تلد من فيهاء وتحمل أولادها على ظهره”"', 
وهي على قدر القمل كثيرة العددء والعقرب شر ما تكون إذا كانت حاملاء 
وللأنثى ثمانية أرجل» وعيناها في ظهرهاء ومن عجيب أمرها أنها لا تضرب 
الميت ولا النائم حتى يتحرك شيء من بدنه» فعند ذلك تضربه» وهي تأوي 
إلى الخنافس وتسالمهاء وربما لسعّت الأفعى فتموت. 
وقد أشار إلى ذلك عمارة اليمني في قوله من أبيات : 
إذاالم يُسالمك الزمانُ فحارب 
وباع ذ إذا لم تنتفع بالأقارب 
ولاتحتق: كيدا ضعيفا فريما 
تموث الأفاعي من سموم العقارب”) 
ومن شأنها أنها إذا لسعت الإنسان» فرت فرار مسيء يخشى العقاب . 
وفي قوله: (لدغتني عقرب) تجوؤّز؛ فإن استعمال اللدغ في ضرب 
العقرب مجازء وأصل اللدغ للذي يضرب بفيه» والذي يضرب بمؤخره 
يقال: لسع» وبأسنانه: نهش ‏ بالمعجمة والمهملة ‏ وبأنفه: نكز_بنون 
وكاف وزاي - وبنابه: نشطء هذا هو الأصل» وقد يستعمل بعضها مكان 
بعض تجوزًاء وتقدم في الرقية بالفاتحة في فضائلها . 


. )930/ /0( انظر: «الحيوان» للجاحظ‎ )١( 
. )57 5 /7( (؟) انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ 


”هه 


(فقال) النبي ككةِ للرجل الذي لدغ ذَيه : (أما) ‏ بتخفيف الميم وفتح 
الهمزة ‏ أداة استفتاح» وتأتي بمعنى حقًا (إنك) أيها الرجل الذي لدغته 
العقرب (لو قلت حين أمسيت)؛ أي : وقتَ دخولك في مساء يومك: (أعوذ) ؛ 
أي : ألتجىء وأتحصن وألوذ (بكلمات الله التامات) التي لا نقص ولا عيب 
فيهاء وفي رواية: «كلمة» بالإفراد”"". 

والمراد ب (كلمات الله) القرآن» ومعنى تمامها: أنه لا يدخلها نتقص 
ولاعيب كما يدخل كلام الناس . 

وقيل : هي النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ به. 

قال البيهقي: وإنما سماها تامة؛ لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه 
تعالى عيب ولا نقص كما يكون ذلك في كلام الآدميين. 

قال: وبلغني عن الإمام أحمد بن حنبل #5 : أنه كان يستدل بذلك 
على أن القرآن غير مخلوق . انتهى”" . 

(من شر ما خلق) متعلق ب (أعوذ)؛ أي : من شر خلقه إن جعلت (ما) 
موصولًا حرفيّاء وإن جعلتها موصولًا اسميًا؛ أيئ: من شر الذي خلقه. (لم 
تضرك) تلك العقربٌ؛ بأن يحال بينك وبين كمال تأثيرها بحسب كمال 


التعوة وقواته وضيعفة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )77١ /١(‏ من حديث ابن عباس 5 قال: كان 
رسول الله كْةِ يعوذ الحسن والحسين فيقول: «أعيذكما بكلمة الله التامة» من كل 
شيطان وهامة» ومن كل عين لامة»). 

(؟) انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى /١(‏ 575). 


ازفدن 


(رواه 0-5 في «صحيحه»» ورواه أبو داود» والترمذي» والتسائي» 
وابن ٠‏ ماجه(! 

وفي رواية الترمذي : «من قال حين يمسى : أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق ثلاث مرات؛ لم تضره خمَة"» تلك الليلة»» قال سهيل9 : 
فكان أهلنا يقولونها كل ليلة» فلدغت جارية منهم؛ فلم تجد لها وجعّاء 
قال الترمذي: هذا حديث حسن . 

وفي «سئن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة #ه : «أما إنه لو قال: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره لدغ عقرب حتى 


للك 


م 


)١(‏ رواه أبو داود (78494)» والترمذي (5 ١ 787٠0‏ _ط دار الغرب)» والنسائي في 
«السنئن الكبرى» (577 .»)١٠١‏ وأبن ماجه (7014). 

(؟) في الأصل : «حمية»» والتصويب من «سئن الترمذي»» والحُمّةٌ: سه كل شيء 
يلدغ أو يلسع . انظر : «المصباح المنير» للفيومي (مادة: حمي). 

فم في الأصل : اشميل»» والتصويب من «سنن الترمذي». 

(5) رواه ابن ماجه (7014). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ 1/7): إسناده 
صحيح » رجاله ثقات. 


5 


ص 


ادس 


-ه كوويه سر 


714 -عَنْ حوبت حَكِيمٍ الشلوية نه 2 : أنْهًا سَمِعَتْ رَسُولَ الله يله 
: يَقُولٌ: إِذا نول أَحَدَكُم مَنْرْلّا فلْيَقل : أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَاتِ مِسنْ 
شر ما خَلقَ؛ وَإِنَهُ لا يَضْرُهُ شَيْءٌ حَنَى يَرْتحِل مِنْ . رَوَاُ مُسْلة0". 

(عن) أم شريك (خولة بنتٍ حكيم) بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن 
مرة بن هلالٍ (السلمية) امرأة عثمان بن مظعون () وعنهء وهي التي وهبست 
نفسها للنبي كَكلِْةِ في قول بعضهم» وكانت امرأة صالحة فاضلة. 

روى عنها: سعد بن أبي وقاصء وابن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء 
وغيرهم. 

(أنها)؛ أي : خولة بنت حكيم 8# (سمعت رسول الله كله يقول: إذا 
نزل أحذكم) معشر المؤمنين (منزلًا) مظنة الهوام» (فليقل) في نزوله: (أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ فإنه)؛ أي : المستعيذ بكلمات الله 
التامات (لا يضره شيء)؛ أي : لا عقربء ولا غيره (حتى)؛ أي : إلى أن 
(برتحل)؛ أي : من ذلك المنزل الذي ذكر المذكور عند نزوله فيه. 


000 رواه مسلم (8١١؟/‏ 66). 


ه عه 








قال أبو العباس القرطبى : هذا خبر صحيح». وقول صادق» علمئناه 


دليلا وتجربة”". 


(رواه مسلم) في الاصحيحه) . 

قال القرطبي : منذ سمعت هذا الخبر» عملت به» فلم يضرني شيء 
إلى أن تركته» فلدغتني عقرب بالمدينة”" ليلا فتفكرت في نفسي» فإذا أنا 
قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات”" . 

ورقية العقرب كما روى مسلم عن جابر ذه قال: لدغت رجلا عقرب 
ونحن جلوس مع رسول الله وَل فقال رجل: يا رسول الله! أرقيه؟ قال: 
من استطاع منكم أن ينفع أخاه» فليفعل)؟' . 

وفي رواية: فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله يِه فقالوا: 
يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب» وإنك نهيت عن 
الرقى» فقال: «اعرضوا علي رقاكم””» لا بأس بالرقى مالم يكن فيها 


ا 


75 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل» وفي «المفهم»: «بالمهدية». 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 071 . 

(5) رواه مسلم .)5١/5199(‏ 

)0( في الأصل : رقياكم»» والمثبت من «صحيح مسلم» . 

(3) روى الجزء الأول منه مسلم (7199/ 77)» والإمام أحمد في لمسنئده» (*/ 2710 
من حديث جابر يه » وفيه: فقال: «ما أرى بأسّاء من استطاع منكم أن ينفع - 


لحرن 


فالرقي جاتز بكتاب الله» أو بأسمائه تعالى وصفاته . 

قال الحافظ ابن حجر : قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 
ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله» أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي» 
أو ما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله 
ال 

واختلفوا في كونها رطا والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط 
المذكورة. 

وفي "صحيح مسلم) من حديث عوفي بن مالكِ قال: كنّا نرقي في 
الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي 
رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك»"''. 

وفيه من حديث جابر نه : نهى رسول الله يله عن الرقى» فجاء آل 
عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب». 
وإنك نهيت عن الرقى» فقال: «اعرضوا علي رقياكم»» قال: فعرضوا عليه» 
فقال: «ما أرى بأسّاء من استطاع أن ينفع أخاهء فلينفعه)9 . 

وقد تمسك بعموم هذا قوم» فأجازوا كل رقية جُربت منفعتها ولو لم 
يُعقل معناهاء لكن دلَّ حديث عوف أنه مهما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك» 


د أخاه فليتفعه»)» وروى الجزء الثاني مسلم /75٠١١(‏ 15) من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي ذه . 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

00( تقدم تخريجه . 


يفن 


يمنع منه» وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك» فيمنع احتياطًا . 
وقال قوم : لا تجوز الرقية إلا من اللدغة والعين؛ لما في حديث عمران 
ابن حصين َيه : «لا رقية إلا من عين أو حمّة»). رواه أحمدء وأبو داودء 
والترمذي0) 
ورواه مسلم» وأبن ماجه من حديث بريدة 
وأجيب عن الحصر فيه : أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية» فيلتحق 
بالعين جواز رقية مَن به خبل» أو ممنٌ ونحو ذلك لاشتراكها'" في كونها 
تنشأ عن أحوال شيطانية من إنس أو جن . 
ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمّية. 


وقد وقع عند أبي داود من حديث أنس ذه مثل حديث عمران» وزاد: 
04 


فا 


«أو دم 


وفي مسلم عن تسن 0 ضيه قال : وخضن وول الله عد ذ في الرقى من العين 
والحْمّة والنملة" . 


وفى حديث آخر: «والأذن)2 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «(مسئده» (575/5)» وأبو داود (27885)» والترمذي 
(لاه١5).‏ 

(؟) رواه مسلم (070؟/ 5/”)» وابن ماجه (7017). 

() في الأصل : «في اشتراكها»» والمثبت من «فتح الباري». 

(54) رواه أبو داود (8/86"). 

(4) رواه مسلم (08/5195). 

(50) رواه البخاري (19/ا0). 


مه 


0 0 
ألا تعلميق هذه يعني : أم المؤمنين حفصة أ رقية النملة؟)7". 

والنملة: قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد. 

وقيل : المراد بالحصر معنى الأفضل ؛ أي : لا رقية أنفع ؛ كما قيل : 
إلاذوال#كخغتغتا 





ر[ولا الإعلسحي)” 


وقال قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء» والمأذون 
فيه ما كان بعد وقوعهء ذكره ابن عبد البر» والبيهقي» وغيرهما"". 

ونظر فيه في «الفتح» . 

وقد قدّمنا من ذلك في فضائل سورة الفاتحة طرفًا صالحًا. 

وقد قال بعض متقدمي العلماء : من قال في أول الليل وأول النهار: 
عقدث زبان العقرب» ولحان الحية» ويد السارق بقول: أشهد أن لا إله إلا 





الله وأشهد أن محمدًا رسول الله» أَمِنّ من الحية والعقرب والسارق. 


وذكر أبو القاسم القشيري في «تفسيره» أن في بعض التفاسير: أن الحية 
والعقرب أتيا نوحًا فقالتا: احملناء فقال نوح: لا أحملكما؛ فإنكما سبب 


.)78417( رواه أبو داود‎ )1١( 


هرم من مجزوء الكامل. رواه نصر بن مزاحم في «وقعة صفين) (ص : وكرة 5 وابن 
أبى الدنيا فى «الهواتف» (0)» وانظر: «ذخيرة الحفاظ» للمقدسى (0/ 2)5565 


و«الموضوعات» لابن الجوزي /١(‏ 586). 
(©) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١985 /١١(‏ 


8ه 


الضرر والبلاء» فقالتا: احملنا ونحن نضمن لك أن لا نضرَ أحدًا ذكرك» فمن 
قرأ حين خاف مضرتهما: للم عَلَووْح ف الْعلبِينَ (2 إِناكِكَ جر ىالْمحيينين (2) 
َه منعبَادِنًا لْمُوّمِِينَ #[الصافات : 81-179]» ما ضكتاه . 

وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» عن سعيد بن المسيب قال : بلغني أن 
من قال حين يمسي : أسَلَم عَلَ ب فَالْعَكدِينَ 4» لم تلدغه عقرب" . 

وقال عمرو بن دينار: إن مما أخذ على العقرب: أن لا تضر أحدًا قال 


في ليل أو نهار : #سَكم لَب ف الْعَكِينَ 274 والله أعلم . 


.)١541١ /71١( انظر: «التمهيد) لابن عبد البر‎ )١( 
.)١6١ /5( (؟) انظر: «تفسير التعلبي»‎ 


غرف 


- 


ريك لاع 


6 


عَنْ أََِ بْنِ مَالِكِ ضله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كيه: «مَنْ قا 
إِذَا خَرَجَ من بَيْيه: باسْم الله تَوكَلْتُ 00 
باللّه؛ يُقَالُ لَهُ: كفيت» وَهْدِيتَ وَوُقِيِتء وَتنَكَى عَنْهُ الشَيْطَانْ؛. رَوَاُ 
أبُو دَاوْدَ وَالتُرْمِذِيء وَهَذَا لفَظَهُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌّ غَرِيِبٌ» وَرَوَاهُ 
النسَائيٌ في ١عَمَلِ‏ يَوْم وَلتلقين 


1 


أ 


5 0 2 7 ل بي 200 ا اص 9 

وَفِي روَايَةٍ أبي دَاوْدَ: فقول شيْطان آخَدُ: «كيْف لَك برَجْل قد 
و د رم 
هدي وكفي وَوُقي)”) 

(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ َك قال : قال رسول الله كل : من قال 
إذا خرج من بيته) المراد: من مسكنه الذي كان جاثمًا فيه. من أي أنواع 
البيوت كان» ومقول القول: (باسم الله» توكلت على الله لا حول ولا قوة 
ملاتكته» أو يقول هو تعالى (له)؛ أي : لذاكر الذكر المذكور: (كفيت) - بضم 


(1) رواه أبو داود (25046» والترمذي (7577)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(). 


"5ه 








الكاف وكسر الفاء مبتًا مبنيًا لما لم يسم فاعله أ : كفاك الله تعالى شر كلّ ذي 
شرء» وحفظك من كل محذور. ويسّر لك ما تهتم له من الأمورء (ووقيت) 
- بضم الواو وكسر القاف مبنيًا للمفعول أي : وقاك الله من سائر الأعداء وسائر 
البلايا؛ أي : جعل بينك وبين ما يؤذيك وقاية تمنع وصوله إليك. (وتنكحى) ؛ 
أي : تباعد وانقمع (عنه)؟ أي: عن ذاكر الذكر المذكور (الشيطانٌ) الرجيم: 
فلا يخلص إليه بوسوسة ولا افتتان» ولا أذى ولا بهتان» ويكون حينكذ 
محفوظًا في حصن الله الحصين» وحرزه المانع المتين. 

(رواه أبو داود» و) رواه (الترمذي» وهذا)؛ يعن من الل الس ون 
(لفظه؛ ؤقال : حديث حسن غريب» ورواه النسائي ذ او ل 

وفي رواية أبي داود)؛ أي : لفظ رواية أبي داود للحديث المذكور: 
(إذا خرج الرجل من بيته فقال : باسم الله» توكلت على الله لا حول ولا قوة 
إلا بالله؛ يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت» وتنحى عنه الشيطان»» 
(فيقول شيطان آخر)ء وفي لفظ : (فيقول له شيطان آخر»(2؛ (كيف لك) 
برجل (قد هدي وكفي وَوُقي؟). 

وفي رواية: «إذا خرج من بيته فقال: باسم الله توكلت على الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ يقال له: حَسبك» هُديت وكفيت ووقيت»0©. 

وتقدَّم الكلام على الهداية والتوكل والوقاية والكفاية. 


كا كا 


)1١(‏ هذا لفظ أبى داود. 
(0) هذه رواية النسائي في «عمل اليوم والليلة» . 


ضد 


وا » 
و 
05 

ما ةا 


لَرِيتالنه 
ظ 


57 عَنْ أبِي هْرَيْرَة طه : أن التبِىَ يله قَالَ: «إذَا خَرَجَ الول 
مِنْ باب بَيْتِه أَوْ مِنْ باب داره؛ كان مَعَهُ مَلَكَانِ مُوَكَّلآنِ بو فَإذَا قَالَ: 
اياسم اللّه ؛ قالا: هدِيتء وَإِذَا قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا وهلا بالل قَالا: 
وُقِبتَ»ء وَإِذَا قَالَ: َوَكَلَتُ على اللّه؛ قَالَا: كفِيتَ» َال : قيَلقَاه قَرِيَاةٌ 
يقَولَانٍ : مَاذَا نْرِِدَانٍ مِنْ رَجُلٍ قَدْ هْدِيَ وكفي وَوْقِيَ؟:. رَوَاهُائِنُ 
11 

(عن أبي هريرة ه : أن النبي ككل قال: إذا خرج الرجل)؛ أي : 
الشخص من الأدميين من ذكر وأنثى (من باب بيته» أو) خرج (من باب داره؛ 
كان معه)؛ أي : العبد الذي خرج من باب بيته وباب داره (مَلَكان) من ملائكة 
الرحمن» هما (موكّلان به)؛ يحفظان عليه سائر أقواله وأفعاله» (فإذا قال) 
عند خروجه : (باسم الله؛ قالا)؛ أي : الملكان له: (هديت) لقول الصواب» 
وأصبت الهداية بذكرك اسم الله العزيز الوهاب» (وإذا قال) بعد البسملة: 
(لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ أي : لا حول عن معصيته» ولا قوة على طاعته 


فق روأآه ابن ماجه 4 . 


“لان 








إلا بحفظ الله وإعانته وتوفيقه؛ (قالا)؛ أي : الملكان: (وقيت) شر كل ذي 
شرء وحُفظت من كيد شياطين الجن والإنس بتمام تسليمك» وحسن تفويضك 
لله ب وتبرتك من الحول والقوة» (وإذا قال: توكلت على الله)؛ أي : 
فوضت أموري إليه» واعتمدت في سائر مهماتي عليه؛ (قالا)؛ أي : الملكان: 
(كفيت) ‏ بضم الكاف مبئيًا للمفعول ‏ ؛ أي : كفاك الله الذي توكلتٌ عليه 
وفوضت أمرك إليه جميع مهماتك وشؤونكء وأغناك به عمن سواهء وكفى 
بالله وكيلًا. 

(قال) كك : (فيلقاه)؛ أي : الخارج من باب بيته وداره بعد ذكره للذكر 
المذكور (قريناه) من الجن . 

وفي الحديث : ما من أحد إلا ركه ه20 أي : مصاحبه من 
الملائكة والشياطين» وكل إنسان فإن معه قريئا منهماء فقرينه من الملائكة 
يأمره بالخير ويحثه عليه» وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه . 

والقرين يصدق على الواحد» وعلى الاثنين فصاعدًا. 

(فيقول) قرينه من الملائكة لقرينه من الشياطين» أو يقول أحدٌ قرينيه 
لهما: (ما)؛ أي: أي شيء من الإغواء والوسوسة (تريدان)؟ أي: تطلبان 
وتبغيان (من رجل) تحصن منّا بذكر الله تعالى» (قد هُدي) إلى الصراط 
المستقيم» والنهج القويم» (وكفي) مهماته بتوكله على مولاه الحفيظ العليمء 
(ووقي) من كل كيد شيطان رجيم» وإنسان لثيم . 


)١(‏ رواه (5815/ 594). والإمام أحمد فى «مسنده» /١(‏ 7/0)» من حديث 
0 في من خاي 


(رواه ابن ماجه) . 


وعن أمير المؤمنين عثمانٌ بن عفان ضك قال: قال رسول الله كَله: 


و 


«ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرًا أو غيره» وقال حين يخرج: آمنت 
بالا افتفييت بالثاء تركلت هلق الف ول عو ولة قوة إلا باش إلا ررق 
خيرٌ ذلك المخرج» . رواه الإمام أحمد عن رجل لم يسمه عن عثمان» وبقية 
رجاله ثقات7" , 

وقال المحقق ابن القيم في كتابه «الكلم الطيب»: حديث حسن”" . 

وفي السئن الأربعة عن أم سلمة # قالت: ما خرج رسول الله وله من 
بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: «اللهم إني أعوذ بك أن أَضيلٌ أو أَضَلٌ» 
أو أَزِلَ أو أَرََّّ أو أَظلِمَ أو أُظلّم أو أَجِهَلَ أو يُجِهّلَ عليَ» . قال الترمذي : 
و م ا 0 

وفي رواية عنها #: أن رسول الله َك كان إذا خرج من بيته قال: «باسم 
الله» توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل . . .» الحديث” . 

ولفظ رواية الترمذي: «أعوذ بك من أن نزلً»؛. وكذلك (نضلٌ)» 
و(نظلم)؛ أو (نجهل) بلفظ الجمع. 


.)59 /١( رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(؟) انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص: .)١58‏ 

(9) رواه أبو داود (6095), والترمذي (7571)» والنسائي (014487)» وابن ماجه 
(:84). 


(5) رواه ابن المنذر في «الأوسط» (79/ 38). 


ومه 


وفي «سئن ابن ماجه»» وكتاب ابن السني عن أبي هريرة 4 : أن 
النبي ل كان إذا خرج من منزله قال: «باسم الله التكلانُ على اللهء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله276 . 
* تتمة : 

الأذكار المذكورة للخروج من المنزل» ولم يذكر هنا من أذكار دخول 
المنزل شيئاء مع أن المناسب كان أن يذكر ذلك» وقد جاء في ذلك عدة 
أحاديث : 

منها : ما في «صحيح مسلم» عن جابر بن عبدالله وها قال: سمغت 
النبي كَلْةُ يقول : «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله تعالى عند دخوله. وعند 
طعامه؛ قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى 
عند دخوله؛ قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله تعالى عند 
طعامه ؛ قال: أدركتم المبيت والعشاء»”". 

ورواه أبو داود» والترمذي». والنسائي» وابن ماده 7 


وفي «سئن أبي داود» عن أبي مالكِ الأشعريٌ قال: قال رسولٌ الله يله : 


)١(‏ روأه ابن ماجه (2»)7885 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/ا/ا١)»‏ وفي 
إسناده عبدالله بن حسين . قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ :)١0١‏ ضعفه 
أبو زرعة» والبخاري» واين حبان. 

(؟) رواه مسلم .)٠١” /5١١4(‏ 

(*) رواه أبو داود (717/54)» والنسائي في «السنن الكبرى» (51751)» وابن ماجه 
238417 ولم نقف عليه عند الترمذي . 


0 


(إذا ولج الرجل بيته؟ فليقل : اللهم إني أسألك خيرَ المولج» وخير المخرج؛ 
باسم الله ولجناء وياسم الله خرجناء وعلى ربنا توكلناء قن فلب علي 
أهله)0" . 

وفي حديث أبي أمامة و : «ورجل دخل بيته بسلام» فهو ضامن على 
الله سبحانه وتعالى»» حديث حسنء رواه أبو داود وغيره2 . 

وفع (عائر: :عت اللةمتمحات زتعتال )هاي عبتا عي عينناةة 
والضمان: الرعاية للشيء؛ كما يقال: تامرء ولابن؛ أي: صاحب تمر ولبن» 
ومعناه: أنه في رعاية الله تعالى وحفظه» وما أجزل هذه من عطية! 

وروى الترمذي ‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب -عن أنس بن 
مالك هه قال: قال لي رسول الله يك : «يا بني! إذا دخلت على أهلك» 
فسلّم» يكنْ بركة عليك وعلى أهل بيتك096©. 

وفي الطبراني عن سلمان الفارسي ذه مرفوعا: «مَن سرّه أن لا يجد 
الشيطان عنده طعامًا ولا مقيلًا ولا مبينًا؛ فليُسِلّم إذا دخل بيته» وليْسَهٌ على 
طعامه)296 , 


وفي كتاب ابن السني عن عبدالله بن عمرو بن العاص #5 قال: كان 


.)0:095( رواه أبو داود‎ )١( 

(9) رواه أبو داود (5598). 

9) رواه الترمذي (559/4). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)251١7(‏ وفيه أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد 
الأنصاري . قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (// 7”8): متروك . 


ذفن 


رسول الله يَكلْهِ إذا رجع من النهار إلى بيته؟ يقول : «الحمد لله الذي كفاني 
وآواني» والحمد لله الذي أطعمني وسقاني» والحمد لله الذي من عليّ» 
أسألك أن تجيرني من النار»”'"» إسناده ضعيف . 

وفي «موطأ مالك» أنه بلغه أنه يُستحب إذا دخل بِينًا غير مسكون أن 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”". انتهى . 

فيستحب للإنسان إذا دخل بيته أن يقول: باسم الله» وأن يكثر من ذكر 
الله تعالى» وأن يسلم» سواء كان في البيت آدمي أم لا؛ لعموم قوله: ##وَإِدًا 
توه اتاو اع أشي تكة نن عدر ام توك ب رن 1 


والله أعلم . 


# 6د 6 


(1) رواهابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)١54(‏ 
(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (؟5/ 957). 


6ه 


ص 7 ص رب و 


06 


ال معنن نام لاض 852+ أَنَّ وَسُولَ الله كله قَالَ: 
«مَنْ قَالَ حيْنَ ريص يَضْبِح : اللَّهُمَ ما أَصْبَحَ بي مِنْ نَعْمَةٍ قمِنّْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ 
لَكَء فَلَكَ الْحَمْدُ ور تكو د ال لط وَمَنْ قال مثلَ 


7 5-7 
به 2 وه 24 م مهم عو 


ذَلِكَ جين يُمْسِي ؛ فقذدٌ أدّى شكر ليّلتِها . رَوَاهُ أبو دَاوَدَ ‏ وَهَذا لفظه - 
وَالنّسَائِيُ ذ فِي ١عَمَلٍ‏ ْم وََيلَقه0" . 

(عن عبدالله بن غنام) بفتح الغين المعجمة وتشديد النون» فميم بعد 
الألف الساكنة (البياضي) ‏ بفتح الموحدة وتخفيف التحتية» فألف ساكنة. 
لكام سيروب ييا سار عاض بر ار بز شع سارت بن 
مالكِ بن غضب ‏ بفتح العين والضاد المعجمتين» فموحدة ابن جشم بن 
الخزرج (ذَفنه)» حديثه في أهل الحجازء وحديثه عند ربيعة بن [أبي]”" 
عبد الرحمن» عن عبدالله بن عنبسة» عنه في الدعاء. 


)غ0( رواه أبو داود (2001/7» والنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة» (17). 


(؟) في الأصل : «رزيق»» والتصويب من «الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 0948): 
و«طبقات ابن خياط») (ص : »23٠١‏ و«أنساب الأشراف» للبلاذري .)٠١5 /١(‏ 


(9') مابين معكوفين من «سئن أبى داود) . 


“اسه 








قال: (إن رسول الله تكِةِ قال: مَنْ)؛ أ ي : أي عبد مسلم من ذكرٍ وأنشى 
(قال حين يصبح)؛ ل ف الا وتقدم أنه من طلوع الفجر 
الصادق إلى طلوع الشمس : (اللهم) قد تقدم غير مرة أن هذه الكلمة كثر 
استعمالها في الدعاء» وهي بمعنى : (يا ألله)» فالميم عوض حرف النداءء 
فلا يقال: اللهم غفور رحيم» بل اللهم اغفر لي وارحمني» ولا يجمع بين 
أداة النداء والميم إلا في ضرورة الشعر. 

(ما)؛ أي : كل نوع وفرد وجنس (أصبح بي من نعمة) من أنواع النعم 
التي أصبحتُ متصفا بهاء ومضافة إلىّ» (أو) أصبح (بأحد من) سائر (خلقك) 
من آدمئٌ وجني وحيوان على اختلاف أجناس ذلك وأنواعه. 

#وإن تَحْرُوأنقَمَةَ أَمَهلَا محْصُوهَاً 4[النحل : 14]» فأنواع نعم الله على خلقه 
لا تحصىء وعَدَّها لا يُستقصى» فتسأل الله أن يوزعنا شكرها. 

(ف) هي (منك وحدك لا شريك لك) في خلقهاء ولا في إيصالها إليّ؛ 
ولا لأحد من خلقك. بل أنت المنعم بذلك» (فلك) على ذلك (الحمد)؛ 
أي : الثناء الجميل بجميل أوصافك ونعوت كمالك» (ولك) عليّ بذلك 
(الشكر): الثناء بجميل أوصافك» وأن أصرف جميع ما أنعمت به على في 
وجوه طاعتك» وأنواع عبادتك» ولا أعصيك بشيء من نعمك التي أنعمت 
عليّ بهاء فلا أصرف نحو البصر والسمع فيما لا يحلٌ. 

هكذا لفظ هذا الحديث في سائر نسخ «الفضائل»» (و) الرواية 
المشهورة» والألفاظٌ المحفوظة المسطورة: «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو 
بأحد من خلقك» فمنك وحدك لاشريك لك» فلك الحمد. ولك الشكر؛؛ 
كما في «الكلم الطيب» للمحقق ابن القيم» و«ترغيب الحافظ المنذري». 


60٠ 


و«أذكار الإمام النووي)”" . 

نعم» في نسخ من «الأذكار»(" مثلّ ما في «الفضائل» من الاختصارء 
وهي لفظ رواية أبي داود. 

وجواب (مَنْ قال) قوله: (فقد أدى شكر يومه) الذي ذكر الذكر المذكور 
في صباحه . 

الفاء في قوله: (فقد) في جواب (مَنْ) الشرطية . 

وتقدم أن الإنسان عليه أن يسبح الله ويحمده ويذكره ويشكره بعدد ما في 
جسده من السّلامى» بل عليه أن يؤدي شكر جميع نعمه عليه؛ من صحة 
بدنه» من مفاصل جسمه وعروقه» ووصلاته وعضلاته حسبما مرّ. 

(ومن قال مثل ذلك)؛ أي : بأن يقول: «اللهم ما أمسى بي من نعمة 
أو بأحد من خلقك». فمنك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد»ء ولك الشكراء 
(حين يمسي ؛ فقد أدى)؛ أي: بذل وفعل أداء (شكر ليلته) التي ذكر الذكر 
المذكور في مساء ليلته . 

(رواه»)؛ أي : الحديث المشروح (أبو داودء وهذا لفظه)؛ أي : الذي 
في «الفضائل»؛ من إسقاط (أو بأحد من خلقك)» (و) رواه (النسائي في) 
كتابه («عمل يوم وليلة»)» واللفظ المشهور من إثبات : (أو بأحد من خلقك) 
له. 


() انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص: 22١١9‏ و«الترغيب والترهيب» 


(؟) انظر: «الأذكار» للإمام النووي (ص: 56). 


ه١‎ 


قال الحافظ المنذري في «الترغيب»: ورواه ابن حبان في (صحيحه» 
عن ابن عباس #85 بلفظه دون ذكر المساء”' . 


قال: ولعله سقط من أصلي . انتهى'" . 


.)4851١( رواأهابن حبان فى (صحيحه)‎ )1١( 
/لاه؟).‎ /١( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 2 


:هه 


7 0 سُولَ الله يلل قَالَ: «مَنْ قَالَ 


5-94 يي ره _ 
آر تسن 2 عه ناه ا 7 كدج ا 
و7 خَلقَكَ أنه 8 وه د 0000 
رفك رتكت وَجَويع + خلقك أنك أنتٌ الله لا إله إلا أنت». 
## ص 


و مج232 


وَأَنَّ مُحَمَدَا عَيْدُكَ وَرَسُولْكَ ؛ أَعْتَقَ اله رُبعَهُ مِنَ الَارِء هَمَنْ قَالَهَا مَرَتِيْن؛ 
أَعْتَقَ اللّهُ نضْفَهُء وَمَنْ قَالَجَا تََدَنَا؛ أَعْتَقَ اللَّهُ لَه ة أرْبَاِعِهٍ مِنَ انار 
َإنْ قَالَهَا أَرْبَمَا؛ أعْتَفَهُ اللّهُ مِنَ انار و 

(عن) أبي حمزة (أنسٍ بن مالك ذه) حادم رسول الله كلِةِ: (أن 
وجول ذا ك1 مالادموة اق + 1ن عله له سوه :1 لأء لقتال مين 
يصبح)؛ أي : يدخل في وقت الصباح» (أو)؛ أي : ومن قال حين (يمسي) ؛ 
أي : يدخل في وقت المساء؛ يعني : يقول الذكر المذكور طرفي النهار, وهما 
اين المبتع رطلوع السميو ايوم : بين العصر وغروبها؛ كما تقدم: (اللهم 
إني أصبحت أأشهدك) يا الله على نفسي» وإلمنا اسيعشهدة تعالن ؟ أن 
المستشهّد عليه عظيم» وإنما يستشهد على الأمر العظيم الغظماءء ولهذا 


.)0059( رواه أبو داود‎ )١( 


يدان 








قال : (وأشهد حَمّلةَ عرشك) العظيم» قال تعالى : وجل عرش ريك فَوقَهُم يومف 
َبْنيَةٌ #[الحاقة : 17]؟ أي : ثمانية أملاك على صورة أوعال؛ كما فى حديث 
و 6 وعثمان بن سعيدٍ الدارميٌ» 
وأبو يعلى الموصلي» وابن المنذر» وابن خزيمة» وابن مردويه» والحاكم 


و 60 


وأخرج الدارمي عن ابن عباس 435ا: لحملة العرش قرون لها كعوب 
3 . 1 2 001 
ككعوب القنا» ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة خمس مئة عام'" : 
وأخرج أبو داود» وأبو الشيخ. والبيهقى فى «(الأسماء والصفات» عن 
جابر بن عبدالله #85 : أن النبى كلِ قال : «أذن لى أن أحدّث عن مَلَك من 
حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى» وعلى قرنه العرش» وبين شحمة 
أذنه وعاتقه خفقان الطير سبعمئة عام» يقول ذلك الملك: سبحانكٌ حيث 
م 


)١‏ رواه أبو سعيد الدارمي في «النقض على المريسي» »)١١7(‏ وأبو يعلى في المسنده) 
(؟ الاك را خيدة ف لتر سين (ص: »)55١‏ والحاكم في «المستدرك») 
(1*"» ولم نقف عليه عند ابن حميد وابن المنذر. 

(؟) رواه أبو سعيد الدارمي في «النقض على المريسي» »27١9(‏ وفي إسناده علي بن 
زيد بن جدعان. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ هلاه مصطفى البابي 
الحلبي): قال البخاري وأبو حاتم : لا يحتج به وضعّفه ابن عيينة وأحمد وغيرهماء 
وقال أحمد العجلي : كان يتشيع » وليس بالقوي» وقال الدارقطني: لا يزال عندي 
فيه لين» وقال الترمذي: صدوق» وصحّح له حديثًا في السلام» وحسّن له غير 
ما حديث. 


(9) رواه أبو داود (/7 2/1 وأبو الشيخ في «العظمة» لاي والبيهقى فى 3 


4ه 


وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: قال رسول الله كككةِ: «يحمله أي : 
العرش - اليومٌ أربعةٌء ويوم القيامة ثمانية»0. 

وأخرج عبد الرزاق الصنعاني» وعبد بن خميدء وابن المنذرء وأبو 
الشيخ عن وهب بن منبه قال: حملة العرش الذين يحملونه أربعة أملاك» 
لكل مَلَكْ منهم أربعة وجوهء وأربعة أجنحة» جناحان على وجهه من أن ينظر 
إلى العرش فيّصعق» وجناحان يطير بهماء أقدامهم في الثرى» والعرش على 
أكتافهم» لكل واحد منهم وجه ثورء ووجه أسدء ووجه إنسان» ووجه نسرء 
ليس لهم كلام إلا أن يقولوا: قدوس" الله القوي الذي ملأت عظمته 
السماوات والأرض”©. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: لم يسم من حملة العرش إلا 
إسرافيل . 

قال: وميكائيل ليس من حملة العرش9'. 

وأخرج الديلمي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ه قال: قال 
رسول الله كلِِ: «إذا دخل شهر رمضان؛ أمر الله حملة العرش أن يكفوا عن 


- «الأسماء والصفات» (؟5/ 784). 

.)08 /179( رواه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل» و«العظمة» لأبي الشيخ» وعند عبد الرزاق : «قدسوا» .. 

رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 2073154 وأبو الشيخ في «العظمة» (50)» ولم 
نقف عليه عند ابن حميد وابن المنذر. 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» للسيوطي (8/ .)77١‏ 


هه 


التسبيح ويستغفروا لأمة محمد والمؤمنين»0© . 

وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر عن ميسرة في قوله تعالى: #وَحَقِلُ 
عرش رَيَكَ موه َوْمَرزِعَدِيَةٌ #[الحاقة: 17]» قال : أرجلهم في التخوم؛ ورؤوسهم 
عند العرش» لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النور'". 

وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي أمامة و قال: إن الملائكة 
[الذين] يحملون العرش يتكلمون بالفارسية”” . 

(و) أشهد (ملائكتك) جميعًاء وهذا من عطف العامٌ على الخاصٌ . 

وفي «صحيح مسلم» عن أم المؤمنين عائشة الصدّيقة #ه قالت: قال 
رسول الله كك : «خلقت الملائكة من نور» ولق العا من مارج من نارء 
كوا اوت م 

قال عكرمة: خخلقت الملائكة من نور العزة» وهم خلق كثير» قال 


ل 2 000 يي وع 
الله تعالى : وما جود ريك إِلَاهُوَ #[المدثر : .]"١‏ 


)201 أورده المتقي الهندي في «كنز العمال» (71723717)» وعزاه للديلمي. ولم نقف عليه 
في «الفردوس بمأثور الخطاب». 

(0) لم نقف عليه عند ابن حميد وابن المنذر» ورواه ابن أبي شيبة في «العرش» (09"0)» 
والطبري في «تفسيره» (59/ 09). 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (59941). 

(5) رواه مسلم (5995/ .)5١0‏ 

(5) رواه ابن راهويه في «مسئده» (1/8)» وعبدالله بن أحمد في «السنة» يمرك 


وأبو الشيخ في «العظمة» (5). 


5ه 


وفي البزارء وابن منده في «الرد على الجهمية» : ليس شيء أكثر من 
الملاتكة» .وإن هن الملذتكة لخلقا اصع من الذنات20© 

وأخرج الإمام أحمد» والترمذي» وابن ماجه» والحاكم عن أبي ذر طله 
قال: قال رسول الله يل: «أَطّْتٍ السماءٌ وحُقَّ لها أن تِطء ما منها موضع 


أربعة أصابع إلا وعليه مَلك واضع جبهته [ساجدًا لله])2”7 . 


وفي حديث عائشة 2 مرفوعا عند أبي الشيخ : «ما فى السماء ء موضع 


قدم إلا عليه ملك ساجد أو قاكم» فذلك قوله تعالى : #وَمَاوتًآَالهمََامُ علو 


1 


نا 
مااع 


اش 


© وَإِنَا لحن الصَآفوْنَ #[الصافات : 270]170-174 . 

وأخرج ابن أب حاتم؛ والطبراني» والمصنف الحافظ الضياء في 
«المختارة»» وغيرهم عن حكيم بن حزام يه قال : بينا رسول الله يَكةٌ ممع 
أصحابه إذ قال لهم : ا قالوا: ما نسمع من شيء» 
قال: (إ ني لأسمع أطيط السماءء وما ثلام أن كط ما فيها موضع قدم إلا 
عليها ملك ساجد أو قائم»2». 


)١(‏ روه البزار في «مسنده» (/2»2751517 وابن منده في «الرد على الجهمية» (/ا/ا) عن 
عبدالله بن عمرو 35ا. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «(مسنده» (5/ »)١77‏ والترمذي (7717) وقال: حديث 
حسن غريب» وابن ماجه (51450)., والحاكم في «المستدرك» (7”8817) وقال: 
صحيح الإسناد. 

(9) رواه أبو الشيخ في «العظمة» (008). 

(54) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »25١1/7(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) 
(؟2717)», ولم نقف عليه في المطبوع من «الأحاديث المختارة». 


5ه 


قال في «النهاية» : الأطيط: صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أصواتها 
وحنينها؛ أي : أن كثرة ما فيها من الملائكة أثقلها حتى أَطْتء وهذا مثل لكثرة 
الملائكة وإن لم يكن نَم أطيط”" . 

(و) أشهد (جميع خلقك) عطف عام يتناول ما قبله من الملائكة» 
ويتناول الإنس والجن» وسائر حيوانات البر والبحرء وكل من يتأتى منه 
ويصلح أن يشهد (أنك أنت الله) المعبودُ بحقّ لسائر الخلق» (لا إله)؛ أي 
لا معبود لهم (إلا أنت»» زاد النسائي: «وحدك لا شريكَ لك”". (وأن 
محمدًا) َك ابن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشمء المصطفى من سائر الخلق 
(فيد4) ففكه على لفك «راكر ننه بوسيك «(ورستولك) إلى جيم لفاك 
من الإنس والجن بالإجماع» وكذا الملائكة وغيرهم على الراجح 

من قال هذا الذكر المذكور حين يصبح أو يمسي مرة؛ (أعتق الله) كنك 
(ربعه من) عذاب (النار) وأليم دار البوار» (فمن)» وفي لفظ: «ومن90) 
بالواو بدل الفاء (قالها) ؛ 1 الكلمات المذكورة بالصيغة المسطورة 
(مرتين)؛ بأن كررها مرتين ؛ (أعتق الله) كبك (نصفه) من النارء (ومن قالها)؛ 
أي : كررها (ثلاثًا) من المرات؛ (أعتق الله) كبك (ثلاثة أرباعه) من النارء (فإن 
قالها)؛ أي: كرر الكلمات بالصيغة المذكورة (أربعًا) من المرات؛ (أعتقه 
الله) جميعه (من النار) . 


.)04 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» وما‎ (١ 
هذا لفظ النسائى . انظر التعليق السابق.‎ )( 


لعن 





(رواه أبو داود)» واللفظ له» ورواه الترمذي بنحوهء وقال: حديث 
حسن”2'. والنسائي» وزاد بعد إلا أنت: «وحدك لا شريك لك»؛ كما مرٌ 
5 

ورواه الطبراني في «الأوسط». ولم يقل: «أعتق الله. . . إلخ»» وقال: 
(إلا غفر له ما أصاب من ذنب في يومه ذلك» فإن قالها إذا أمسى؛ غفر له ما 
أصاب في ليلته تلك»0"', وهو كذلك عند الترمذي» وهو: 


.)7"60١( رواه الترمذي‎ )١( 
.07٠١6( (؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ 


2:4 


54 


عَنْ أَنْسٍ 5 : أَنَّ رَسُولَ اليكل قَالَ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ 
طبخ : اللُّمَ أَضبَختا هدك وَنْشْهدُ حَمَلَه ء عَرْشكٌ وَمَلاَتِكْتَكَ وَجَمِيعْ 
َلك بتك لا إل إلا نت وَخدَك ا سَرِيكَ لَكَ» وآ محَهدًا به 
وَرَسُولُكَء إِّا غَمَرَ الله َهُما آَصَابَ فِي يلك اللَيِلَةٍ من دَنْبٍ) . رَوَاهُ 
التُرْمِذِي وَقَالَ: غَرِيبٌ” "© وَرَوَاهُ النَسَائِيُ ة في ١عَمَلٍ‏ يو زم وَلَيُلقه1". 
و 10ح فق تمنو ان كلذ لا طن ان لا ارين 
المسلمين من ذكر وأنثى (حين يصبح)؛ أي: يدخل في وقت الصبا 5 
ومقول القول: (أصبحنا) بصيغة الجمع (نشهدك) يا ألله على أنفسناء (ونشهد 
حملة عرشك) من رؤساء ملائكتك؛ بإعانتك لهم على حمله؛ (و) نشهد 
(ملائكتك)؛ أي: سائرهم على اختلاف أنواعهم» وتباينٍ مراتبهم ومنازلهم 
ودرجاتهم» (و) نُشهد (جميع خلقك) من الإنس والجن» والحيوان من سائر 
دواب البحر والبر وغيرهم» أنا نقرٌ بألسنتنا ونعتقد بأفئدتنا (بأنك) أنت الله 


.)*001( رواه الترمذي‎ )١( 


هم روآه النسائي ف في «عمل يوم وليلة» ٠(‏ 1 


606+ 








(لا إله) معبود بحقٌّ في جميع الوجود (إلا أنت وحدّك لااشريك لك) في 
ملكك. ولا شبيه لك في ذاتك» ولا صفاتك ولا أفعالك» (وأن محمد) النبيّ 
الأميّ المصطفى من سائر خلقك» والمجتبى من جميع بريتك (عبدّك) الذي 
أنعمت عليه وفضلته» على جميع عبادك المرسلين» وخلقك المقربين 
(ورسولّك) بالحقٌ المبين» والهدى والدين القويم المستبين» إلى جميع خلقك 
من الإنس والجن وسائر الخلق أجمعين» من قال هذا الذكر المذكور حين 
يصبح ؟ (غفر الله) كبك (له ما أصاب)؛ أي : اقترف (في تلك الليلة من ذنب) 
ظاهرُ عمومه يشمل كلّ ذنب من الكبائر والصغائرء وإن كان لا بد على 
المعتمد لكبائر الذنوب من التوبة؛ كما تقدم. 

(رواه الترمذي) هكذا في نسخ «فضائل الأعمال»» وتقدم مارواه 
الطبراني في «الأوسط»ء وقال: «غفر الله له ما أصاب من ذنب في يومه ذلك» 
فإن قالها إذا أمسى ؟ غفر له ما أصاب في ليلته تلك)7"©. 

قال الحافظ المنذري : وهو كذلك عند الترمذي”" . 

(وقال) الترمذي: حديث (غريب,. ورواه النسائي في «عمل يوم 
وليلة») . 

وفي مختصر «تحفة العباد» الذي أَلَّمْهِ العلامة أبو الفرج عبدٌ الرحمن 
ابن أبي بكر بن داود من أدلة الأوراد التي رتّبها والدّه”" ما لفظه : وفي رواية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() 0 انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 500). 
)6 «تحفة العباد وأدلة الأوراد» للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الصالحي» - 


أده 





الترمذي : أن رسول الله يكل قال: «من قال حين يصبح: اللهم أصبحنا تُشهدك» 
ونشهد حَمَلَة عرشك وملائكتك وجميعٌ خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت 
وحدّك لا شريك لك»» فزاد لفظة الجلالة بعد قوله: (بأنك)» وهي ساقطة 
في سائر نسخ «فضائل الأعمال» . 

وقال في آخره: «إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك» وإن قالها حين 
يمسي» غفر له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب». 

وقال: قال الترمذي: حديث حسن . 
#* تنبيه : 

لا يخفى عليك أن الحافظ المصنف ‏ رحمه الله عد حديث أنس ذه 
حديثين؛ لاختلاف ألفاظ ما رواه أبو داود وما رواه الترمذي»؛ وغير المصنف 
من الحفاظ عدوه حديثا واحدّاء وذكروا اختلاف ألفاظه» وأن هذا الاختلاف 


لا يُخرجه عن أن يكون حديثا واجدًا. والله أعلم. 


د جد 


- الحنبلى. المتوفى سنة (805ه)ء شرح به أوراد والده المسماة: «الدر المنتقى فى 
أوراد اليوم والليلة والأسبوع». انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ فشكل 
برضةةة 


؟هه6 


<ه 


2 وس وم اس سسا 


1م 


0٠‏ عَنْ مس بن الْحَارثٍ التي هه» عَنْ وَسُولٍ الَو كه 
أنه أَسَن إِلَيِْ ققَالَ : ذا انصَرَفْتَ مِنْ صَلاةٍ مرب ؛ فل قَبْلَ أن ل 
١‏ جني من الَرِ سيم مات فَإِنَكَ إِ فت وَلِكَ ثم مث في 
يْلَيِكَ؛ كيب لَكَ جوارٌ مِنْا وَإِذا صَلَّيْتَ الصّبْحَ ؛ فَقَلْ كَذَلِكَء فَإِنّتَ 
إِنْ مت في يَوْمِكَ ؛ كيب لَكَ جوَارٌ مِنْهَاا . رَوَاه أَبُو وو" . 

(عن مسلم بن الحارث التميمي ه) هكذا في «فضائل الأعمال»؛ 
والذي في «ترغيب الحافظ المنذري)”"» و«تحفة العباد في أدلة الأوراد) : 
الحارث بن مسلم التميمي . 

وقال العلامة ابن مفلح في «فروعه» : وعن عبد الرحمن بن حسان» عن 
مسلم بن الحارث التميمي» عن أبيه» وقيل: الحارث بن مسلمء عن أبيه: 
أن رسول الله يِه وذكر الحديث”2 . 


)0غ( رواه أبو داود (001/9). 
(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)18٠ /١(‏ 
(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)7917/1١(‏ 


مهم 








قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: هو الحارث بن مسلم بن الحارث 
التميمي» قال البخاري : يختلف في اسمه» فقيل ما ذكرناه» وقيل: مسلم بن 
الحارث عن أبيه» قال أبو زرعة: والصحيح الأول. 

حديثه في الشاميين» روى عنه عبدٌ الرحمن بن حسان. انتهى 

قال مسلم بن الحارث» أو الحارث بن مسلم: (أنه)؟ أي : رسول الله ككل 
(أَسَرَ إليه)؛ أي : إلى مسلم بن الحارث» أو الحارث بن مسلم؛ أي: قال له 
سرّاء (فقال: إذا انصرفت من صلاة المغرب)؛ أي : بلحف مهاعد ترافينا: 
(فقل قبل أن تكلم) بفتح الفوقية على حذف إحدى التاءين تخفيقاء وفي لفظ : 
«تتكلم» بإثباتهما”"'؛ أي : وبعد قولك : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


لق 


له الملك؛ وله الحمد. يحبي ويميت» وهو على كل شيء قدير عشر مرات» ؛ 
كما تقده”". (اللهمَ أجرني) بفتح الهمزة وقصرهاء وكسر الجيم وسكون 
الراء (من النار سبع مرات) . 

وفي رواية: «قبل أن تكلم أحدًا)". 

(فإنك إذا قلت ذلك)؛ أي : الذكر المذكور بالعدد المزبور (ثم ممت في 
ليلتك) التي قلت الذكرٌ بعد صلاة مغربها؛ (كتب لك) ببنائه للمفعول (جوار) 


.07"01 /15( انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 

(0) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (4979) . 

() تقدم تخريجه. 

(5) روأآه ابن حبان فى (اصحيحه) (؟7١2)5‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 


(19/ 477)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 995). 


66 





بالرفع نائب الفاعل» و(الجوار) بكسر الجيم وضمهاء فراء؛ يعني: أمانًا 
وعهدًا (منها). 

وفي رواية: «كتب الله لك جوارًا من النار»”" . 

(وإذا صليت الصبح ؛ فقل كذلك)؛ أي : «اللهم أجرني من النار سبع 
مرات»؛ (فإنك إن مث من يومك) الذي قلت الذكرَ المذكور بالعدد المزيور 
بعد فراغ صلاة صبح ذلك اليوم؛ (كُيبَ) بضمٌ الكاف مبئيًا للمفعول (لك 
جوارٌ) ‏ بالرفع ‏ نائب الفاعل . 

وفي رواية : «كتب الله لك جوارًا من النار)”" . 

رواه أبو داود)» ورواه النسائي. ولفظه: قال: قال النبي كلةِ: «إذا 
صليت الصبح؛ فقل قبل أن تتكلم : اللهم أجرني من النار سبع مرات؛ فإنك 
إن مت من يومك؛ كتب الله لك جوارًا من النار» وإذا صليت المغرب؛ فقل 
قبل أن تتكلم : اللهم أجرني من النار سبع مرات؛ فإنك إن ممت من ليلتك ؛ 
كتب الله لك جوارًا من النار»27 . 

قال الحافظ المنذري: رواه أبو داود عن الحارث بن مسلم عن أبيه 
مسلم بن الحارث» قال: وهو الصواب؛ لأن الحارث بن مسلم تابعيء قاله 


أبو زرعة» وأبو حاتم الراؤئ لقيو . 


)١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» (4479).» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(19/ "159). 

5 نل" العرليق المياف* 

(*) انظر التعليق السابق. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري .)١18١ /١(‏ 


606 


قال في «الفروع» : قال الحارث: أَسَدها رسولٌ الله لل ونحن نخصٌ 
بها إخواننا. 
وروى الحديث المذكور سيذنا الإمام أحمد» وفي لفظه: «قبل أن تكلم 


أعجذا من النانن 237 


)23 انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ ا 5 ورواه الإمام أحمد في (مسئله» 
(5/ 57). 


كمه 


97*5١‏ - عن يُرَيْدَ د الأملية لابه 2 عَنِ التْبِييَ يكل قَالَ : «مَنْ قَالَ 
حِيْنَ يبح أو حَيْنَ يمسي : : اَّم آنت بتي لا إل إلا آنت. 5 
وَأَنَا عَبْدُكَ وَآَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ رَوَعْدِكَ ما اسْتَطعْتُ» أَعُود بك مِنْ شو 


و 


مَا صَتَعْتُء أَنُو ينعْمَتِكَ» وَأَبُومُ بدي فَاغْفِرْ لي» إِنَهُلَايَغْفِرُ الذَّنُوبَ 
إل أَنَتَ قَمَاتَ من يَوْمهِ أَوْ من ليْلتِهِ 0 دخل الْحَنْدً) روَاة انق داوف 
وَهَذَا لَفَْظ3ُ وَالنسَائِنُ في «عَمَل يَوْم وَليْلقِه” '. وَقَدْ تقدَّمَ في الجرْءِ 
الأول حَِيثُ سَدَادِ بن أَوْس تَحوَ هَذَا. 

(عن) أبي عبدالله (بر يدة) بن الحصيب (الأسلميّ ذه) تقدمت ترجمته 
في (المشي إلى الصلاة)» (عن النبيّ كَل قال: من قال) من المسلمين (حين 
يصبح)؛ أي : وقت يدخل في الصباح» [وهو] ما بين طلوع الفجر الصادق 
وطلوع الشمسء (أو) قال الذكر الآتي ذكره (حين يمسي)؛ أي: يدخل في 
وقت المساءء وهو ما بين العصر وغروب الشمس؛ كما تقدمء ومقول 
القول سيد الاستغفار» وهو: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 


دلق رواه أبو داود 2)01/١(‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة») (١؟).‏ 


/باهه 








عبدكء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت)؛ أي: مدة استطاعتي» (أعوذ 
بك) يا ربٌ ومولاي (من شر ما صنعت)؛ أي : من شر صنعي» (أبوء)؛ أي : 
أرجع وأعترف لك (بنعمتك) مفرد مضاف يعم - جميع النعم ؛ كمامرّ في 
حديث شداد بن أوسء (وأبوء)؛ أي: أعترف (بذنبي) كذلك مفرد مضاف 
يشمل جميع ذنوبه» (فاغفر لي) ذنوبي بمحوها من صحيفة عملي» أو استرني 
من شرها وغبهاء (إنه)؛ أي : الشأن والأمر (لا يغفر الذنوب) كبائرّها 
وصغائرها؛ من ذنوبي وذنوب غيري من سائر خلقك (إلا أنت)» ومن يَمْفِْرٌ 
ألذّوْمبك ِل أضَّهْ14آل عمران: 16] . 

من قال الذكرٌ المذكور (فمات من يومه) الذي قال الذّكر في صباحه ؛ 
دخل الجنة» (أو) مات من قاله (من ليلته)؛ أي: مساء الليلة التي ذكر الذاكر 
فيه؛ (دخل الجنة) التي هي دار المتقين» ومأوى الصالحين. 

(رواه أبو داود» وهذا) اللفظ المذكور (لفظه. و) ورواه (النسائي في) 
كتابه («(عمل يوم وليلة») . 

قال الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : (وقد تقدَّم في آخر الجزء 
الأول)؛ يعني : في أواخر (كتاب الصلاة) في (فضائل الأذكار) قبل (كتاب 
الجنائز)» وذلك أن الحافظ المصنف ‏ رحمه الله» ورضي عنه ‏ جرَّأ كتابه 
ثلاثة أجزاء (حديث شداد بن أوس) 5 ضيه (نحو هذا)» وقد شرحناه هناك» 


فأغنى عن إعادة شرحه . والله أعلم . 


* # * 


مهمه 


تت 


و61 
اخريث لانم عسل 


و 


0 -عَنْ بالل بْنِ ء عمَرَ وها : أنَّ رَسُولَ اللّهِ كله حَدَنَهُمْ أن 
ار للجلا بار 12 ل عند متا وي لو و 
وَلِعَظ سُلْطَانِكَ» فَعَضَلت بِالْمَلَكَيْنِ» َم يَدْريَا كيف يَكيُبَانهَاء قَصَعِدَا 
لتك لسّمَاءِ قَقَالَا: يا ربَنَا! إن عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةَ كا تذري كيف تَكتبمَاء 
قَالَ الله كين وَمُو أعلَمُبِمَاقَالَ عبد : ما قَالَ عَبْدِي؟ قاَا: يَارَبٌ! 
إِنََّ قَدُ قَالَ : ١‏ لكا باضه كا يفي جا وجاك وَعظي 
سُلطَاِكَ» فَقَالَ لم35 لَهُمَا: اكثْبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي حَنّى بَلْقَاني 
َأَجْرِيَهُ بها . رَوَاهُ ايْنْ مَاجه( . 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن (عبدالله بنِ عمر و4ا: أن رسول الله كله حدثهم) ؛ 
أي : هو ونفر من الصحابة 5 أجمعين ‏ قال : (إن عبدًا من عباد الله) كنك 
(قال) ذلك العبدٌ: (يا ربٌ! لك الحمدٌ)؛ أي : الثناء الجميل (كما)؛ أي : 
كالذي (ينبغي) ويليق بجميل أوصافك» وجزيل نعماتك من الحمد (لجلال 
وجهك) الكريم من الكبرياء والعظمة والقهر والهيبة» (ولعظيم سلطانك) 


2000 رواه ابن ماجه ١(‏ 8 


4ه 








السلطان: الحجة؛ وقدرة المَلِكء [وتضهٌ لامُهء والوالي» مؤنثٌ؛ لأنه 
جمع (سَلِيط)» للدّهنء كأن به يضيء المُلك](2» أو لأنه بمعنى الحجة. 

والتسليط : التغليب» وإطلاق القهر والقدرة. 

فالمعنى : لعظيم حجتك على خلقكء وقدرتك على بريتك» وقهرك 
لمتجبري عبادك . 

(فعضّلت) -_بتشديد الضاد المعجمة -هذه المقالةٌ (بالملكين) الكاتبين ؛ 
أي : صَعْبَ عليهماء وعظمت واستغلق عليهما معناهاء وضاق بها ذرعهماء 
وقلّت في إحصاء ثوابها حيلتُهما . 

وأصل العضل : المنع» والشدةء يقال: أعضل بي الأمر: إذا ضاقت 
عليك فيه الحيل» ومنه: حديث أمير المؤمنين عمر ذلك : قد أعضل بي 
أهلّ الكوفة» ما يرضون بأميرء ولا يرضى بهم أمير”"؛ أي: ضاقت علي 
الحيل في أمرهم. وصعبت علي مداراتهم . 

ومنه: قوله ذه : أعوذ بالله من كلّ معضلة ليس لها أبو حسن”©؛ 
يعني : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طله . 

أراد: المسألة الصعبة» أو الخطة الضيقة المخارج» من الإعضالء» أو 
التعضيل . 


)١(‏ مابين معكوفين من «القاموس المحيطح للفيروزأبادي (مادة: سلط). 
0( رواه إيراهيم بن سعد في اجزكه) -1١55(‏ ضمن «الفوائد» لابن مكده)ء وأورده 
ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (85/ 08). 


(*) أورده ابن قتيبة فى «غريب الحديث» (7/ 559)» والزمخشري في «الفائق» 
(7/ 555)» وابن عساكر في تاريخ دمشق» (150/ 759). 


مك٠‎ 


(فلم يدريا)؛ أي : الملكان الكاتبان (كيف يكتبانها)؛ أي : ثوابها 
وأجرهاء (فصعدا)؛ أي: عرجا (إلى السماءء فقالا: يا ربنا! إن عبدك قد 
قال مقالة) من الثناء عليك بجلال وجهك وعظيم كبريائك». (لا ندري كيف 
نكتبهاء قال الله كلم وهو) سبحانه وتعالى (أعلم ما قال)؛ أي: هو جل 
شأنه ‏ أعلمُ بالذي قاله (عبدُه)» وإنما أراد تعالى التنويه بتفخيم ثواب هذه 
المقالة» وتعظيم ثوابها (ما قال عبدي؟ قالا: يا رب! قد قال: يا رب! لك 
الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ فقال الله كَكَ لهما)؛ أي : 
للملكين الكاتبين : (اكتباها)؛ أي : مقالة عبدي (كما قال عبدي)؛ ودعاها 
مكتوبة في صحيفة عمله كذلك (حتى)؛ أي : إلى أن (يلقاني) عبدي يوم 
الحساب والنشور والجزاء. (فأجزيه بها)؛ أي : بأجرها وثوابها. 

وإيهام ذلك وإخفاؤه للتفخيم والتعظيم» وأنه تعالى يُثيبه على ذلك 
الثوات الجزيل العميم . 

(رواه ابن ماجه)» ورواه الإمام أحمد"". 

قال الحافظ المنذري : وإسناده منّصل» ورواته ثقات7. 


+ ا د 


)١(‏ أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟7/ /7841)» وعزاه للإمام أحمد وابن 
ماجه . ولم نقف عليه عند الإمام أحمد» وتقدم تخريجه عند ابن ماجه . 

(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» المنذري (7/ 223817 زاد: إلا أنه لا يحضرني الآن 
في صدقة بن بشير مولى العمريين جرح ولا عدالة» وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (5/ :)١79‏ هذا إسناد فيه مقال» قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وصدقة بن بشير لم أر من جرحه ولا من وثقه» وباقي رجال الإسناد 
ثقات. 


َرَت الْحَايِسْعَشَر 
ظ 


7 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِِ ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل : «الدُعَاءٌ 
ا يردب لدان وَالإقَامَةٍ ما قَانّلوا] : قَمَاذًا ل ول اللَّهِ؟ 
قَالَ: «سَلُوا اللّهَ العَافيّة فى الدَُْا وَالآخرَة'. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: 


م 10# 


عن أنس بن مالكِ ذه قال: قال رسول الله يل: الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة)» روى هذا القدر الإمامٌ أحمدء وأبو داودء والترمذي»ء 
والنسائي» وابن حبان في (صحيحه»» وابن خزيمة في «(صحيحه)» وزاد[ا]: 
«فادعوا)”" . 

وزاد الترمذي الزيادة التي ذكرها الحافظ المصنفء وهي: (قالوا)؛ 
أي : من كان حاضرًا من أصحابه» وسامعًا لمقالته : (فماذا نقول) في دعائنا 


() رواه الترمذي (595"). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ »)١١9‏ وأبو داود »)07١(‏ والترمذي )5١75(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح » والنسائى فى «السئن الكبرى» (4845)» وابن حبا 


فى (صحيحه) 2)١595(‏ وابن خزيمة فى (صحيحه)» (1570). 


؟'كه 








بين الأذان والإقامة (يا رسول الله؟ قال) كك : (سلوا الله) كَبْكَ (العافية)؛ فإنها 
من الكلمات الجامعة لكل خير (في الدنيا) بصحة البدن» والتوفيق والعيش 
الهنيء؛ مع سعة الرزق وهداءة البال» (و) في (الآخرة) والمراد بها هنا: 
ما يشمل البرزخ ؛ من النجاة من كل أهوال البرزخ» والإعانة على رد السؤال» 
وتيسير الحساب» والنجاة من العذاب» والفوز بالدرجات العالية والنعيم 
المقيم» فهي من جوامع الدعاء» وجوامع كلماته يلِِ التي أوتيها. 

(رواه الترمذي وقال): حديث (حسن)» وتقدم شرحه في (فضل 
الآأذان) . 


ا ا 


عَنْ أَبِي هْرَيْرَة ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله: «مَا مِنْ 
دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعبْدُ أفْضَلَ مِنَ اللّهُمَ إن أَسْأَنَكَ الْمُعَامَاةَ في الدُنيا 
وَالآخرة» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجّه(9 . 

(عن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله كلْهْ: ما مِنْ دعوة يدعو بها 
العبد) ربه كك (أفضل من) أن يقول في دعائه: (اللهم إني أسألك المعافاة) ؛ 
أي : من الأسقام والآلام؛ والمحن والفتن (الدائمة) مدة حياة المرء (في 
الدئيا) متعلق ب (المعافاة)» (والآخرة) من سؤال الملكين» ومن مناقشة 
الحساب؛ ومن جميع أهوال الآخرة. 

رواه ابن ماجه) قال الحافظ المنذري: بإسناد جيد9" . 

قال الحافظ السيوطي وغيره: العافية أن تسلم من الأسقام والبلاياء 
وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والبطن» 
والكزن لقاو الاخرة: 


)01( رواه ابن ماجه )7861١(‏ . 
(1؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (4/ /1). 


5ه 








هو" -عَنِ ابْنٍ عَمَرَ وا» الي ل قال : «مَا سّيَلَ الله شيا 
أَحَبٌ إَِيِْ مِنَ العَافِية» . رَوَاهُ التّرْمِذِيُ0” . 

2 لع لعب هنا رو عه ات لو لد 

بضم السين المهملة وكسر الهمزة مبئيّا لما لم يسم فاعله (الله) بالرفع ناكب 
فاصل: والأصل : ما سآل العباٌ ه36 (شيً) مفعوٌ ان لاحك بالرفع 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : هو أحبٌ (إليه)؛ أي : إلى الله سبحانه وتعالى - 
(من العافية) . 

(رواه الترمذي) وقال: غريب؛ ورواه ابن أبي الدنياء والحاكم في 
000 


حديث » وقال: صحيح الإسناد 


قال الحافظ المنذري : رووه كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر 


.)9054/( رواه الترمذي‎ )١( 
رواه الحاكم في «المستدرك» لضت 56 وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ (١ 
)ل وعزاه لابن أبي الدنيا والحاكمء ولم نقف عيه في المطبوع من‎ 


مصنفات ابن أبي الدنيا. 


هوكه 








المليكى» وهو ذاهب الحديث» عن موسى بن عقبة» عن نافع عنه37 , 


.)178/5( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 


5ه 


و ساس 


٠ 


ا 

5 

0 
5 

سس 

ا لات 


5 عن أنّس ين مَالكِ قَالَ: أتى الى يك رَجَلٌ فَقَالَ: 

يا رَسُولَ الله! َي الدّعَاءِ أَفْضلٌ؟ قَالَ : «سَل رَكَكٌ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ في 
ذل يه ع 7 ا َه 21000 سَ 2 0 و 
الذنيًا وَالآخرة», ثم أتا في اليَوْم الثاني فقال: يَا رَسُول اللد! أي 


2 


الدّعَاءِ أَفْضَلٌ؟ قَالَ: «سَلْ ربَكَ الْعَمْوَ وَالْعَافِيَةَ في الذَّنيَا وَالآخرَةاء ثُمَ 
أنَاهُ في الْيَوْم الثَالثِ قَقَالَ: يا نِيَ اللّه! أي الدّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَلْ 
رَبك الْعَفوَ وَالْعَافِيَةَ في الذَّنيَا وَالآخرة), فَإذًا أخطيت الْعمَو وَالَْافية فت 
الدُنيا والآخرة؛ فَقَدْ أفلّخت». روَاه ابْنُ مَاجَه ‏ وَاللَفْظٌ لَه وَالتْدْمِذٍ 


8 مي 


(عن) أبي حمزة (أنس بن مالكِ ضه قال: أتى النبيّ) منصوب على 
المفعولية (كْ رجلٌ) مرفوع على أنه فاعل (أتى)» وفي لفظ عنه: (أن رجاًا 
جاء إلى النبّ يا" (فقال: يا رسول الله! أي الدعاء أفضل؟)؛ أي: 
أكثر ثوابّاء وأنجح فلاحًاء وأكمل صوابّاء (قال) رسولٌ الله ل للرجل: (سل 


200 روآه ابن ماجه (2)985/8 والترمذي .)37601١0(‏ 


(؟) هذا لفظ الترمذي. 








ربك) كبك أمرُ إرشاد وتعليم (العفوَّ)؛ أي: الفضل والنماء؛ من عفو 
الشيء» وهو كثرته ونماؤه» أو المراد: سله سبحانه وتعالى ترك المؤاخذة 
بالذنوب» ومحو غبهاء والمسامحة عنهاء (والعافية)؛ أي: السلامة من 
المكاره (في الدنيا والآخرة) . 

قد قدّمنا أن العافية من الكلمات الجامعة لخيري الدنيا والآخرة؛ فإن 
المراد: إذا حصلت له العافية في الدنيا من جميع المكاره؛ من الأسقام والآلام 
والأوصاب» ومن النصب والتعب» وما يغشاه من الظلم والقهر وسائر 
المؤذيات والمكروهات - فقد أفلح وفازء وظفر بكل محبوب» وسلم من 
كل مرهوب . 

(ثم أتاه) ‏ بقصر الهمزة _بمعنى : جاءه (في اليوم الثاني فقال) للنبيّ كَل 
ثانيًا: (يا رسول الله! أي الدعاء أفضل؟ قال) له النبي كك انا : «سل ربك) كبك 
(العفوَ) عن الذنوب والاثام» (والعافية) من الأوصاب والآلام (في) دار 
(الدنياء و) في دار (الآخرة» ثم أتاه)؛ أي : جاء الرجل إلى النبي ككل ثالنًا 
(في اليوم الثالث فقال) له ثالثًا: (يا نبي الله! أي الدعاء أفضل) عند الله حتى 
أدعو بهء وألهج به في جميع أوقاتي» وأسأل الله به لجميع مهماتي؟ (قال) 
له النبي بكليِِ ثالث : (سل ربك العفو والعافية)» وفي لفظ: «سل ربك العافية 
والمعافاة»("2» (في الدنيا والآخرة)؛ في الدنيا بالسلامة من المكروهات؛ 
من نحو الأسقام والآلام» وفي الآخرة من نحو مناقشة الحساب» وشدة 
العذاب» وألم العتاب» (فإذا أعطيت) بضم الهمزة وسكون العين المهملة 


)١(‏ هذا لفظ الترمذي. 


مكه 


وكسر الطاء المهملة مبئيًا لما لم يسم فاعله» والتاء نائب الفاعل - ؛ أي : إذا 
أعطاك الله ّكَ (العفو)» وهو متضمن للعفو عن الماضي والآتي» (والعافية) 
في الحال» والمعافاة في الاستقبال بدوام ذلك (في الدنيا والآخرة)» وفي 
لفظ : «فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة»27؛ (فقد أفلحت)؛ 
أي : فزت وظفرت. 

وتقدم أن الفلاح من الكلمات الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. 

قال في «النهاية»: الفلاح : البقاء والفوز والظفرء وهو من (أفلح)؛ 
كالنجاح من (أنجح)”". وتقدم الكلام عليه في الأذان. 

(رواه ابن ماجهء واللفظ) المذكورٌ (له» و) رواه (الترمذي)» ولفظه: 
عن أنس ذه : أن رجلا جاء إلى النبي كلد فقال: يا رسول الله! أي الدعاء 
أفضل؟ قال: «سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة»» ثم أتاه في 
اليوم الثاني فقال: يا رسول الله! أي الدعاء أفضل؟ [ف]قال له مثل ذلك» 
ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك» قال: «فإذا أعطيت العافية في 
الدنياء وأعطيتها في الآخرة؛ فقد أفلحت».» (وقال) الترمذي: (حديث 
حسن) . 


ورواه ابن أبي لتنا أيضا ؛ كلهم رواه من حديث سلمة بن وردان» 


)١(‏ هذا لفظ الترمذي. 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (57/ 559). 

(9) أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ »)١171/‏ وعزاه لابن أبي الدنيا. ولم 
نقف عليه في المطبوع من مصنفات ابن أبي الدنيا. 


54 


وهو ضعيف » وقال أبو حاتم: ليس بقويٌ. عامَة فا عفد ه عق انين 
مكر 0 وقال يحيئ + ليس احدينة يذاك 210 وحكن له الترمذئ: 


ع0 


00 


انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ »)١114‏ وفيه: ليس بقوي» تدبرت 
حديثه فوجدت عامتها منكرة» لا يوافق حديثه عن أنس حديث الثقات إلا في 
حديث وأحد» يكتب حليئه . 

انظر: «تاريخ أبن معين» (ص : 75 -رواية الدارمي). 


داهم 


عَنٍ العبّاس بْنٍ عَبْدٍ المُطَلِبِ 5ه قَالَ : ون اللّها 
عَلَّمِْي شَيْنَا أَسألَهُ اللّه تك قَالَ: «سَلٍ الله العَافيةه, فَمَكَنْتُ أَيَامَّاء 
ْم جنْثُ فَقلّثُ: يَا رَسُولَ اللّوا عَلَّمْنِي شَبْنا أَسْأَلَهُ اللّه فَقَالَ لي : 
يا عبَامٌ! يَا عَم رَسُولٍ اللّوا سَلِ الله العَافِية في الدَُنَْا وَالآخرة». رَوَاهُ 
التَّوْمِذُِ وَقَالَ: حَدِيِثٌ حَسَنٌّ صَحيد0" . 

(عن) أبي الفضل (العباس بن عبد المطلب #) عم رسول الله كك 
كان أسنّ من النبي بسنتين» وقيل : بثلاثة» وأمه امرأة من الّمِرِ بن قاسطء 
اسمها نتيلة ‏ بضم النون وفتح المثناة فوق ‏ وهي أول عربية ألبست الكعبة 
الحرير والديباج وأصناف الكسوة”"'» وذلك أن العباس ضل وهو صبىٌ» 
فنذرت إن وجدته لتكسونٌ البيت الحرام» فوجدته» ففعلت ذلك. 


د 


وكان العباس َيه رئيسًا فى الجاهلية» وإليه كانت عمارة المسجد 
الحرام والسقاية. وكان قد حضر بيعة العقبة يسدد العقدّ مع الأنصار للنبي كَل 


.)"0154( رواه الترمذي‎ )١ 


(؟) فى الأصل : «وأضاف النسوة»» والتصويب من «أسد الغابة» لابن الأثير (*/ 157). 


الاه 








ولم يكن أسلم حينئذ» وكان أنصر الناس لرسول الله يك بعد أبي طالب» وكان 
خواةا رع خالا ركان الى كلذ قرم رت 

ولد العباس 45 قبل سنة الفيل» ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت 
من نهر وتسمن سنة الكين وثلائيج» وهو ابن ثمان وثمانين ميتة ودفين 
بالبقيع » وعليه قبة عالية مشهورة تزار ويتبرك بهاء وفيها عدة من أهل البيت» 
منهم سيدة نساء العالم فاطمةٌ أم السّبطين بنت سيد الكونين كل وفيها قبر 
الحسن والحسين على التحقيق عند المؤرخين» وصلى على العباس ذه 
عثمانٌ بن عفان 5ك . 

وكان له من الولد عشر بنين: الفضل» وهو أكبرهم» وبه كان يُكنى» 
وعبداللهء وهو أشهرهمء وعبيدالله» وعبد الرحمن» وقثمء ومعبد» 
والحارث» وكثير»ء وعوفء وتمام. 

وله ثلاث بئات : آمنة» وأم حبيبة» وصفية . 

وكان العباس 5 أسلم قديمّاء وكتم إسلامهء وخرج مع المشركين 
يوم بدر مُكرماء فقال النبي كَلهْ: «مَن لقي العباس» فلا يقتله؛ فإنه خرج 
مكرهًا)”"". فأسره أبو اليَسّر ‏ بفتح المثناة تحت وفتح السين المهملة- 
كعبٌ بِنْ عمروء ففادى نفسّهء ورجع إلى مكةء ثم أقبل إلى المدينة مهاجرًا 
بعد أن أسلم . 

وقيل: إنه أسلم قبل الهجرة» وإنما كان يكتم إسلامهء ويكتب أخبار 
المشركين للنبي وَلِةْ. 


.)817 /5( أورده ابن عبد البر في «الاستيعاب»‎ )١( 


؟لاه 


وكان عَونَاً للمستضعفين من المسلمين» وكان قد أراد القدوم» فقال له 
النبي كلِ: «مقامُك بمكة خيرٌ»؛ حكاه النووي عن «مسند أبي يعلى 
الموصلي»؛ عن سهل بن سعد""'". 

وقد قال ابن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ : العباس خير هذه الأمة» 
وإرثُ النبي كَل وعمه 45 '" . 

ولا يظن بسعيد بن المسيب أنه يفضله على الخلفاء الأربعة» وإنما 
مراده: خير الأمة سوى الخلفاء الراشدين» رضوان الله عليهم أجمعين . 

روي للعباس كه عن النبي كَلِِ خمسةٌ وثلاثون حديثاء اتفق الشيخان 
على حديث. وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بثلاثة . 

روى عنه: ابنهُ كثير» وعبدالله بن الحارث. ونافع بن جبير بن مطعم. 
وعامر بن سعد بن أبي وقاص . والله أعلم . 

(قال) العبامٌ بن عبد المطلب كه (قلت: يا رسول الله! علمني شيئًا) 
عظيمًا نفعهء كبيرا عودهء (أسأله الله كَكْ)؛ أي : أطلبه من الله وَبْدَ ربٌ 
العالمين» الجواد الكريم» (قال) النبي كَكهِ مجيبًا سؤال عمه العباس ذه : 
(سل الله) الكريم الحليم الجواد العظيم (العافية)؛ فإنها كلمة جامعة لجميع 
خصال الخير النافعة. 


)١(‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 7415)» والحديث رواه أبو يعلى 
في لمسنده» (2»)771457 وفيه أبو مصعب إسماعيل بن قيس . قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (9/ 779): متروك. 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (55/ 717/4). 


؟ياه 


قال العباس ذه : (فمكثت) بعد سؤالي النبي كه وجوابه لي (أيامّا) 
قليلة» (ثم جئت فقلت: يا رسول الله! علمني شيتًَ): خصّنيٍ به (أسأله 
الله) كْكَ قال العباس #5 : (فقال لي) رسول الله كَل ثانيا: (يا عباسُ) ناداه 
ب (يا) التي أصل وضعها لنداء البعيد مع قربه؛ إشارة إلى عظم ما يلقيه إليهء 
وبعد مدى ما يدله عليه» وليتنبه بعظم مقامه إلى إدراك معنى كلامه: ولذا 
قال : (يا عم رسول الله كلها سلٍ الله العافية في الدنيا) بالسلامة من الأسقام» 
والأوصاب والالام» وسائر أنواع الأذى والمكروهات للأنام» (و) في 
(الآخرة) من الفتن عند الموت وبعدّه» وسؤال الملكين» ومناقشة الحساب» 
ووضمة العتاب: وشدة العذات. 

(رواه الترمذي وقال): حديث (حسن صحيح) . 

وروى ابن أبي الدنيا والحاكم -وقال: صحيح على شرط البخاري -عن 
4 قال: قال رسول الله كل: «يا عباس! [يا] عم النبي! 
أكثد من الدعاء بالعافية)7" . 





عبدالله بن عباس وه 


قلت : وكأن الحافظ المصنف ‏ رحمه الله»ء ورضي عنه ‏ أعقب حديث 
أنس بحديث العباس يشير إلى أن الرجل المبهم في حديث أنس #ه هو 
العباس #2 . 

وروى مسلم في «صحيحه) من حديث أبي مالك الأشجعيٌ؛ [اعن 
أبيه] يك : أن رجلا أتى النبيّ كلْةِ فقال: يا رسول الله! كيف أقول حين أسألٌ 


زنك رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)١517(‏ والحاكم في /١١‏ تدرك) .)١1989(‏ 


:لاه 


ربي؟ قال: «قل : اللهم اغفر لي وارحمني» وعافني وارزقني ‏ وجمع أصابعه 
إلا الإبهام ‏ ؛ فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك)"". 

وروآاه الإمام أحمد0ال ولفظه كما في (سنن ابن ماجه) قال: حدثنا 
أبو مالك سعد بن طارق عن أبيه: أنه سمع النبي كل و[قد] أتاه رجل'” . 

وفي لفظ آخر عن طارق بن أشيم قال : كان النبي كَل يُعَلمُ مَنْ أسلم 
أن يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني» واهدني وارزقني)”* . 
فقال: علّمنى كلامًا أقوله» قال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله رب العالمين» لا حول ولا قوة 
إلا بالله العزيز الحكيم»» قال: هؤلاء لربي» فما لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر 
لي وارحمني» واهدني وارزقني»”*, وزاد من حديث أبي مالك الأشجعي : 
«وعافنى» 1 رواه مسله”) : 

وعن أبي بكر الصدّيق هه : أنه قام على المنبر ثم بكى» فقال: قام 


.)95/77910( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) روا الإمام أحمد في (مسنده» (7/ 517/7) . 

(؟) رواهابن ماجه (978540). 

(5) رواهالإمام أحمد في «(مسنده» (1/ 51/7)» والحاكم في «المستدرك) )١95٠(‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم» والبيهقي في «الدعوات الكبير» (559؟). 

() رواه مسلم (5595/ 7179). 

(5) رواه مسلم (5791/ 9"8). 


هلاه 


فينا رسول الله يَكةِ عام أولَ على المنبر ثم بكىء فقال: «سلوا الله العفو 
والعافية؛ فإن أحدًا لم يُعْطَ بعد اليقين خيرًا من العافية». رواه الترمذي 
- وحسّنه ‏ والنسائي من طرق» وعن جماعة من الصحابة» وأحد أسانيده 
صحيح 27 ورواه الإمام أحمد في «المسند»”" . 

فمعنى العفو: محو الذنب» ومعنى العافية: السلامة من الأسقام 
والآلام والبلاء والأذى . 


() روه الترمذي (37058) وقال: حديث حسن غريب» والنسائي في «السنن الكبرى» 
(6الاءكى 5؟لا١٠1).‏ 
3( روآه الإمام أحمد في «المسند» (١/م).‏ 


كلاه 


الأرْضٍ أَحَدٌ تقول : لا إِلَه إل الل وَاللّهُ َكب وَلَا حَوْلَ وَلَاقَوَة إل 
باللّه» إلا كفْرَت عَنْهُ حَطَايَاهُ وَلَوْكَانَتْ مِثْلَ رَدِ الببخر». رَوَاهُ التُرْمِذِيُ 
وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنْ2"0. وَرَوَاهُ النَسَائِيُ ني «عَمَلٍ يوم وَليلقه7 . 

(عن عبدالله بن عمرو) بن العاص (45ا قال: قال رسول الله يله : 
ما على) وجه (الأرض أحد) من الخلق من الإنس والجن (يقول: لا إله إلا 
الله)؛ أي : لا معبود بحق في الوجود إلا الله؛ (والله أكبر) من كل كبيرء 
(ولا حول) عن معصية» ولا عن شيء ماء (ولا قوة) على طاعة» ولا على 
شيء ما (إلا بالله) العلي العظيم» القوي الحكيم» وكان قولّه للذّكر المذكور 
عن حضور قلب» وإخلاص لبٌّ. واعتقاد صحيح جازم» وحسن اتباع» 
وترك ابتداع» (إلا كفرت)؛ أي : محيت وسترت (عنه)؛ أي: عن قائلها 
باخلاص ويقين عب (خطاياه) وذنوبه» فلا يعاقب عليها (ولو كانت) خطاياه 


220 روآاه الترمذي (7”1555). 
زفعة روآه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟؟284. 


لالاه 








في الكثرة (مثلٌ زبد البحر)» مبالغة في الكثرة» وإلا هذا محال أن يكون لأحدٍ 
من الذنوب والأوزار مثلّ هذا القدر. 

(رواه الترمذي وقال): حديث (حسن. ورواه النسائي في) كتابه 
(«عمل يوم وليلة») . 

وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بلج( نحوه» ولم يرفعه”". 

ورواه ابن أبي الدنياء والحاكم» وزاد: «وسبحان الله» والحمد لله»0", 


وقال الحاكم : حاتم ثقة» وزيادته مقبولة!*؛ يعني : حاتم بن أبي صغيرة" . 


. في الأصل : «بلح»» والتصويب من مصدري التخريج‎ )١( 
.)١4805( والحاكم في «المستدرك)‎ »)357٠0( رواه الترمذي‎ )5( 
روأه الحاكم في «المستدرك» (8هم1) وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ 2 


7/0 2))7587 وعزاه لابن أبي الدنيا والحاكم . ولم نقف عليه في المطبوع من 
مصنفات ابن أبى الدنيا . 


(4:) انظر: «المستدرك» للحاكم /١(‏ 5857). 
(5) في الأصل : «أبي ظفيرة»» والتصويب من «سنن الترمذي» و«مستدرك الحاكم» . 


ماه 





١‏ ظ, -عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ وَأَبِي هْرئْرة وها عَن اللَِيّ له 
قَالَ: إن اله اصْطَقَى من الْكَلآم ًا سنكان اللو وَالْحَمَد للدء 
وَلا إِلَهَ إِلّا الت وَاللّهُ كبن وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّ؛ كيب لَهُ عشْرُونَ 
نك وخط عله متدون سنن ومن قال : الل انيد فيفل ذلكه 
وَمَنْ قَالَّ: كا إِلَهَ إِلّا ال فمثلّ ذَلِكَء وَمَنْ قَالَ: :الككد ورت 
الْعَالَمِينَ مِنْ قبلٍ نفْسِهِ؛ كيب لَهُتَلآُونَ حَسَنَة وَحُط عَنْهُ بها نََمُونَ 
سَيسةً» سَيسئة) . رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ ا" 

عن لاسرا دب 1 
(اصطفى)؛ أي : اختار» افتعال من الصفوة» وهي ضد الكدر ونقيضه» 
فمعنى اصطفى : اختار واستخلص (من الكلام أربعًا) من الكلمات. وهي: 
(سبحان الله)؛ أي : أنزّه الله عن جميع النقائص والرذائل» ومن الصاحبة 
والولدء (والحمد)؛ أي: الثناء وتعدادٌ المحاسن والمحامد (لله) كبك 


() رواة الإمام أحمد في «مسنده» (17/ 707). قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
7١‏ 88): رجاله رجال الصحيح. 


4/إلزه 








(ولا إله) معبودٌ بحقّ في الوجود (إلا الله) الغنِنُُ عن كل ما سواهء المفتقرُ إليه 
كل ما عداه» (والله أكبر) من كل كبيرء وأجلٌ من كل جليل» وأعظم من كل 
عظيم . 

ثم بين ِل فضل كل كلمة من الأربع فقال: (من قال) من المسلمين : 
(سبحان الله؛ كتب) بضم الكاف وكسر الفوقية مبتيًا لما لم يسم فاعله (له)؛ 
أي : لمن قال : سبحان الله (عشرون) ناتب الفاعل» وقوله: (حسنة) تمييز؛ 
أي : كتب الله له بقوله مرة: سبحان الله عشرين من الحسنات؛ أي : أمر الملك 
أن يكتب له ذلك؛ (وخط) بضم الحاء المهملة وإدغام إحدى الطاءين في 
الأخرى مبئيًا للمفعول (عنه)؛ أي : عن مَنْ قال: سبحان الله (عشرون) نائب 
الفاعل (سيئة) تمييز؛ أي : أسقط الله ومحا عنه عشرين خطيئة» فلا يعاقّب 
عليهاء ولا يؤنب عليهاء (ومن قال) من المسلمين: (الله أكبر؛ فمثل ذلك)؛ 
أي : كتب الله له بها عشرين حسنة» وحط عنه عشرين» (ومن قال) من أمة 
محمد المسلمين : (لا إله إلا الله؛؟ فمثل ذلك)؛ أي : أمر الله“ الحفظة من 
الملائكة أن يكتبوا له عشرين حسنة» وبحطوا عنه عشرين سيئة» (ومن قال: 
الحمد لله ربٌ العالمين) مخلصًا (من قبل)؛ أي: من عند (نفسه)؛ بأن قصد 
بها الإنشاء والإخبار» وكان مخلصًا في ثناته للواحد القهار؛ (كتب) بضم 
الكاف وكسر التاء المثناة من فوق مبنيًا لما لم يسم فاعله (له)؛ أي: لقائل 
الذكر المذكور مخلصًا من قبل نفسه (بها)؛ أي: بهذه الكلمة ‏ وهي قوله: 
(الحمد لله رب العالمين) -(ثلاثون حسنةء وحط بها ثلاثون سيئة)؛ أي : 
أمر الحق ‏ جل جلاله أن يكتب له ذلك في صحيفة عمله» وذلك أن الحمد 
أفضل من التسبيح . 


ه«ة©. 


قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين النووية» : وبكل حال فالتسبيح 
دون التحميد في الفضل ؛ كما جاء صريحًا في حديث علي'"؛ وأبي هريرة”", 
وعبدالله بن عمرو”"» وغيرهم ,: أن التسبيح نصفتٌُ الميزان» والحمد لله 

قال: وسبب ذلك أن التحميد إثباث المحامد كلها لله يلك فدخل في 
ذلك إثباث صفات الكمال» ونعوت الجلال كلهاء والتسبيح هو تنزيه الله 
عن النقائص والعيوب والافات» والإثبات أكمل من السلب» ولهذا لم يرد 
التسبيح مجرداء لكن مقروناً بما يدل على إثبات الكمالء فتارة يقرن بالحمد؛ 
كقوله : «سبحان الله والحمد لله)» وتارة باسم من الأسماء الدالة على العظمة 
والجلال ؛ كقوله: «سبحان الله العظيم» . 

وأما حديث أبي موسى الأشعري 4ه ففي رواية مسلم : «سبحان الله 
والحمد لله تملا أو تملآن _-ما بين السماء والأرض»”*2» فشك الراوي في 


)١(‏ سيأتي قريبًا عند الفريابي. 

(؟) رواه ابن زاهويه في (مسنده» (7”40)» والشجري في «الأمالي الخميسية»» انظر: 
«ترتيب الأمالي» للعبشمي »23١177(‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (45)» 
وقال: حديث باطل» تفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي؛ قال الإمام أحمد: 
ليس بشيء» وقال يحيى بن معين : ضعيف . 

(9) رواه الترمذي (2014)» الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (49/)» وفي سنئده 
عبد الرحمن بن زياد الإفريقي . قال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجهء وليس 
إسناده بالقوي . 

2 رواه مسلم (7171/ )١‏ من حديث أبي مالك الأشعري ذه . 


امه 


الذي تملا ما بين السماء والأرضء هل هو الكلمتان أو إحداهما؟ 

وفي رواية للنسائي؛ وابن ماجه: التسبيح والتكبير ملء السماء 
والأرض7) 

قال الحافظ ابن رجب : وهذه الرواية أشبه”"؟؛: وهل المراد أنهما معًا 
يعاقة نا بد السهاء والارفي» أرذاة ملاههها نهلة لك 

وفي حديث أبي هريرة: أن التكبير وحده يملا ما بين السماء والأرض 

وفي حديث أبي مالك عند مسلم وغيره: «والحمد تملا الميزان»» 
فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملا ما بين السماء والأرض 
مجموع التسبيح والتكبير؛ فالأمر ظاهر؛ , يعنى: أن الحمد أفضل من 
التسبيح» رن كان القراة أق كاه مروما يجلا الك دون النكران رمت منت 
و اروس ا ا 
والأرض» ويدل عليه إن صح عن سلمان الفارسي ذا + أناقال: : (يوضع 
الميزان يوم القيامة 001 لوسعتء. فتقول 
الملائكة: يا رب! لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى : لمن شئتُ من خلقي» 
فتقول الملائككة: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك»؛ وخرجه الحاكم 
مرفوعاء وصحح””". ولكن الموقوف هو المشهور””. 


)غ0 انظر: «#جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: 01 والحديث رواه النسائي 
4730 7)» وابن ماجه (780)» من حديث أبي مالك الأشعري #5 . 


(0) كذافي الأصلء وفي «جامع العلوم»: «أسند». 
فرق روآه الحاكم في «المستدرك» (61/99م). 


(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» »)١151(‏ وابن الأعرابي في «معجمه») - 


”مه 


وأما التكبير؛ ففي حديث أبي هريرة» ورجل من بني سليم : أنه وحده 


يملا ما بين السماء والأرض”" . 


وفي حديث علي َيه عند جعفر الفريابي في كتاب «الذكر» وغيره 


مرفوعا: «الحمد لله تملاً الميزان» وسبحان الله نصف الميزان» ولا إله إلا الله 


والله أكبر ملء السماوات والأرض وما بينهن)”'" . 


وخرج الفريابي - أيضًا-من حديث معاذ بن جبل 5 مرفوعًا: «كلمتان 


إحداهما من قالها لم يكن لها ناهية دون العرش» والأخرى تملا ما بين السماء 
والأرض: لا إله إلا الله» والله أكبر»27 . 


000 


00 


فر 


قال الحافظ ابن رجب : أما التهليل وحده. فإنه يصل إلى الله من غير 


2/0 والأجري في «الشريعة» (896). 

تقدم حديث أبي هريرة ؛ه» وأما حديث الرجل ؛ فرواه الإمام أحمد في لمسنده») 
.)35١ /5(‏ والترمذي )30١9(‏ وقال: حديث حسن.» والدارمي في «(سنتئه» 
(565). 

أورده ابن رجب في «جامع العلوم الحكم» (ص: 7575-06). وعزاه للفريابي 
فى «الذكر» . 

انظر: «جامع العلوم والحكم) (ص: ة ولم نقف عليه عند الفريابي» وروأه 
الطبراني في «المعجم الكبير» »)١٠١ /٠١(‏ والديلمي في «الفردوس» (5889). 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 787): رواه الطبراني» ورواته إلى 
معاذ بن عبدالله ثقات سوى ابن لهيعة» ولحديثه هذا شواهد» وقال الهيثنمي في 
«مجمع الزوائد) :)85/51١(‏ معاذ بن عبدالله بن رافع لم أعرفه» وابن لهيعة حديثه 


حسن» وبقية رجاله ثقات. 


؟اممةه 


00 
عبدٌ: لا إله إلا الله مخلصّاء إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى 
العرش ما اجتنبت الكبائر )20 . 

زقال أب و أمافة امو يغبة هلل توليلة فينهتها فى دون الفرعن 7 ؛ 

وورد أنه لا يعدلها شيء في الميزان في حديث البطاقة المشهور» 
وتقدم» وقد خرجه الإمام أحمدء والترمذي» والنسائي» وفي آخره عند 
الإمام أحمد: «ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم»”". 

وتقدم ما في «المسند» عن عبدالله بن عمرو كلها عن النبي وَكِلةِ: أنه قال : 
ع ل ل ل ل لت 
السبع» والأرضينٌَ ين السبع لو وُضعت في كِمَّة ووضعت لا إله إلا الله في كففة؛ 
لرجحت بهن لا إله إلا الله . 


() رواه الترمذي )3"09٠(‏ وقال: حديث حسن غريب . 

(؟) أورده الذهبي في «العلو للعلي الغفار» (ص: 2»)77 وفي إسناده عبدالله بن بسر 
اليحصبي» قال الذهبي : ضعيف . 

(*) رواه الإمام أحمد في (مسنده» (؟/ »)7١7‏ والترمذي (75779) وقال: حديث 
حسن غريب» من حديث عبدالله بن عمرو ا ولم نقف عليه عند النسائي» ورواه 
ابن ماجه (575). 

(5) انظر: (جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ,))75١5‏ والحديث رواه الإمام 
أحمد في «مسنده» .)١59/1(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد)» (5/ :)5١١‏ 
رجاله ثقات. 


وقد قدمنا هذا فى (فضل لا إله إلا الله) قبيل (كتاب الجنائز) . 


الحمدء أم كلمة التهليل؟ وقد حكى هذا الاختلاف ابن عبد البر» وغيره. 


وقال النخعي : كانوا يرون الحمد أكبر الكلام تضعيفا. 
وقال الثوري: ليس يضاعف من الكلام مثل الحمد لله والحمد لله 


يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله فيدخل فيه التوحيد"'. 


واستدلوا بمثل هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه من حديث أبي 


سعيد» وأبي هريرة وقها. 


(رواه الإمام أحمد في «المسند))ء ورواه الحاكم وقال: على شرط 


00( 2-1 
مسلم 3 وأقرّوه. 


)001( 
إفة 
إفرة 
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ورواه الحافظ المصنف ‏ قدس أللّه روحه_-فى «المختارة»ا» وزاد فى 


آخره : «ومن أكثر ذكر الله ؟ فقد برىء من النفاق26 . 


قال الحافظ ابن رجب: وقد روي هذا عن كعب من قوله2), وقيل : 


انظر: الجامع العلوم والحكم» (ص : /1١1؟).‏ 


رواه الحاكم في «المستدرك)» (كمم1). 

لم نقف عليه في «المختارة»» وروى هذه الزيادة الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(2)».» و(المعجم الصغير) (؟/ 177)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (01/5) . 
قال المناوي في «فيض القدير» (7/ 87): فيه مؤمل بن إسماعيل» قال الذهبي 
في «الذيل»: قال البخاري : منكر الحديث» وسهيل بن أبي صالح أورده الذهبي 
في «الضعفاء» وقال: ثقة؛ وقال ابن معين وغيره: ليس بقوي . 

رواه البيهقي في #اشعب الإيمان» (011) وقال: وهو أصح من رواية مؤمل. 


همه 


إنه أصح من المرفوع . انتهى”" . 


قلت: المعتمد المشهور تفضيلٌ التهليل على غيره مطلقا. والله أعلم . 


*0#* 


)١(‏ انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص: 517؟). 


ىم6 


2 


3 عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد اشر ا : أنَّ التي ككل قال : «مَنْ قَالَ: 
سحاد لل اليم وحنو غرِسَت لَه تله ي لمق . رَوَاهُ التَّوْمِذِيٌ 
وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَالنَسَائِيُ يّ في عمل يوْم وكيلقو0 . 

(عن جابر بن عبدالله وها: أن النبي كَكِْهِ قال: من قال) من المسلمين 
بإخلاص ويقين : (سبحان الله)؛ أي : أنزه الله عن جميع النقائص والرذائل» 
والصاحبة والولد» (العظيم)؛ أي: ذي العظمة والجلال. 

قال في «الفتح»: معنى (سبحان الله) : تنزيهه عما لا يليق به من كل 
نقص» فيلزم نفي الشريك. والصاحبة» والولد» وجميع الرذائل» ويراد به 
جميع أنواع الذكر» ويطلق التسبيح ويراد به صلاة النافلة» ولفظة (سبحان) 
اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل محذوف تقديره: سبّحت الله 
ردان » سكف باستكا ولا قشم غالثا الامطانا زوسوه دا قاف 
إلى المفعول؟؛ أي: سبحت الله ويجوز أن يكون مضافا للفاعل؛ أي: نرّه الله 
نفسّهء والمشهورٌ الأولٌ» وقد جاء غير مضاف في الشعر؛ كقوله : 


() روه الترمذي (535554)» والنسائي في «(عمل اليوم والليلة» (/851). 


/اره 








ِ أنه * : 000 


و(العظيم) من أسماء الله الحسنى» وهو الذي جاوز قدره وجل عن 
حدود العقول» حتى لا يُتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته . 

قال في «النهاية» : والعظيم في صفات الأجسام: كبر الطول والعرض 
والعمق» والله تعالى جلَّ قدره عن ذلك”" . 

وقال في «تحفة العباد) : (العظيم) : ذو العظمة والجلال» ومعنى العظم 
في هذا منصرف إلى عظم الشأن وجلالة القدرة» فلا تتصور الإحاطةٌ بكنه 

وقيل: (العظيم): الذي كل شيء في جنب عظمته صغير . 

وقوله: (وبحمده) فالواو حرف عطف . 

قال المازني: المعنى : سبّحتك يا ألله بجميع آلائتك» وتعودك يتك 
0 وبنعمتك التي هي نعمة توجب علي حمدًا سبّحتك لا بحولي وقوتي. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (27077/11)» هذا جزء بيت من البسيطء وقد اختلف 
فى قائله» فنسبه الزبيري فى «(نسب قريش» (5/ 2)5١8‏ وابن الجوزي في 
«المنتظم) (؟5/ 5374)» والبغدادي في «خزانة الأدب» (7/ 7"50). لورقة بن 
نوفلء والماوردي في «النكت والعيون» (؟/ 41/5)» والقرطبي في «تفسيره» 
( 53 ) لزيد بن عمرو بن نفيل» وابن سيده في «المخصص» (1/ 0157 وابن 
منظور في «لسان العرب» (مادة: سبح». جمد) لأمية بن أبي الصلت . 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)755١‏ 


نم2 


بحمدك]2(0». قال أبو عمر : كأنه يذهب إلى أن الواو صلة . 

(غرست) بضم الغين المعجمة وكسر الراء مبتيًا للمفعول (له)؛ أي : 
لقائل الذكر المذكور (نخلةٌ) بالرفع نائب الفاعل؛ أي : أمر الله َك بتعضّ 
ملائكته أن يغرس له نخلة (في الجنة) التي لا يفنى نعيمهاء ولا تبأس 
أشجارهاء ولا تجف أنهارها؛ أي: غرست له بكل مرة نخلة فيهاء» وخصص 
التخلة؛ لكثرة منافعهاء وطيب ثمرتها. 

قال المحقق ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» : النخلة إحدى آيات 
اللهء تجد فيها من العجائب والآيات ما يبهر العقول؛ فإنه لما قدر أن يكون في 
النخل إناث تحتاج إلى اللقاح؛ جعل[-ت] فيها ذكور تلحقها بمنزلة ذكور 
الحيوان وإنائة» ولذلك اعتكن شبهها من بين سائر الأشجان بالإتسان: خصوضًا 
بالمؤمن ؛ كما مثله النبي كلكا" وذلك من وجوه كثيرة : 

أحدها: نبات”" أصلها في الأرض واستقراره فيها» وليست بمنزلة 
الشجرة التي #أَجْبْنتَ من مَوْقٍ الْأَرَضٍِ مَا لَهَامِن قَوَارٍ 4[إبراهيم: 17]؟ يعني : 
شجرة الحنظل . 

الثاني : طيب ثمرتها وحلاوتهاء وعموم المنفعة بهاء كذلك المؤمن 
طيبُ الكلام» طيبٌ العمل» فيه المنفعة لنفسه ولغيره. 

الثالث : دوامٌ لباسها وزينتهاء فلا تسقط عنها صيفًا ولا شتاء» كذلك 
المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. 
)١(‏ مابين معكوفين من «المطلع» للبعلي (ص: )9١‏ . 


زف رواه البخاري »)51١(‏ ومسلم /781١(‏ 51) من حديث ابن عمر 5ا. 
[فية كذا في الأصل » وفي «مفتاح دار السعادة»: «ثبات». 
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الرابع : سهولة تناول ثمرتها وتيسيره» أما قصيرها فلا يحوج المتناول 
أن يرقاهاء وأما باسقهاء فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال 
وغيرهاء فتراها كأنها قد هيأت منها المراقي والدرج إلى أعلاهماء وكذلك 
المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله» لا بالغر''' ولا باللتئيم . 

الخامس : أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم؛ فإنه يُؤكل رطبه فاكهة 
وحلاوة» ويابسه يكون قوتا وإدامًا وفاكهة”©. ويتخذ منه الخل والناطف 
والحلوى» ويدخل في الأدوية والأشربة» وعمومٌ المنفعة به وبالعنب فوفقٌ 
ببائز العياد 0 

(رواه)؛ أي: حديث جابر المشروح (الترمذي وقال: حديث حسن 


0 


غريب)» وروآه ابن حبان في (صحيحه». والحاكم وقال: صحيح !4 ورواه 


النسائى» إلا أنه قال: «غرست له شجرة فى الجنة»20 . 





وروى البزار بإسناد جيد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 435 
مرفوعا: من قال: سبحان وبحمذده؛ غرست له نخلة فى الجنة)9' . 


#0 * 


)١(‏ في الأصل : «بالعسير»» والمثبت من «مفتاح دار السعادة». 

(؟) في الأصل: «فإنه يؤكل فاكهة رطبة» وحلاوة يابسهء فيكون قوتًا وأدمًا وفاكهة», 
والمئبت من «مفتاح دار السعادة» . 

(9) انظر : «مفتاح دار السعادة» لابن قيم الجوزية .)51١ /١(‏ 

(4) رواه أبن حبان في (صحيحه)» (875)» والحاكم في «المستدرك) (/18419). 

(0) رواآه النسائي في «السنن الكبرى» 5 1). 

(5) رواه البزار في (مسنده» (5554). 


موه 


د 


أشْرث لَك والعِشّرُون 


١‏ عن ابن ع عُمَرَ و4 قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله كله : «قُولُوا: سبْحَانَ 
الله وَبِحَمْدِه مِيَدَ مَرَةَء مَنْ قَالَهَا 0 كيت لَهُ عَشْرَاء وَمَنْ قَالَهَا عَشْرَا ؛ 
كَيِيَثْ لَهُ مِنَدَ وَمَنْ قَالهَا مئدّ؛ 1 مَك ذاذ رام الله وَمَن 
اسْتَغمَرَ اللّه؛ِ عَفَرَ له. رَوَاهُ التَدْمِذِيُ وَقَالَ: حَسَنٌّ غَرِيبٌء وَالنَسَائِيُ 
في «الْيَوْم وَاللّعلَقهو0 . 

(عن) أبي عبدٍ الرحمن عبدالله (بنٍ عمرّ و قال: قال رسول الله كَل) 
لأصحابه الكرام و فمَنْ يعدهم من سائر أمته المسلمين : (قولوا) أمرُ إرشاد 
وتعليم» واستحباب وتفهم (سبحان الله وبحمده مئة مرة) في كل يوم ولو 
متفرقة» ثم بيّن ما أجمل فقال : (من قالها)؛ أي : قال: سبحان الله وبحمده 
مرة واحدة؛ (كتبت) ‏ بضم الكاف وكسر الفوقية مبيًا للمفعول-أي: أمر 
الله وبْكَ أن تكتب (له)؛ أي : لقائلها (عشرًا)؛ لأنها من الحسنات» والحسنة 
بعشر أمثالهاء (ومن قالها عشرا) من المرات؛ (كتبت له)؛ أي: في صحيفة 
عمله (مئة» ومن قالها مئة) مرة؛ (كتبت له)؛ أي : في صحيفة عمله (ألقَا) 


.)١609( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ ,)91417١( رواه الترمذي‎ )١( 


هو١‎ 








يثيبه عليهاء (ومن زاد) عن مئة مرة؛ (زاده الله) كبك كل واحدة بعشرة (ومن)؛ 
ي : أي عبد مؤمن (استغفر الله)؛ أي : طلب من الله المغفرة لذنوبه السابقة 
منه؛ (غفر الله له) ذنوبًا مَنّا منه وكرما . 
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(رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» و) رواه (النسائي في) 
«عمل («اليوم والليلة») . 

وروى الطبراني من حديث ابن عمر وا مرفوعا: «من قال: سبحان الله 
وبحمذده؟؛ كتبد له مئة ألف حسنة» وأربع وعشرون ألف حسنة» ومن قال: 
لا إله إلا الله؛ كان له بها عهدٌ عند الله يوم القيامة»”" . 

وزاد في رواية عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عنه بنحوهء فقال رجل : 
كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ قال : (إن الرجل ليأتى يوم القيامة با 
- : رسو ع ياني يوم اخعيامة ب 
لو وضع على جبل ؛ لأثقله» فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك 
كله إلا أن يتطاول الله برحمته)77 . 

ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أبيه»ء عن 
جدّهء ولفظه: قال رسول الله كلِ: «من قال: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة» 


أو وجبت له الجنة» ومن قال: سبحان الله وبحمده مئة مرة؛؟ كتب الله له مئة 


000 رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير) )١180191/(‏ . قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» (؟/ 7097): في إسناده نظرء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
:)8/١(‏ فيه النضر بن عبيد» لم أعرفهء وبقية رجاله وثقوا. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)١128١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 


. أيوب بن عتبة ضعيف» وفيه توثيق لين‎ :)608/١( 


؟4ه 


ألف حسنة وأربعًا وعشرين ألف حسنة»ء قالواة نيا وسول اش إذا لأ بيلك 
منا أحد» قال: «بلى» إن أحدكم يجيء بالحسنات لو وُضعت على جبل ؛ 
أثقلته» ثم تجيء النعم فتذهب بتلك؛, ثم يتطول الربٌ بعد ذلك برحمته» . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد”" . 

وروى الإمام أحمدء والبخاري» ومسلمء والترمذي» وابن ماجه من 
حديث أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يَكةِ: «من قال: سبحان الله وبحمده 
في يوم مئة مرة» خُطَّت خطاياه وإن كانت مثلّ زبد البحر»” . 

وفي (صحيح مسلماء والنسائي من حديث أبي ذر ذه قال: قال 
رسول الله يكل : «ألا أخبركم بأحبٌ الكلام إلى الله؟» قلت: يا رسول الله! 
أخبرني بأحبٌ الكلام إلى اللهء فقال: «إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله 
وبحمده»”"» ورواه الترمذيء إلا أنه قال: «سبحان ربي وبحمده؛ سبحان 
ربي وبحمده»» وقال: حديث حسن صحيح”؟'. 

وفي رواية لمسلم : أن رسول الله يلِةٍ سكل : أي الكلام أفضل؟ قال: 
«ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وبحمده»" . 


. )7718( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )1١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 0707)» والبخاري (5505)», ومسلم (7791/ 
). والترمذي (9554)) وابن ماجه (38015). 

زفرق رواه مسلم /51/9١1(‏ 866)ء والنسائي في «السنن الكبرى» .)١1١551(‏ 

(4) رواه الترمذي (097"). 

() رواه لمسلم (71/91/ 84). 


وه 


قوله في الحديث: «من قالها مئة مرة»» وفي حديث أبي هريرة: «من 
قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة؟ حطت خطاياه»» زاد في رواية 
سهيل : من قال حين يمسي وحين يصبح2"6, قال النووي: والأفضل أن 
يقول ذلك متواليًا في أول النهار وفي أول الليل”" . 

قال القاضي عياض : قوله: «خطت عنه)» مع قوله في التهليل: «مُحيت 
عنه مئة سيئة» قد يُشعر بأفضليته على التهليل”"؛ يعني : لآن عدد زبد البحر 
أضعافٌ أضعاف المئة» وتقدم أن أفضل الذكر التهليل» وفيه رفع الدرجات» 


وتقدم من ذلك ما يشفي ويكفي . 


000 رواه مسلم (59/5595)) وفيه : (حين يصبح وحين يمسي» . 
6 انظر: شرح صحيح مسلم) للنووي (11//ا١).‏ 
(©) انظر: (إكمال المعلم» للقاضي عياض (8/ ١9١1-؟1597١).‏ 
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للدي ثالتاغ والعةّون 


7 عَنْ بيده الأسْلمِيَ ذه قَالَ : سبع التي رجلا يدعو 
:الهم يني أت يأني هد لك ال لا له إلا أَنَتَ الأَحَدُ 
الصَّمَدُء الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَل يُولَدْ وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كفوًا أَحَدٌّء قَالَ: فَقَالَ 
لتَِنّ يك : «لَقَدْ سَألَ الله باسْمِه الأَعْظَّم الَّذِي إِذَا دْعِيَّ به آَجَابَء وَإِذَا 
كل به أعطى». اخوحة فاو وَالتَْمِذٌِ , وَالتسَاة يي وان : مَاجَه 
وَاللّمْظ لِلتّدْمِذِيٌ» وَقَالَ : حَسَنٌّ غرِيبٌ 0 

(عن بريدة) بضم الباء الموحدة مصغرا (الأسلميٌ قال: سمع 
النبي كله رجلًا) من المسلمين (يدعو) الله كك (وهو يقول) في دعائه: 
(اللهم)؛ أي : يا أله (إني أسألك بأني أشهد)؛ أي : أعلن بلساني» وأعتقد 
بجناني (أنك أنت الله لا أنت إلا أنت)؛ أي : لا معبود بحق في الوجود إلا 
أنت وحدك لا شريك لك (الأحذ) ؛ أي : المنفرد. 


والفرق بين الواحد والأحد: أن الواحد: هو الفرد الذي لم يزل وحدهء 


)1١‏ رواه أبو داود »)١54(‏ والترمذي (027517/0» والنسائي في «السئن الكبرى» 


(5”)». وابن ماجه (/37861) . 


هوه 








وقيل : هو المعدوم الشريكء فهو المنفرد بالذات» والأحد: هو المنفرد 
بالمعنى» لا يشاركه فيه(" أحد. 

وقال في «تحفة العباد» : الواحد: الفرد” الذي لم يزل» وليس هو 
كسائر الآحاد من الأجسام المؤلفة؛ إذ كل شيء سواه يدعى واحدّاء فهو 
واحد من جهة» غير واحد من جهات . 

وأما الله كنك فهو الواحد الذي ليس كمثله شيء. 

والواحد الذي لا يثنى من لفظهء فلا يقال: واحدان. 

والأحد هو المنفرد بالمعنى» فلا يشاركه فيها ‏ أي : الأحدية ‏ أحد. 

والأحد يصلح في الكلام في موضع الجحود» والواحد في موضع 
الإثبيات. 

قال: وأما الوحيد؛ فإنما يوصف به غالبًا المنفردُ عن أصحابه» المنقطع 
عنهم» فلا ينبغي إطلاقه في أسماء الله تعالى. 

(الصمد): هو الذي لا جوف لهء قاله ابن عباس ا وقاله مجاهدء. 
والحسن البصري» وسعيد بن جبير”". 


وقيل: الصمد: الذي لا يأكل ولا يشرب. قاله الشعبى 2 . 


)١(‏ أي: الأحدية؛ كما سيذكر. 

(0) في الأصل : «المفرد»» والصواب المثبت. 

69 روى أقوالهم الطبري في «تفسيره» (75/ 71414). 
(4:) المرجع السابق (90/ 786). 


وقيل: هو الذي لم يلد ولم يولدء قاله أَبينّ بن 0" 

وقيل: هو السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. 

وقيل: الكامل في صفاته وأفعاله. 

وتقدم شرح ذلك في فضل #قلْ هو اللّهُ أحدٌ 

«الذي لم يلد) ولدّاء (ولم يولد)؛ أي: لم يلده غيره تعالى الله وتقدس 
(ولم يكن)؛ أي: لم يوجد (له) كَْكَ (كفوًا أحد) قرأ حمزة ساكنة الفاء 
مهموزراء وقرأ حفص عن عاصم بضم الفاء من غير همزء وقرأ الباقون بضم 
الفاء مهمورًَ('2» وكلها لغات صحيحة فصيحة» ومعناه: المثل؛ أي: هو 


0 


أحد. 


ع 


وقيل: هو على التقديم والتأخير؛ أي: لم يكن له أحد كفوًا؛ أي 
مثلا؛؟ كما تقدم في فضل سورة #قلٌ هو أده أَحَدٌ *. 

(قال) بريدة ده : (فقال لنا النبي يَلِِ) حين سمع هذا الكلام: (لقد 
سأل) هذا الداعي (الله) كبَكَ (باسمه الأعظم) ؛ أي : بأعظم أسمائه» فهو أعظم 
من غيره من سائر الأسماء وإن كانت جميع أسمائه تعالى عظمى حسنى» 
00 أن هذا لم (الذي إذا دُعي) ‏ بضم الدال المهملة وكسر 0 

مبنيًا للمفعول». ل وأ ] 

دعاة لق أيه أجاب) دعاءه» (وإذا سئل) ‏ بضم السين المهملة وكسر 


2000 رواه الثعلبي في «تفسيره» ٠(‏ ىا زور ” 
(0) انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص: 551). 


/اوه 


الهمزة مبنيًا للمفعول» وناتب الفاعل الضمير العائد على الله تعالى ‏ أي : 
إذا سأله تعالى عباذه (به؛ أعطاهم) ما سألوا؛ تعظيمًا لهذا الاسم الذي هو 
اسم الله الأعظم . 

(أخرجه أبو داودء والترمذيء والنسائي. وابن ماجهء واللفظ) 
المذكورٌ (للترمذيء وقال): حديث (حسن غريب) . 

وفي لفظ من رواية الترمذي: فقال: «والذي نفسي بيده! لقد سأل الله 
باسمه الأعظم . . .» الحديث27. 

وفي رواية أبي داود: «باسمه الذي إذا سكل به أعطىء, وإذا ذعي به 
اا 

وذكر رزين رواية: قال -أي: بريدة ضله - : دخلت مع رسول الله يكل 
المسجد عشاء» فإذا رجل يرفع صوته» فقلت: يا رسول الله! أنقول هذا مراء؟ 
قال: «بل مؤمنٌ منيبٌ»» قال: وأبو موسى الأشعري يقرأ ويرفع صوته. 
فجعل رسول الله يله يسمع لقراءته» ثم جلس أبو موسى يدعوء فقال: 
الهم إني أُشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحدًا صمدّاء لم يلد ولم يولدء 
ولم يكن له كفوًا أحدء فقال رسول الله تلد «لقد سأل الله باسمه الذي إذا 
مغل اعقلق .و ]ذا نودعي الجاك :قلت ينا رسول الها أخبيرة ها تجبعة 
منك؟ قال: «نعم»» فأخبرته بقول رسول الله كلو فقال: أنت اليوم 


2000 رواه الترمذي زه لاع *). 


زفق رواه أبو داود .)١1599(‏ 


5ه 


صديق - وفي لفظ: أخّ ‏ حدثتني27 بحديث رسول الله 6و1" . 

فأفادنا حديثٌ رزين أن الرجل المبهّم في حديث بُريدة هو أبو موسى 
الأشعري 8 . 

وروى أبو داود. والنسائي من حديث محجن بن الأدرع له قال: 
دخل رسول الله كَلِْهِ المسجدء فإذا هو برجل قد قضى صلاته» وهو يتشهد 
ويقول: اللهم إني أسألك يا ألله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم 


يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم» قال: فقال: 
«قد غفر له» قد غفر له)”" . 


ا كا 


)001 في الأصل : «حدثني»» والتصويب من «جامع الأصول». 
(0؟) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (5/ »)١١‏ وفيه: «أنت اليوم لي أخ 
صديق. ..). 


(5) رواه أبو داود (486)» والنسائى .)١7051(‏ 
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١‏ أَخْري تحمس والوِشّرون 


78 عَنْ أَنَسٍ ذه أَنَّهُ كَانَ َم الي كل جَالِا وجل بُصَلي ؛ 
م دعا :للها ني أنا د به َك لعفف 4 كام بَدِبعُ 
ا وَالأَرْضٍ» يا ذَا الْجَلآلٍ وَالإكُرَام» يَا حَيٌ! يا قوم قَقَالَ 


الي كه : «لَقَدُ دَعَا الله باه والمطيمر الَّذِي ِذَا ذا دي به حاب وَإِذَا 
سُئِلَ به أغطى) واه انق ذو فكو هذا لفطلة - وَالتَسَائِيُ» وَابْنُ مَاجَه 
وَرَادَ فيه : دلا إِلَه إِلّا نت وَحَدَكَ لا شرِيك لَكَء لمان وَلَمْ يَذْكرُ: 
ديا حَنٌ! يا قَيُومْ!200 . 

(عن) أبي حمزة (أنس) بن مالكِ (445 : أنه)؛ أي: أنس بن مالك 
خادم رسول الله كَِْةِ (كان مع النبي ككلةِ جالسًا)؛ أي : في المسجد النبوي» 
(ورجل) من أصحابه -, أجمعين -(يصلي) الواو للحال» والجملة حالية» 
(ثم) بعد فراغه من صلاته (دعا) فقال: (اللهم إني أسألك بأن لك الحمد)؛ 
أي : الثناء الحسن الجميل» (لا إله) معبود بحق (إلا أنت) وحدّك لا شريك 
لك (المنان) :وهو المنسم المعطى؛ من المر .وهو العطاء» لاهن المنّهء 


(؟1) رواه أبو داود »)١5946(‏ والنسائى »)١7٠٠(‏ وابن ماجه (/780) . 


اد 








ا منة . 
و(المّان) من أبنية المبالغة؛ ك (السفّاك)» و(الومّاب). 


3 


ومنه الحديث : «ما أحدٌ أمنّ علينا من ابن أبي قحافة("؛ أي: ما أحدٌ 


أجوة بماله وذاتٍ يده من أبي بكر الصدّيق ذه . 

وقد يقع المنان على الذي لا يعطي شيئًا إلا مَنَهُ واعتدٌ به على مَنْ 
أعطاه» وهو مذموم؛ لأن الوِنّه تفسد الصنيعة» ومنه حديث: «ثلاثة لا يحجبون 
ف التارة المقان» عاق والديه وندمة لتقم 

وتجديك: "ثلاثة لا يقبل الله تعالى منهم يوم القيامة صَّرْفَا ولاعدلا: 
عاق ومنان» ومكدّبٌ بالقدر»0". 


وفي (مسئد الإمام أحمد»)» ولاصحيح مسلماء والسنن الأربع من 
حديث أبي ذر ذا ضيغ قال : قال رسول الله له يَِْه: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
؛ ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المُسبل إزارّه» والمنّان الذي لا يُعطي 


)١(‏ رواه مسلم (7/7585)» والترمذي (7570)» من حديث أبي سعيد الخدري ذه 
بنحوه» والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (46؟) من حديث أبي واقد الليني طله 

(؟) رواه رسته في «الإيمان» من حديث أبي هريرة نه ؛ كما في «كنز العمال» للمتقي 
الهندي .)5738٠6(‏ 

(9) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (777)» والروياني في «مسنده» »)١١91(‏ والبيهقي 
في «القضاء والقدر» (475)» من حديث أبي أمامة ذك . 


>5١ 


٠ 2 9‏ و 7 عر ٠ ٠‏ 
شيئا إلا منه» والمنفق سلعته بالحَلف الكاذب)27 . 


وفي «مسند الإمام لينل و«سئن النسائي»» و«صحيح الحاكم» من 


حديث ابن عمر يه عن النبي كَلِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاقٌ لوالديه؛ 
ومدمن الخمر» والمئان بما أعطى»7 . 


*# ثليه : 


المنّان وإن لم يكن من التسعة وتسعين اسمًا الحسنى المشهورة» فقد 


ثبت أنه من أسمائه تعالى فى عدة أحاديث» منها: هذا الحديث» وكذا الحنان؛ 


كما هو في رواية في هذا الحديث» ولفظه: «الحنان المنان»29 . 


000 


00 


فرق 


05 


وفي الحديث: أن رجلا في النار ينادي #ناتحتان ! ياافتان! فيغاة27 2 


رواه الإمام أحمد في «مسنده» (0/ »)١58‏ ومسلم »)1١9١/1١5(‏ وأبو داود 
080 2). والترمذي »)١5١1١(‏ والنسائي (5057)», وابن ماجه (08؟5). 

رواه النسائي (507)» ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (؟/ ,»)١75‏ والحاكم 
في «المستدرك» (7/570) بلفظ : (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. . .» 

رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» للهيثمي 2))٠١56(‏ 
وابن حبان في (صحيحه) (891)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) (”/ 2)١11/5‏ 
ووقع عند الحارث وأبي نعيم أن الرجل أبو عياش الزرقي يه » وسيذكر ذلك 
المؤلف لاحقا. 

رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ ١4)71؛‏ وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله) 
»2٠١(‏ وأبو يعلى في «مسنده) »)471١١(‏ من حديث أنس 2ه . قال الهيئمي في 
المجمع الزوائد) /٠١(‏ 85"): رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح 
غير أبي ظلال» وضعفه الجمهور» ووثقه ابن حبان. وسيذكره المؤلف قريبًا. 
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(يا بديع السماوات والأرض)؛ أي : خالقهن . 

قال في «النهاية»: في أسمائه تعالى: البديع ؛ أي: الخالق المخترعٌ 
لاعن مثالٍ سبق» (قعيل) بمعنى (مُفْعل)» يقال: أبدع فهو مُبدع©. 

وفي رواية عن خالد بن مخلدء. عن عبد العزيز بين الحصين بن 
الترجمان» حدثني أيوب السختياني”'' وهشام بن حسان عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» عن النبي ذَلةِ قال: (إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاهاء 
دخل الجنة»» فذكر فيها: «المنان» البديع»”". 

وفي أثر جعفر الصادقٍ بن محمدٍ الباقر عد من أسماء الله تعالى الحسنى : 
البديع © . 


مس # [الأنعام : أله وكذا في أثر سفيان بن عيينة عدّ من أسمائه تعالى : 

.)1١5 /1( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في الأصل : «السجستاني»» والتصويب من مصادر التخريج. 

(*) رواه ابن الأعرابي في «معجمه» (5/ »)١98‏ والحاكم في «المستدرك) (؟5), 
والبيهقى فى «الاعتقاد» (ص: )2 وعبد العزيز بن الحصين وثقه الحاكمء وقال 
ابن الملقن في «البدر المنير» (94/ :)58١‏ قال مسلم فيه: ذاهب الحديث» وقال 
البخاري: ليس بالقوي» وقال: متروك الحديث» وضعفه علي ويحيى » وقال يحيى 
مرة: لا يساوي حديثه شيئاء وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الأثبات 
والموضوعات عن الثقات» فلا يجوز الاحتجاج به. ولم أر أحدًا وثقه. انتهى. 


(4) رواه أبو نعيم في «طرق حديث إن لله تسعة وتسعين اسمّا) (91). 


د 


البديع» والمنان”". 

قال في «تحفة العباد» : وهو المبدع» وهو الذي فطر الخلق مبتدعًا 

وقيل : المنشيء للأشياء بغير آلة ولا مادة. انتهى . 

وأخرج الإمام أحمدٌ عن أنس بن مالكِ طفه» عن النبي كلِةِ قال: «إن 
عبدًا في جهنم لينادي ألفَ سنة: يا حنانُ! يا منان! فيقول الله كك لجبريل 
- عليه السلام - : اذهب فائتني بعبدي هذاء فينطلق جبريل» فيجد أهل النار 
منكبين يبكون» فيرجع إلى الله كنك فيخبره» فيقول: اثتني به؛ فإنه في مكان 
كذا وكذاء فيجيء به» فيوفقه على ربه» فيقول: يا عبدي! كيف وجدت 
مكانك؟ فيقول: يا رب! شر مكان» وشر مقيل» فيقول: رُدُوا عبدي» فيقول: 
يا رب! ما كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن تعيدني» فيقول: ردُوا عبدي؛ 
يعني : لا تعيدوه إلى النار»”" . 

وفيه - أي : في سند هذا الحديث - أبو ظلال» واسمه هلال. 

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «صفة النار والتحذير من دار البوار» : 

قلت : بل أورد هذا الحديث الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات):, 
وهو تساهل منه» ومن ثم تعقبه الحافظ جلال الدين السيوطيء والحافظ 


() رواه تمام الرازي في «الفوائد» .)596٠١ /١(‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (*/ .717). 


(6) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (7/ /577). 
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الكبير ابنُ حجر العسقلاني في كتابه «القول المسدد في الذب عن مسند الإمام 
أحمد)102 , 

وقد أخرج هذا الحديث الإمامٌ أحمد في «المسند»» وابن خزيمة في 
«صحيحه»» والبيهقي في «الأسماء والصفات»”"©. 

وقال الحافظ ابن حجر في «القول المسدد»: أبو ظلال علّق له البخاري 
حديثاء وقال فيه : مقارب الحديث» وحسّن له الترمذي بعضّ حديثهء 
وللحديث شاهد من حديث الحسن أخرجه الآجري في أواخر طريق حديث 
الإفك له" . 

وبما ذكر علم أن ذكر ابن الجوزي لهذا الحديث في الموضوعات غيرٌ 
صواب. 

ثم قال الرجل في دعائه بعد قوله: لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات 
والأرض : (يا ذا)؛ أي: يا صاحب (الجلال)؛ يعني : يا المتصف بالجلال» 
(و) يا ذا (الإكرام)» (الجلال) و(الإكرام) مصدران» يقال: جليل؛ من 
الجلال والجلالة . 


)١(‏ انظر: «النكت البديعات» للسيوطي (ص: »)03"١١‏ و«القول المسدد) لابن حجر 
(ص: 0"5). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 077١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (749/15)» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)١51٠+(‏ 

(0) في الأصل : «في آخر الإفك»» والمثبت من «القول المسدد». والحديث لم نقف 
عليه عند الآجري» ولفظه كما في «القول المسدد»: يخرج رجل من النار يعد 
ألف عام» فقال الحسن: ليتني كنت ذلك الرجل . 
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والمعنى : أن الله تعالى مستحقٌ أن يُجل ويُكرم» ولا يُجحد ولا يُكفر. 

قال ابن َم الفتح البعلي الحنبلي في كتابه «المطلع» : ويحتمل أن 
يكوة الكراه والعنى + ألداتعان يحل اهل ولآبه ويكرمهم» رودن أن 
الجلال والإكرام للعبد 


وفي «مسند سيدنا الإمام أحمد)» و«سنن الترمذي». وااصحيح الحاكم) 


00 م 


من حديث أنسٍ بن مالكِ""2, وأبي هريرة ول عن 


النبي كه أنه قال : «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام!». 
وكذلك رواه البيهقي في كتاب «الدعوات»» وأبو يعلى الموصلي» 


2 


4 وربيعة بن عامر 


وغيرهم 
ورواه الإمام أحمد ‏ أيضًا من حديث ربيعة بن عامر وي بلفظ : «ألظوا 
بذي الجلال والإكرام»”'؛ يعني : الزموها والهّجُوا وتعلقوا بها. 
وبقال: الإلظاظ : لزومٌ الشيء. والمثابرة عليه ويقال: الإلحاح. 


وفي (مسئد الإمام أحمد)اء وم سنن الترمذي» من حديث معاد ل 


.)7074( رواه الترمذي‎ )١( 

هع رواه الحاكم في «المستدرك) (18139). 

(9) روآه الإمام أحمد في امسنده» (5/ ,)2١17/1/‏ والحاكم ف في «المستدرك» (1875) 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) رواه البيهقي في «الدعوات الكبير» )١197(‏ من حديث ربيعة بن عامر وه» وأبو 
يعلى في (مسنده» (875"؟) من حديث أنس ولك . 


(5) تقدم تخريجه قريبًا. 





جبلٍ مه قال: سمع رسول الله لْهِ رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام! 
فقال: «قد استجيب لك» فاسأل». قال الترمذي: حديث حسن”'. 

(يا حييٌ! يا قيومٌ! فقال النبي كلهِ: لقد دعا)؛ أي: هذا الرجل» وهذه 
اللام في قوله يلِ: (لقد) جوابُ قسم مقدّر؛ أي : والله لقد دعا (الله) كبك 
(باسمه الأعظم الذي إذا دعي به)؛ أي: إذا سكل سبحانه وتعالى -به؛ بأن 
دعاه عباذه به؛ (أجاب) دعاءهم» وأنجح مقصودّهم» (وإذا سئل) سبحانه 
وتعالى (به)؛ أي : سأله عباذه به مع صدق نية» وحسن اعتقاد» وتمام عزيمة 
وإخلاص ؛ (أعطاهم) ما سألواء وأجابهم بما طلبوا. ْ 

(رواه أبو داود. وهذا لفظه» و) رواه (النسائي». وابن ماجه؛ء وزاد 
فيه) ابن ماجه: (لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان» ولم يذكر: 
يا حيٌ! يا قيوم!). 

(والرجلٌ المبهم في هذا الحديث هو أبو عياش زيدٌ بنُ الصامت الزرقي ؛ 
لما رواه الإمام أحمد عن أنس ذه قال : مرَ النبي يل بأبي عياش زيدٍ بن 
الصامتٍ الزرقيٌ وهو يصلي» وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء 
لا إله إلا أنت يا حنان! يا منان! يا بديع السماوات والأرض! يا ذا الجلال 
والإكرام!. . . الحديث”". 


ورواه ابن حبان في «صحيحه». والحاكم» وزاد أبو داود» والنسائى» 


. )07071( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (0/ 570)» والترمذي‎ )1١( 


(5) رواه الإمام أحمد في (مسنده» (5/ 5310). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد») 
:)١6/١(‏ رجاله ثقات» إلا أن ابن إسحاق مدلس وإن كان ثقة. 


ا 


وابن حبان» والحاكم : (يا حيٌ! يا قيوم!» كما مر وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم”". 

وزاد الحاكم في رواية: أسألك الجنة» وأعوذ بيك من النار”" . 

واعلم أن لهذين الاسمين يعني : الحي القيوم ‏ تأثيرًا عظيمًا في حياة 
القلب» وهو أصل كبيرء وعليه مدار الطاعات كلها . 

وفي «سنن الترمذي»» و«صحيح الحاكم» من حديث أنسٍ ضيه قال : 
كان رسول الله كي إذا كربه أمر يقول: «يا حييٌ! يا قيوم! برحمتدك أستغيث». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد”” . 

وروى النسائي وغيره من حديث علي رضوان الله وسلامه عليه : 
أنه جاء إلى النبي كلِةِ يوم بدر حالة القتال» فإذا هو ساجد يقول: «يا حيٌ! 
يا قيوم!» فلم يزل كذلك حتى فتح الله عليه . 

قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» : رواه اليزارء وإسناده حسن» 
ورواه أبو يعلى بنحوه كذلك" . 


)١(‏ رواه ابن حبان في «صحيحه» (897)» والحاكم في «المستدرك» »)١18605(‏ وأبو 
داود »)١595(‏ والنسائي .)170١(‏ 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (/1861). 

(9) رواه الترمذي (22725715 ورواه الحاكم في «المستدرك» (1415) من حديث ابن 
مسعود ده . 

(54) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (5519 .)٠١‏ 

(5) انظر: «مجمع الزوائد» للهيئمي .»)١47/55١(‏ والحديث رواه البزار في (مسئده» 
(531)» وأبو يعلى في (مسنده» (0170). 
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وذكر أبو القاسم القشيري في «رسالته» عن أبي بكر الكتاني أنه قال: 
رأيت النبي كَكلهِ في المنام» فقلت: ادغ الله أن لا يمِيتَ قلبي» فقال: قل كل 
يوم أربعين مرة: يا حييٌ! يا قيوم! لا إله إلا أنت"". 

وتقدم الكلام على ذلك» وعلى تقييده بين ركعتي الفجر وصلاة 
الصبح» وأن الحافظ أبا الحجاج المزيّ حكى عن شيخ الإسلام أبي عمر 
ابن أحمدَ بن محمد بن قدامة المقدسيّ ‏ وهو أخو الإمام الموفق - : أنه كان 
لايخلٌ بذلك بين سُنة الفجر والفرض» وزاد: (برحمتك أستغيث). 

وذكر الشيخ العارف عبدالله بن أسعد اليافعئٌ في كتاب «الإرشاد»: أن 
رجلا من الصالحين رأى النبي ككل في المنام» فقال: يا رسول الله! ادع الله 
لي أن يتوفاني على الإسلام» فقال: هذا شيء فرغ منهء فقال: يا رسول الله! 
ادع الله أن لا يميت قلبي» فقال له النبي كلهِ: قل: يا حينٌ! يا قيومٌُ! كلّ يوم 
بعد ركعتي الفجر أربعين مرة”". 

(وتفسير (الحي القيوم)؛ أي: الحي في نفسه الذي لا يموت أبذدّاء 
المقيم لغيره. 


وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َفيك يقرأ: (القيام)”". 


() انظر: «الرسالة القشيرية») (ص: .)١59/‏ 

0) أورد أبو القاسم القشيري في «رسالته» (51177/1) عن أبي بكر محمد بن علي 
الكتاني أنه قال: رأيت النبي يكِهِ في المنامء فقلت: ادع الله أن لا يميت قلبيء» فقال: 
قل كل يوم أربعين مرة: يا حي! يا قيوم! لا إله إلا أنت» فإن الله يحبي قلبك . 

زفر4ق رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» ركع والحاكم في «المستدرك» تضتضرةة 


3 


والبخاري في «صحيحه) في التفسير» سورة نوح» تعليقا. 


ؤت 


فجميع الموجودات مفتقرة إليه» وهو غنينٌ عنها وأن لا قوام لها بدون 
أمرهء ومن تمام قيوميته تعالى أنه جل وعلا ‏ لالاتَأَعْدُمُ يِكةٌو] 4:5 
[البقرة: 08؟]؟ أي : لا يعتريه نقص ولا غفلة عن خلقه» بل هو قائم على كل 
نفس بما كسبت» شهيد على كل شيء, لا يغيب عنه شيء» ولا تخفى عليه 
خاقة: 

فقوله تعالى: #لَاتَأَمُدُ 4 ؛ أي: لا تغلبه ##يرَة4. وهي الوّسّن 
والنعاس» والسنة: ابتداءً النعاس» فإذا وصل إلى القلب؛ ضار نومّاء ولهذا 
قال: وكير 4 ؛ لأنه أقوى من السّنة . 

وفي الحديث الصحيح : «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام»”" . 

وقد اختار شيخ الإسلام الناقنية قاين اله زو وتلقيده العف 
ابن القيم وجموعٌ بأنَّ الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» وإذا سئل 
أعطى (الحيٌ القيوة)”" . 

ويدل له ما رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه ‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح - من حديث أسماء بنتٍ يزيد تي : أن النبي كله قال: 
«اسم الله الأعظم في هاتين الايتين: #وَإِلقَي له ويه 
أَلتحِعْر © [البقرة : 1]ء وفاتحة سورة آل عمران: 7# اسل لَه إل هالوم # 


آل عمران: 00 


)01( رواه مسلم /١١1/4(‏ 5) من حديث أبي موسى 445 . 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام 2)"١١7/14(‏ و«مدارج السالكين» 
لابن قيم الجوزية /١(‏ 5148). 


(6) رواآاه أبو داود 2»)١5955(‏ والترمذي 0/4 وابن ماجه (586060). 
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قال الحافظ المنذري: كلهم رووه عن عبيدالله بن أبي زياد القدّاح» 
عن شهر بن حَوْشُبء عن أسماء #. 

وعبيدٌ بن أبي زياد القداح قال ابن معين: ضعيفء وقال أبو داود: 
أحاديثه 98 وقال الإمام أحمد : ليس بالثقة» وقال مرة: صالح الحديث» 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم» وقال ابن عدي: لم أرَ شيئا 
تعونتو ال يني تن سعد كاق بيطا لبن بذاك 

قال الحافظ المنذري: وصحح الترمذي حديثه في اسم الله الأعظم'". 

وأما شهر بن حوشب,. فقال ابن عون: تركوه. 

وقال شبابة عن شعبة : لقيت شهرًا فلم أعتدّ به. 

وقال ابن عدي : شهرٌ ممن لا يعتدٌ بحديثه» ولا يُتدين بحديثه . 

وقال أبو حاتم : ليس بدون أبي الزبير» ولا يحتج به. 

وقال النسائي وغيره : ليس بالقوي . 

وقال أبو زرعة : لا بأس به» وقال يعقوبٌ بن شيبة: شهر ثقة» طعن 
فيه بعضهم» ووثقه الإمام أحمد» وابن معين» والعجليء» والفسوي”2", 
وروى له مسلم مقروناًء واحتج به غير واحد”” . 


)00( انظر: #الترغيب والترهيب» للمنذري (؟/ 581 ؛ 5/ 4لاه ‏ مصطفى البابي 
العلي): 
(0؟) فى الأصل: «النسوي»» والتصويب من «الترغيب والترهيب». 
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وتقدم الكلام أن (الحي القيوم) هو الاسم الأعظم في أول الكتاب في 
الكلام على البسملة . والله أعلم . 


* # ا *# 
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ا 5 يت لتايس وَالْعِشّرُونِ : 
ظ 


ع 


*/1 -عَنْ سَعْدِ بن أَبِي وَقَّاصٍ 4 قَالَ : قَالَ رَسُولُ اش كل : 
«دَعُوَةٌ ذي الثون إِذْ هَعَا وَهُوَفى بَطَن الحُوتٍ: ِل لَه 


1 


سبَحَدَك إِقّ حكّثُ بن الظييييت *[الأنياء: 7]» إن لَمْ يَدْعٌ بها 


1 


0 
أنت 


م 


00 


رَجْلٌ مُسْلِمٌ في 0 شَيْءِ قط إلا اسْتَجَاب الله لَه . روَاة التْمِذِئٌ» وَالنَسَاينٌ 
- 0 
في «عمَلٍ يَوْ يَوْمٍ و وَلبْلَدِ» 

م لمارا وقاصٍ ضف )2 وا سم أبي وقاص: 
الآذان)» (قال: قال مول الله كه : دعوة ذي النون)؛ أي: صاحبٌُ الحوت» 
وجمعه: نينان» وأنوان؛ كما قالوا: حوت وأحوات. 

ويروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 45 أنه كان يقول: سبحان 
من يعلم اختلاف التينان في البحار الغامرات”) 


وذو النون هو يونس بن متى عليه السلام - لأنه ابتلعه» فنادى في 


.)5605( والنساتي في «عمل اليوم والليلة»)‎ ,»)70٠05( رواه الترمذي‎ )١( 
.)17٠ أورده ابن الأثير فى «النهاية فى غريب الحديث» (ه8/‎ )( 
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الظلمات بالدعاء الآتى . 


وقوله: (إِذ)؛ أي: وقت وزمنّ (دعا)؛ يعني : وقت دعائه (وهو في 
بطن الحوت) جملة المبتدأ والخبر حالية» والواو في (وهو) للحال» 
والدعاء الذي دعا به هو قوله 0 هَل كناك إن كت و 
لم لأيلبيت *) قال النبي كَل : (فإنه)؛ أي : الشأن والأمر (لم يدع بها)؛ 
أي : بدعوة ذي النون هذه (رجِلٌ) المراد: عبدٌ من ذكر وأنثى (مسلم)؛ لأن 

غير المسلم لا ينظر إليه» ولا يعول عليه (في شيء) من الأشياء جَلَّ أو قل 
(قطْ) مشدةة الطاء المهملة مجرورة بمطى الدهز ميخصوصن بالماض ؛ أ 
فيما مضى من الزمانء أو فيما انقطع من عمري» وتكون بمعنى (حيث)؛ 
وتكون اسم فعل بمعنى (يكفي)» وعند أهل البصرة تكون بمعنى (حسن) . 

وزذه أنشك ورك ) القنات نسو وار انك كله توما اف تهنا 
حم لشن امم نكرل النافة لا :نعل تط :تفلف المتشتهور 
في اللغة. 

وقد جاء في مواضع من البخاري بعد المثبت» منها في الكسوف: أطول 
ماه ماعيا تردق وفي «سنن أبي داود» : توضاً ثلا م0 , 


وأثبته ابن مالك في «الشواهد» [لغة]("©: قال: وهي مما خفي على 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظء وفيه من حديث أبي موسى ؤفه :)1١08(‏ فصلى 
بأطول قيام وركوع وسجود رأيته 

(9): .روآه أب وداود (11 -ذار الرسالة الغالمية»: 

() ما بين معكوفين من «القاموس المحيط». 


">15 





كين الجعاة 1 ونا له الاعضيرة فظ ينا فت ]نوكن روما وعد 


مخفو ها هر« الامو 7 


(إلا استجاب الله) كبك (له)؛ أي : للعبد المسلم الداعي بدعوة ذي 
النون عليه السلام. 

(رواه الترمذي» والنسائي ذ في «عمل يوم وليلة») . 

قلت : ورواه الإمام أحمدء والحاكم في ا والحافظ 
المصنف في «المختارة». وقال الحاكم : صحيح ١‏ وأقروه) 

وزاد الحاكم في طريق عنده : فقال رجل : يا رسول الله! هل كانت 
ابواين جام اع للمزينين عام ؟ فقال رسول الله وك : «ألا تسمع إلى قول 
الله تك : ريدي نَالْعَيّ وكَدلك منج الْمْؤّمنيرت #الأنبياء: ]0 . 

وفي رواية عند الترمذي عن سعد بن أبي وقاص م ويه قال: سمعت 
النبي كَلِْةِ قال : تي لأعلع كلم 7] تاليا مكرك إل داع الله كريه” ولا دعا 
بقاعة عسل إلا لعجب لد :دعوه اع يوسي ١‏ 15/1719 يشتقيف 
إِقّ كت ين اليلميرت #[الأنبياء: 00410" . 


)١(‏ انظر: «شواهد التوضيح» لابن مالك (ص: 58؟). 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: قطط) . 

»6 رواه الإمام أحمد في «(مسنده» »)17١ /١1(‏ والحاكم في «المستدرك» »)١855(‏ 
والمقدسي في «الأحاديث المختارة» ("/ 7707) , 

(:) روآه العاكى في «المستدرة» (1856). 

(5) لم نقف عليه عند الترمذي بهذا اللفظء وإنما بلفظ حديث الباب» وقد تقدم 


حريجه . 
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وقد جاء في حديث مرفوع: أن هذا الدعاء هو اسم الله الأعظم» الذي 
إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى”" . 

فإن قلت: أي دعاء في حديث بريدة» وأنس» وسعد بن أبي وقاص #/ 
إنما هو ثناء وذكر لا دعاء؟ 

فالجواب : في ضمن الثناء سؤال بلطافة رقيقة» وإشارة أنيقة. 

وفي حديث جابر بن عبدالله ها الذي عند الترمذي. وحسّنهء وتقدم 
في (فضائل الذكر بعد المكتوبة)”"» وهو الحديث التاسع في (فضائل الذكر 
في جميع الأوقات)» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «أفضلٌ الذكر لا إله 
إلا الله» وأفضل الدعاء الحمدٌ لله؛ . 

فإطلاق الدعاء على الحمد من باب المجاز» وإنما جعل أفضل الدعاء ؛ 
لكونه سؤالًا بلطافة يدق مسلكه. ومن هذا الباب قولٌ أمية بن أبي الصلت 
وقد قصد بعض الملوك يطلب حباءة ونائله : 
أأذكرٌ حاجتي أم قد كفاني 

شاني”" إن شيمتك الحياء 

إذا أتىئ عليك المفرءة يومَّا 


5 أه . تعر الى 060 


)200 رواه الحاكم في «المستدرك» )١18506(‏ من حديث سعد ذه . 
(؟) تقدم برقم (؟١٠).‏ 

(6) كذا في الأصلء وفي الديوان: «حياؤك». 

(5) من الوافر. انظر: «ديوانه» (ص: /ا31. .)١9‏ 
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وتقدم في شرح الحديث عدة وجوهء فمنها: إنما كان أفضل الدعاء 
الحمد؛ لأن الحمد فاتحة أم القرآن» ولم يفتتح القرآن بغيره من الأدعية؛ 
لأن أفضل الدعاء أن يذكر العبد ربه» ويسأله من فضلهء والحمد لله يشتمل 
الدعاء» وطلب المزيد. 

وتقدم كلامٌ المحقق ابن القيم في «الكلم الطيب والعمل الصالح». 
وحديث: «من شغله ذكري عن مسألتي ؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”" . 

قال: ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله» والثناء 
عليه بين يدي حاجته . 

ثم قال: وهكذا دعاء ذي النون الذي قال فيه النبي كَل : «دعوة أخي 
ذي النون» ما دعا بها مكروب إلا فرج كربه. . .» الحديث”" . 

قال: وهكذا عامة الآدعية النبوية؛ كدعاء الكرب: (لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله ربٌ السماوات ورب 
الأرض رب العرش الكريم). وذكر حديث بريدة الأسلمي» وحديث أنس 
يفا : 

وقال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» في دعاء الكرب: هو 
حديث جليل» ينبغي الاعتناء به» والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. 


(0) تقدم تخريجه. 
9 انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص : 006 والحديثان تقدم تخريجهما. 


>17 


ثم قال: فإن قيل : هذا ذكر» وليس فيه دعاء»ء فجوابه من وجهين 
مشهورين : 

أحدهما : أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء» ثم يدعو بما شاء . 

والثاني : جواب سفيان بن غيينة» فقال: أما علمتٌ قوله تعالى: «من 
شغله ذكري عن مسألتي ؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”)؟ 

وقال الشاعر: 
إذا اتشحي فتيبحك المشحيوء يمحا 

كفاه من تَعَوُض ا هالا(" 


02 إفريى 
انتهى 1 


قال المحقق ابن القيم في «الكلم الطيب» بعد ذكر حديث الكرب» 
وحديث بريدة» وحديث أنس» وحديث فضالة بن عبيدالله ذه أن رسول الله كَل 
سمع رجلا يدعو في صلاته» فلم يمجد الله ولم يصلّ على النبيّ كَل فقال 
رسول الله كلِهِ: «عَجِلّ هذا», ثم دعاه فقال له: «إذا صلى أحدكم؛ فليبداً 
بتحميد ربه» والثناء عليه» ثم يصلي على النبي كل ثم يدعو بعد ما شاء» . 


رواه الإمام أحمدء والترمذي وقال: حديث حسن صحيح!! ورواه الحاكم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) من الوافر» وتقدم قريًا أنه من قول أمية بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه» (ص: .)١9‏ 
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في «صحيحه)"22: فأخبر النبي كَلِةِ أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء 
والذكر» وأنه اسم الله الأعظم» فكان ذكر الله والثناء عليه أنجح ما طلب به 
العبد حوائجه . 

وهذه [فائدة أخرى] من فضائل”" الذكر والثناء: أنله] يجعل 
الدعاء مستجابّاء فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضلٌ وأقرب إلى 
الإجابة من الدعاء المجردء فإن انضاف إلى ذلك إخبارٌ العبد بحاله 
ومسكنته» وافتقاره واعترافه؛ كان أبلغ في الإجابة وأفضل؛ فإنه يكون قد 
توسل إلى المدعوٌ بصفات كماله وإحسانه وفضله» وصرح بشدة حاجته 
وضرورته» وفقره ومسكنته» فهذا المقتضى منه» وأوصافٌ المسؤول 
مُقتضى منه» فاجتمع المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول في 
الدعاء» فكان أبلغ وألطفَ موقعاء وأتم معرفة وعبودية”". 


وتقدم ذلك في أثناء شرح حديث جابر ذه » والله الموفق. 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) كذافي الأصلء وفي «الكلم الطيب»: «فوائد». 
(9) انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص: .)١5١‏ 
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ذْرَيثٌ التتابع والْعشّرون 


امب 


عَنْ أََسِ بْنِ مَالِكِ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: ١‏ 
سَأَلَ الله الجن تَلآثَ مَدَاتٍِ ؛ قَالَتِ الجَنّةُ ل 
اسْتَجَارَ من الَارِ تَلآَتَ مَجَاتِ ؛ قَالَتِ الثَارُ: الهم جر جره من انار . رَوَامُ 
التَرْمِذِئٌ» وَابْنْ مَاجَه وَالَسَائيُّ ني ١عَمَلٍ‏ يَوْ زم وبلق" 

(عن أنسٍ بن مالكِ 5ه قال: قال رسول الله يك : فن )4 أي :أي عبد 
مسلم (سأل الله) كك (الجنة) التي هي دار المتقين» ومأوى الصالحين» ذات 
العزة والتكريم» وذات النعيم المقيم -نسأل الله تعالى دخولها (ثلاث مرات) 
بعزم وإخلاص» وصدق اعتقاد» ونية خالصة؛ (قالت الجنة) بلسان الحال» 
ولا مانع من كونه بلسان القال؛ بأن يجعل الله تعالى لها إدراكًا واقتدارًا على 
القول» والله على كل شيء قدير (اللهم)؟ أي: يا ألله بجودك وكرمك (أدخله 
الجنة)؛ ولا تخيب سؤاله ولا تقطع آماله. وأحسن منقلبه ومآلهء (ومن)؛ 


)1١(‏ رواه الترمذي 001/0 وابن ماجه (2)8755 والنسائي ذ في «عمل اليوم والليلة» 
.)016١(‏ 


5 








أي : طلب من الله الكريم الغفار أن يجيره (من النار) التي هي دار البوار» مأو 
الفجارء بصدق نية» وإخلاص أمنية (ثلاث مراث؛ قالت الثار) إما بلسان 
الحال» أو القال: (اللهم أجره من) دخول «النار) . 

(رواه الترمذي». وابن ماجهء و)رواه (النسائي في) كتابه («عمل يوم 
وليلة»)؛ ورواه الحاكم بإسناد صحيح”("» ورواه ابن حبان في «صحيحه»”"' 
ولفظهم واحد. 

ور و لطالدت وال د 0 و( ستن أبي داود». 
والترمذيء. والنسائي من حديث ابن عباس 45: أن النبي يكل كان يعلمهم 
هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا: «اللهم إني أعوذ بك من 
عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»2 . 

وفي اصحيح مسلم؛ عن أم حبيبة #قة ‏ وهي أم المؤمنين رملةٌ بدت 
أبي سفيان يي زوج النبي كل قالت: سمعني رسول الله كَلِِ وأنا أقول: اللهم 
أمتعني بزوجي رسول الله َك وبأبي أبي سفيان. وبأخي معاوية؛ فقال: 
«سألت الله لآجال مضروية؛ وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يُعجُلُ 
لامها قا سعله أر2 يُوّخُرا؛©» ولو كنتٍ سألتٍ الله أن يعيذك من عذاب في 


.)١955( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(؟) رواأهابن حبان في (صحيحه) .)٠١75(‏ 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)75١16 /١(‏ ومسلم (590/ »)١754‏ وأبو داود 
(0545).» والترمذي (75945)». والنسائي .)7١577(‏ 

(5) في الأصل : «قبل أجله ولا يؤخر»»ء والمثبت من «صحيح مسلم». 
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النارء وعذاب في القبر؛ كان خيرًا وأفضل)7"'. 

وروى أبو يعلى بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي 
هريرة 5ه قال: قال رسول الله يَكِ: «ما استجار عبدٌ من النار سبع مرات إلا 
قالت النار: يا رب! إن عبدك فلاناً استجار مني» فأجره» ولا سأل عبد الجنة 
سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب! إن عبدك فلاناً سألني» فأدخله الجنة»(" . 

وتقدم حديث أبي هريرة طله عند الشيخين وغيرهما: «إن لله ملائكة 
سيارة»» وفيه أن الحق جل شأنه ‏ وهو أعلم -يقول لهم : «فما يسألوني؟ 
قالوا: يسألونك جنتك» قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب؛» فقال: 
فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك» قال: وما يستجيروني؟ قالوا: 
من نارك يا رب» قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لاء قال: فكيف لو رأوا ناري؟ 
قالوا: ويستغفرونك» قال: فيقول: قد غفرت لهم» وأعطيتهم ما سألواء 
وأجرتهم مما استجاروا. . .» الحديث”" . 

وعند الحسن ب بن سفيان عن أبي هريرة 5 مرفوعا : «أكثروا مسألة الله 
الجنة» واستعيذوا بالله من النار؛؟ فإنهما شافعتان مشفعتان» وإن العبد إذا 
أكثر مسألة الله الجنة؛ قالت الجنة: يا رب! عبدك هذا الذي سألنيك» فأسكنه 


إياي . وتقول النار: يا رب! عبدك هذا الذي استعاذ بك منى » فأعذه)29 , 


.)097 /5557( رواه مسلم‎ )1١( 

(0) رواه أبو يعلى في «مسنده» (5191). 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» )2١(‏ وفيه: حدثنا أبو عمرو بن حمدان» حدثنا - 


يفن 


وقد امتنع جماعة من السلف من أن يسألوا الله كبك الجنة» وقالوا: حسبنا 
أن يجيرنا من النار» منهم : أبو الصهباءء وعطاء السلمي. 

يروى أن أبا الصهباء”!؟ صلى ليلة إلى السحرء ثم رفع يديه وقال: 
اللهم أجرني من الناز» أَوَمثلي يجترى” يسألك الجنة9©؟ 

وكان عطاءً السلمي لا يسأل الجنة» فقال له صالح المري: إن أبان 
حدثني عن أنس ذه : أن النبي كَلِ قال: «يقول الله كبْ: انظروا في ديوان 
عبدي» فمن رأيتموه سألني الجنة أعطيته» ومن استعاذني من النار أعذته»» 
فقال عطاء : كفاني أن يجيرني من النار. ذكر ذلك أبو نعيهم”". 


وأخرج أبو داود عن جابر نه قال: قال رسول الله كَل : «لا يسأل 


الحسن بن سفيان» حدثنا المقدمي» حدثنا عمر بن علي » عن يحيى بن عبدالله» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» ورواه من غير طريق الحسن ابن فاخر في «موجبات الجنة» 
(260» ورواه الديلمي في «الفردوس» مختصرًا (51). 

)١‏ أبو الصهباء صلة بن أَشْيّم العبدي» تابعي مشهورء أرسل حديثًا فذكره ابن 
شاهين وسعيد بن يعقوب في الصحابة» وذكره في التابعين البخاري» وابن أبي 
حاتم» وابن حبان وقال: قتل في أول ولاية الحجاج على العراق سنة (5/اه)» 
قال: وقيل في خلافة يزيد بن معاوية. وقيل غير ذلك. انظر: «الإصابة» لابن حجر 
وك 457). 

فق رواه ابن المبارك في «الزهد) (857)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (5/ /5)» 
وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (77) . 

(9) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (2)1/1 وفي «حلية الأولياء» (5/ )١70‏ وقال: 
غريب من حديث صالح., لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل بن نصر. 


إبف 


بوجه الله إلا الجنة»27" . 


وأخرج ةد أبماتة! أن النبي وله قال للفتى ‏ يعني : الذي 
شكاه ‏ : "كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب» 
وأسأل الله الجنة» وأعوذ به من النارء وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذء 
فقال النبي يَكِ: «إني ومعاذ حولها ندندن»”" . 

(واعلم أن الجنة تطلب أهلها طلبًا حثيثًا بالذات» وتجذبهم إليها جذبّاء 
والنار كذلك» وقد أمرنا نبينا ل بدوام ذكرهماء وحثنا على ذلك حنً بليعًا. 

فأخرج أبو يعلى الموصلي عن ابن عمر وا قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول: «لا تنسوا العظيمتين»» قلنا: وما العظيمتان يا رسول الله؟ قال: «الجنة 


وروى أبو بكر الشافعي عن كليب بن حَزْن مرفوعا: «اطلبوا الجنة 
هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره» وإن الدنيا محفوفة باللذات 
والشهوات» فلا تلهينكم عن الآخرة»9 . 


(؟) رواه أبو داود (1/ا5١).‏ 

(؟) رواه أبو داود (975/ا) من حديث جابر بن عبدالله وها . 

() رواه أبو يعلى في «مسنده»؛ كما في «المطالب العالية» لابن حجر (7714) . 

هع لم نقف عليه عند أبي بكر الشافعي» ورواه ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (0)» 
والطبراني في «المعجم الأوسط» 2077147 وأبو نعيم في (صفة الجنة» (0”) 


.هه ص 


مختض را : 


قال الحافظ ابن الجوزي : اعلم أن الجنة محفوفة بالمكاره» فمتى 
أردتها؛ فاصبر على ما تكره؛ لعلك تنال ما تحت . 

وقد أطلت الكلام في هذا المقام في كتابي «البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة». والله أعلم . 


* # * 





_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ل: «مَنْ فَجِنَّهُ 
صَاحِبُ بَكَاءِ فَقَالَ: الْحَمْدُ لل الَّذِي عَاتَانِي مما ابتاك به وَقَضَلَنِي عَلَى 
كثِير مِمَنْ خَلقَ تَفْضِيلًا؛ عُوفِيّ مِنْ ذَلِكَ الْبََاءِ كَائِنَا مَاكَانَ؛. رَادَ 
الَّدْمِذُِ : «مَا عَاشنَ). وَعِنْدَهُ: «مَنْ رَأى صَاحِب بَلَاء) . رَوَاهُ ابن 
مَاجَه مَكَذَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ وَرَوَاهُ الّوْمِذِيُ عَنْ عُمَرَ وَقَالَ: حَدِيتُ 
ريك ١‏ 

(عن عبدالله بن عمر ا قال : قال رسول الله ي: مَنْ)؟ أي: أي 
امرى" مسلم (فجئةٌ) ؛ أ بغته» يقال : فجبّهُ الأمذ وفَجَأَهُ فجَاءَة بالضم 
والمد ‏ وفاجأه مفاجأة: إذا جاءه بغتةٌ من غير تقدم سبب» وقيده بعضهم 
بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مدَّ (صاحب بلاء) في بدنه ودينه» (فقال) 
المرء الذي فجته مّن به البلاء بعد رؤيته له» أو علمه بحضوره: (الحمد لله 
الذي عافاني مما)؛ أي: من البلاء الذي (ابتلاك) الله تعالى (به» وفضلني) 
لله سبحانه وتعالى (على كثير ممن خلق) تعالى من خلقه (تفضيلًا) كثيرًا 


.)9"84731( رواهابن ماجه (9897)» والترمذي‎ )١( 


اح 








ظاهرًا؛ (عوفي) - بضم العين مبنيًّا لما لم يسم فاعله ‏ أي : عافاه الله (من 
ذلك البلاء)» فلن يصيبه ذلك الداء» ولم يُيْكَل بذلك الداء (كائنا) ذلك البلاء 
(ما) هو (كائن)؛ يعني : أي داء وبلاء كان فإن الله تعالى يعافيه منهء فلم 
يُبتل به ولم يصبه. 

(زاد) أبو عيسى (الترمذي : ما عاش)؟ أي: مدة حياته يكون معافى 
منهء (وعنده"2: مَن رأى صاحب بلاء)؟ يعني : وقال الذكر الجدذ كوو 

قال الحافظ المصنف رحمه الله تعالى ‏ : (رواه ابن ماجه هكذا من 
حديث ابن عمرء ورواه الترمذي عن عمر) لا عن ابنه» و(قال) الترمذي: 
(حديث غريب). 


وفي «الترغيب» للحافظ المنذري: حديث حسن غريب”" . 


نينر نيا لي 


. فى الأصل : «وهذا»ء والمثبت من متن «فضائل الأعمال»‎ )١( 
.)١78/5( انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )9( 


57 1/ 


ظ 


0 ا 0 000 و و مد رع 
مُْتلى فَقَالَ: الحَمْدٌ ش الَّذِي عافانى مما ابتاك بو وَفْضَلنِى على كثير 
- 2 2 4 - 

07 0ن 2 9 و ا ارا 2-6 و ع 2 ع 
مِمَنْ خَلقَ تَفضِيلًا؛ لم يُصِبْهُ ذلك البلاء». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقالَ: حَدِيثْ 


أ 
عا اين , افيي 


وَقَالَ التَّرْمِذِيٌ : وَرُوِيَ عَنْ أبِي جَعْمَرٍ مُحَمّدٍ بْنِ عَلِيٌ أنَّهُ قَالَ: 
إِذَا وأى مان كر مود ايسول ذَلِكَ في نفْسِه وَلَا يُسْمِعٌ 
صَاحكَ البكدراة 

(عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلِْ: من)؛ أي : كل امرى” 
مسلم (رأى) امراً (مبتلى) في بدنه أو دينه» (فقال) عقب رؤيته له: (الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتلاك) الله مولاك (به)» وخص بعض العلماء هذا القولَ 
في مشافهة من خلع ربقة الدين من عنقه» لا في مبتلى بنحو مرض»ء أو نقص 
خلقة؛ فإن في ذلك من كسر قلب المبتلى أمرًا عظيمًا . 


تعم» يقول ذلك سرًا. 


.)8477( رواه الترمذي‎ )١( 


8 








(وفضلني على كثير) بالصحة في البدن» والسلامة في الدين (ممن 
خلق تفضيلًا) زائدًا ظاهراء فإذا قال ذلك على سبيل شكر نعمة الله الذي 
عافاه الله مما ابتلى من ابتلاه» ولم يكن على سبيل التشفي والعجب والفخر - 
(لم يصبه ذلك البلاء. 

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب). 
* ثلبيه : 

لا يخفى أن الحافظ المصنف _روّح الله روحه عد ما ذكر حديثين» 
وأما الحافظ عبد العظيم المنذري؛ فعدّهما حديثًا واحدّاء ولفظه: عن عمر 
وأبي هريرة وا: أن رسول الله كه قال: «من رأى مبتلى ‏ وفي لفظ: صاحب 
بلاء ‏ فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به» وفضلني على كثير 
ممن خلقه تفضيلًا؛ لم يصبه ذلك البلاء». رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن غريب» ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر”" . 

ورواه البزار» والطبراني في «الصغير» من حديث أبي هريرة وحدهء 
وقال فيه : «فإنه إذا قال ذلك؛؟ شكر تلك النعمة»» وإسناده حسنء ورواه 
الإمام أحمد'" . 


* توضيح : 
قال علماؤنا وغيرهم : من رأى مبتلى في دينه؛ سجد بحضوره وغيره 


.)949815( رواه ابن ماجه‎ )١( 


(0) روه البزار في «مسنده» »)43١7(‏ والطبراني في «المعجم الصغير) (5/ 5))» 
وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ :)١79‏ إسناده حسن. ولم نقف عليه 


عند الإمام أحمد. 


58 


شكراء وقال الذكر المذكور. وهو: «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله 
دع وقضاى على كتين شرن خبلئ منقيادة بوك كان مرعلى فى وذله« شعاد 
وقال ذلك» وكثمه منه» ويسأل الله العافية؟ لأته يله رأى رجلا نه زمانة 
فسجد . رواه الشَّالَنْحِي7"» وأَمرَ في خبر آخر بسؤال العافية. 

قال في «الفروع»: وظاهر كلام جماعة: لا يسجد. 

قال: ولعله ظاهر الخبر؛ يعني : «من رأى صاحب بلاء. . .» الحديث . 


قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة 
اتمعلي: قكره امنا قعل 1ل , 

ومثل هذا ما ذكره الحافظ المصنف ‏ رحمه الله تعالى» ورضي عنه - 
بقوله : 


)١(‏ أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجيء» ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده مسائل 
كثيرة» ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبدالله روى عنه أحسن مما روى هذاء 
ولا أشبع» ولا أكثر مسائل منه» وكان عالمًا بالرأي» كبير القدر عندهم؛ معروقاء 
ولم أجد هذه المسائل عند أحد رواها عنه إلا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» فإنه 
حدث بها عن إسماعيل بن سعيد. توفي سنة (170ه)» وقيل: (57؟ه). انظر: 
«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى »)٠١ 5 /١(‏ و«الأنساب» للسمعاني (7/ 2787 . 
والحديث رواه الطبراني ف في (المعجم الأوسط» (7/ا؟1هة)., والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟5/ »)717١‏ من حديث عرفجة . قال البيهقي: ويقال هذا عرفجة السلمي» 
ولا يرون له صحبة» فيكون مرسلًا. 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح »)551/١(‏ و«بهجة المجالس» لابن عبد البر 
(/ هم ). 


(وروي عن أبي جعفر محمد بن علي ؛ يعني: المعروف بمحمد 
الباقرء وابنه جعفر الصادق. وأبوه علي زين العابدين» وهم من أعيان الأئمة 
الاثني عشر الذين ينتحلونهم الإمامية من فرق الرافضة: (أنه)؟ أي : محمد 
الباقر (قال: إذا رأى) المرء (صاحب بلاء) في بدنه. (يتعوذ)؛ أي: يقول: 
أعوذ بالله مما ابتلى به هذاء (ويقول ذلك)؛ يعني : التعوذ والذكرء وهو: 
«الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك الله به» وفضلني على كثير ممن خلق 
تفضيلا» سرًا (في نفسه) بحيث يُسمع نفسّهء (ولا يُسمع صاحب البلاء)؛ 
* نتمة : 

أبو جعفر المذكور هو محمد الباقر بن علي زين العابدين بن سيدنا 
الحسين شهِيدٍ كربلاء ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضوان الله 
وسلامه عليهم . 

روى محمد الباقر عن أبيه»؛ وعن جدَّيه الحسن والحسين» وجابرء 
وابن عمرء وطائفة. 

وروى عنه: ابنه جعفر الصادق» وعطاءء وابن جريجء والإمام أبو 
حنيفة النعمانٌ بِنْ ثابت» والأوزاعي» والزهري». وخلق. 

وثقه الزهري وغيره» وذكره النسائي في فقهاء التابعين من أهل المدينة . 

ومات ويه سنة أربع عشرة ومئة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. والله 
أعلم . 


(وأما أبوهُ علييٌ بن الحسين ابن أمير المؤمنين علٌ بن أبي طالب وله ؛ 


"> 


فيكنى أبا الحسين» وأبا محمد» وأبا عبدالله» المدني» زين العابدين. 

قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه ولا أفقه”" . 

وقال ابن المسيب : ما رأيت أورع منه”"'. 

وقال ابن أبي شيبة: أصحٌ الأسانيد كلّها الزهريٌ عن عليٌ بن الحسين» 
عن أبيه؛ عن علي” . 

ولد زين العابدين سنة اثنتين وثلاثين» ومات سنة اثنتين وتسعين» أو 
ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة. أو ستة وتسعين» أو مئة» رحمه الله ورضي عنه. 

وأما ابنه الذي روى عنه؛ فهو جعفر الضادق بن محمد الباقر بن الحسين 
سبط رسول الله يِه شهيد كربلاء ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الأنزع 
البطين» رضوان الله عليهم أجمعين» يكنى : أبا عبدالله» المدني» القرشي» 
الهاشمي» العلوي» وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق 
الأعظم» وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» رضوان الله 
عليه» ولذلك كان يقول: ولدني أبو بكر ديه مرتين». 

روى عن أبيه؛ وعن الزهري» وعن نافع» وابن المكندر. 

وروى عنه: الثوري وابن عيينة السفيانان» وشعبة» ويحيى القطان». 


ومالك» وابنه موسى الكاظم» وآأخرون. 


. )755 /541( رواهابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ )١( 
فض‎ / 5١( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ 000 
.)71/0 /5١( روآأه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )9( 
.)726 /0( انظر: «تهذيب الكمال» للمزي‎ )5( 


ضن 


ولد ونه سنة ثمانين» ومات سنة ثمان وأربعين ومئة» ودفن في البقيع 
في قبر أبيه محمد الياقر وجده زين العابدين» رحمهم الله»ء ورضي عنهم 

ولهم من المناقب والمآئر ما هو معلوم مشهورء يضيق مثلّ هذا الشرح 
عن ذكر ذلك . والله أعلم. 


#2 8# 


يفن 





أما (الفزع)؛ فهو الخوف؛ يقال: أفزعته: إذا خوفته» وإذا أغثته. 
و(الأرق): السهر. 


رف عَنْ عَبِْاْنِ عَشْرو و 5: أن رَسُولَ الله ككلِةِ قال: «إذا فزع 
0 ؛ تَليقل: أَعُودُ يكَلِمَاتِ الله النّاَةِمِنْ عَضَبِهِ وَعِقَابِهِ 
شر عِباده» وَمِنْ هَمَرَاتِ الشََاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضرُونَ ًا لَنْ تضرّة». 
كاي عغر عله ةي ولد ََنلَمْ يلغ مِنْهُم؛ 
كَبَا في صَكُ 5 نم علََهَا في عنقه . رَوَاهُ بو دَاوٌه وَالتَُدْمِذِئٌ وَهَذَا 
لفظهُ _وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَرَوَاُ النَسَائيُ ذ ي «الْيَْم وَالَيلق»0" . 
التي ل ا وا ل ا 0 
فزع أحذكم) معشر #الأية 4 أي :اف ودر في النوم لأمر ما؛ (فليقل) الفاء 
في جواب (إذا)» واللام للأمر» أمر إرشاد واستحباب» (أعوذ)؛ أي: ألجأ 
وأتحصن (بكلمات الله)؛ أي: القرآن العظيم» والذكر الحكيم (التامة) 


2230 رواه أبو داود لردكيرة” والترمذي (7 0 والنسائي في اعمل اليوم والليلة» 
مكلا ككللع), 


ني 








وفي لفظ : «التامات)”2, وصفها بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في كلامه 
تعالى شيء من النقص ولا العيب كما يكون في كلام الناس . 

وتقدم أن الإمام أحمدَ ذه كان يستدل به على أن كلامه تعالى ليس 
بمخلوق. 

وقيل : معنى التمام هاهنا: أنها تنفع المتعوذ بهاء وتحفظه من الآفات 
وتكفيه (من غضبه) تعالى وسخطه, متعلق ب (أعوذ)ء وغضبه تعالى: إنكاره 
على مَنْ عصاه» وإعراضه عنهء (وعقابه)؛ أي: عذابه وتكاله» والعقبى: 
جزاء الأمرء وأعقبه: جازاه» وتعقبه: أخذه بذنبٍ كان منهء والعقاب: 
العقوبة» وقد عاقبه بذنبه» (و) من (شر عباده) الشَّر ويضم : نقيض الخير» 
والجمع (شرور)؛ يعني : من شر عباده الشريرين من الجن والإنس» (و) أعوذ 
بكلمات الله التامة (من همزات الشياطين)؛ أي: نزغاتهم بما يوسوسون 
به» وفسر بعضهم همزاتهم بوساوسهمء وأصل الهمز: النخس والغمزء 
وكل شيء دفعته فقد همزته» والهمز - أيضًا ‏ : الغيبة» والوقيعة في الناس 
وذكر عيوبهم. 

قال في «النهاية» : وفيه أنه كان يتعوذ من همزات الشيطان» وهمسه : 
هو ما يوسوسه في الصدور"". 

والشياطين جمع (شيطان)» مشتق من شطن : إذا بَعْدَ؛ِ لأنه مبعود من 
رحمته تعالى» أو من شاط : إذا احترق؛ لأنه محترق بغضب الله وسخطه. 


2000( هذا لفظ الترمذي والنسائيء واللفظ الذي أورده المؤلف لفظ أبي داود. 
() انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ 7/ا7). 


مع 


(و) أعوذ بكلمات الله التامة (أن يحضرون) أصله: يحضرونني» دخل 
الناصب» فحذفت نون الرفع وبقيت نون الوقاية» والياء المحذوفة في الوققف 
للتخفيف في محل نصب على المفعولية . 

فاستعاذ من كل شيطان عاتٍ متمرد من الجن أن يحضره» والحضورٌ 
نالفي 

والمراد: لا يقربوني ولا يحوموا حولي في شيء من أموري؛ لأنهم 
إنما يحضرون للفساد والإفساد» وبجلب السوء للعباد. 

فإنها)؛ أي : الشياطين أو الأرواح التي أفزعته إذا تعوذ بهذه الكلمات 
التامات. (لن تضره)», وفي لفظ : «فإنها لا تضره)”"2. لا في بدنه» ولا في 
دينه» ولا في شيء من الأشياء؛ لكونه التجأ وتحصن بكلمات الله التامة؛ وهذا 
إنما يكون كذلك حيث صدر من قلب مؤمن بنية خالصة» وعقيدة ناصعة. 

قال عمرُو بن شعيب عن أبيه عن جدّه الذي هو عبدالله بن عمرو ‏ فيكون 
القائتل شعيب؛ لأنه راوي الحديث عن جده عبدالله ‏ : (وكان عبثالله بن 
عمرِو) بن العاص كا (يعلمها)؛ أي : التعويذة المذكورة (مَن)؛ أي: أي 
ولد (بلغ) الحلم (من ولده) من ذكر وأنثى» (ومن لم يبلغ منهم)؛ أي تحن 
أولاده وأولاد أولاده؛ (كتبها) ؛ أي : التعويلة (في طيك) ععيكه (صكاك). 
وهو الكتاب؛ أي : يكتبها في كاغد من الورق . 


٠. 1 66 5‏ ان 4 ه - - 
وفي لفظ : وكان عبدالله بِنْ عمرو يُلقنها مَنْ عقل من ولدهء ومّن لم 


. رواه البخاري (7797) من حديث أبي قتادة وه‎ )١( 


إضرن 


يعقل» كتبها. . . الحديث7". 
(ثم) بعد ما كتبها (علقها)؛ أي : التعويذة المكتوبة (في عنقه) ؛ ع 
في رقبة مَنْ لم يبلغ من ولده؛ ليدفع ببركتها ويمنها كيد الشياطين وشرورهم . 
(رواه أبو داودء والترمذيء, وهذا)؛ أي : اللفظ المذكور (لفظه)؛ أي : 
لفظ حديث الترمذيء (وقال) الترمذي: حديث (حسن غريبء ورواه 
النسائي في) «عمل («اليوم والليلة»): ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد”", 
وليس عنده تخصيصها بالنوم . 


)١(‏ كذا أورد هذا اللفظ المنذري في (الترغيب والترهيب» /7١(‏ بكروة وعزاه لأبى 
داود والترمذي والنسائي والحاكم» ولم نقف عليه . 
(0) رواه الحاكم في «المستدرك» .)3١١١(‏ 


يض 





وَرُوِيَ آنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ ضيه شَكا إِلَى النَبِّ تكله ققَالَ: 


و 3 م 0 نأ 3 4 و علد 93 جه 
رَسُول الله! ما أن َم سي من م الأَرَوٍ ق» فَقَالَ اليم يكل : «إذًا أَوَبْتَ إِلى 
فراشك ؛ قل : : الهم رَ 5-0 تيع وما أظلث» ورب الأَرَضِينَ 


وك اتلك ل ما املك حيكد 
كُلهِْ جما أن درط علي أحَد ِنَم أو أن يْعَى عَلَيّ َرَ جار 


مه 
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وَجَلَ تَنَاؤْكَء وَلَاإِلَهَ غَيْرْكَء لا لَه إلا آنت». رواه الترمذي7© 

ما أشار إليه الحافظ المصئف - قدس الله روحه ‏ بقوله : 

(وروي أن) سيف الله المسلول» على رقاب الكافرين أعداء الله وأعداء 
الرسول؛ أبا سليمان (خالد بنَ الولِيد) بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن 


مخزوم القرشيّ المخزوميّ؛ وأمه لبابة الصغرى» وهي بضم اللام وتخفية 
الموحدة بعدها ألف» ثم موحدة. 


)009 روآه الترمذي [فرف ص6 وقال: هذا احديث احبر إستادة بالقوي. والحكم بن 
ظهير قد ترك حديثه بعض أهل الحديث» ويُروى هذا الحديث عن النبى يله مرسلا 


من غير هذا الوجه. 


8 








وأما لبابة الكبرى؛ فهي امرأة العباس» وهي أختهاء » وكلاهما 
بنثُ الحارث» أختا ميمونة بنتٍ الحارث أمٌّ المؤمنين . 

كان خالدٌ بن الوليد أحدَ أشراف قريش في الجاهلية. 

قال الزبير29: كانت له القبة» وأعنةٌ الخيل» أما القبة؛ فكانوا يضربونها 
يجمعون فيها ما يجهزون به الجيش . 

وأما الأعنة؛ فإنه كان يكون المقدم على خيول قريش في الحرب» ولم 
يزل يوليه النبي كَل أعنة الخيل» فيكون في مقدمها في محاربة العرب . 

واختلف في سنة إسلامه» والمشهور أن إسلامّه وإسلامٌ عمرو بن العاص 
وعثمان بن طلحة الحجبي سنة ثمان» وأبلى في الإسلام بلاء حستاء وسماه 
رسول الله يَكهُ في غزوة مؤتة: سيف الله ولا يصح له مع رسول الله يكهِ مشهد 
قبل فتح مكة؛ كما قاله ابن الأثير وغيره”". 

ولما عزله أميرُ المؤمنين عمرٌ وا عن ولاية حمص؛ لم يزل مرابطًا 
بها إلى أن مات ذه سنة إحدى وعشرين» أو اثنتين وعشرين» وقبره بها 
مشهور :على نحو ميل من حمص . 

وَرَّعُمُ بعض الناس أنه توفي في المدينة غيرٌ صحيح . 

ولمًا دمر تيمور كور كان المشهورٌ بتمرلنك”" البلاد الشامية» وأهلك 


(1) أي: ابن بكار؛ كما في «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 15"0). 

(؟) المرجع السابق (15/5). 

() اللنك:“الأغرج» وكور كان؛ أي: صهر الملك» فإنه بعد استيلائه على ما وراء 
النهر تزوج بنات الملوكء فزادوا في ألقابه: كور كات.. انظر: «السلوك» للمقريزي 
»)١58(‏ و«عجائت المقدور في أخبار تيمور» لابن عريشاه (ص: ؟7). 


و 


العباد الإسلامية ؛ لم يتعرّض لحمص بشيء تكرهه؛ فإنه وهبها لسيدنا خالد 
ابن الوليد» وجارٌ الكرام لا يضام . 

روي لخالد ضيه عن رسول الله يكل ثمانية عشر حديثاء اتفق الشيخان 
منها على حديث واحد. 

روى عنه : ابن عباس #, وهو ابن خالته . 

وأوصى إلى عمر بن الخطاب . 

قال محمد بن سلّام ‏ بتشديد اللام ‏ : لم تبق امرأة من بني المغيرة إلا 
وضعت لمّتها على قبر خالد بن الوليد؛ يعني: حلقت رأسهاء 7#" . 

(شكا) خالد بن الوليد (إلى النبي كلو فقال) في شكواه: (يا رسول الله!) 
إني (ما أنام الليل من الأرق). 

قال في «القاموس»: الأرق ‏ محركة ‏ : السهر بالليل؛ كالائتراق”", 
يقال: أرقَ؛ ك (فرح) ‏ » فهو أرفٌ» وآرق © . 

وفي «النهاية) : قد تكرر ذكر الأرق» وهو السهرء ورجل أرق: إذا سهر 
لعلو فإن كان السهر من عادته؛ قيل: أرق بضم الهمزة والراء. انتهى©». 


)١(‏ انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ »)57١‏ ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(708/15)» وابن أبي جرادة في «بغية الطلب» (1/ 71794) عن محمد بن 
سلامء عن أبان بن عثمان من قوله. 

(؟) في الأصل: «الإيراق»» والتصويب من «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي. 

(*) المرجع السابق (مادة: أرق). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)5٠ /١(‏ 
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(فقال) له (النبي تكله إذا أَوبت) ‏ بقصر الهمزة ومدها -يقال: أوى إلى 
الله» وآواه اللهء وقد جاء المد في كل منهماء لكن المد في المتعدي أشهرء 
والقصر في اللازم أشهرء والمعنى : إذا دخلت (إلى فراشك) الذي تريد أن 
تنام فيه» وتأوي إليه؛ (فقل) ‏ أمر إرشاد وتعليم -في حال إيوائك وبعده 
بيسير: (اللهم رب السماواتٍ السبع وما)؛ أي: وكل شيء (أَظْللْن). أي : 
غطينه وكنفنه» (ورب الأرضينَ) السبع (وما)؛ أي : كل شيء (أَقَلَلْن). أي : 
حملنه ورفعنه على ظهورها. 

والرواية المشهورة كما في نسخة صحيحة ‏ : «أظلت»» و«أقلت»» 
وهو المشهور المحفوظ» ويؤيده: قوله: (ورب الشياطين وما أضلت) 
بإغوائها ووسوستهاء (كنْ) يا مولاي (لي جارا) تجيرني وتحفظني وتحميني 
(من شر خلقك كلهم)؛ من إنسهم وجنهم وحيوانهم (جميعًا) حال مؤكدة 
(أن يَقرْط علي أحدٌّ منهم)؛ أي : يتقدم ويتعدى عليّ بالإيذاء أحدٌ منهم. 
(أو أن يطغى)؛ أي : يتعدى عليّ ويجاوز الحدّ في ضرري وأذيّتي؛ من طغى 
في الكفر وجاوز القدر في الشر (عليّ) متعلق ب (يطغى)» يقال: طغوت 
وطغيت أطغى طغياناًء (حَزَّ)؛ أي : امتنع وارتفع (جارك)؛ أي: الذي دخل 
في جوارك» وأجرته من أعدائه» ومنه: لوَإِن جار نَحكُم 4[الأنفال: 0 
(وجلّ)؛ أي : عظم وكبر وارتفع (ثناؤك) الجميل؛ أي: تعدادُ أوصافك 
الجميلة» ونعوتك الفضيلة» (ولا إله) يُعبد بحق (غيرك» لا إله إلا أنت) 
وحدك لا شريك لكء لا في ذاتك» ولا في صفاتك. ولا في أفعالك» فأنت 
يا ألله المعبودٌ بحقٌّ لا غيذك . 

(رواه الترمذي) من حديث بُريدة ذه قال: شكا خالد بن الوليد إلى 
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النبى كله فذكرهء وفيه: «ما أظلت» وما أقلت». 

وفي رواية عند النسائي من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن 
جِده قال : كان خالد بن الوليد للم ينه يفزع في منامهء فذكر ذلك لرسول الله يلق 
فقال النبي يكّ: «إذا اضطجعت؛ فقل: باسم اللهء أعوذ بكلمات الله التامات 
وفى لفظ : «بكلمة الله التامة)”2 من غضبه وعقابه وشر عبادهء ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون؛ فإنها لا تضرك)”" . 

وقال مالك في «الموطأ»: بلغني أن خالد بسن الوليد 5ه قال 
فذكر مثله”” . 

ورواه الإمام أحمد عن محمد بن يحيى بن حبان» عن الوليد بن الوليد: 
أنه قال : يا رسول الله! إنى أجد وحثشة؛ قال: (إذا أخذت مضجعك؛ 
فقل. ..2)» فذكره؟ . 

قال الحافظ المنذري: محمد لم يسمع من الوليد”'. 

وروى الطبراني ة في «الأوسط) من حديث أبي أمامة ضيه قال : حدث 
خالد بن الوليد ذه 8 الله ككهِ عن أهاويل يراها بالليل حالت بينه وبين 


. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (755) بلفظ : «بكلمات الله التامة»‎ )١( 
.)٠١507( (؟) رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ 

() رواه الإمام مالك في «الموطأ) (7/ .)40٠١‏ 

(4) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ /091). 

(0) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (؟5/ .)5١7‏ 
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صلاة الليل» فقال رسول الله يكل : «يا خالد بن الوليد! ألا أعلمك كلماتٍ 
تقولهن» لا تقولهن ثلاث مرات حتى يذهب الله ذلك عنك؟»2 قال: بلى 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي؛ فإنما شكوت هذه إليك رجاءً هذا منك» قال: 
«قل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» وشر عباده» ومن همزات 
الشياطين وأن يحضرون». 

قالت عائشة 2: فلم ألبث إلا ثلاث ليال حتى جاء خالد بن الوليد 5 
وقال: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي» والذي بعئك بالحق! ما أتممثٌ الكلام 
- وفي لفظ : الكلمات"“ 2‏ الذي علمتني ثلاث مرات حتى أذهب الله عني 
ما كنت أجدّء ما أبالي لو دخلت على أسد في خيسته بليل"©» وفي لفظ: 
ينا 

خيسة الأسد بكسر الخاء المعجمة: وهو موضعه الذي يأوي إليه. 


* نتمة في أشياء ترد كيد الشياطين» وتطفى' شرورهمء وتنفي شرهم : 
منها: ما ذكره أبو موسى الحافظ عن الحسن بن عليّ -رضوان الله 
عليهما ‏ قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين آية أن يعصمه الله من كل 
سلطان ظالم» ومن كل شيطان مّريدء ومن كل سبع ضار» ومن كل لصن عاد : 
آية الكرسي» وثلاث آيات من الأعراف : #إمك ربك 1 نَدَاَلِى حَلقَ ألسَّمواتِ 


)١(‏ هذا لفظ الطبراني. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» :»)471١(‏ وفيه الحكم بن عبدالله الأيلي. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) :)١77//51١(‏ متروك. 

(0) لم نقف على هذا اللفظ . 


ان 


وَالْديضَ #[الأعراف: 54]» وعشرًا من الصافات» وثلاث آيات من الرحمن : 
مسرن وَألِاضٍ #[الرحمن: *”1]7» وخاتمة سورة الحشر: ##الَوَأَرل» 
[الحشر: 23081 . 
ومنها: ما ذكره المحقق في «الكلم الطيب» وغيره عن محمد بن أبان 
قال: بينما رجل في المسجد يصلي» إذ هو بشيء إلى جنبه» فهيل منه» فقال: 
ال لو و ع وي 
الذي يتعوذ- به من إبليس الأبالس؟ قال: قل : أمنثٌ بالله العظيم 
وحذه» اتح 0 
لهاء والله سميع عليم» حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله 
00 
ومنها: ما ذكره في «الكلم الطيب» “قال بشررين غتصون عن عبنت 
ابن الورد قال: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل» قال: فسمعت 
حسًا وأصواتا شديدة» وجيء بسرير حتى وضع» وجاء شيء حتى جلس 
عليه» قال: واجتمعت إليه جنوده؛ ثم صرخ فقال: من لي بعروة بن الزبير؟ 
فلم يجبه أحد حتى تابع ما شاء الله وب من الأصوات» فقال واحد منهم: أنا 


2320غ2 انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم يم الجوزية (ص : 5 ورواه الخطيب في «تاريخ 
يغداد) (5/ /ا7١١).‏ 


فك انظر: «الكلم الطيب» لابن قبم الجوزية (ص: 06») والحديث رواه الضياء 
المقدسى فى «العدة للكرب والشدة» (375) . 


)© في الأصل: «وهب»» والتصويب من «الكلم الطيب». 
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أكفيكه» قال: فتوجه نحو المدينة وأنا أنظرء ثم أوشك الرجعة» فقال: 
لا سبيل إلى عروةء قال: ويلك لم!؟ قال: وجدته يقول كلمات إذا أصبح 
وإذا أمسى» فلا يخلص إليه معهن» قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي : 
جهزوني» فأتيت المدينة» فسألت عنه حتى ذللت عليه. فإذا شيخ كبيرء 
فقلت شيئًا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت» فأبى أن يخبرني» فأخبرته بما 
رأيت وما سمعت» فقال: ما أدري» غير أني أقول إذا أصبحت: آمنت بالله 
العظيم» وكفرت بالجبت والطاغوت. واستمسكت بالعروة الوثقى التي 
لا انفصام لهاء والله سميع عليم» إذا أصبحت قلت ثلاث مرات» وإذا أمسيت 
قلت ثلاث مرات27 . 

ومنها: ما ذكره في «الكلم الطيب» أيضاء قال: ذكر أبو موسى عن 
مسلم البّطين قال: قال جبريل للنبي ككِهِ: إن عفريتًا من الجن يكيدك» فإذا 
أربت الراك فقل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بَدٌ 
ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء» وما يعرج من الأرضء» وما يخرج 
منهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقا 
وطراق ويا و , 


قال في «الكلم الطيب»: وذكر أبو موسى الحافظ عن إبراهيم بن الحكمء 


)١‏ انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص: »)١1١5‏ والحديث رواه ابن أبي الدنيا 
في «الهواتف» )١155(‏ عن أبي الأسمر العبدي . 

(0) انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص: ١5‏ )., والحديث رواه عبد 
الرزاق في «مصنفه)» »)١4417*1(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه» (77049)» والبيهقي 
فى «شعب الإيمان» .)81/١١(‏ 
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عن أبيه» عن عكرمة قال: بينا رجل مسافرء إذ مر برجل نائم» ورأى شيطانيّن» 
فسمع المسافر أحدّ الشيطانين يقول لصاحبه : اذهب فَأَفسدْ على هذا النائم 
قلبه» فلما دنا منه» رجع إلى صاحبه» فقال: لقد نام على آية» ما لنا إليه 
سبيل» فذهب إلى النائم» فلما دنا منه» رجع فقال: صدقت» فذهباء ثم 
إن المسافر أيقظه» وأخبره بما رأى من الشيطانين» فقال: أخبرني على أي 
آية نمت؟ قال : على هذه الآبية: ##إرك رَيَِيْأمَهالدِى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ » 
إلى ##أتَبَارَكَ أللَهُ رَبٌ ألعبِينَ #[الأعراف : 2704 . 

ومنها: ما ذكره في «الكلم الطيب» أيضاء وقال: وذكر أبو موسى 
الحافظ : قال أبو النضر هاشم بن القاسم : كنت أرمى في داري» فقيل: 
يا أبا النضر! تحول عن جوارناء قال: فاشتد ذلك عليّ» فكتبت إلى الكوفة 
إلى ابن إدريس» والمحاربي» وأبي أسامة» فكتب إلى المحاربي : إن بئرٌ 
بالمدينة كان يقطع رشاؤهاء فنزل بهم ركب» فشكوا ذلك إليهم» فدعوا 
بدلو من ماء» ثم تكلموا بهذا الكلام يعني الآتي ‏ فصبوه في البئر»ء فخرجت 
نار من البئر» فطفئت على رأس البثر. 

قال أبو النضر: فأخذت تورًا من ماء» ثم تكلمت فيه بهذا الكلام» ثم 
تتبعث به زوايا الدار فرششته» فصاحوا بي : يا أبا النضر! أحرقتنا نحن نتحول 


عنك . 


وهو: باسم الله أمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع » وبعزة الله التى 


)١(‏ انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص: »)١١5‏ والحديث أورده أبو 
الليث السمرقندي فى «تنبيه الغافلين» (ص: /051). 
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لا ترام ولا تضامء وسلطان الله الممتنع نحتجب, وبأسمائه الحسنى كلها 
عائذ من الأبالسة» ومن شر شياطين الإنس والجن» ومن شر كل معلن أو 
مسرء ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار» ويكمن بالليل ويخرج بالنهارء 
ومن شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر إبليس وجنوده» ومن شر كل دابة أنت 
آخذ بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم» أعوذ بالله» أعوذ بما استعاذ به 
موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى» ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ» ومن شر 
إبليس وجنؤده» ومن شر ما يتقى» أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. 
بسم الله الرحمن الرحيم» لوَآلعَدَئّتٍ صَنًا* إلى قوله : طمََبَعَهُ شبَات كَاِقَثْ ‏ 
[الصافات: ١‏ - 4237670 وبالله التوفيق. 


«#0 * 


.)١١7 انظر: «الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ص:‎ )١( 
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2 عَنْ أبِي الدَّرْداءِ يه عن الئَبِيَ كله قَالَ : ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم 
يَدْعُو لأَحِبْ بظَهْرِ الْمَْبٍ إِلّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمئْلد . رَوَاهُ مُشلة0"©. 

(عن أبي الدرداء) عويمر بن عامر (ه. عن النبي يكلهِ قال: ما من 
مسلم يدعو) الله كبك (لأخيه المسلم)؛ وفي رواية: عن أم الدرداء قالت: 
حدثني سيدي - تعني : زوجها أبا الدرداء 8- : أنه سمع رسول الله وك 
يقول: (إذا دعا الرجل أي : الشخص - لأخيه)”"» (بظهر الغيب)؟ أي: 
وهو غائب عنه» غيرٌ سامع لدعائه» (إلا قال له)؛ أي : للداعي لأخيه بظهر 
الغيب (المَلَكُ) الموكل به» وفي الرواية الأخرى: «قالت الملائكة»29 ؛ 
أئ: من الحفظة» أو أعم من ذلك: (ولك) من الدعاء الذي دعوته لأخيك 
الغائب؛ أي: من دعوة» وما يحصل بسببه من ثواب دنيوي أو أخروي (بمثله) 
من الثواب وغيره كرما من الله تعالى» من غير أن ينقص من عود الدعاء» 
وما ينشأ عنه من المدعو له شيء. 


)1غ( رواه مسلم (11/57/ 85). 
3( رواه مسلم (71/17/ /41). 
فرق رواه الطبرانى فى «الدعاء) (78؟75١).‏ 
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وفي لفظ : «ولك مثل ذلك" بإسقاط الموحدة. 

وفي رواية: «قال الملك الموكل به : آمين» ولك بمثله)”" . 

وفي رواية: ادعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند 
زأشة عللة ونوك ونه كلناذع] لكع فين قال الملك المركل؟ آمية :ولك 
بمثله)70 , 

قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: قوله: (بظهر الغيب) المراد في 
غيبة المدعو له» وفي سرّ[ه]؛ لأنه أبلغ في الإخلاص . 

وقوله: (ولك بمثل) هو بكسر الميم وإسكان الثاء المثلثة» قال: هذه 
الرواية المشهورة يعني : بإسقاط الضمير وقال القاضي -يعني: عياضا ‏ : 
ورويناه بفتحها أيضًاء يقال: هو بمثله» ومثله» ومثيله ‏ بزيادة الياء -أي: 
واد 

قال: وفي هذا فضل الدعاء [لأخيه المسلم بظهر الغيب» ولو دعا 
لجماعة من المسلمين ؛ حصلت هذه الفضيلة» ولو دعا] لجملة المسلمين؛ 
فالظال خصو لها أيضاً: 

قال: وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه؛ يدعو لآخيه المسلم 
بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب ويحصل له مثلها» . 


.)17574( رواهابن فضيل في «الدعاء» (2)55 والطبراني في «الدعاء»‎ )١( 
.)81 /715( (؟) رواه مسلم‎ 

() رواه مسلم (717/77/ 88) من حديث أم الدرداء #. 

(5) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)594/1١1(‏ 


اح 


(رواه)؛ أي: الحديث المشروح (مسلم) في «صحيحه)» وأبو داود 
في (سننه)210 واللفظ الذي في المتن لمسلم . 

قال الحافظ المنذري: هذه أم الدرداء هي الصغرى» تابعية» واسمها 
هجيمة» ويقال: جهيمة ‏ بتقديم الجيم ‏ ويقال: جمانة» ليس لها صحبة» 
إنما الصحبة لأم الدرداء الكبرى» واسمها خيرة'" . والله أعلم . 


للق رواه أبو داود .)١685(‏ 


(9) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (5/ 57). 
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ثانا لاون 


# ره 


0 عَنْ عَبْدِاال بْنِ عَمْرِو بْنِ الّْمَاصٍ #5 : أَنَّ رَسُولَ اللو يكل 


حا 


جَابَة 00 غاب ب لغائِبٍ» 3 رَوَامُ أبو ذاود» 


7 


210 . 0# 0 حن .2 00 
وَالترمذِيٌ وقال: حد حواري 


يه (عبدالله بن عمرو) بن العاص (8: أن 
رسول الله كله قال: إن أسرع)» وفي رواية: «أسرع»” ‏ من غير (إن) - 
(الدعاء) الذي يدعوه المرء (إجابة) ونجاحًا (دعوة) مسلم (غائب ل) أخ له 
مسلم (غائب)؛ أي : في غيبة المدعو له» وفي سره؛ لأنه أقرب للإخلاص؛ 
لكونه من وراء معرفة المدعو له ومعرفة الناس . 

وإنما خص حالة الغيبة بالذكر؛ للبعد عن الرياء والأغراض الفاسدة» 
أو المنقصة للأجر؛ فإنه في حالة غيبة المدعوٌ له يتتمحض للإخلاص» ولا سيما 
إذا لم يطّلع عليه أحد من الناس» فيقصد وجه الله تعالى بذلك الدعاء» فتوافقه 
الملائكة. 557 


.)١98٠0( والترمذي‎ »)١6 5( رواه أبو داود‎ )1١( 


(؟) رواه البخاري في «الأدب المفرد) (577). 
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وتقدم في حديث أبي الدرداء نه على لسان رسول الله ككل بأن له مشل 
ما دعا لأخيه7" . 

والمراد بالأخوة هنا الأخوة الدينية» سواء كان معها صداقة ومعرفة» 
أو لاء وإنما كان دعاؤه أسرع للإجابة» وأقرب لنجاح المطلوب؛ لأن الملك 
يؤمّن على الدعاء المذكور كما مي » والملك معصوم. 

قال الخرائطي في «مكارم الأخلاق»: عن يوسف بن أسباط قال: مكثت 
دهرا وأنا أظنٌّ هذا الحديث إذا كان غائبّاء ثم نظرت فيه» فإذا هو لو كان 
على المائدة» ثم دعا له وهو لا يسمعه» كان غاتبًا"" . 

(رواه) ؛ أي: حديث عبدالله بن ععمرو المشروح (أبو داود. والترمذي 
وقال: حديث غريب)؛ لأنهما روياه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن 
: فرق 
5 

وروآه البخاري في «الأدب المفرد». والطبرانى فى «الكبير)» وحسّنه 
الحافظ السيوطى9©). 


0110لا 


(1) تقدم برقم (940). 

(؟) رواه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (0788. 

(*) وهو يضعف في الحديث كما ذكر الترمذي عقب هذا الحديث. 

(4) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (577)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
١55654(‏ -_الجريسي). وانظر: «فيض القدير» للمناوي /١(‏ 0:8). 
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